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القتدمه 
(الجزء الأول) 


أعلم أن هذه المقدمة تشتمل على مقدمات وفصول وتثبيهات وخاتمة 
نسأل الله تعالى حسنها آمين. 

لا لت ل 
عن خلل ونقص - حفظ نظام الأمة والهروب من تشويش العامة وفتح 
باب الخصومة والموافقة. وهدف المصئف في ذلك حيث بدا كتابه رحمه الله 
تعالى بباب اتباع سنته عليه الصلاة والسلامء فأقول وتالله التوفيق المقدمة 
الأولى. 


بس اللد. الرعص. ارط 


عونك اللهم وبه نستعين 


يقول الفقير المضطر لرحمة ربهء المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى. 
محمد المنتقى بن محمد الثاني ابن الإمام يعقرب الفلاني الكشناري 
المالكي: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد 
وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط ألذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين... آمين / 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمذا وآل محمد وبارك 
على محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللهم صل على محمد وعلىي آل محمد وأعطه الوسيلة والفضيلة 
والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. 

اللهم عظم شأته وبين برهائه وأبلج حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته 
في أمته واستعملنا بسنته يارب العالمين يارب العرش العظيم. 

اللهم يارب أحشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بكأسه وائفعنا بمحبته. 
أمين يارب العالمين. 

اللهم بلغه عنا أفضل السلام واجزه عنا الل .ها" صاديت» يه نيا عن 
أمته يارب العلمين. اللهم يارب إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتتوب 
علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى الخارج من الأرض «النازل من 
السماء إنك على كل شيء قدير برحمتك. وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين «المسلمات الأحياء منهم «الأموات. وارض اللهم عن أزواجه 
الطاهرات أمهات المؤمئنين وارض اللهم عن اضصحابة افيد الهدى ومصابيح 
الدجى وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان الى يوم أالذين. والحمد 
لله رب العالمين.. اللهم صل على ملائكتك المقربين والمرسلين وعلى أهل 
طاعتك أجمعين.. 


اللهم اغفر لي ولوالدي ولأثمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما.. 

اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد تبيك وأعوذ بك 
من كل شر استعاذك منه نبيك. 

اللهم أغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت 
أعلم به منا. . ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال 
ومن عذاب النار ومن عذاب القبر وسوء المصير. 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي 
ل و ع ا ل ا ل ل ا لون القائل 
وقوله الحق: 


(ومًا آتاكم الرسول تخلره : 5 عنه قانتهوا)(1 أوقالخ , (فلا وربك 
ار © # اس ري تر اس #و اق داس سي ص | اس ص قي ل 


ما قضيت ويسلموا تُسليماً) 1؟)وقال. (ي) أيها لين آمنوا 0 الله 
. ار اس 4 89 8ه قر 0 ا ا ل 3 سركي لس 7 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 


ار 


وإلى الرسول إن كنتم تؤصنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأوبلاً) (]وقال تعالى أيضا: (والتجم إِذَا هوىب ما ضل صاحبكم 7 


غوى+ وما ينطق َو الوه إن هر إلا يحي يوه عله شديد 
القوى+ ذو مرة 00 بالأفق الأعلى+ ثم دنا نتدلى» فكان قاب 


يدها - 


قوسين أو أدئى» اوسن إلى عد ما أوح به ما كدب الفؤاد ' ما رأئني 
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أفتماروته على ما 9 ولقد 1 َل أخرى+ عند سدرة ال منتهى* عندها 
جنة اللأوى» إذ يخشى السدرة ما يَفْشى+ ما زَاءَالبْصَمٌ وما طَفَىمِ لَقَد 
5-3 71 5 #رعن لو ص 
رأى من آيات به الكبرَي)1 ١‏ ! وقال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكرٌ لتبين 


خر # .تر ع | لخر 


للناس ما ل إليهم)1 1١‏ وقال: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) 111 . 


وأشهد أن سيدنا ونبينا محسدا عبده ورسوله إمام المتقين وخاتم النبيين 
والمرسلين وخيرته من خلقه أجمعين. لا نبي بعدهء المبعرث رحمة للعالمين. 
يبين للناس ما نزل إليهم القائل: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي » فبشرى لنا بهذه المنة العظيمة. صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وأزواعة وذربته وصحبه وسلم الذين ثقلوا عنه العلم 
كما سبعره ويلغوه لمن لم يدركه بأمانة الله. وارض اللهم على التابعين 
وتابعيهم وكل من تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين... 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإيانا «المؤمنين آمين كما 
في مجموع فتاويه: فمن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض 
سببه توحيد الله تعالى وعبادته.ء وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم. وكل شيء في العالم من فتنة وبلاء وقحط وتسلط عدو 
وغير ذلك سببه مخالفة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم 
والدعوة إلى غير دين الله تعالى. . 

ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي 
غُيره عونا 525 ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. . 
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هذا وقد أيقتا بهذه الآيات المذكورة أن الدين قد كمل وتناهى؛ فليس 
لأحد أن يزيد فيه ولا ينقص منهء ولا أن يبدلهء فصح بها يقينا أن 
الدين كله لا يؤخل إلا عن الله تعالى ثم عن لسان رسوله صلى الله 

عليه وسلم فهر الذي يبلغ إلينا أمر ربنا عز وجل ونهيه وإباحته لاا مبلغ 
إلينا شيا عن الله أحد غيره مدي عو ارو با جل 
شيئا من عند ئنفسه لكن عن ربه تعالى. ثم على ألسئة أولي الأمر منا : 
٠‏ مم الل اقيق البنا بي بنك جيل 0 أنن. ب ومزل لد سان الل 
تعالى عليه وآله وصحبه وسلم عن الله تعالى وليس لهم أن يقولوا من 

عند أنفسهم شيئاً أصلاً لكن عن النبي صلى الله تكالى هليه وآلة 
وصحبه وسلم.. 

هذه صفة الدين الحق الذي كل ما عداه باطل وليس من الدينء فإذا 
لم يكن من عند اللّه تعالي فليس بدين الله أصلا. وما لم يوافق ما 
جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم فليس من 
الدين» وما لم يبلغه إلينا أولو الأمر منا عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وصحبه وسلم فليس من الدين أصلاً. 

وهذا لا ينافي أبواب الاجتهاد لمن توفرت لديه الشروط من كل زمان 
ومكان. 

وقد جاء في مقدمة كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكين) للامام الحافظ ابن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي 
البستي المتوقى سنة 84أه بسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه قال: قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحيه وسلم بالخيف 
من منى فقال: «نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم 
ا 0 ورب حامل فقه إلى من هو أفته 
منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن, إخلاص العمل؛ والنصيحة لأولي 
الأمر, ولزوم الجماعة», فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. 

قوله: نضر الله عهذا: إلخ في المشكاة رواه الشافعي رضي الله 
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تعالى عنه والبيهقي في المدخل2 ورواه أحمد والترمذي وأبو داوذ- وابن 
ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا 
وثلاث لا يغل عليهن» إلى أخره.. 

وقال في المرأة: التصيحة وهي إرادة الخير للمسلمين أي كافتهم ولزوم 
الجباعة أي موافقة المسلمين في الاعتقاد والعمل الصالح من صلاة الجمعة 
والجماعة وغير ذلك.. قوله: فإن دعوتهم تححيط أي تدور من ورائهم وفي 
نسخة من موصولة. وبؤيد الأول أن أكثر النسخ مرسوم بالياء والمعنى أن 
دعوة المسلمين قد أحاطت بهم فتحرسهم عن كيد الشيطان وعن الضلالة. 
وفيه تنبيه على أن من خرج من جماعتهم لم ينل بركتهم وبركة دعائهم 
لأنه خارج عما أحاطت بهم من ورائهم. وفيه إيماء إلى تفضيل الخلطة 
على العزلة.. 


قال الحافظ ابن حجر: ووجه المناسية بين قوله المستأنف وما قبله أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم لا حرض سامع سنته على أدائها بين أن هناك 
خصالا من شأنه أن ينطوي قلبه عليها لأن كلاً منها محرض له على 
ذلك التبليغ, وجوز كون ثلاث بياناً للمقالة العي أكد في تبليغها وكأن 
سائلا قال ما تلك المقالة؟ فقيل: هي ثلاث جامعة لتعظيم أمر الله تعالى 
والشفقة على خلق الله تعالى. قوله رواه الشافعي.. قال المحشي ولم 
يعلم في أي كتاب. والبيهقي في المدخل بفتح الميم والخاء كتاب له يعني 
كلاهما عن أين مسعود رواه أحمد والترمذي وأبو داود وأبن ماجه 
وألدارمي عن يزيد بن ثأبت. والحمد لله تعالى وأنا استرشد الله تعالى 
إلى سبيل الحقء وأستهديهء وأسأله العزن على ما أحاوله وأنويه وأرغب 
إليه في أن يعصمتي من الذلل في ما أقوله وأدعيه إنه ولي الطول 
ومسديه لا رب سوأهة ولا معبود عاشاة.. 

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: الواجب على كل من ركب الله 
فيه آلة العلم أن برعي أوقاته على حفظ السان رجاء اللحوق يمن دعا 
لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إذ أن الله جل 
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وعلا أمر عباده باتباع سنته صلى الله تعالى عليه وآله وصحيه )وسلم. 
وعتد التنازع الرجوع إلى سنته حيث قال: 


(فإن تنازعتم في شيء ردوة إلى الله والرسول) .]١[‏ 

ثم نفى الإيمان عمسن لم يحكموه فيما شجر بينهم فقال كما تقدم: 
(فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) 
قال: ولم يقل: حتى يحكم فلان وفلان فيما شجر بينهم ولا قال حرجا 
ما قضى فلان وفلان. والحكم بين الله عز وجل وبين خلقه رسوله صلى 
الله عليه وآله وصحبه وسلم فقط فلا ينبغي لمن أشعر الإيمان قليه أن 
يقصر فى الحرص على السان بما قدر عليه ححتى يكون رججموعه عند 
التنازع إلى قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يرحى صلى 


الله عليه وآله وصحبه وسلم جعلنا الله من المتبعين لسنته عليه الصلاة 
والسلام كبنيك , , افيح 


وللّه در الفازازي في قصيدته حيث قال: 
نبي بغير الوحي لا يتصرف>-0 عفو عن الجاني وقد يتوقف 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث إلى الخلق كافة. 


وأقول كما قال الإمام البغوي في شرح السنة بما نصه: 
«الأمر في قوله تعالى؛ 
(وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا). 
عام في حق أهل زمانه ومن جاء بعدهم. ولا وصول إلى من بعدهم 


إلا بالتبليغ وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في خطبته: 
وألا ليبلغ الشاهد الغائب». 


]1١[‏ سورة النساء: 5ن 
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أما بعد فليعلم الواقف المنصف على هذا الكتاب أنني لم أجئ بشبيء 
جديد فيه من عند نفسي فأستحق الماح والثناء بل لي الجمع والتلفيق 
والنقل والترتيب والإبلاغ فقط. فجمعت ما كان موجردا متفرقا متشتتا من 
الأحاديث والمسائل والفروٍ في مواضع متنائرة تسهيلا للمراجعة, 
وكالمذكرة لي ولمن شاء الله تعالى أن ينتفع به من بعدي. فإنه قلما 
يتيسر على كل فرد من الراغبين الحصول على جل المجلدات في الفن, 
فضلا عن أن يتيسر له الجمع والتلفيق عما فيها من المهمات المتفرقة. 

فجمعنا أشتات العلوم المتعلقة بهذا الكتاب من الأحاديث وطرقها 
المتنوعة مع ضم أنراعها على تباين أصنافها في كتاب مفرد. من كلام 
العلماء تسهيلا لمن أراد الاستمتاع برائع أزهارها وبائع ثمارها الغخض 
المصون؛ مع إخراج أحاديثه كي يراها بعينه فيستغني الحائز له الفائز به 
عن الأسفار في الأسفار ٠‏ ثم قصدنا به الدفاع والذب عن المصنف وكتابه 
عما اشتهر من أفراه بعض الناس من المجازفة بتضعيف هذا الكتاب, 
وإبعاد الطلبة عنه بناء على زعمهم أن كل ما أنفرد به فهو ضعيف (أو 
كمأ يقولون) بدون استثناء ماء والمنصف منهم هو الذي يضيف لفظة غالبا 
مع أن فيه أحاديث انفرد بها المصئف فهي إما صحيح أو حسن كما قاله 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب. 

وأرجو أن يكون كتابي هذا غناء لكثير من المطالعين عن الراجعة 
الطويلة. وإعمال الفكرء وإجهاد القريحة؛ فأكون قد أرحتهم وأدخلت السرور 
في قلوبهم وكفيتهم مؤنة ذلك بتعب ساعات قلائل اختلستها من أوقات 
فراغي» وتلقفت ما صنع السابقون من حسن الكلام والتنسيق والترتيب 
والجمع والاستنباط -فلهم الشكر الجزيل ورضي الله تعالى عنهم- والتقطت 
ما فرقوه من درر مجمعة على أحسن نظام! وما لنا معهم إلا أن نقول 
كما قال صاحب كتاب العلم الشامخ -: اللهم اجر أول النقلة وآخرهم عنا 
أفضل الجزاء ولا تحرمنا كرامتهم.. 

والمأمول منه سيحانه وتعالى أن يقدر لهذا المجموح الأخذل من كل فن 
بنصيب والنفوذ في كل غرض يسهمه المصيب. 
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وقد حاولت جهدي في هذا الكتاب أن أملأً جانياً نشيدا من الفراغ 
0 في أصل الكتاب وأمضي بعض تلك الحاحة وأقوم بشي ء مم 
يقتضيه الحال وعساني أن أوفق. وكنت بحمد الله تعالى من الذين رزقهم 
الى امسو م للك اد القياة ملا وعدا تاوالع زا خغيل 
لدي من الكتب ما بين المخطوطات «المصورات والمطبوعات كمية وافرة. 
فأردت أن أجتى ثمارها وأكتسب الأجر بلطفه سبحانه وتعالى بهاء فحصلت 
من ذلك على فوائد جمة ومقاصد إذا سفرت بدورها أضاءت الدياجي 
المدلهمة. وفرائد هي في جيد الأحاديث والرواة مع تراجمهم تميمة ولمحاسنها 
تعمة؛ فرأيت أن يخلد فيما يكتب ويجلدء وتنظم جواهره فيما نقلت أنامل 
الفكر فيه ويقلد. فأنزلت سان ابن ماجه في السحب الثجاجة بل الفلك, 
وضربت لكل منها سرادقات ورتبتها ترتيبا ممتازاء وجعلتها كواكبا وهاجة 
كلها معالم للهدى ومصابيح تجلو الدجى ورجوم للمسترقة. | 
وهذا كتاب حديث وفقه, وتاريح وآذت: ومجموع فوائد من انوامع 
العلوم تنسل إليه الرغبات من كل حدبء لذكر فيه حديثا ومستندهء وما 
بتعلق به من فقه ولغة وحكم أو أحكام ومثل أو أمثال وقيمته أو 
مرتبته من صحة وحسن أو ضعف أو غير ذلك. ثم ما يتعلق به من 
النظائر والتفسير وغير ذلك مما هو مهم في الحديث كإيضاح الحديث 
بالحديث. ونذكر في ذلك تراجم الرجال أي رواة الحديث المذكورين في أصل 
هذا الكتاب مستوفاة على 0 المحدثين والأدباء والمؤرخين2ء ونورد نكما 
تسحر عقول ذوي الألباب. ولم أدع الجنان يضطرب (يقلقل) ولا يهداً. 
فبين الفقيه منها في عويص الفروع المشتبكة إذا به في مواعظ وحكم | 
موجزةء وبين المريد في سلوك الطريق المتشابه إذا به في اعادية: فسعتدة 
يعلم أنها باب التوفيق. وبين المؤرخ في حكايات انقضى زمانها إذا به قد 
عبر على تراجم يعز على المنقب وجدانها ولم يخل الكتاب عن زوائد تقر 
العين وفرائد يقول البحر الزاهر من أين أَخْذ مثل درها من أين؟ 
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وفوائد يسود بها القرطاس ويود لو زيد فيه سواد القلب والبصر. 
فاحتوى هذا المجموع على مسائل هامة وبيانات غالية الأسعار تتعلقٌ 
بأحوال الرواة وحكايات ليس فيها شكايات ومواعظ بصمت عندها اللاقظ. 
ومناظرات رياضها ناضرات؛ وغرائب المسائل. وقدر وافر من عجائب الأقوال 
والأوجه والدلائلء وتحديد جامع تلقى عنده الدلاء. وجانب عظيم من 
ا مباحث والقواعد التي كل شامخ الأنف لديها خاضع. ومعارضات كانت 
النصرة فيها مقارضات وأدلة تبدو بدورها تلمع بعد أن كانت أهلة صغيرة. 
ونوادر تتبعها مواعظ وزواجرء وملح للحسن فيها لمح. 

وكل هذا وراء مقصودنا الأعظم فيه.ء ومرادنا الأهم الذي لا يقوم به 
سهر الليالي ولا يوافيه أنا عند ذكر الحديث ثريد إيصال الخير إلى قلوب 
المسلمين بتحقيى مرتبة 5لى حديثك من صحة وحسن وضعف على قدر 
الإمكان في فهم ما قاله فرسان هذا الفنء مع رعاية مكانة حديث 
المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلوء, وتعظيمه. وصونه. 
والذب عن الكذب عليه إذ الكذب عليه ليس كالكذب على غيره كما هو 
معروف في الحديث وقد جاء «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار» ثم الذب والدفاع عن المصنئف وكتابه كما صر قرببا من الوهم الذي 
تعلق في أذهان بعضهم حتى كانت رغبتهم عن الكتاب مائلة لما اشتهر 
لديهم من أن كل حديث انفرد به المصنف فهو ضعيف. مع أن المؤلف ممن 
اتفنق على جلالته وحفظه أئمة الحديث فهر من الجهابذة الأول والفحول في 
هذا الفن مثل اليخاري ومسلم. 

والحال أن الأمر ليس كما أطلقره فالكتاب جليل جداء وميزته على 
الخمسة واضحة. وزوائده عليها كثيرة ومن تلك الزوائد ها هو صحيح 
وحسن وضعيف وقد يكون شير ذلك لككن ليس كما يصورون إِذ ليس 
بعصوم هوه ولم يشترط الصحة في كتابه كما فعل الشيخان. كما ستقف 
عليه إن شاء الله تعالى والله المستعان. 
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-- ئنسك م 
قد يقول قائل إذا كان المؤلف يمتلك المنزلة العالية في المعرفة 

بصحيح الحديث ومطروحه؛ فما بالنا نرى كتابه هذا مشتملا على بعض 
الأحاديث الراهية؛؟ فالجواب كما قال شيخنا المحدث العلامة (محمد ناصر 
الدين الألباني) في محقيقه على كتابه اقتضاء العلم العمل للخطيب 
البغدادي بقوله «إن القاعدة عند علماء الحديث أن المحدث إذا ساق الحديث 
بسنده فقد برأت عهدته منه ولا مسئولية عليه في روايته مادام أنه قد 
قرن معه الوسيلة التي تمكن العالم من معرفة ها إذا كان الحديث صحيحا 
أو غير صحيح ألا وهي الإسناد». 

نعم قد كان الأولى بهم أن يتتبعوا كل حديث ببيان درجته من 
الصحة أو الضعف ولكن الواقع يشهد أن ذلك غير ممكن بالنسبة لكل 
وأحد منهم وفي جميع أحاديثه على كثرتها لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها 
الآأن قلت: وخصوصا أن المصنف كان في زمان مشحون بالحفاظ فسياق 
الأسانيد هو المعتبر الأهم عندهمء ولكن أذكر منها أهمها وهي أن كثيرا 
من الأحاديث لا تظهر صحتها أو ضعفها إلا بجمع الطرق والأسانيد فإن 
ذلك مما يساعد على معرفة علل الحديث وما يصح من الأحاديث لغيره. 

ولو أن المحدثين كلهم انصرفوا إلى التحقيق وتمبيز الصحيح من 
الضعيف لا استطاعوا والله تعالى أعلم أن يحفظوا لنا هذه الثروة الضخمة 
من الأحاديث اوالأسانيد ولذلك انصرف عامة جمهورهم على مجرد الرواية إلا 
فيما شاء الله تعالى, وانصرف سائرهم إلى النقد والتحقيق مع الحفظ 
والرواية وقليل ما هم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. 

قلت: وقال بعضهم أيضا كما في ديباجة تاربخ الطبري انه ريما كان 
عذر المصنف في ذلك هو عذر رواة الحديث, فيذكرون الحديث بطرقه 
ورجاله تاركين الحكم للقارئ. أمانة للعلم وإبراء للذمة ولعل في نية ابن 
ماجه رحمه الله تعالى أن يمحص فيما بعد ولم يتمكن الفرصة أن جاء 
ا مدت وانما فعله المصنف لمن يعرف أنهم يعرفون خطأها من صلابها كما 
جاء في ديباجة المذهب لابن فرحون صفحة ١7‏ الجزء الثاني في ترجمة 


ايا 


محمد العتبي بن أعية. ها قي قال أحمد بن خالد قلت لابن لبابة أنت 
تقرأ هذه المستخرجة للناس وأنت تعلم هن باطنها ها تعلم. قال إنما 
أقرأها لمن أعرف أنه يعرف خطأها من صوابها. اللهم صلى على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

فعسى أن يرزقني الله تعالى بتوفيقه 1-5 في جملة خدام حديث 
المصطفى صلى الله عليه وآله وصحيه وسلم. و ن الفضل بيد الله يزتيه 
من بيشاء والله ذو الفضل العظيم. فلهذا 1 جانب الإطناب في محله 
غالبا وأميل إليه كثيرا خصوصا لد ا ا د 
على ذلك أن شاء الله تعالى. . 

فأقرل كما قال العلامة الشنقيطي في كتابه زاد المسلم ونصه: «إن 
أبسط الكلام في شرح بعض الأحاديث لقصد الإيضاح والتيسير:» وتنصيحة 
كل من يطالع كتابي هذا من علماء الأمة وطلبة العلم. ولم تأخذني 
صعابة عن قصد الكلام النافع في محل الحاجة طلبا للأجر لجمع هذه الدرر 
الشوارد. لتحصيل ما لها من النافع والفوائد (ولا يتبغي لطالب العلم 
التحقيق من طلبة العلم والعلماء الذائقين أن تحصل له سآمة عن تتيع ما 
جلبناه في هذه التنبيهات والبيانات من فوائد العلوم النافعة ولنا أسوة في 
ذلك بأفضل علماء الأمة كالحطاب شارح المختصر![ ١]والإمام‏ النووي في 
شرح مسلم والمجموع فقد صرح كل منهما في أوائل شرحه بأن الكلام الطويل التافع 
لا بنبغي السآمة منه. 

وقد يظن المطالع أن بعض المسائل جلي لا يحتاج للتطويل وهو مفتقر 
في نفس الأمر إليه وإن خفي ذلك على بعض الناس. قال ابن رشد في 
مسائل العتيبة -ما من مسألة وإن كانت جلية في ظاهرها إلا وهي 
مفتقرة إلى الكلام على ها يخفى في باطتها وقد يتكلم الشخص على ما 
يظنه مشكلا وهو غير مشكل عند كثير من الناس وقد يشكل عليهم 
مأ يظته هو حليا. فالكلام على بعض المسائل دون بعض عتاء وتعب 
(] أي مختصر الخليل في غقه ا مالكية واأسم الشرح مواهب الجليل وهو ثمانية 
محلدات. 
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بغير كبير فائدة. وإنما الفائدة التامة التي يعظم نفع ويستسهل" العناء 
فيها أن يتكلم الشخص على جميع المسائل كي لا يشكل على أخد 
مسألة إلا وجد التكلم عليها والشفاء مما نفسه منها. 

وقال الإمام النووي في شرح مسلم ولا ينيغي للناظر في هذا 71 
أن يسأم من شيء بنجنة: عمط ...زتها فإني إمما أقصد بذلك إن 
الله الإيضاح والتيسير والنصيحة لطالعه وأعانته واغنائه عن هراجعة غيره 
في بيانه». 

هزاهو المقصود في الشروح فمن استطال شيئا من هذا وشبهه قهو بعيد 
من الاتقانء همباعد للفلاح في هذا الشأن فليعز نفسه لسوء حاله. وليرجع 
عما ارتكبه قبيح فعاله.. إلخ كلامد. وهو نفيس يتأكد الوقوف عليه. 
انتهى. ببعض تصرف و«الحمد لله رب العالمين. 


فلنرجع إلى ما نحن يصدده من البواعث ف في تأليف هذا الكتاب واعلم 
أنني لم أجد لهذا الكتاب الجليل القيم شرحا ل مناسيا مع ما له من 
الميزة الكبيرة الواضحة على الخمسة بكثرة زوائده عليها وحسن التنسيق 
تسرضًا قرته في تبويب أبواب الفقه ويكونه سهل التثاول عند المراجعة 
وقلة العكرار وكان هذا الكتاب له إذ صتف منذ ما يزيد على ألف ومائة 
عام أو أكثر تقريباً لم يشتهر عليه من شرح لائق له مع علمنا بأن قد كان كثير 
من تقدم يلم بأشياء من ذلك وبعتني في بيانها بتمهيد المسالك. 

غير أن هذا المجمرع على هذا الوجه الذي ترى لم يسبقتي سابقء ولا 
طرق سبيله طارق: وما جمع قيلي قتون التقول أحد على هذا الكتاب. 
وأن مهمتي في هذا العمل كانت الجمع لا الاختراع بحمد الله تعالى أقول 
ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى لا فخراً كما قال الجلال السيوطي رحمه الله 
تعالى: وأي شيء في الدنيا حتى يطلب تحصيلها بالفخر, وقد أزف 
الرحيل» ويدا الشيب, وذهب أطيب العمر وذلك لا بحولي ولا بقوتي ولا 
حول وله اوه إلا باللّه ما شاء الله لا قرة إلا باللّه اللهم صل على 
سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسام. 

وإن كان هناك كما سمعنا أن له روه مضئلة البغضن. القنماة. .رضوان 


حل 


الله تعالى عليهم إلا أنها أصبحت فى خبر كان. وصارت من بأنيّه المثل 
السائر وتسمع ولاترىه» في زماننا هذاء ونسجت عليها عناكب النسيان, 
وغابت عن العيان مع كثرة تداوله بين أيدي العلماء وتبركهم بقراءته في 
سائر الأقطارء كبقية الخمسة ا وخصوصاً في قطرنا الأفريقي الغربي (نيجريا) 
المأنوس بالأخيار لم نر أحداً أعتنى بشرحه على الوجه الائق به فيما 
نرى. 

وبالحقيقة إن هذا الكتاب لم يجد خدمة العلماء ٠‏ كخدمتهم لبقية الكتب 
الخمسة مأ عدا النسائي فهو دوئه في الخدمة أيضا. 


ولذلك اشتاقت نفسي على أن أشرحه بما لعله يشفي العليل. إذ لم نقف 
على تلك الكتب أو الشروح المذكورة للقدماء كما سبق2, ولم يكن عندنا 
حين الشروع في هذا الشرح غير تعليق الإمام أبي الحسن السندي عليه 
في مجلدين متوسطين جزاه الله تعالى عنا وعن المسلمين خيراء فاعتمدت 
متوكلا على الله تعالى. ثم اعتمدت على هذا التعليق للسندي رحمه الله 
تعالى أذ عز وجوده تلك الشروح. اللهم الا ما جاء من ذكر اسماء بعضها 
في الكتب فمنها: تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي فقد حققه وعلق 
عليه تحقيقا جيدا إلا أنه كما صرح بنفسه اكتفى با في السندي فقط 
ذكره في مقدمة الكتاب وهو غير كاف فحدا لي إلى أن أعلق على هذا 
الكتاب إرب؛ فاقتعدت طيتهء وامتطيت مطيته. واستخرت الله تعالى في 
العزم إذ جعلته أمامي والحزم حين جعلته أمامي حتى. هداني الله 4 
إليه وهو الهادي إلى صراط مستتقيمء. الفتاح بالخير الكثير في الزمن 
اليسيرء هميسر العسيرء وجابر الكسير؛ تبارك الذي بيده الملك وهو على 
كل شي قدين..: 

وقد جمعته من للشروح والحواشي المعتبرة في هذا الفن وسلكت فيه 
نهج الحفاظ المشهورين اقتداء بهم وهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
فتح الباري. والإمام النووي في شرح مسلمء والإمام الحافظ العارف بالله 
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ابن أبي جمرة الأندلسي الأزدي افي شرح مختصره على البخاري[1]وأميل 
كثيرا على فتتح البأري. جزأهم الله عنئا وعن المسليين خشيرا. 

وأنقلٍ كثيرا مما كتبه غيرهم من العلماء الحفاظ وشرحت فيه ما سكترا 
عنه غالبا وكأنهم إِذ سكتوا أعتمدوا في سكوتهم على أنه يفهم بالبديهة. 
أو فعلوا ذلك قصدا على طبق ما اشتهر من قولهم كما قال شيخ الشيوخ 
بإقليمنأا شقيق المجدد عشمان بن فودي عبد الله بن فوديو في كتابه 
الحصن الرصين في علم الصرف: 


ولم أرد إشاعة المفاخر .. على أديب سيده الأكابر 
ولا يطاح عالم في البساطل والحق مقبول وسو في جاهل 
بل إنه بيان قول الشاعر .. كم ترك الأول أي للآخر 
وكلهم بما نواه أوفىي .. والله يجزيهم جزاء الأوفى 


ومن المعلوم أن هناك مسيس الحاجة لتقييد بعض ما جاء فيه من 
الأحاديث إلى بيان صحتها أو حسنها أو ضعفها أو غير ذلك من جهة 
المتن أو الإسناد فأردت بقدرة الله تعالى تقيبد ما يقرب غرامض المعاني 
ويكشف للمستفيد محياها فصممت على إنجاز ذلك وإن لم أكن أهلا 
لسلوك المسالك وسمياته والكراكب الوهاجة بشرح ستن الإمام الحافظ أبن 
فاعهع رأغيا. من الله عز وجل التسديد في القول والعمل. والتأييد في 
القصد والأمل2» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم: ومبلغا لمرضاته وأن ينفع 
به كل من اعتنى به إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسينا ونعم 
الوكيل... 


«والحمد لله رانب العالمين» 


5؟ 
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اعلم أن أول من شجعني. وتأثرت بتشجيعه في أن أسلك هذا المسلك 
الذي هو الاشتغال بالكتاب والسنة والتمسك بهما بعد أن هداني الله 
تعالى إلى ذلك هو شيخنا الحافظ شيخ الإسلام (محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي) صاحب تفسير «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرأن» وذلك بمنزله بالمدينة المنورة لما كنت بالحجاز بنية المجاورة والهجرة, 
وللأخذن عنه. وقد أشار إلي بأنه لو كان اشتغاله يهما في أيام شبابه 
اشتغاله بالفقه لكان الأمر أعلى وأعز أو كما قال. 

وكانت وفاته بمكة بتاريخ ١!‏ من شهر ذي الحجة بعد أن حج عامه 
في سنة 1514١ه‏ ودفن بالمعلا القديمة بجوار سيدتنا أم المؤمنين خديجة 
رضي الله تعالى عتها. وقد تغدينا سواء ببيته في مكة قبل وفاته رحمه 
الله تعالى بحوالي أحد عشر يوما. 

وقد بدأت هذا الشرح في حياته وأخبرته به رحمه الله تعالى, وسياً تي 
ترجمته في محله إن شاء الله تعالى. 

عي ابو أب باريد عع ووو وي سا أو و 
وأخيرثة ما يدور بخلدي من رغبتي في أن أشرح سنن أبن أ لعدم 
استيفاء الشروح عليه عندناء. وقلة الخدمة عليه؛ فوافق على ذلك. وسر 
جداء وامبوني بن أستمر في التأليف ا لي بالبركة. وقد كتت قرأت 
00000 4 3 أن يختار ل اسماً لكتابي هذا 00 تلبلا فقال سمه 
لحنت بجدة في سوى الندى! 5 3 رأى شيخ من أهل السنة 
والجماغة يقول له قل لمحمد المنتقى أن يسمي كتابه بالكواكب الوهاجة 
بشرح سان الإمام الحافظ ابن ماجه فوافقته على ذلك. م جنته بعد أيام 
فاستقيلني. بالبشاشة وقال رأيت أيضا ذلك الشيخ بهيئة أجمل من الأولى 


رض 


تاخيرتي مؤعنا الزقنا' «الأرلن واضراره-هلن. هلة القسمية وعدا نبب عد 
كتابي هذا بحمد الله تعالى. 
ثم رأيت أنا رؤيا كأني في مسجد من المساجد وكنت أول من وقفت 
وكانت صلاة الجمعة ووقفت أنادي ببقية المصلين أن بتموا الصف 
الأول ثم الثاني كما هي السنة حتى امتلاً المسحجد وصلينا. فخرجت بعد 
امال يي جو االميد الي يق الإنيان في القيق خ عن 
السرعة فأخبرتهم بأني أريد أن ألحق دفن الجنازة التي فاتتني الصلاة 
عليها وخسرت قيراطا من 0 عسى ألا يفوتني قيراط آخر عند الدفن. 
فحضرت الدفن بحمد الله تعالى وجئت إلى الشيخ عمر المذكور وأخيرته 
بهذه الرؤيا فأجابني بديهة بقوله هذا الشرح وكرر قوله هذا الشرح إشارة منه كأن 
كتاب ابن ماجه كاد أن يكون مدفونا أو كالشيء المدفون وأريد إظهاره وألله تعالى 
أعلم. ' 
قلت هذه كلها إشارات طيبة من الفأل الحسن وفيها الخير إن شاء الله 
تعالى. ثم أوصانئي بما معناه فقال: اعلم أنه يحق على كل مسلم آليوم 
المبادرة في الخير. والتصيحة كل على قدر استطاعته؛ لأننا اليرم كبا هو 
معروف إذا اعتبرنا على الحقيقة فلا شك أن نقرر يأن أعلام الدين عادت 
إلى الدروس2ء وغلب على أهل الزمان هوى النفوس؛ حتى تصور الباطل 
عند أكثر أهل الزمان بصورة الحقء والجهل بصورة العلم. وظهر فيهم 
تحقيق قول الرسول المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حيث قال: وإن الله لا يقبض 
العلم انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إِذا لم يبق 
عاما اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 
والمهم ترجو الله تبارك وتعالى أن :تعفل هذا الفمل. عملا مشكررا 
حتى يكون لي دوأآم الشكر لله تعالى بعد موتي مدة بقاء الكتاب؛ فإن 
شكر اللسان ينقضي بموت العبد. وشكر الله تعالى في الكتاب أثره قد 
يتأخر بعده فيكون كالنائب في الشكر عن المؤلف وكأن ذلك الشاكر لم 


الف 


يحت. ثم بعد همدة من هلم الرؤيا بعد شروعي بهذا الشرح رأيت في المنام 
كأني بين أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نتذاكر العلم 
والدين حتى أني كنت أقول لهم: إن جميع ما قرأناه من سيركم 
وصفاتكم وأحوالكم وجميل أخلاقكم رأيتها عيانا فيكم كما قرأنا. ومنهم 
الخلفاء الأربعة وبينهم سيدنا العباس عم التبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم وابئه عبد الله رضي الله تعالى عنهم وعبد الله بن مسعود وأظن 
أن بينهم عبد الرحمن بن عوف بل وغيرهم ممن لا أستحضر أسماءهم 


علا 


فى الحث على الاشتغال بعلم الحديث 

قال الحافظ أبن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري: فأولى ما 
صرفت فيه نفائس الأيام. وأعلى ما خص بزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم 
الشرعية المتلقاة عن خير البرية. ولا يرتاب عاقل فى أن مدارها على 
كتتاب الله المقتفى, وبئتة اكنية قن الله عفان -علية. بوالة وسلم المصطفى. 
وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي الضالة المطلوبة. أو أجنبية عتهما 
وهي الضارة المغلوية. 

قلت وخصوصا كما قال العلامة الدميري: إن أولى ما اشتغل به طالب 
العلم بعد اخلاص النية معرفة الصحيح والحسن والضعيف من الأحاديث 
النبوية» وضبط السند «المتصل من طرقها المرويةء وتحقيق المنقطع والمعضل 
والمعتل والمختلف والمؤتلف والمسلسل.ء وأسماء الصحابة,ء والتابعين لهم 
بإحسان. وطبقات الروأة» وترجمة كل إنسان؛ وما يتصل بذلك من أنواع 
الأثر وفئونه ومن لم يصن نفسه لم ينفعه متونه. 

فمن عرف السنة وعمل بها استنار قلبه وفهمه ومن لم يصن نفسه لم 

ولابد للمحدئين من معرفة ما تمس إليه الحاجة من الكتب الستة التي 
فتح الله بها من علم السنة وتاجه وألبس كلا من مصنفيها حلة الإكرام 
وتاجه. وكلها مشروحة سوى كتاب 8 عبد الله محمد بن يزبد بن ماجه 
فهر كما قال القاضي أبن العربي: قد خلقت من معرفته النساجة. ونور 
مصباح فهمه مفتقر إلى زجاجه. 

فاستخرت الله تعالى وكتبيت عليه هذه الكواكب الرهاجة وهي -إن 
شاء الله تعالى- شافية لما في الصدور. ومن كلماته كافيةء (لمعاني 
أحاديثه وتفسير آياته وافية؛ ببيان أحكامه وطرق روايته. 

وأكرر مرة أخرى كما تقدم من أنني حذوت فيه حذو شرح مسلم شب 
الإسلام النووي. والحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتحء والعارف بالله 
الأندلسي ابن أبي حمرة مع بيان الصحيح والحسن والضعيف القوى. 5 
تعالى أسأل أن يعين على 0 لرجهه نه وأفضاله. 


55 


وأعلم أن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب. وأجل الطاعات. :وَأهم 
أنواع الخيرء وأكد العبادات. وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. وشعر 
في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزاكيات. وبادر إلى الاهتمام به 
الرأغيون في الخيرات. وسابق إلى التحلي به مستبقوا المكرمات. 
وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات. والأحاديث الصحيحة 
المشهورات. 

ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبريات صلى الله 
تعالى على قائلها وآله وصحبه وسلم أعنى معرفة متونها: صحيحها 
وحسنها وضعيفهاء متصلها ومرسلها ومتقطعها. ومعضلها ومقلوبها, 
ومشهورها.ء وغرببهاء وشاذها ومنكرها. ومعللها ومدرجهاء وئاسخها 
ومنسوخها.ء وخاصها وعامهاء ومبينها ومجملهاء ومحتلفها وغير ذلك من 
انواع المعروفات. 

ومعرفة علم الأسانيد أعني بها معرفة حال رواتهاء وصفاتهم المعتبرة. 
وضبط أنسابهم ومواليدهم ووفياأتهم. وجرحهم وتعديلهمء وغير ذلك من 
الصفات, ومعرفة التدليس والمادلس. وطرق الأخبار والمتابعات. ومعرفة حكم 
اختلاف الرواية في الأسانيد والمتون والوصل والإرسالء والوقف والرفع. 
والقطع والانقطاع. وزيادات الثقات. ومعرفة الصحابة «التابعين وتابعيهم 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وعن سائر المسلمين والمسلمات. وغير ما 
ذكرته هن علومه المشهورات. 

ثم أن تستنبط منها أحكام الأصول والفروعء والقواعد والآداب, 
ورياضات النفرس ومعالجة القلوب. وغير ذلك من المقاصد الشرعيات. 

ودليل ها ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والستن والمرويات 
وعلى السان مدار أكثر الأحكام الفقهيات؛ فإن أكثر الآيات الحكميات 
عامات ومجملات. وبيانها في السئن المحكمات. 

وككك: اتقق. الغلناء على أن من شرط القاضي والمفتي أن يكون عام 
بالأحاديث الحكميات فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم 
الراجحات؛ وأفضل أنواع الخير وأكد القربات وكيف لا يكون كذلك وهو 
مشتمل على ها ذكرته على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الله 


1 ؟ 


الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات. 

ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات؛ حتى لقد 
كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات؛ فتناقص ذلك. 
وضعفت الهمم؛ فلم يبق إلا رسوم من آثارهم قليلات واللّه المستعان على 
هذه المصيبة وغيرها من البليات. 

وقد جاء فى إحياء السنن المعتبرات جمل من الأحاديث المعلومات. وقد 
أمرنا بنشر الأحاديث وتبليفها في جميع الحالات لا سيما في حال الفتور 
عنها وتعريضها للالتحاق بالمنسيات. 

فينبغي الاعتتاء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرنا امن الدلالاات 
ولآأئنه أيضا من التصيحة لله سبحائه وتعالى وكتابه ورسول اللد صلى الله 
تعالى عليه وأله وصحبه وسلم وللائمة والمسلمين والمسلمات وذلك هو الدين 
كما عع عن سيد البريات صلرات الله وسلامه عليه وعلى أله وصحيه 
وذربته وازواجه الطاهرات. 

ولقد أحسن القائل: من جمع أدوات الحديث أستنار قلبه. واستخرج 
كنوزه الخقيات؛ وذلك لكثرة فورائده البارزات والكامتنات وهو جدير بذلك. 
فإنه كلام أفصح الخلق ومن أعطي جوامع الكلمات صلى الله تعالى عليه 
وآله وصحبه وسلم أكمل الصلوات. 

واعلم أن هذا الفصل الذي ذكرناه. والحث الذي أسلفناه بالحديث على 
الوجه الذي قدمناه لا بمجرد كتابته وسماعه من غير اعتناء بما بيناه ثم 
أن أصح مصنف في الحديث بل : في العلم مطلقاً بعد القرآن الكتب السعة 
بل السبعة هي أمهات الكتب في هذا الفن وهي: موطأ مالك فإنه 
الصحيح الأول كما ذكره القاضي الحافظ أبو بكر بن العربي في القبسء 
فالصحيحان البخاري ومسلمء وأبو داود» والترمذيء والنسائي.ء وابن ماجه. 
الا أن ابن ماجه دونهم في المرة تبة والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

فينيغي أن بعتنى بشرحهاء وتشاع فوائدهاء ويتلطف في استخراج 

دقائق العلوم هن متونها وأسانيدها لما ذكرنا من من الحجج الظافرات وأنواع 
الأدلة المتظاهرات. فيدأنا بسئن أبن ماجه كما سبق أنه دونهم في المرتبة 
ونين الله تعالى رب العالمين. 


4" 
فصل 
قال كمال الدين محمد بن موسى الدميري في كتابه الديباجة ما نصه: 
ولابد للمحدث من معرفة ما تمس إليه الحاجة من الكتب السعة التي فتح 
الله بها من علم السئة وتأجه, وألبس كل من مصتفيها حلة الإكرام 
وتاجه. وكلها مشروحة سوى كتاب أي عبد الله محمد بن يزيد بن 
ماجه. فهر كما قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: قد 
خلقت من معر فته النساجة. وثور مصباح فهمه مفتقر إلى 5 
فاستخرت الله تعالى 9 السبب وكتبت عليه هذه الكواكب الوهاجة 
والسحب الثجاجة وهي إن شاء الله تعالى القدير أرجو أن تكون شافية ل 
في الصدور.ء ومن كلماته كافية, ولما في أحاديثه وتفسير أياته وافية, 
وببيان أحكامه وطرق رواياته شاقية. 
وأبين فيه على قدر الإمكان مرتبة كل حديث من صحة أو حسن أو 
ضعف أو وضع إن وقع حتى ترى بعينك قيمة هذا الكتاب الجليل» وعدم 
صدق ما اشتهر عليه من المجازفات في تضعيفه مطلقا من غير قيد. 
هذا: ولعل الله تعالى أن يحقق ألنية في أن يجعلنا ممن قال فيهم 
المصطفى صلى الله عليه تعالى وآله وسلم: «ويحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله ينفون عنه تحريف القائلبن وانتحال المبطلين ودعوى الجاهلية». 
وأرخو. أن يجفل. الله قعالن. :هذا المجموع آخنا من كل فن بتصيب 
نافذ وفي كل غرض بسهمه المصيب. 
والله تعالى أسأل أن يعين على إكماله. وأن يجعله خالصا لوجهه ممنه 
وإفضالهء وأن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حخصله أو سعى في شيء 
منه. والله يعصمنا من الزلل. ويوفقنا في القول والعمل؛ ثم اعتذر لذوي 
الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب. وأسأل بلسان التضرع والخشوع 
ولسان التذلل والخضوع أن ينظر بعين الرضا والصواب2 فما كان من نقص 
كملره. ومن خطأ أصلحوره. فقلمسا يخلص مصئف مئه الهفرات. أو ينجو 
مؤلف من العثرات ولله در القائل: 
وعين ألرضًا عن كل عيب كليلة 
كما أن عبن السخط تبدي المساويا 


١ 
وكما قال غيره:‎ 
وعين البغض تبذر كل عيب وعين الحب لا تجد العيويا‎ 
هكذأا في مفتاح السعادة. وأقول كما قال العلامة الأخضري في آخْر‎ 
كقابه سلم المتورق في علم المنطق:‎ 
وكن أي للمبتدي مسامحا وكن لإصلاح الفساد ناصحاً‎ 
وأصلح الفساد بالتأسلر وإن بديهة قلا تبدل‎ 
إذ قيل كم مزبف صحيحا لأجل كرن فهمه قبيسا'‎ 
وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمهعدي‎ 
ولبني إحدى وعشرين سنسة معذرة همقبولة مستحسنة‎ 
لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون‎ 
وأقول أنا في البيتين الأخيرين على سبيل البدل:‎ 
ولبني إحدى وستين سنة معذرة مسمرحة مستحسنة‎ 
لا سيما في أخر القرون ذي الهرج والمرج وكل شين‎ 
وقال بعضهم:‎ 
وكم من عائب قرلا صحيحاً وآفته من الفهم السقيم‎ 
الحمد لله رب العالمين.‎ 


وإذا تقرر ها قدمنا في الذهن؛ فأزيد القول بأن من فوائد هذا 
التأليف أني أقصد به دوام الشكر لله تعالى بعد مرتي مدة بقاء الكتاب 
فإن شكر اللسان ينقضي بموت العبد. وشكر الله تعالى في الكتاب قد 
يتأخر بعده؛ فيكون كالنائب في الشكر عن المؤلف؛ وكأن ذلك الشاكر لم 
يمت كما تقدم في الحديث. / 

قال في مشكاة المصابيح. بسنده (عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاثة: صدقة جارية. أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له». 


(رواه مسلم) 


١ 
عبله إلا من ثادنةي» هذه العبارة لا يخلو عن شيء فإن قوله عمله, فاعل‎ 
اتقطع فالظاهر في الاستثناء أن يقال إلا ثلاثئة أي ثلاثئة أعمالء أو يقال‎ 
انقطع من عمله إلا من ثلاثة أعمال فقيل من زائدة وقيل بل الضمير‎ 
في عنه زائدة ومعناه: إذا مات الإنسان أنقطع عن أعماله إلا من ثلاثة‎ 
وقبل كلتاهما أصليتان ومعناه: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله وانقطع‎ 
هو عن عمله إلا من ثلاثة أعمال بقي أن الظاهر أن يقال إلا عن‎ 

ثلائة. ظ 
وجوابه أن من وعن قد يتناوبان ويذكر كل منهما مقام الآخر هذا وقد 
أشار الطيبي في أثناء البيأن إلى توجيهه حيث قأل تقديره ينقطع عنه 
ثواب أعماله من كل شي كالصلاة والزكاة والحج ولا ينقطع ثواب أعماله 
من هذه الثلاثئة فالمضاف مقدر ومن ابتدائية أي اتقطع عنه الثواب الحاصل 
من كل أعماله إلا من الثراب الحاصل من هذه الأعمال الثلائة فافهمء 
ويحتمل أن يكون صلة أنقطع. 

(صدقة جارية) في النهاية أي إدارة متصلة كالوقوف المرصدة لأبواب 
البر وقي بعض الشروح عن الأزهار: اختلف العلماء في الصدقة الجارية قال 
أكثرهم هي الوقف وشيهه مما يدوم منافعه. وقال بعضهم هي القناة والعين 
الجارية المسيلة. وقد استشكل هذا الحديث بحديث «من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها» وحديث وكل ميت يختم على عمله إلا المرابط 
في سبيل آلله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة». 

فإن هذين القسمين المذكورين فى ذيتك الحديثين زائدان على الثادثة 
المذكورة في الحديث. وأجيب بأن السنة المعتونة من جملة العلم المنتفع به. 
والذي ذكر عن المرابط فإنه عمله الذي قدمه في حياته فيئمو إلى يوم 
القيامة. 

وأما الثلاثة المذكورة في هذا الحديث فإنها أعمال محدثة بعد وفاته لا 
ينقطع عند لأنه سبب تلك الأعمال؛ فهذه الأشياء يلحقه منها ثواب 
طارئ خلاف أعماله التي مات عليها كأنه يتقطع عمله المنضم إلى عمل 
الغير إلا عن ثلاث. هذا حاصل كلام التوريشتي والطيبي وجعل الطيبي 
المرابطة داخلة في الصدقة الجارية ولا يخلو عن خفاء فتديرء والله أعلم. 


؟١‎ 


قاإاعلذلة 


وشرطي في هذا الكتاب كما هو الواقع في جميع مؤلفاتي إِضَافدٍ 
الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها. قال الإمام الحافظ القرطبي 
في مقدمة تفسيره المشهور: إنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى 

تل «وكقيرا عا يجوء: الحدرث .فى كت النقة. (الستمين «ميفييا - 1 بيرت 

من الخزبة. 1 بسن اطلع على اقب احديك فبرقن: من ال خرة له- بذلك 
حائرا لا يعرف الصحيح من السقيم. ومعرفة ذلك علم جسيم فلا يقبل 
منه إلا الاحتجاج به والاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأثمة 
الأعلام والثقات المشاهير من علماء الإسلاء.أه. 

ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب والله الموفق للصواب» 
وأضرب عن كثير من قصص غير مرضية وأخبار المؤرخين إلا ما لابد منه 
ولا غتى عنه للتبيين أو لأنبه عليه؛ تسوه كل سريف عفني كنا أو 
حكمين؛ فما زأد من مسائل وأمثال نبين فيها ما تحتوي عليه من أسباب 
ورود الحديث والتأويلات اللازمة والتفسير الغريب والحكم. 

وقد أشير أحيانا إلى تفسير حديث بحديث اقتداء بشيخنا العلامة 
محمد الأمين في كتابه «أضواء البيان» إن اقتضى الحال ذلك. , 

قلت: وإن قال الإمام الحافظ الحجة الزين العراقي رحمه الله تعالى 
وإبانا والمؤمنين آمين: 

وليعلم الطالب أن السيرا تجمع ما صح وما قد ألكرا 

وعلى الرغم من ذلك فقد قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره رضي الله 
تعالى عنهم كما في وإنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» المعروفة 
بالسيرة الحلبية جا صفحة؟ إإذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا 
روبنا في الفضائل ونحوها تساهلنا وفي الأصل الذي ذهب إليه كثير من 
أهل العلم الترخص في الرقائق وما لا نص فيه صراحة). , 

فصل - والخلاصة فيما قدمنا كله أنا عملنا ذلك احتسابا وذخيرة ليوم 
رمسي وعملاً صالحا بعد موتى قال الله تعالى: 


هن 


(ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر) وقال تعالى (علمت نفس ما قدمت وأخرت) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاث: 
صدقة جارية. أوعلم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له». 


قلت وفي هنا الحديث تحريض الولد على الدعاء الصالح لوالديه. وقد 
استقرأ الجلال السيورطي من هنذا الحديث إحدى عشرة خصلة ينتفع يها 
صاحبها بعد الموت ونظمها في قوله: 
إذا مات ابن آدم ليس يجري 
عليه من خصال غير عشر 
علوم بثهاء ودعاء نجل. وغرس 
النخل. والصدقات تجري 
ورانة مصحف. ورباط ثغر 
وحفر البثئرء أو إجراء نهر 
وبييت للغريب بناه بأوي 
إليه أو يناء محل ذكر 
وتعليم لقرآن كريم؛ 
فخذها من أحاديث بحصر 
فعد إحدى عشرة خصلة مع قوله في البيت الأول إنها عشر ولعله 
اقتصر على العقد وألفى الزائد ليسارته أو جعل بث العلم وتعليم القرآن 
واحدا لأن تعليم القرآن من بث العلم بل أعظم. 
وأخرج الطبراني نير الأوسط والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: وإن الله ليرفع الدرجة 
للعبد الصالح في الجنة فيقول يارب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك 
لكى ولفظ البيهقي «بدعاء ولدك لكى. ذكره السيوطي غي كتابه شرح 
الصدور. 
وقال غيره: 


يفن 


خصال عليها المرء من بعد موتم 

يشاب فلازمها إذا كنت ذا ذكر 
رباط بشغر ثم توريدث مصحف 

ونشر لعلم غرس نخل بلا نكر 
وحفر لبئر ثم إجراء نهر ماء 

وبيت غريب أو تصدق إذ يجري 
وتعليم قرأن وتششسبيد منزل 


لذكر ونجل مسلم طيب الذكر 


وإذا كان الأمر كذلك؛ فلم أودع هنا الكتاب من التقول غالبا إلا ها 
اعتمده أئمة السلف الذين هم أهل الصتعة المسلم لهم الأمر من أهل 
عتصرهم وما أودعره كتبهم. 

فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب والموضوع والمجهول واتفقوا على تركه 
فقد صنت الكتاب عنه في ظني غالبا وعلى قدر استطاعتي إن شاء الله 
تعالى: وما لم أذكر أسائيدها من الأحاديث فأكثرها مسموعة كما قال 
الإمام البغوي رحمه الله تعالى وعامتها في كتب الأئمة. وإني في أكثر 
ما أوردته بل في عامته متبع ولم يكن لي فيه إلا الجمع والتلفيق فقط 
إلا القليل جدا جدا الذي لاح لي بنوع من الدليل في تأويل كلام 
محتمل وإيضاح مشكل أو ترجيح قول على آخر بحسب المرجحات المقدرة 
في الأصول. إذ لعلماء السلف -رحمهم الله تعالى وإبانا والمسلمين- 
سعي كامل في تأليف ما جمعوهء ونظر صادق للخلف في أداء ما 
سيوف . 

والقصد بهذا الجمع مع وقوع الكنابة بما عملوه وحصول الغنية فيما 
فعلره الاقتداء بأفعالهم والانتظام في سلك أحد طرفيه متصل بصدر النبوة 
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والدخول في غمار قوم جدوا في إقامة الدين. واجتهدوا في إحيااة. السنة 
شغفا بهمء وحبا لطريقهم. وإن قصرت في العمل عن مبلغ سعيهم 
وابن اللبون إذا مأ لذ في قرن 
لم يستطع صولة البزل القناعيسي(١]‏ 
ونلينا في زوق الله سبحائه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وأله وسلم و«المرء مع من أحب». 
وقد قيل ونسب إلى الإمام الشافعي ما يلي وإن لم نقف على صحته 
لكن المعنى صحيح: ' 
أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة 
وأجيب لد: 
تحب الصالحين وأنت منهم محب القوم يلحق بالجماعة 
وتكره من بضاعته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة 
قال الشيخ العلامة عيد الله بن فودي شقيق المجدد عثمان بن فودي 
رحمهم الله جميعا في كتابه (الحصن الرصين) في علم الصرف: 
بحمد ربتا هو المنان ‏ بكل خير فله امتنان 
ولم أره إشاعة المفاخر على أديب سيد الأكابر 
بل إنه بيان قول شاعر كم ترك الأول أي للآخر 
ولا يطاع عالم فى باطل والحق مقبول ولو من جاهل 
وان ذأ العلم بالامستقراء ‏ ونقله هن كلتب الأدبساء 
معتذرا للناقد البصير بالجهل والإشغال والتقصير 
وسائلاً لله أن يسهلا وينفع الكل به ويقبسلا 


]1١(‏ أبن اللبون: ولد الناقة إذا كان في العام الثاني وسار لها لبن ولذ وشدء والفرن 
الجيل. والبزل جمع بازل وهو ها بلغ التاسعة. والقناعيس جمع قنماس وهو الجمل 
الضخم العظيم ويوجد هذا البيت من جرير ديواله (.8؟) والكتاب لسييريه (597/5) 
والمقتضب للمبرد 2.45/46 وشرح المفصل لابن يعيش (١/0؟)‏ ومفني اللبيب (85) 
ولسان لاعرب مادة لبن. لززء قنعس. ْ 


عن 


واللّه تعالى نسأل أن يجعله مرجعا وافيا وشافيا لجل ما يحتاجه المسلم 
في أمور دينه ودنياه من العقائد وأصول الدين والفقه وغير ذلك إنه 
على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وما ذلك على الله بعزيز. 

وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا مات الإنسان» وفي 
رءواية «إذا مات ابن آدم اتقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو ندع . وتقدم آننا مثله. كما تقدم الأبيات 
الميعطيطة من هذا اغديك آنفا والعسادة والسلام على سيدنا محمد سيد 
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحيه أجمعين. 

وأنا مع وصفي هذا الكتاب ما ابرئ نفسي ولا كتابي من خلل ولا 
واثضية. ول" ايقه بشرط البراءة من كل عيبء ولا أدعي فيه كمال 
الاستقامة. واعترف بكمال القصور وأسأل الله الصفحع عما جرى به قلمي 
بهذه السطور, وأقول لناظر جمعي هذا: لا تأخذن في نفسك علي شيئا 
وجدته فيه مغايراً للفهم فإن الفهوم قد تختلف. 

ومن صنف قد استهدف واعتذر لك أبها المنصف من خطأ أو زلة؛ 
فالجراد قد يكبوء والفتى قد يصبوء ولا بعد إلا فضلات العارف, وتدخل 
الزيوف على أعلى الصيارف, ولا يخفى عليك أن التعقب على الكتب 
سيما الطويلة سهل بالنسبة إلى تعليقها ووضعها وترصيفها كما يشاهد في 
الأبنية القديمة والهياكل العظيمة حيث يعترض على بانيها من أعرض في 
نفسه عن القوى والقدر بحيث لا بقدر على وضع حجر على حجر. 

هذا جوأبي عما برد على كتابي. وقد كتب أستاذ البلغاء القاضي 
الفاضل عبد الرحيم .البيساني إلى العماد الكاتب الأصبهاني معتذرا عن 
كاد استدركه عليه أنه وقع إلى شيء ولا أدري أوقع ذلك أم لا؟ وها 
أنا أخبرك به وذلك أنني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا 
قال في غده لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد لكان يستحسن؛ ولو قدم 
هذا لكان أفضل. ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبرء وهو 
دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. 
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فأرجو مسامحة ناظريه هم أهلرها, وآمل جميلهم فهم أحسن 'الناس 
وجوهاء وهذا حين الشروع في المقصود ولا ينبغي أن يمل الناظر في هذا 
الكتاب كثرة الكلام على تخريج حديث بذكر الأسانيد والاستعراض المزيد 
في بعض المسائل والتراجم فإنه لذلك وضع وعلى أعواد هذه القواعد رفع 
وسترى فيه من الفوائد هما قد لا يوجد في مجموح. ومن الزوائد ما هو 
فوى الفرقد مرفوع. 
والله المسئول أن يتقبله بقبول حسن وأن يعينني على إكماله في 
أقرب زمن وعلى نهج يرتضيه أهل الحق بالوجه المستحسن وهو المعين 
المجيب عليه توكلت وإليه أنيب. والله المستعان على ها تصفون وهو 


حسبي ونعم الوكيل. 


لذن 
قحل 


قال الشيخ الإمام ابن الأثير الجزري 5.7-448ه رحمه الله تعالى 
في كتابه جامع الأصول في أحاديث الرسول بما نصه: 

أما بعد؛ فإن شرف العلوم يتفاوت بشرف مدلولهاء وقدرها بعظم بعظم 
محصولها. ولا خلاف عند ذوي البصائر أن أجلها ها كانت الفائدة فيه 
أعم, والنفع به أتم, والسعادة باقتنائه أدوم: والانسان بتحصيله ألزم! كعلم 
الشريعة الذي هر طريق السعداء إلى دار البقاء. ما سلكه أحد إلا 
اهتدى ولا استمسك به من حاب ولا تجنيه من رشد. فما أمنع جناب من 
احتمى بحماه وارغد مآب من ازدان بعلا 

وعلوم الشريعة على اختلافها تنقسم إلى: فرض ونفل. 

فالفرض ينقسم إلى: فرض عين وفرض كنفاية. 

ولكل وأحد منهما أقسام وأنواع بعضها أصول وبعضها فروعء وبعضها 
مقدمات وبعطضها متسبمات وئليس هذا بوطع اتفضيلها إذ ليس لنا بغرض, 

إلا أن من أصول فروض الكفايات علم أغافيك: برضل الله على الله 
عليه وآله وسلم وآثار أصحابه رضي الله عنهم التي هي ثاني أدلة 
الأحكام ومعرفتها أمر شريف,ء وشأن جلبل, لا بحيط به إلا من هذب 
نفسه بمتابعة أوامر الشرع ونواهيهء وأزال الزيغ عن قلبه ولسانه. وله 
أصول وأحكام وقواعد: وأوضاع واصطلاحات ذكرها العلماء وشرحها المحدثون 
والفقهاء. يحتاج طالبه إلى معرفتها والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة 
والإعراب اللذين هما أصل لمعرفة الحديث لورود الشريعة المطهرة بلسا 
العرب. 

رتلك الأشياء كالعلم بالرجال وأساميهم وأنسابهم وأعمارهم ووقت وفاتهم؛ 
7 بصفات الرواة وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم» والعلم 

بمستند الرواة وكيفية أخذهم الحديث وتقسيم طرقه. 

والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سبعوه وإيصاله إلى من يأَحْذه عنهم 

وذكر مراتبه. والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى ورواية بعضه والزيادة فيه 


كن 


والإضافة اليه ما ليس منه وانفراد الثقة بزيادة فيه. والعلم بالمستد 
وشرائطه والعالي منه والنازل. 

والعلم بالمرسل وانقسامه إلى المنقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك 
واختلاف الناس في قبوله ورده. 

والعلم بالجرحم والتعديل وجوازهما ووقوعهماء وبيان طبقات المجروحين 
والعلوم بأقسام الصحيح من الحديث والكاذب وانقسام الخبر إليهما وإلى 
الغريب والحسن وغيرهما. 

والعلم بأخبار التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ. 

وغير ذلك مما تواطأ عليه أئمة الحديث. وهو بينهم متعارف. 

فمن أتقنهاء أتى دار هذا العلم من بابها.ء وأحاط بها من جميع 
جهاتها.ء وبقدر ما يفوته منها تنزل عن الغاية درجته وتنحط عن اتلهاية 
رتبائه. 

إلا أن معرفة التواتر والآحاد. والناسخ «المنسوخ وإن تعلقت بعلم 
الحديث فإن المحدث لا يفتقر ليها لأن ذلك من وظيفة الفقيه لأنه 
يستنبط الأحكام من الأحاديث فيحتاج إلى معرفة المتواتر ‏ والآحاد. 
والناسخ والمنسوخ. 

فأما المحدث فوظيفته أن ينقل وبروي ها تتتغه اهد. الأحاديث: كنا 
سمعه فإن تصدى لما وراءه فزيادة في الفضل وكمال في الاختيار. 

جمعنا الله وإياكم معشر الطالبين على قبول الدلائل وألهمنا وإياكم 
الاقتداء بالسلف الصالح من الأئمة الأوائل. وأحلنا وإياكم من العلم النافع 
أعلى المنازلء ووفقنا وإياكم للعمل بالعالي من الحديث والنازل إنه سميع 
الدعاء حقيق بالإجابة. ٠‏ 
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الفصل الأول 
في انتشار علم الحديث ومبدأ جمعه وتأليفه 


حيث ثبت ما قلناه فى المقدمة من كون علم الحديث من العلوم 
الشرعية وأنه من أصول الفروض وجب الاعتناء بهء والاهتمام بضبطه 
وحفظه ولذلك بسر الله سبحانه وتعالى له أولئك العلماء الأفاضل والثقات 
الأمائل, والأعلام المشاهيرء الذين حفظوا قوانينه. واحتاطوا فيه فتناقلوه 
عايا يعن كاين رارلة كما. سيفه. ادل الن اخ اوحييك: الله إليهم لحكمة 
حفظ دينه وحراسة شربعته. 

فمازال هذا العلم من عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه -والاسلام 
غض طريء والدين محكم الأساس قوي- أشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة 
رضي الله عنهم والتار بعين بعدهم وتابعي التابعين خلفاً بعد سلفٍ, لا 
يشرف بيتهم أحد بعد حفظ ؟تاب الله عز وجل إلا بقدر ما يحفظ مته: 
ولا يعظم في التفوس إلا بحسب ما يسمع من الحديث عته. 

فتوفرت الرغبات فيه وانقطعت الهمم على تعلمه. حتى لقد كان أحذهم 
يرحل المراحل ذوات العددء ويقطع القيافي ولمفاوز الخطيرة.ء ويجوب البلاد 
شرقاً وغربا في طلب حديث واحد ليسمعه من راويه. فمنهم من يكون 
الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته.ء ومنهم من يقرن بتلك 
الرغبة سماعه هن ذلك 0 بعينه إما لثقته في نفسه وصدقه في. نقله. 
وإما لعلو إستاده فانبعثت العزائم إلى تحصيله. 

وكان أعتمادهم أولا على الحنظ والضيط في القلوب والخواطرء غير 
ملتفتين إلى ها يكتبونه. ولا معولين على ما يسطرونه محافظة على هذا 
العلم كحفظهم كتاب الله عمز وجل. 

فلما انتشر الإسلام واتسعت البلاه وتفرقت الصحابة في الأقطار. وكثرت 
الفتوح. ومات معظم الصحابة؛ وتفرق أصحابهم واتباعهم. وقل الضبط احتاج 
العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة ولعمري إنها الأصل فإن الخاطر 
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يغفل والذهن يغيب والذكر يهمل والقلم يحفظ ولا ينسى[١].‏ 

فانتهى الأمر إلى زمن جماعة من الأنمة. مثل عبد الملك بن جريج 
ومالك بن أنس, وغيرهما ممن كان في عصرهما فدونوا الحديث. حتى قيل 
أن أول كتاب صتف في الإسلام (كعاية ايد جريج)[ ؟]. 

وقيل: (موطأ مالك) رحمة الله عليهما. 

وقيل إن أول من صنف ويوب الربيع بن صبيح["]بالبصرة. ثم انتشر 
جمع الحديث وتدوينه وسطره ةذ في الأجزاء والكتب. وكثر ذلك 5 تفعه 
إلى زمن الإمامين أبي عبد 7 محمد بن اسماعيل البخاري؛ وأبي الحسين 
مسلم بن الحجاج التيسابوري رحمهما الله. فدونا كتابيهما ذزفعلا ما الله 
مجازيهما عليه من نصح المسلمين والاهتمام بأمور الدينء.' وأثبتنا في 
كتابيهما من الأحاديث ما قطعا بصحته وثبت عندهما نقله. : 


]١7‏ على أنه ثيت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كائرا تيون يعضنا: هن سادية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أو لغير لغيرهم» من ذلك كتابة بعض الصحابة لأبي 
شأه-وهو رجل من أهل اليمن-بأمر زنيول. الله صلى الله عليه وسلم خطبة من 
خطبه. ومنه ما ذكر أبو هريرة من شأن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما ومنه ها كان من قصة صحيفة لعلي . بن أبي طالب رضي الله عنه فيها شيء 
من العلمء وكل ذلك في الصحيح, ومن ذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى أهل اليمن. أخرجه النسائي والدارمي وغيرهما. 
[1] هو عبد الملك بن عيد العزيز بن جريح الأموي مولاهم المكي ثقة ثقة فقيه فاضل 
لكنه يدلس ويرسل خرج له الجماعة مات سنة ماتة وخمسين أو بعدها وقك. جارد 
السبعين. 
[*] هو الربيع بن صبيح -بفتح الصاد كما ضيطه الحافظ في التقريب- السعدي 
البصري صدوق سيئ الحفظ وكان عان فجاهدا . 

وقد ذكروا أن أول من جمع الحديث ابن جريج بمكة. وابن إسحاق أو مالك في 
المدينة والربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عرربة. أو حماد بن سلمة باليصرة. وسفيان 
الثرري بالكوفة, والأوزاعي بالشام. وهشيم بواسطء ومعمر باليمن» وجرير بن عبد 
الحميد بالري2ء وابن المبارك بخرأسان؛ وكل هؤلاء من رجال القرن الثاني الهجري. وما 
جمعره من الحديث كان مختلطا بأقوال الصحابة وفتاوي التابعين. 


١ 


وسيجيء بعد هذه المقدمة شرط كتابيهما وذكر الصحيح والفاسد لشيروحا 
مفصلا إن شاء الله تعالى وسميا كتابيهما (الصحيح من الحديث) واطلقًا 
هذا الاسم عليهما وهما أول من سمى كتابه ذلك. ولقد صدقا فيما قالا. 
وبرا فيما زعما[١]ولذلك‏ رزثهما الله من حسن القبول في شرق الأرض 
وغربها وبرها وبحرهاء والتصديق لقولهما والانقياد لسماع كتابيهما ما هو 
ظاهر مستغن عن البيان» وما ذلك إلا لصدق النية. وخلوص الطوية, 
وصحة ما أودعا كتابيهما من الأحاديث. 

ثم ازداد انتشار هذا النوع من التصنيف والجمع والتأليف وكثر في 
أيدي السلمين وبلادهم وتفرقت أغراض الناس وتنوعت مقاصدهم إلى أن 
انقرض ذلك العصر الذي كانا فيه حميدا عن جماعة هن الأئمة 
والعلماء[ ؟]قد جمعوا وألفوا: مثل أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي, 
وأبي داود سليمان بن الأشعث ك السجستاني. وأبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي رحمة الله عليهم. وغيرهم من العلماء الذين لا يحصون 

وكأن ذلك العصر كان خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم وإليه 
المنتهى. 

ثم من بعده لقص ذلك الطلب بعدء وقل ذلك الحرص ؤفترت تلك 
الهمم. وكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرها[]فإنه 
يبتدئ قليلا قليلاء ولا يزال ينمى ويزيد ويعظم إلى أن يصل إلى غاية 
هي منتهاه. ويبلغ إلى أمد هر أقصاه ثم يعود فكان غاية هذا العلم 
انتهت إلى البخاري ومسلم. ومن كان في عصرهما من علماء الحديث ثم 
نزل وتقاصر إلى زماننا هذاء وسيزداد تقاصرا والهمم قصوراً؛ سنة الله في 

خلقه ولن تحبد لسنة الله تبديلا. أ ه. 

قلت إلا ما شاء الله القدير الفعال لما يريد. 


[1) الزعم هنا بمعنى الظن الراجح. 
[1) في المطبوج: ذلك العصر الحميد. 
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مقدمة 


في أول من دون هذا العلم العظيم 


اعلم أنه لم يزل أهل الحديث النبوي» والإسلام غض طريء والدين 
محكم الأساس قوي, أشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة والتابعين وأتباعهم 
خلنا بعد سلف. على سان تلك العصابة لا يشرف بينهم أحد بعد حفظ 
التنزيل إلا بقدر ما يحفظ منهء ولا يعظم في النفوس إلا بحسن ما 
يسمع من الحديث منه. فتوفرت الرغبات فيه. وانقطعت الهمم على تغلمه 
وتعليمه حتى رحلوا المراحل ذوات العدد وأفتوا الأموال والعددء وقطعوا 
الفيافي في طلبه, وجابوا البلاد شرقا ا بسيبه. وكل اعتمادهم أولا 
على الحفظ وضبط القلوب والخراطرء غير ملتفتين إلى ما يكتبونه في 
الدفاترء وذلك لسرعة حفظهم وسيلان أذهانهم. 

فلما انتشر الإسلاء. واتسعت الأمصارء وتفرقت الصحابة وأتباعهم في 
لاد وكثرت الفترحات؛. ومعظم الصحابة وبعض أتباعهم قد مات. وتفرق 

بعضهم. وقل الضبط واتسع الخرق وكاد الباطل أن يلتبس بالحق, احتاج 
0 إلى تدوبن ل بالكتابة. وعين لذلك أكرم عصابة,ء فمارسوا 
الدفاتر» وسايروا- المحابرء فأجابوا في نظم قلائده أفكارهم. وأنفقوا في 
تحصيله أعمارهم. واستغرقوا لتقييده ليلهم ونهارهم» فأبرزوا تصانيف كثرت 
صلوفهاء ودوتوا دوانين ظهر شفوفهاء فاتخذها العالمون قدوة. ونصيها 
العاملون قبلة فجزاهم اللّه عن سعيهم الحميد أحسن ها جازى به علماء 
الأمةء وأحبار ملة. بفضله المزيد. 

والحاصل أن هذا العلم كان في صدر الإسلام في الصدورء بدون احتياج 
لتقييده في الطروس والسطورء ولتمام ضبطهم وشدة اتقانهم؛ إلى أن 
اقتضت الدواعي جمعه. واعتورت الأسباب وضعهء فكان أول من أمر 
بتدوين الحديث وجمعه بالكتابة عمر بن عبد العزيزء خوف الدراسه كما في 
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الموطأ من رواية محمد بن الحسن (أخبرنا يحيى ابن سعيد أن تممر بن 
عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم: أن انظر :ما 
كان من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو سنته 
فاكتبه, فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء). 

وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب 
إلى أهل الآفاق: انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فاجمعوه. وعلقه البخاري في صحيحه فيستفاد منه كما قال الحافظ 
أبن حجر ابتداء تدوين الحديث. 

وقال الهروي في ذم الكلام: ولم تكن الصحابة ولا التابعون يكتبون 
الحديث وإنما كانوا يؤدونها لفظا ويأخذونها حفظاء إلا نحو كتاب الصدقات: 
والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء. حتى خيف عليه 
الدروس وأسرع في العلماء الموت. 

أمر عمر بن عيد العزيز أبا بكر بن محمد فيما كتنب إليه: أن انظر 
ما كان من سنة أو حديث فاكتبه, قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: اعلم 
أن آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن في عصر الصحابة وكبار 
تابعيهم مدونة في الجوامع ولا هرتية لأمرين: 

أحدهما أنهم كائرا في ابتداء الحال قد نهو عن ذلك كما ثبت في 
صحيح مسلم. خشية أن يخلط بعضها بالقرآن العظيم. 

والثاني سعة حفظهم وسيلان أذهانهم, وكان أكثرهم لا يعرفون الكتابة. 
ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثارء وتبويب الأخبارء لما انتشر 
العلماء بالأمصارء وكثر الابتداع من الخوارج والروافض منكري الأقدار. فأول 
من جمع ذلك: الربيع بن صبيح. وسعيد بن أبي غرريه وغيرهما. فكانرا 
يضعون كل باب على حدتهء إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة في 
منتصف القرن الثاني» فبوبوا فيه الأحكام قصنف الإمام مالك الموطأء 
وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجازء ومزجه بأقوال الصحابة. وفتاري 
التابعين ومن بعدهم. ظ 

وصنف ابن جريج بمكة.ء والأوزاعي بالشام.ء وسفيان الثوري بالكوفة. 
وحماد بن سلمة بالبصرة. وهشيم بواسط. ومعمر باليمن. ومحمد بن الميارك 
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بخراسانه وجربر بن عبد الحميد بالرى: وكان هؤلاء في عصر واحدء فلا 
يدري أيهم سبقء, ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسمْ على 
منوالهم. إلى أن رأى بعض الأئمة أن يفرد فصنفوا المسانيد ه. 

وقال ابو طالب المي في قوت القلوب: هذه المصئفات من الكتب 
حادثة بعد سنة عشرين أو ثلاثين ومائة. وبقال: إن أول ما صنف في 
الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار. و(تلاه) أخرون من التابعين بمكة. 

ثم كتاب معمر بن راشد باليمن: جمع قيه سئنا مأثورة هيوبة. ث 
كتاب الموطأ بالمديتة لمالك, ثم جمع ابن عيينة كتاب الجامع. والتفسير في 
أحرف من علم القران وفي الأحاديث. ثم جامع سفيان الثوري صنفه أيضا 
في هذه المدة وقيل: إنهما صنفا سنة ستين ومائتين. 

ثم تلاهم كثير من الأئمة في التصنيففه على حسب ما سنح لهم 
وانتهى: قمنهم من رتب على المسانيد: كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهوية, وأبي بكر بن أبن شيبة» وأحمد بن منيعء وابي خيثمة؛ والحسن 
بن سفيان. وأبي بكر البزار وغيرهم. 

ومنهم من رتب على العلل. بأن يجمع في كل متن طرقه واختلاف 
الرواة فيه. بحيث بيتضح إرسال ها يكون متصلاء أو وقف ها يكون 
فرقوعها .أن ير ذلانة: ا 

ومنهم من رتب على الأبواب الفقهية وغيرهاء ونوعه أنواعا. وجمع ما 
ورد في كل نوح وفي كل حكم, إثباتا ونفيا في باب فباب, بحيث يتميز 
ما يدخل في الصوم مثلاً عما يتعلق بالصلاة. وأهل هذه الطريقة منهه 
من تقيد بالصحيح: كالشيخين وغيرهماء ومنهم من لم يتقيد' بذلك: كباقي 
الستةء ومنهم المقتصر على الأحاديث المتضمنة للترغيب والترهيب. ومنهم 
من حذف الأسانيد واقتصر على المتن فقط: كالبغوي في مصابيحه والولئ 
في مشكاته. 

وبالجملة فقد كثرت في هذا الشأن التصانيف. وانتشرت في أنواعه 
وفنونه التآليف, واتسعت دائرة الرواية في المشرق والمغرب. واستنارت مناهج 
السنة لكل طالب ولله الحمد على ذلك. 

واستزيده على ما هنالك. فإنه من أجل ما ينفق فيه نفائس الأوقات. 


١ 


وأحق ما تنصرف إليه عزائم الرغبات قلت: ويرحم الله أبا بكن..حميد 
القرطبيء فلقد أحسن وأقاد ناصحا لمن كان له قلب أو ألقى السمع دائم 
الرشاد. حيث قال: 
ثور الحديث مببن فادن واقتمبس 
وآخل. 'الركافة: لة تخو ‏ الرضا 'الندس 
واطلبه بالصين فهو العلم إن رفعت 
أعلامه برياها يا ابن اندلس 


فلا تضع في سوى تقييد شا رده 


عبرا يفوتك بين اللحظ والنفس 

وخل سمعك عن بلوى أَحي جدل 
شغل اللبيب بها ضرب من الهوس 

ما إن سمت بأبىي بكر ولا عمر 
ولا أتت عن أبى هر ولا أنس 

إلا هوى وخصومات ملفقه 
ليس برطب إذا عدت ولا يبس 

فلا يفرنك من أربابها هذر 
أجرى وجبرك منها نغمة الجرس 

أعرهم أذنا ا إذا نطقوا 
وكن إذا سايلوا تعزى إلى الخرس 

ما العلم إلا كتاب الله أو أثر 
يجلر بنور هداه كل ملتبس 

نسور المقتيس خير ‏ المتلمس 
حمى لمحترسء. تعمى لمبتئثس 

فاسكف يبابهما على طلابهما 
تجن الف .رهما عن كل .افيس 

ورد بقلبك عذبا من حياضهما 
تغسل بماء الهوى ما فيه من دنئس 


ا 


واقف النبي وأتباع النبي وكن 
من هديهم أبدا تدنوا إلى قبس 
والزم مجالسهم واحفظ مجالسهم 
ْ وأندب هدأرسسهم بالأربع الدرس 
وأسلك طريقهم وأتبع فريقهم 
تكن رفيقهم في حضرة القدس 
تلك السعادة إن تلمم بساحتها 
فحط رحلك قد فيت عومو من تعس 
انتهى. ذكره الأستاذ الأعظم والملاذ الأفخم الشيخ الإمام السيد محمد 
ابن علي السنوسي الخطابي الحسني الإدربسي المولود بمستفائم بالجزائر سنة 
؟ 0ه المتوفى بالجغبوب بليبيا سنة 9“5١اه‏ في هقدمته على الموطأ 
الإمام مالك. 
وقال غيره: 
لقول الشيخ أنباني فلان «كان من الأئمة عن فلان 
إلى أن ينتهي الإسناد حلا لقلبي من محادثتي الحسان 
ومشتمل على صوت فصيح ألذ لدي من صوت القيان 
وتزبيني الطروس بنقش نفس أحب إلي من نقش المغاني 
وتخريج الفوائد والأمالي وتسطير الغرائب والحسان 
وتصحيح الغوالي من العرالي بنيسابور أوفى أصفهان 
أحب إلى من أخبار ليلىي وقيس بن الملوح والأغاني 
فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان 
وحفظ حديث خير الخلق ما ينال به الرضا بعد الأماني 
فأجر العلم ينمو كل حين وذكر المرء يبقى وهو فاني 


2 
انتهى قاله في مقدمة فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني رحمه الله 
تعالى وإيانا والمؤمنين. أمين 
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المقدمة الثانية في الإخلاص 
فصل في إخلاص النية 


اعلم علمني الله تعالى وإياك أني أقول كما قال صاحب كتاب المقنع 
بالقليل شرح مختصر الشيخ خليل فقلت: وقد سنح لي أن أفتح هذا 
الشرح المبارك بالمقدمة وتحتهما فصول: 

الفصل الأول في الحث على إخلاص النية -اعلم أنه لا يخفى أن 
المقصود من تعلم العلم رتعليمه ٠‏ عبادة الله تعالى لتوقفها عليه؛ ولدْلك 
كان الاشتغال به أفضل الأعمال. ثم إنه لا يصح عمل إلا بإخلاص النية 
لوجه الله تعالى 

قال تبارك وتعالى: 
(ومَا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين]1١].‏ 


وقال التبي صلى , الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رويتاه في الصحيح 
المتفق عليه وهو سا بود في بعص روايات الموطأ أي في رواية هيك 

بن الحسن: 

«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إِلَى 
الله ورسولة فهجرته إلى الله سول 59 كانت هجرته إلى 3 ديا 
أو إلى أمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

ودلت الآية الكريمة على أن صورة العبادة الظاهرة من الاشتغال بالعلم 
وغيره لا عيرة بها إلا مع إخلاص التية لوجه الله الكريم. 

ودل الحديث. الشريفب على أ ن الأعمال معتيرة بالنية فمن نتوى بها خيرا 


.6 البينة:‎ ]١[ 
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كانت له خيراء ومن رق با قرا كانت عليه شراء ومن نوى بفعل' المباح 
كا كانت لك كيرا .:وطاعة: 

فالصورة الواحدة تكون عبادة تارة ومعصية أخرى, وفضولا تارة أخرى 
مثلا السجدة تكون عبادة إذا كانت لله تعالى. وكفرا إذا كانت لصنم 
والعياذ بالله تعالى. 

والاشتغال بالعلم كين أنضك. اعمال الى 151 بقرس يد اسكال. أشن الله 
تعالى في تعاطيه وفي العمل بهء وبكون معصية إذا قصد به التكبر 
على الأقران.ء واجتلاب المال من وجه حرام كالرشوة وفضل الأعطية من 
الأموال المغصوبة وشبه ذلك وبكون فضولا إذا نوى به الفضول كاجتلاب 
المباح المستغنى عنه إذا علم. 

فإذا علم هذا فأهم شيء على العاقل وخصوصا متعاطى العلم تصحيح 
نيته أولاً وتنميتها ثائيا. كما قال الإماء الأخضري في فقه المالكي: أول 
ما يجب على المكلف تصحيح إيانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه 
كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله 
وبقف علد أمره ونهبه. أش. 

قلت وئما يستحسن ذكره هنا للمناسية أن أسوق للقارئ نص مقدمة 

مختصر الأخضري لعظيم نفائدتها. أي المقدمة فالضمير للمقدمة: 

قال :رسف الله جمالن: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيانه ثم 
معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام ويجب 
عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله 
سيحانه قبل أن بسخط عليه. 
0 وشروط التوية التدم على ما فات؛ والنية ألا بعود إلى ذنب فيما بقى 
عليه من عبرهةء وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها. ولا 
بحل. اله أن يؤشر. العوية .وله .بقول..حقى. اندي الله “فانه: .من علامة 
الشقاء و«الخزلان وطمس البصيرة ويجب عليه حفظ لساته من الفحشاء 
والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه 
في غير حق شرعي.. 


ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام ولا يحل له أن ينظر 
إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه, ويجب 'غليه 
حفظ جميع جوارحه ها استطاع وأن يحب لله ويبغض لله ويرضى له 
وبغضب له ويأمر بالمعروف وبنهى عن المنكر. 

ويحرم عليه الكذب والغيبة والئميمة والكبر والعجب والرياء والسمعة 
والمسد والبغض ورؤية الفضل على الغير والهمز واللمز والعبث. والسخرية 
والزنا والنظر إلى الأجتبية والتلذذ يكلامهاء وأكل أموال الناس بغير طيب 
نفس. والأكل بالشفاعة أو بالدين. وتأخير الصلاة عن أوقاتهاء ولا يحل له 
صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة ولا يطالب رضاء المخلوقين بسخط 
الخالق. 

قال الله سبحاته وتعالى: 


ازالله. تووسوله أحق أن يرضره إن كاتوا مؤمنين) . 
وقال عليه الصلاة والسلام: أيه طاعة لخلرق في شعصيةه الخالق». 


ولا يحل له أن يفعل فعلاً حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء 
ويقتدي بالمتبعين لسنئة محمد علن. الله تفال يليه .وله وسل: 'الذايق 
يدلون على طاعة الله ويحذرون من الشيطان: ولا يرضى لنفسه ها رضيه 
المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى فياحسرتهم 
وياطول بكائهم يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة ثبينا وشفيعنا 
سيدنا معدن فتلي لله تعالى عليه وآله وسلهم.اه كلام الأخشري رحمه 
الله. 

فإن قلت وما هو المراد بتصحيبح النية: 

قلت: كما قال في كتاب المقنع بالقليل ونصه: 

وأما تصحيحها فبأن يصرفها عن الأغراض الناسدة إلى المقاصد الحسئة؛ 
فينوي بفعل المأمور به إمتثال أمر الله تعالى وبفعل المباح أو تركه استعانة على 
الطاعة. لتكون جميخع حركاته وسكناته طاعة. 
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وأما تنميتها فبأن بنظر فيما عزم عليه من فعل وترك؛ فإن وجده:يحتمل 
وجوها من الخير نواها كلها. 

ولا يستبعد بلوغ عده النية إلى القدر المذكور أو أكثر منهء خقد ذكر 
في قضاء حاجة الإنسان الذي هو أهون الأمر من الضروريات نيف وسبعون 
خصلة؛. فإذا ثوأها الإلسان حين خروجه للخلاء يحصل نيفا وسبعين حسنه. 
فإذا منعه مانع من فعلها فقد ربح تلك الحسنات بنيته. وإذا فعلها 
حصلت له سبعمائة حسئة ونيف. لحديث الصحيحين: «من هم بحسنة ولم 
بعملها كتبت له حسنة فإن عملها كالث له عشر حسنات». 

وبالجملة فكل ما يعرض للإنسان من حركة أو سكون لا يخلو من 
يكون مأمورا به وجوبا أو تدباء أو منهيا عنه لهي تحريم أو كراهة, 
اا 

وأقل ما ينوي العاقل بفعل الأول بقسمبه امتثال أمر الله تعالى 
بفعله, وفى الثاني بقسميه أمتثال أمر الله تعالى بتركهء وفي الثالث أن 
الله تعالى تفضل عليه بإباحته له وائه لو نهاه لزالت الإباحة. فلتجتهد. 
ولتستكثر "من النية في جميع أعمالك حتى تنوي بعمل واحد نيات 
كثيرة. ولو صدقت نيتك في ذلك لهديت إلى طريقه. 

ومثل ذلك الدخول إلى المسجد والقعود فيه فإنه عبادة واحدة والمؤمن 
بنوي به نيات. منها أن يعتقد أنه بيت ربهء وينوي أنه زائره ويرجو 
كرمه لأن الكريم المزور يكرم زائره فما ظنك بأكرم الأكرمين. ومنها نية 
المرابطة المأمور بها في قوله تعالى: 
(اصيروا وصابروا ورابطوا)1١].‏ 
فقد قيل هي انتظار الصلاة بعد الصلاة. 


ومنها نية الجوار فإنه مستحب ولا يشترط فيه الصوم ولا إتمام النهار. 
ومنها نية الخلوة ودفع الشواغل المانعة من التفكر في الآخرة والاستعداه ‏ 


[1] آل عمران: .1٠١‏ 
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لها. ومنها أستماع الذكر وإسماعه فيكون كالمجاهد في سبيل الله تعالى. 
0 إفادة عي ابابا ابا ابيا لو او ابر 0 من 

م الخير. 

0 أن يشغل نفسه عن المعاصي. ومنها أن يشغلها عن القضول 
ومنها أن يقتدي به غيره في فعل الخير. ومتها غير ذلك ما يستحضره 
من وفق له. 

فقس على هذا سائر أعمال البر. فينوي طالب العلم في كل مسألة 
تفصيلا إن قدر وإلا فإجمالا إذ أن المفروض عليه تعلمه ما يلزمه في 
خاصة نفسه وما زاد على ذلك ينوي به القيام عن الناس بفرض الكفاية 
ولا يقتصر فيه على نية الندب لأن أجر الفرض أعظم بكثير. 

وينوي أيضاً أن يعمل بما علمه الله تعالى في خاصة نفسه وأن يعلمه 
كل من أمكنه تعليمه ويتوي أيضا التوسل بتعليمه لينفع الطبقات 
بالوسائل علما وعملا إلى يوم القيامة. وينوي أيضا أن يشغل نفسه 
بطاعة الله تعالى عن معصيته وبشغلها عن الفضول الذي لو لم يكن فيه 
إلا تضييع العمر الذي هو رأس المال لكان كافيا في تفور نفس العاقل 
تكسييك . 

كيف وفيه مع ذلك أمور متها أن صاحبد يشغل الكرام الكاتبين با لا 
خير فيه. ومنها أنه كان يرسل إلى ربه كتابا من #2 والهذر. ومنها 
أنه أسيقره يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حين يقال له 
(اترأ كتابك كفى بتفسك اليوم عليك حينه] )1 

فيخجل في موقف الأهوال والشدائد وهو جوعان عطشان عريان وتشتد 
حسراته لكونه لم يشتغل في وقت الفضول بالعمل الصالح الذي هو في 
غاية حسراته الاضطرار إليه في ذلك الوقت. 

ومنها أنه يوبخ في ذلك الوقت العظيم فيقال له لم فعلت كنذا أو قلت 
كذا فتنقطع حجته بين يدي علام الغيرب وببهت ولا يجد جرابا. وإذا كان 


1 الإسراء:‎ ]١[ 
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هذا حاله في الفضول فكيف في المعاصي. تسأل اللّهد تعالى 
والعافية. وينبغي أن بنوي بفية الأمُور المتقدمة في دخول المسجد. 
قال صاحب الماخل رحمه الله تعالى: 


وحكي عن بعض أصحاب سيدي أبي علي حسن الزبيدي رحمه الله 
تعالى وكان إماما معظما محترما مقدما عند من أدركناه من المشائخ مثل 
سيدي أبي محمد المرجائي وسيدي محمد بن أبي جمرة ونظائرهما قال: كنت 
مع سيدي حسن في حائط له يعمل فيه وإذا بشخص يدق الباب فمشيت 
إلى الباب لأنظر من هو فإذا سيدي حسن قد لحقني فسألتي عن قيامي 
بأي نية قمت فقلت قمت لأفتح الباب قالا لا غير قلت هو ذاك أو كما 
قال قال فعاب ذلك علي و«التهرني وقال فقير يتحرك بحركة عاربة عن 
النية ثم أخيرني أنه قام لفتح الباب وعدد لي ما قام به من ألنيات فإذا 
هي لحو خمس وعشرين ليه. 

ولا يعكر على هذا ما ذهب أليه بعض الناس من أن هذه الطائفة لا 
تخرج إلا بنية واحدة واستدل بذلك على فعل الإمام أحمد بن حثيل رحبه 
الله تعالى لما جاء إلى الحج ووجد بعض أئمة الحديث بمكة والناس 
يسمعون عليه الحديث فلم يجلس إليه ولم يسمع عليه شيئا فقيل له في 
ذلك فقال ما خرجت بهذه النية فلما أن حج ورجع إلى بلده رحل إلى 
الشيح المأكرر إلى بلدء باليمن أو غَيره فسمع عليه الحديث. 

وهذا منه رحمه الله تعالى ليس على ظاهره بل لأمر آخر وهو واضح 
بين إذ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ولا تجعلوني 
كقدح الراكب» 'افأراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يجعل الرحلة لحديث 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هي الأصل والعمدة وما وقع 
بعدها من التيات فتبع لها وفرع عنها محفظا منه رحمه الله تعالى أن 
يجعل حديث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تبعا فيكون كقدح 
الراكب وذلك أن قدح الراكب هر الذي يكون فيه الماء لقضاء مآربه من 
شرب وغيره لأنه لا يجعله على الدابة إلا بعد أن يفرغ من تحميل 
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حوائجه كلها عليها فاراد أن يجعل حديث النبي صلى الله تعاليَ: عليه 
وآله وسلم أصلا لا يا كما تقدم. 

وهذا تنبيه بقلبل على كثير كما سيأتي المزيد إن شاء الله تعالى 
ومن أراد البسط فعليه بنهاج العابدين الذي ينسب للإمام الغزالي والمدخل 
وتعوهنا : وباللة تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

قلت: قبل أن الشيخ المذكور هو عبد الرزاق اليماني رحمه الله 


تعالى. . 

وقال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب في الجزء الأول صفحة 
م58). 

فصل - في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة 
والمخفية: 

قال الله تعالى: 


ع عل في ع تر ار 8 قر © ع افر #8 اس 

إفما: أمروا: إل البصدوا. الله .محلفين. ل الدين) 111 دقال مالي 
عا تير الام ار ان حر ع تر 4# 
27 2 م :1 ار #رلها جر #١‏ را سرا اغرا عرص وس نر 
معت رسول الله © صلى الله عليه مار يقولة, داغما الأعمال ب بالنيات وإنا 
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
وجلالته وشو أحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وأكد الأركان. 

َ# 5 
قال الشافعي رحمه الله يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه. 


. 3١١ البيئة: ©#. [*] النساء:‎ )١[ 
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وقال أيضا هو ثلث العلم. وكذا قال أيضاً غيره وهو أحد الأحاديث التي 
عليها مدار الإسلام وقد اختلف في عدها فقيل ثلاثة. وقيل أربعةء وقيل 
اثنان, وقيل حديث. وقد جمعتها كلها في جزء الأربعين فبلغت أربعين 
حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد 
الإسلام في الأصول والفروع. والزهد والاداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. 
وار بدأت بهذا الحديث تأسيا بأتمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلباء 

رضي ألله عنهم, وقد ابعداً به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عيد اللّه 
البخاري في صحيحه ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب 
بهذا الحديث تتثبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى 
بجميع أعماله البارزة والخفية. اللهم صل على سيدنا محمد وآله اوسلم. 

ورويتا عن العام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لو 
صنفت كتابا بدأت في أول كل باب فد بهذا اديت روروينا عند أيكنا 
قال: من أراد أن بصتف كتابا فليبداًٌ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو 
سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في 
العلوم رحمه الله تعالى: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث 
الأعمال بالتنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتداً من أمور الدين نزم الماجة 
اليه في جميع أنواعها. ْ 

وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. قال أبو العباس 
عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما: إنما يعطى الرجل. على قدر نيته. 
وقال أبن “محم «سهل. بن عند الله (التتتري. ررعمة, الله نظر الأكياس في 
تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركاته وسكونه في سره 
وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا . 
وقال السري رمك الله تعالى: لا تعبل للناس شيئاء ولا تترك لهم شيئاء 
ولا تعط لهمء ولا تكشف لهم شيئا. 

وروبنا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي رحمه الله أنه قيل له: 

حدثنا. فقال: حتى لا تجيء النية. وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيد 
الثوري رحمه الله قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب 
علي. وروينا عن الأستاذ أبي التاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه 
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الله في رسالته المشهورة قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقضد وهو 
أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع اللو 
أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو شيء سوى 
التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية العقل عن 
ملاحظة الخلق والصدق والتقى والتنقي عن مطالعة النفس[١].‏ 

فالملخلص 2 رياء له. والصادق لا إعجاب له. وعن أبي يعقوب 
ادوس رحمه الله تعالى قال: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج 
إخلاصهم إلى إخلاص» وعن ذي أآلئون رحمه الله قال ثلاثه من علامات 
الإخلاص استواء المدح والذم من العامة. ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال, 
واقتضاء ثواب العمل في الأخرقء وعن أبي عثمان رحبه الله قال: 
الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. 

وعن حذيفة المرعشي رحبه الله قال: الاخلاص أن تستوي أفعال العيد 
في الظاهر والباطن. وعن أبي على الفضيل بن عياض رحمه الله قال: 
ترك العمل لأجل الناس رياء. والعمل لأجل الناس شرك؛, والإخلاص أن 
بعافنات الله منهما. وعن رويم رحمه الله قال: الإخلاص أن لا يريد على 
عمله عرضا من الدارين ولا حظأ من الملكين. 

ومن بوسفاه بن الحساين رحبه الله قال: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. 
وعن أبي عثمان, قال: إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ 
وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم فتبدو متهم الطاعات وهم عنها 
بمعزل ولا يقع لهم عليهما رئبة ولا بها أعتداد. 

وأما الصدق فقال الله تعالى : 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقينَ)1١].‏ 

قال القشيري الصدق عماد الأمرء وبه تمامهء وفيه نظامه, وأقله استواء 
السر والعلاتية. وروينا عن سهل بن عبد الله التسعري قال: لا يشم 
رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. وعن ذي الئون رحمه الله قال: 
الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعه. وعن الحارث بن أسد 


]1١(‏ هكذا في نسخة الأذرعي. وفي الأذكار للمؤلف التنقي عن مطاوعة النفس. 
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المحاسبي بضم المين رحمه الله قال: الصادق هر الذي لا يبالي لو خوج كل 
قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. ولا يحب اطلاع الئاس 
على مثاقيل الذر من حسن عمله ولا يكره إطلاعهم على السيئ من 
عمله لأن كراهيته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عتدهم وليس هذا من 
أخلاق الصديقين. 

وعن أبي القاسم الجنيد بن محمد رحمه الله قال: الصادق يتقلب في 
اليوم أربعين مرة والمرائي[؟]يشبت على حالة واحدة أربعين سنة. 


قلت: معناه أن الصادق يدور مع الحق حيث دار فإذا كان الفضل 
الشرعي في الصلاة مثلا صلىء وإذا كان في مجالسة العلماء والصالحين 
والضيفان والعيال» وقضاء حاجة المسلم,. وجبر قلب مكسور ونحو ذلك فعل 
ذلك الأفضل وترك عادته وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب 
والجد «المزح والاختلاط والاعتزال والتنعم والابتذال ونحوها فحيث رأى 
الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعله ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة 
مخصوصة كما يفعله المرائي 

وقد كانت لرسول الله 0 الله عليه وسلم أحوال في صلاته وصيامه 
وأوراده وأكله وشربه ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده ومزحه وسروره 
وغضبه وإغلاظه في إلكار المنكر.ء ورفقه فيه وعقوبته همستحقي التعزير 
وصفحه عنهم وغير ذلك بحسب الإمكان والأفضل في ذلك الوقت والحال. 

ولا شك في اختلاف أحوال الشيء في الأفضلية فإن الصوم حرام يوم 
العيد وإجب قبله مسنون بعدهء والصلاة محبوبة في معظم الأوقات وتكره 
في أوقات وأحوال كمدافعة الأخبثين. وقراءة القرآن محيوبة وتكره : 
الركوع والسجود وغير ذلك. وكذلك تحسين اللباس يوم الجمعة ويوم العيد 
وخلافه يوم الاستسقاء وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة. وهذه لبذة يسيرة 
ترشد الموفق إلى السداد وتحمله على الاستقامة وسلوك طريق الرشاد. 


[1] التمية: قال 1") هكذا لسخة الأذرعي وفي نسعنة أخرى 
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ابل 

فهاك خلاصة مها خا في إخلاص النية في العيادة واتباع سنيه 

المصطفى المختار صلى الله تعالى عليه واله وسلم كما قاله الشيخ العلامة 

الناسك أبو عبد الله محمد بن محيد العبدري القبيلي الفاسي الدارمي 
رحماه الله تعالى وإيانا والمؤمنين آمين في كتابه المدخل فقال: 


فصل - الإخلاص 

قال الله تعالى: ا أمروا إلا ليعيدوا الله مخاصين له الدين]11). 
' قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم: الإخلاص إنفا يكون بالقلب وذلك 
ان لابن آدم جوارح ظاهرة, وجوارح باطنة. فعلى الظاهرة العبادة والامتثال 
وهو قوله تعالى: ]١[‏ 

وعلى الباطنة أن تعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
مخلصة في ذلك وهو قوله تعالى: ]١[‏ 

فالأصل الذي تتفرع عنه العبادات على أنواعها هو الإخلاص وذلك لا 


فعلى هذا: الجوارح الظاهرة تبع للباطنة فإن استقام الباطن استقام 


الظاهر جبراء وإذا دخل الخلل في الباطن دخل في الظاهر من باب أولى. 
فعلى هذا يتبغي للمؤمن أن تكون همته وكليته في تخليص باطنه 
واستقامته أذ أن أصل الاستقامة منه تتفرح وهو معدنها. 

وقد نص الحديث على هذا وبينه اتم بيان: 

فقال عليه الصلاه والسلام: 
«ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذ فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب». 
وقال عليه الصلاة والسلاممإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى. فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله, فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 


أو أمرأة ينكحها ٠‏ فهجرته الى ما هاجر إليه» 
فالهجرة على حد واحد في الفعل وإنما كانت هذه لله وهذه لغير الله 


]١[‏ البيئة: ش6. 


08 


على ما انطوت عليه الجوارح الباطنة وهي النية وقد قال الإمام, بق عبد 
الله مالك بن أتضش رحمه الله تعالى: ألا ترى أن الساجد لله تغالى 
والساجد للصنم فى صررة وأحدة وإنما كانت هذه عبادة وهذه كفرا بالنيه. 
فينبغي أن يكون المؤمن محافظا على ليته ابتداء فإذا أراد أن يزيد في 
عمله ينظر. أولاً في نيته فيحسنها؛ فإن كانت حسنة فيئميهاء وإن أمكن 

وما افترق التناس في غالب أحوالهم إلا من هذا اليباب لأن الغالب 
على بعضهم تقارب أفعالهم ثم إنهم يفترقون في الخيرات والبركات بحسب 
مقاصدهم وتنمية أفعالهم. 

مثال ذلك: ثلاث رجال يخرجون إلى الصلاة أحدهم يخرج وينظر إن 
كانت له حاجة لنفسه أو لبيته قضاها في طريقه وهو ساه عن نية 
التقرب بذلك الى الله تعالى فهذا له أجر الصلاة ليس إلا والخطا التي 
استعملها للمسجد قد ذهبت لقوله عليه الصلاة والسلام: 

«إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط 
خطرة إلا رفعت له بها درجة؛ وحط عنه بها خطيئة». 
خرجه أبو داود وفي البخاري ومسلم «لم ويخط خطوة إلا رفعت له بها درجة؛ وحط 
عنه بها خطيئه ». 

فنشرط عليه الصلاة والسلام في حصول هذا الأجر أنه لا يريد إلا 
الصلاة وهذا المذكور قد أراد غيرها بالحاجة التي نوى قضاءها. 

والثاني خرج إلى الصلاة ليس إلاء ولم يخلط مع هذه النية غيرها 

نهذا أعظم أجرا من الأول لأنه حصل بركة الخطأ إلى المسجد على ما 
أخبر به صاحب الشريعة صلرات الله عليه وسلامه. 

والغالث خرج بما خرج به الثاني لكنه حين خروجه نظر في نيته إن 
كان يمكن تثميتها أم لا فوجد ذلك ممكنا متحصلا ففعله فخرج وله من 
الأحور ما لا يعلمه إلا الله الذي من عليه بذلك. 

فإذا كان الأمر كذلك فلا يقتصر على الخروج إلى المسجد ليس إلا؛ 
بل ذلك في كل الأفعال دقيقها رجليلها كبيرها وصغيرها مهما أمكن 
تنسيتها قعل ذلك فيحصل به الخير العظيم والسفادة الفظنى مع نام 


و 


البدن من التعب وغيره؛ لكن ذلك بشرط يشترط فيه وهو أن يكون 
مهما ظفر بشيء مما نواه وهو يقدر على فعله من غير كراهية للشرع 
في فعله فليبادر إليهء والحذر الحذر من تركه لأنه إذا تركه وهو قادر 
عليه كان الأولى به والأفضل ترك النية فيه لأنه إذا نواه وقدر عليه ولم 
يفعله دخل إذ ذاك في قوله تعالى: 

(با أيها الذين آمئوا لم تقولون ما لا تفعلون»* كبر مقعاً عند اللّه أن 
تقولوا ما لا تَفَعلُونَ)[1]. 

فتكون نيته تحصله فى هذا المقت والعياذ باللّه تعالى. افا تنمى هذه 

يتركوه فيحصل لهم أجر النية والعمل, وما لم يحصل حصل لهم أجر 
النية. وقد قال عليه الصلام والسلام: «أوقع الله أجره على قدر نيته» 
انتهى. 

فلا يزالون في خير دائم وأجور متزايدة بخلاف غيرهم فإله قد يسهو 
حين الفعل أو يفعله بنية فاسدة. أى شعلة. ولف فيه كة. واعدة 

كتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى 

عنهما: اعلم يا عمر أن عون الله للعبد بقدر النية فمن ثبتت نيته تم 
عون الله له ومن قصرت عنه نيته قصر عنه عون الله بقدر ذلك. 

وكتب بعض الصالحين إلى أخيه: أخلص النية في أعمالك يكفك قليل 
العمل. وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم: من لم يهتد إلى النية بنفسه 
فليصحب من يعلمه حسن النية. وقد قال الإمام المحقق يمن بن رزق رحمه 
الله تعالى: نظرت في هذا الأمر فلم يأتنا إلا من قبل الغفلة عن النية 
لأني نظرت فوجدت الإنسان لا يخلو من أحد أمرين إما حركة وإما 
سكون وكلاهما عمل.أه. كلامه بالمعنى فإن تحرك الإنسان أو سكن ساهيا 
أو غافلاً كان ذلك عملاً عاريا عن النية فيخرج أن بكرن عملا شرهنا 
للحجديث المتقدم «أنما الأعمال بالنيات». 

فإذا تقرر هذأ وعلم تحصل منه أن أعظم الناس منرّلة وأكثرهم . 
وبركة الواقف مع نيته في حركته وسكونه. وبهذا المعنى وقع الفرق بيئنا 
وبين سلفنا وخيار من تقدمنا رضوان الله عليهم لتحسين نياتهم وتحريرها 


[!] الصف: ”,5. 
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فكانت حركاتهم وسكناتهم كلها عبادة. 

ونحن أليوم إنما العبادة عندنا ما كان من الصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجهاد وهي أصول الدين المعروفة وهذه إنما هي عند الموفقين منا أعني 
المحافظين على هذه الأفعال المذكورة براجبها ومندوبها. 

وبقي ما عدا هذه الأفعال عندنا على أقساء؛ فمنا من يفعلها للدئيا, 
ومنا من يفعلها راحة. ومنا من بفعلها غفلة ونسيانا؛ إلى غير ذلك من 
الأمور العارضة لنا في تصرفنا فبان الفرق بينتا وبين سلفنا. 

حكى القشيري رحمه الله تعالى التحبير له قال: قيل إن رجلا من 
الصالحين رؤي في الام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. ورفع 
درجاتي. فقيل له بما ذا؟ فقال له: ههنا يعاملون بالجود لا بالركوع 
والسجود, ويعطون بالنية لا بالخدمة؛ ويغفرون بالفضل لا بالفعل. 

سمعت سيدي أبا محمد رحمه الله يقول وقع قحط بإفربقية: واحتاج 
الناس إلى الاستسقاء فأرسل بعض الأكابر إلى أخ له في الله يسأله أن 
يخرج مع الناس إلى الاستسقاء فجاء الرسول إلى الشيخ لم يجده في 
شا اا وي باورا 0 0 
عشية ومعه البقر وآلة الحرث؛ فسلم عليه الرسول. وبلغ إليه ها جاء 
عاو ود تبقي. عنده ثلائة أيام منتظرا رد 
الجواب فلم يجبه؛ فأراد أن يرجع إلى الذي أرسله. فخرج ومر على الشيخ 
وهى يعمل في أرضه فقال له: يا سيدي ما ارد لسيدي فلان في 
الجواب؟ فقال له: لو علمت أنه يخرج مني نفس لغير الله لقتلت نفسي. 

فمن يراه يتسبب ويعمل في الأرض يظن أنه طالب دنيا أو مبتغ لها 
وهو على هذا الحال ولا شك أنه في هذا مع غيره في الصورة وأحد وهو 
لا يخرج منه نفس على ما ذكر إلا لله تعالى فافترق العملان با احتوى 
عليه القلب وهي النية وكيفيتها. 

حي عاب الايد عن ومضيهر لد أل عن يقد عنطيلا عرفة. بارا 
في أرض له يزرع وإذا برجل يمر كالسحاب فوقف مع الشيخ يتحدث معه 
ساعة والشيخ بقول: لا أقدر. ثم مضى فسألته من هذا الرجل؟ فقا هذا 
بدل الإقليم الفلائي فقلت له: وما طلب منك حتى امتنعت من فعله؟ 
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فقال: طلب مني أن أقف معه الليلة بعرفة. فقلت له: يا سينذي وما 
منعك من ذلك؟ فقال لي: كنت نويت زراعة تلك البقعة الليلة. فانظر 
كيف ترك الوقوف بعرفة لأجل زرع تلك البقعة فلو كانت زراعتها عندة 
لامر مباح لتركها ولكن لما كانت النية فيها صالحة بحسب ما نوى لم 
يقدر أن يتركه لثلا يدخل في قوله تعالى: 

(ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون) وفي قوله تعالى(ولا تبطلوا اعمالكم). 

وقد روى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حاسبو 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وزتوها قبل أن توزئواء وتزبتوا للعرض الأكبر 
(يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خَافيَة)[1]اه. 
ٍ .ومن محاسبة النفس تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعله 
أصلا ومتبوعا لا فرعا تايعا. 

وقد قال الشيخ الإمام أبو حامد الغزالي رحمه اللّه تعالى في كتاب 
والأربعين» في أصول الدين: والنية والعمل بهما تمام العيادة فالنية أحد 
جزئي العبادة لكنها خير الجزئين لأن الأعمال بالجوارح ليست مرادة إلا 
لتأثيرها في القلب ليميل إلى الخير ويتفر عن الشر فليس المقصود من 
وضع الجبهة على الأرض وضع الجبهة بل خضوع القلب لأن القلب يتأثر 
بأعمال الجوارح. وليس المقصود من الزكاة إزالة الملك بل إزالة رذيلة البخل؛ 
وهو قطع علاقة القلب من المال ثم قال: فاجتهد أن تكثر من ألنية في 
جميع اعمالك حتى تنوي لعمل واحد نيات كثيرة ولو صدقت رغبتك 
لهديت لطريقه ويكفيك مثال واحد وهو أن الدخول إلى المسجد والقعود 
فيه عبادة ويمكن أن بكون فيه سبعة أمور: 

أولهاء أن يعتقد أنه بيت الل عر وجل وأن داغله زائر الله تعالى 
فينوي ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قعد في المسجد 
فقد زار الله تعالى وحق على المزور إكرام زائره». 

وثانيها: اللمرابطة لقوله تعال,: 
22ل تس 
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(أصبروا وصابروا ورابطوا ) .]١[‏ 

قيل معتاها انتظروا الصلاة بعد الصلاة. 

وثالثها: الاعتكاف ومعناهء كف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات 
المعتادة؛ كانه نوج صوم قال صلى الله عليه وسلم: «رهبانية أمتي القعرد 
في المساجد». 

ورابعها: الخلوة ودفع الشواغل للزوم السر والفكر في الآخرة وكيفية 
الاستعداد لها. 

وخامسها: التجرد للذكر وإسماعه واستماعه لقوله صلى الله عليه وسلم: 
ومن غدا إلى المسجد يذكر الله تعالى وبذكر به كان كالمجاهد في سبيل 
الله تعالى». 

وسادسها: أ يقصد إافادة علم وتنبيه من يسيء الصلاة ونهيا عن 
ا سا يا ا 0 
وسايعها: أن يرك الذنوب حياء من الله عز وجل بأن بحسن نيته 
في نفسه في قوله وعمله حتى يستحيي منه من رأه أن يقارف ذنيا. 

وقس على هذا سائر الأعمال فباجتماع هذه النيات تزكوا الأعمال 
وتلعحق بأعمال المقربين كما أنه بنقصها تلتحق يأعمال الشياطين كمن بقصد 
من القعود في المسجد التحدث بالباطل والتفكه بأعراض الناس ومجالسة 
إخوان اللهوء واللعب وملاحظة من يجتاز به من النسوان والصبيان, 
ومناظرة من ينازعه من الأقران على سبيل المباهات والمراءات باقتناص 
قلوب المستمعين لكلامه وما يجري هجراه وكذلك لا ينبغي أن يغفل في 
المباحات عن حسن النية. 

ففي الخبر أن العبد يسأل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل 
عينه وعن فتات الطيب بإصبعيه. وعن لمس ثوب أخيه؛ فمثال النية غي 
المباحات أن من يتطيب يوم الجمعة يمكنه أن يقصد التنعيم بلذته. 
والتفاخر بإظهار ثروته. والتزويق للنساء وأخدان الفساد2ء وبتصور أن ينوي 
اتباع السنة وتعظيم بيت الله تعالى. واحترام يوم الجمعة ودفع الأذى عن 
غيره يدفع الرائحة الكريهة وإيصال الراحة إليهم بالرائحة الطيبة وحسم باب 
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الغيبة إذا شموا منه رائحة كريهة. 

وإلى الفريقين الإشارة بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 

«من تطيب في ألله عز وجل جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك؛ و 
تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة». انتهى 

وقد نقل الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله تعالى إجماع العلباء على 
محاسبة النفس فالمحاسبة حيس الأنفاس. وضبط الحواس. ورعاية الأوقات, 
وإيثار المهمات. يبين هذا وبوضحه قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه لما قيل له ولو قيل لك انك تمرت الآن مماذ!ا كنت تحترف؟ احترف 
لأهلي بالسوق. ومعلوم بالضرورة القطيعة أنه لا يريد أن يموت إلا على 
اكمل الحالات فلما أن اختار الموت في هذه الساعة التي يكون فيها غي 
السوق علم عند ذلك مقاصدهم بالسوق ما كانت ولأي شيء كانوا يخرجون 
إليها وهل هم معرضون في تلك الحال أو حاضرون في العبادة والخير وقد 
قال رضي الله عنه: إني لأنكح النساء وما لي إليهن حاجة. واطأهن وما 
ل إليهن شهوة. قيل: ولم ذلك يا أمير المؤمدين؟ قال: رجاء أن يخرج 
الله من ظهري من يكائر به محمد صلى الله عليه وسلم الأمم يوم 
القيامة. 

فهنا أعظم ملذوذات الدنيا رجع جردا للآخرة يتقربون به إلى ربهم 
فما بالك بما هو أقل منه لذة وشهوة. فسبحان من من عليهم وسقاهم 
بكأس نبيهم صلى الله عليه وسالم. 

ونحن اليوم قد أخذنا في الضد من أحوألهم هذه أحوال دتياهم يتقربون 
بها إلى ربهم ونحن اليوم قد أخذنا أعظم ما يعمل للآخرة ورددتاه إلى 
الدنيا ولأسبابها. بيان ذلك ما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام 

حيث قال:«ما أعمال البر في الجهاد إلا كبصقة في بحرء وما أعمال البر والجهاد 
في طلب العلم إلا كبصقة فى بحر» 

فتبين من هذا الحديث أن أعظم أعمال الآخرة إنما هو طلب العلم ولا 
بخفى على ذي بصيرة أن الغالب من ذلك راجع إلى الدنيا صرفا. يقعد 
أحدنا يتعلم العلم ويبحث فيه ثم يطلب ما هو معلوم في الوقت من 
طلب المناصب به والرياسات ومحبة الظهور والرفعة به على أبناء جنسه. 
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ومحبة الخطوة وعتد الأمراء والسلاطين والعلماء والعوام؛ إن سلم عن اداء 
العضال وهو التردد إلى أبوابهم؛ وإهانة هذا المنصب الشرعي العظيم 
بالوقوف به على أبواب الظلمة ومعاينة ما العلم الذي عنده يحرمه ويأمر 

قال الله تعالى: (شهد الله أنه لا إِلّه إلا هو والملاتكة وأولوا العلم 
قائما بالقسط لا إِلَهَ إلا هو العزيز الحكيم)1١].‏ 

فجعل العلماء في ثاني درجة من صلائكته وفي ثالث مرتبة منه 
سبحانه وتعالى أعني في الشهادة. فانظر إلى هذا المنصب العظيم والسعادة 
العظيمة كيف وقع ونزل به هذا التاقد المسكين المتشبه بالعلماء الدخيل 
فيهم. تسمى باسم لم يستحقه؛ فنزل به إلى أسفل سافلين. لكن العلم 
والحمد لله لم ينزل وإا نزل نفسه وبخسها حظها لكونه لم يتصف بالعلم 
الذي من عليه به. ترك علمه على رأس حجة عليه يوبخه بين يدي ربه 

يبين ذلك ويوضحه الأحاديث الواردة عنه صلوات الله عليه وسلامه 
فمنها ما ذكره الشيخ أبو عبد الله القرطبي رحمه اللّه في كتاب التفسير 
له قال: 

ردى مسلم عمن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم يقول: 

«إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه 
فعرفها قال: فما عملت فيها؛ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذيت. ولكنك 
قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل. ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار.ء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته. وقرأت فيك القرآن قال: كذبت ولكنك 
تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في التار, ورجل وسع الله عليه وأعطاه الله من أصناف المال 
كله فأتى به فعرفه نعمته فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
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تحب أن بنفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال فلان جواد 
فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في الثار» 

وقال الترمذي: في هذا الحديث ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ركبتى وقال:ديا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة» 
قال أبن عبد البر وهدا الحديث فيمن لم يرد بعلمه وعمله وجه الله تعالى. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من طلب العلم لغير الله أو أراد 
به غير الله فليتبوأ مقعده من النار» وخرج ابن المبارك في رقائقه عن العباس بن 
عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يظهر هذا الدين حتى يجاوز 
البحار وحتى تخاض البحار بالخيل في سبيل الله تبارك وتعالى ثم يأتي أقوام 
يقرؤونالقرآن فاذا قرعوه قالوا: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه 
وقال: هل ترون في أولئك من خير قالوا: لا. قال: أولئك منكم وأولئنك من هذه 
الأمة وأولئك هم وقود النار». 

وروى أبو داود والترمذي عن أبي هربرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:«من تعلم علمأ ثما يبتغى به وجه ألله تعالى لا يتعلمه 
إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها». قال 
الترمذي حديث حسن. 

وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«وتعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: يارسول الله. وما جب الحزن؟ قال: واد في 
جهنم تتعوذ هنه جهنم كل يوم مائة مرة. قالوا: يارسول الله. ومن يدخله؛ قال: 
القراء المراؤون بأعمالهم». قال هذأ حديث غريب. 

وفي كتاب أسد بن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال«إن في جهنم 
لوأدياً إن جهنم لتتعوذ من شر ذلك الوادي كل يوم سبع مرات وإن في ذلك الوادي 
لجبآً إن جهنم وذلك الوادي ليتعوذان بالله من شر ذلك الجب. وإن في الجب لحية إن 
جهنم والوادي والجب ليتعوذون بالله من شر تلك الحية سبع مرات أعدها الله تعالى 
للأشقياء من حملة القرآن الذين يعصون الله تعالى» أه نقله القرطبي رحمه الله. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة فانظر إلى ذلك المتصب العظيم والرتبة 
العليا كيف رجعت في حق هذا القارئ المسكين بهذا الوعيد العظيم 
والمسكنة العظمى بسبب ما ذكر من حب الرياسات والمناصب والمفاخرة. اسأل 
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الله تعالى السلامة بعد أن كان في أعلى عليين رجع إلى أسفل سافلين. 

ولهذا المعنى كان سيدي أبى ممه رده الله تعالى إذا ذكر له واحد 
من علماء وقته ممن ينسب إلى طرف مما ذكر ويثني عليه إذ ذاك 
بفضيلة العلم يقول: ناقل ناقل خرفاً منه رحمه الله على منصب العلم أن 
ينسب إلى غير أهله وخوفا من أن يكون ذلك كذبا أيضا لأن الناقل 
ليس بعالم في الحقيقة. وإنما هو. صانع من الصناح كالخياط «الحداد 
والقصار؛ هذا 3 كان نقله على وجهه في الصحة والأمانة وإلا كان دجالا 
فيستعاذ بالله منه؛ وياد يساي اوس ا وائما العلم ما قاله 
مالك رحمة الله: ليس العلم بكثرة الروابة وإنما العلم نور يقذفه الله 
تعالى في القلوب. 

ود انيه عي اليلد لجال اميل يذ عض عن ال[ 
الأصبهائي رحمه الله قال إبراهيم الخواص رحمه اللّدد ليس العلم بكثرة 
الرواية إنما العلم لمن اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسئن وإن كان قليل 
العلم.اه. ' | / 

يبين هذا ويوضحه ها ذكره الشيخ أبو عبد الله القرطبي رحمه الله 
تعالى في تفسيره عن أبي بكر الأنباري بإسناده عن خلف بن هشام 
البزار يقول: ما أظنٍ القرآن إلا عارية في أيدينا وذلك أنا روينا أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في بضع عشرة سنة فلما 
حفظها لحر جزورا شكرا لله تعالى وإن الغلام في دهرنا هذا يجلس بن 
يدي المعلم فيقراً ثلث القرآن لا يسقط منه حرفا فما أحسب القرآن إلا 
عارية في ايدينا. 

وقال اهل العلم بالحديث: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على 
سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه من غير 
أن يظفر بطائل. ' / 

وقال هعاذ بن جبل: اعلموا ها شئتم أن تعلموا فلن ياجركم الله 
تعالى بعلمه حتى تعملوا. 

قال أبن عبد البر: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول 
معاث وفيه زيادة أن العلماء مهستهم الرعاية وأن السفهاء همتهم 
الرواية.اه. ثقله القرطبي رحمه الله تعالى. 
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فهذه الآثار اوالأحاديث كلها تبين وتوضح مراد الإمام مالك رحمهم الله 
لأن من قذف الله في قلبه نوراً كان بعيدا من كل ما ذكر من الأوصاق 
المذمومة قد حصلت له الرتبة العليا المذكورة هنيئا له فمن لم بحصل له 
طرف من ذلك 'النور بقي اما دجالا أو لها يكيد الدين وأهله تعوذ بالله 
من شره قال الله 0 وتعالى: 


7 كر سبج اار لا 


ارد لم يجعل الله له نورا فنا له من نور) .]١1‏ 

وهذا الحتاكلف ماهر !اس لاني اقلم قز وان يأخذه عليه 
نما هو معلوم في الوقت فإن كان ثم معلوم يطلبه على علمه فقد زاد 
ذما على مذمومات تقدم ذكرها. ولو وقف أمرنا على هذا لكان ذلك 
رحمة بنا لأنه إذا علم المرء بهذه القاعدة الفاسدة التي احتوى عليها علمه 
يرجى له أنه مهما قدر على الترك بادر إليه وتاب واقلع ورجع إلى 
الأعلى والأكمل لكنا لم نقف عند هذا الحد بل زدنا عليه الداء المضر 
الذي لا يمكن معه تربة ولا استغفار وهو أنا نرى أنفسنا في طاعة وخير 
وأن وقوفنا على أبواب من تقدم ذكرهم من باب ما يجب أو يستحب 
يعضت ما “شولك لكا انفسنا وزين لنا الشيطان. فأي توبة تحدث مع هذا 
الحال وأي إقالة تقع لأن التوبة إنما ترجى لمن يرى نفسه أنه في غير 
طاعة وأما الطاعة فلا يتوب أحد منها . 

وقد قال صاحب الأنوار رحمه الله تعالى لما تكلم في وقته على شيء 
ظهر له أقل من هذا: إنا لله وإنا اليه راجعون على موت الأخيار 
والبقاء مع قوم لا يستحيون من فضيحة ولا عار.أه. 

وكذلك أيضا ما تأخذه على على العلم من المعلوم نقول فيه إنه إعائة على 

طلب العلم والعلم في نفس طلبه إنما هو لله وهذا كله خطر عظيم أسأل 
الله السلامة بمنه ولو قطع عنا ما تأخذه من اللمعلوم ويقيتا على طلب 
العلم لا نبرح ولا نفتر عما كنا بصدده لكانت دعوانا صحيحة. 

ولكن ننظر إلى أنفسنا فنجد الواحد منا إذا قطع عنه المعلوم سخط 
اذ ذاك ويقول: اذا كان معزي : كيف يقطع عني وأنا قد قرأت الكتاب 
الفلاني» وحفظت كذا بل لا نحتاج في هذا إلى قطع المعلوم. بل هو 


.2١ النثور:ه‎ ]( 
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موجود فينا مع وجود المعلوم. جد كلت 99 كول كيف يأخذ':.فلانٍ 
كذا وأنا أكثر بحثا منه. وأكثر فهما.ء وأكثر حفظأً للكتب. وأكثر تقلا 
إلى غير ذلك من الأمور العارضة لنا الظاهرة للصغير والكبير منا. 

بل إذا أراد الطالب في أوْل أمره أن يبتدئ القراءة يبتدئها بهذا السم 
إن كان هو الطالب بنفسه وإن كان وليه فكذلك فيدخل أولاً بنية أن 
ينشط لي في العلم ويظهر حتى يحصل له من العلوم كفايته. وحتى يحصل 
عدالته أو غير ذلك من المناصب التي نحن عاملون عليها فكيف يكون 
هذا العلم لله مع هذا الحال. 


وإن كان منتهيا تجد بينه وبين نظائره التنافس على مناصب التدريس, 
والسعي فيه إلى أبواب من تقدم ذكرهم والتدريس بالمعلوم في الغالب لا 
يحصل له بالوقوف على أبواب هؤلاء ومباشرتهم فكيف يكون معه طرف 
من النور وذلك بعيد خا ثم اذا قطع المعلوم تسخط إذ ذاك ويقول أي 
فائدة لقعودي. 

ويبطلون المواضع من الدروس حتى يأتي المعلوم فإذا أتى المعلوم 

وجدتنا نتسابق إلى تلك المواضع وتهرع إليها فصار حالنا كما قال يمن بن 
رزق رحمه الله تعالى: فأصيحنا نذم الدنيا بالألسن ونجرها إليتا بالأيادي 
والأرجل. أسأل الله السلامة من هذا الأمر العظيم. 

هذا هو حال السالم من التية السوء اليوم في هذا الأصل وهذا إن 
هر تمثيل في المعنى وإلا فأثعالنا الغالب عليها هذا المعتى. 

ألا ترى إلى ها جاء في فضل الأذآن وما فيه وفي فضل الإمامة وما 
فيهاا. والغالب على أحوالنا اليوم إن كان المسجد له معلوم حينئدذ يعمر 
بالأذان والإقامة في بعض الأوقات دون بعض وإن لم يكن له معلوم ترك 
مغلقا حتى يخرب فيتسلط عليه من لا خير فيه بالهدم والبيع. 

فانظر بعين البصيرة وميز بين هذين الحالين حال سلفنا في أمور دنياهم 
وحالنا في الأمور المذكورة التي هي للآخرة تجد إذ ذاك الفرق الذي لا 
يخفى على من يعرف أن الائنين أكثر من الواحد وقس على هذاء وانظر 
بنظرك أي شبه بيننا وبين سلفنا رضي اللّد عنهم. أخذنا والله في الضد 
عما كانوا عليه في أكثر الأحوال فإنا لله وانا إليه راجعون. 


“يا 


فإذا تقرر هذا وعلم من أحوالنا وأحوال من تقدمنا فلا شك أن" اليقاء 
في هذا سخف في العقل وحرمان بين فيحتاج من له لب أن يرجع إلى 
الله تعالى وبتوب من هذه الأحرال الرديئة وينظر بعين العلم فيها 
ويصلحها قبل أن يدركه الموت ولا يظن ظان أن صلاحها لا يكون إلا 
بتركها بل يكون بتركها أو بالإقامة فيها. 

هذا راجع إلى أحوال الئاس فرب شخص لا ينظفه إلا الترك وآخر لا 
يتاع إلى راد يل يدل الئية ويضيتيا ويستتير بالك على بن سيان 
بيانه إن شاء الله تعالى عند أخذ الدرس في المدارس فيلتمس هناك إن 
شاء الله تعالى ولا يقع الفرق بينهما أعني من هو الأصلح له الترك أو 
غيره إلا لصاحب الواقعة أو من يباشره بعين البصيرة والتمييز. 

فالحاصل من هذا كله أن الفرق الذي وقع بيننا وبين سلفنا في غالب 
أحوألنا نما هو من أجل هذه آلنية التي احتوت عليها سويداء القلرب إذ 
أنا تصلي كما كانوا يصلون. ونصوم كما كانوا يصومون. ونحج كما كانوا 
يحجون» وافترقنا لأجل افتراق النيات فبعضنا يكون افتراقه كثيراء وبعضنا 
يزيد افتراقه فلبلا رخست الأعؤال: فمن له عقل يتبغي له أو يجب عليه 
بحسب حاله إن أصلح ما وقع من الخلل في نفسه بنفسه فيحسن نيته 
ويزيل عنها الشوائب ثم ينميها ما أستطاح جهده ويلجأ في ذلك كله إلى 
مولاه ويستغيث ,به لعله يمن عليه ويلحقه بسلفه وكيفية الأخذ في ذلك 
قريب إن شاء الله تعالى. 


“١ 
فصل‎ 
في كيفية محاولة الأعمال كلها أن ترجع إلى‎ 
الوجوب أو إلى الندب‎ 
قد تقرر في الشرع عنه صلى الله عليه وسلم إخباراً عن ربه عر وجل يقول «لن‎ 
بتقرب إلي المتقربون بأحب من أداء ما افترضته عليهم ثم لا يزال العبد يتقرب إلي‎ 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده‎ 
.» التي يبطش بها‎ 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم معتاه أنه يبقى تصرفه كله للّه تعالى لا‎ 
لغيره فإن تكلم تكلم لله وإن سكت سكت لله. وإن نظر نظر لله وإن‎ 
خض ارق غطية. لله وان بطش بطش لله إلى غير ذلك من حركاته‎ 
وسكئاته.‎ 
وءقد كان سيدي محمد المرجاني رحمه الله تعالى يقول: ان الفقير‎ 
حاله بين الياء والألف بعتي أن حركاته وسكتاته خالصة لربه قائما فيها اذ‎ 
أنه لا يدعي لنفسه شيثا فهو به وإليه. وعلى هذا المعنى حمل المحققون‎ 
منهم قول الحلاج رحمه اللّه ونفع به لما قيل .له أين اللّه؟ قال: في الجبة‎ 
يعني أنه لم يبق في الجبة التي عليه لنفسه تصرف وإبما التصرف كله‎ 
لله وبالله على مقتضى ما في هذا الحديث الذي نحن بسبيله فأفتى من‎ 
يشار إليه في وقته من العلماء والصالحين بقتله تحفظا منهم على متصب‎ 
الشريعة أن يتعرض له غير محقق فيدعي شيئا من تلك الأمور ويجعل‎ 
قدوته في ذلك الحلاج رضي الله عنه أعاد الله علينا من بركاتهم بمحمد‎ 
وآله.‎ 
وهذا الذي ذكره هر حقيقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:‎ 
وتغلترا باخلاق اللدى. تقال الشدية. أبو. مح ستول .رمه الله ”تعالى من‎ 
انتقل من نفس إلى نفس من غير ذكر فقد ضيع حاله وأدنى ما يدخل‎ 
واوا واي رد ف د‎ 
وقد قالوا: إن الذكر على قسمين: ذكر باللسان. وذكر بالقلب؛ وهو ما‎ 
يحتوي عليه من النيات ومن الوقوفه مع الأمر والنهي. ونقل عن حسان‎ 
ابن أبي سنان أنه قال ذات يوم: لمن هذه الدار؟ ثم رجع إلى نفسه فقال:‎ 


ب 
ما لي ولهذا السؤال وهل هذه إلا كلمة لا تعنيني. فآلى على نفسه أن 
يصوم سنة كاملة كقارة لهذه الكلمة. وسبب هذا الواقع منه وقوفه مع نيته 
والنظر فيها وتحريرها والاهتمام بها. 

فإذا تقرر أنه لن يتقرب المتقربون بأعظم من أداء الفرائض فيتبغي لمن 
له لب إن ن قدر أن يعمل الشيء على جهة الفرض كان أولن. يه آذ أن 
ذلك اقرب الى ربه من غيره فينظر أولا في الفعل الذي يريد ان 

والأفعال بالنسبة إلى أحكا م الشرع خمسة: وأجب,. ومندوب. ومباح, 
ومكروه, ومحرم. فالحرام قد 9 الحيذ لله قلا نسيل الن. قجلة الأزه: قد 
حرم. والمكروه ما كان في تركه أجر 3 ينبغي فعله لأن في فعله ترك 
الأجر وذلك لا يمكن لأن المؤمن ينبفي أن يكون في دينه نهابا كما قال 
بعضهم الليل والنهار ينهبان فيك فانهب فيهما فهو ينهب في الأعمال 
و كا لأسد على فريسته يغتنمها ويحصلها لأن اليوم الذي مضى عنه 

برجع إليه أبدا وهو شاهد عليه يوم الحشر والنشر وإذا كان كذلك فلا 
لي ني ياواه ل جاء في الحديث عته صلوات الله 
عليه وسلامه قال: 

«إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن 
اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه ومن وقع في الحرام كالراتع حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن قي الجسد 
مضغةٌ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» 

وآما على مذهب أهل الطربق فالمكروه عئدهم كالمحرم لا سبيلٍ إلى 
ذكره فضلاً عن فعله ومن العتبية قال؛ وسمعته يذكر أن رجلا من 
الحكماء قال: ها كنت لاعباً لابد أن تلعب به قلا تلعين بديتك. قال ابن 
رشك .رمه الل المعنى فخي هذا أنه لا ينبغي لأحد أن شافع عدا في 
شي ء ء من دينه وإن لم يكن في مسامحته فيه إثم وإن سامحه في ماله 
أو في عرضه. 

وذلك مثل أن يصبح الرجل. ضائما متطوعا فيدعوه إلى الفظر “من 
صنيع يصنعه. فقد قال مطرف: إنه إن حلف عليه بالطلاق أو بالعتق 
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ليفطرن فليحنثه ولا يفطر. وإن حلف هو فليكفر ولا يفطر, وإن. عزم 
عليه والداه أو أحدهما في الفطر فليطعهما ولم يحلفا عليه إذا كان ذلك 


فيقيت الأفعال, ثلاثة: واجب, ومتدوب؛ فإذا تقرر ذلك نظرنا إلى المباح 
فوجدتاه والحمد لله ينتقل إلى التدب على ما سيأتي بيانه في أثناء 
الكلام إن شاء الله تعالى. فبقيت الأفعال فعلين: واجبء ومتدوب ليس 
إلا وقد تقرر أن ألواجب أعلم أجرا؛ فإذا تقرر ذلك نظرئا إلى المندوب 
هل يمكن نقله إلى الواجب أم لا فوجدناه ينتقل إلى أكثر الأعمال والحمد 
لله على ما سيأتي إن شاء الله تعالى؛ فبقي التصرف في فعل وأحد 
وهو الوأاجب أعني في غالب الحال والمئندوب في وقت دون وقت. 


*؟ 
فصل 
' وقد روي كمأ في مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تبمية قدسس 
الله روحه (ج8؟ ص"؟-8؟) أنه قال: 
وجماع ظ"/ كتعان: 
أحدهما: أن لا تعبد إلا الله تعالى. ظ 
والعاني: / نعبده بما شرع, لا نعبده بالبدع, كما قال تعالى: 
اليبلوكم أيكم م عملاً)[١].‏ 
قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ 
قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم + يقبل» واذا كان صوابا 
ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصا صراباً. والخالص: أن يكون 
لله. والصواب: أن يكون على السنة. 
وكان عمر بن الخطاب يقول في دعانه: اللهم أجعل عملى كله 000 
واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه كينا 
وهذا 3 دين الإسلام الذي ارس الله به رمله وأنزل به كتبدء وشو 
الاستسلام لله وحده. فمن لم يستسلم له كان م ةا عن عبادته2» وقد 
قال تعالى: 
(إن الذين بستكبرون عن عباد تي سلاغلون جهنم دأخرين)(؟]. ومن 


استسلم لله ولغيره كان مشركا" فقد قال تعالى: (أن الله له يغفر أن 
يشرّك به)[], ولهذا كان لله حق لا يشركه فيه أحد من المخلوقين. فلا 
بعبد إلا اللّه ولا يخاف إلا الله ولا يحقي إلا الله ولا بتوكل إلا 
على الله ولا يدعى إلا الله كما قال تعالى: ناذا قرغت فانصيط 
إلى وي وقال دي (وقضى كك 7 لا 0 0 


اع عرامل نا اس اي 


اللا م :4 الشرح: 8.19. 
(؟اهافرة كام 01 الإسراء: ؟. 


ز#]) النساء: مغوكذذ. 


ع 


هم الفائزون)11] . فانظاعة لله ورسولة: .والخشية .والتقوى لله. وعدلاك وقال 
تغالن:: اول أنهم. رضوا .ما آناهم الله .ورسوله..وقالراة. حسينا الله سيوت 
للّهُ من فضله ورسوله-إنَا إلى الله رأغبون)1؟], فالرغبة إلى الله وحده 
والتحست. بالله. .وحدف. .وأما 'الانعاء: للله. .والزسزل. كما قال كغاليية (وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [+]. 

فالحلال ما حلله والحرام فا اخرفف. «الدين .ها كشرعة: فلن لاحن من 
المشايح والملوك والعلماء والأمراء والمعلمين وسائر الخلق خروج عن ذلك. بل 
على جميع الخلق أن يدينوا بدين الإسلام الذي بعث الله به رسلهء 
ويدخلوا به كلهم في دين خاتم الرسل وسيد ولد آدم وإمام المتقين خير 
الخلق وأكرمهم على الله امتقين. حيدة.. ورسولة. . على . :الله عليه روسل 

وكل من أمر يأمر, كائناً من كان عرض على الكتاب والسئةء فإن 
وأفق ذلك قبل وإلا ردء كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: و حيل عل لين ليه اننا تر د أي: فهو 
مردود. 

فإذا كان المشايخ والعلماء في أحوالهم وأقوالهم: المعروف والمنكرء 
والهدى والضلال. والرشاد والغنى. وعليهم أن يردوا ذلك إلى الله والرسول. 
فيقبلوا ما قبله الله ورسوله. نقفن ا ها رذ الله بررسرلية اتكيف بالعليين 
وأمثالهم؟ وقد قال الله تعالى: 


+2 ات 8 و 6ع 4 اص # ٠‏ 
قال .آنا اليه أمنوا أطيعرا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر 


+ و - عبرسس | مر ار 5 س ترا ار 5 ْ زع 2 ار ش بآ انر ال اس 
+ فاء٠‏ وناء 5 ٠‏ 4 + دوه ١‏ لله | : 5 لك 
منكم إن ارصم في سي فردوه إلى 8 والرسول 53 توصون 


باللّه واليوم الآخر ذلك خَير وأحسن تأويلا)[»]. وقد قال تعالى: (كان 


]١[‏ النور: 87. [+ الحشر: ل. 
[؟) العرية: 5ش. [) التساء: 85ش, 


5لا 


0-1 الآر الا اس هر 250 


التابين ام .«راغد: .فبعك. الله النبيين مبشرين ومنذرين, وأنزل معهم ١‏ 


5 و #مس عل ع ل الي 5 5-5 


اع م عم امه . عع ل ا 2 0 2 
بالحق ليحكم بين الناس قيسا. اختلنوا: افيف .وما اختلف فيه إلا الي 


اقل عر #١‏ ان تي ع العلل في ع او قم عر اع الل صر اصن اسن عي قر 


وتوه. من بعد ما جالتهم البينات يقي ييتهم. ىل ال آنا إن 


2 


4 
ا 


عع أي ع عل سر “لي 


اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والله هدي من نكا إلى :قراط 
مستقيم) [1]. 


2 2 خ 
فنسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم» صراط 
الذين أنعم عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئتك 
رفيقا. والله سبحانه أعلم. 


1] البقرة: “17 . 


باب 


قال العلامة ابن قيم الجوزية و تعالى في مدارج السالكين ج؟ 
ص؟لة- :١ ١‏ 
(منرلة الإخلاص): 
ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة (الإخلاص). 
قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
الدين)1١]وقال:‏ إنا, أنزلنا إليك الكتاب بالحق قاعيد الله مخلصا 
الدين. ألا للم الدين الخالص)1؟]وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: (قل 
الله أعيد مخاصا "/ اديني؛ دا ام شئتم من دونه) 1" ]وقال اله 7 


إن صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. ويلك 
أمرت وأنا أول المسلمين)[4] وقال: (الذي خلق الموت والحياة لبتلركم 1 
أخسن. عملا) [8]: 

قال الفضيل ابن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا : با أبا على, ها* 
أخلصه وأصربه؟ فقال: إن العمل إذا كان تالعاء يولي يكن ارا ١‏ 
يقبل. وإذا كان صرايا ولم يكن خالصا: لم يقبلء حتى يكون خالصا 
غراباء .والخالض» أن .مكرق. للد والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ 
قوله تعالى: 

انمق كان برجو لقاء يه اتلتعيل, عملا غالها. بزلة” لحك يعبادة 4 


اع لد ام 


أحدا)1؟]وقال تعالى: زفق أخدر دينا ممن 8 58 لله وهو 


محسن ؟) | ااه 

فإسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله. والإحسان فيه: متابعة رسوله 
ل اللة عليه وسلم وسنته. وقال تعالى: 

(وقدمتا إلى ما عملوا من عمل نجعلا شاء معنن )11 


]١([‏ سورة اليينة الأية: 8. [4] سورة الملك الآبة: ؟, 
[؟] سورة الزمر الآية: ؟“-"”. ([5] سورة الكهف الآية: .١١.‏ 
"1 سورة الزمر الأية: .124-١4‏ [/ا] سورة النساء الآية: 8؟١.‏ 


]1 -مضورة الأنعام الأية: 5.151 .١‏ [] سورة الفرقان الآبة: 7#؟. 
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وهي الأعمال التي كانت علق شير المنةة. أو أريف إنهاا غير بر الله 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي, وقاص رضي الله عنه: 
وإنك لن تخلف. فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى: إلا ازددت به 
خيرا. ودرجة وركعه» وفي الصحيحٍ من حديث انين بن مالك رضي الله 
عدا اا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وثلاث لا يغل عليهن 
قلب مسلم: أخلاص العمل لله, ومناصحة ولاة الأمر, ولزوم جمناعةه. 
المسلمين. فإن دعوتهم تحيط من ورأئهم» أي لا يبقى فيه غل. ولا يحمل 
الغل مع هذه الثلاثة. بل تنفي عنه غله. وتنقيه منه. وتخرجه عنهء فإن 
القلب يغل على الشرك أعظم غل. وكذلك يغل على الغش. وعلى 
خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والخلالة. فهذه الثلاثه تملؤه غلا 
ودغلا. ودواء هذا الغل. واستخراج أخلاطه: بتجريد الإخلاص والنصح. 
ومتابعة السناك. ْ 

ودسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل: يقاتل رياء, 
وبقاتل شجاعة. وبقاتل حسية: أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال: من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 

وأخير عن أول ثلاثئة تسعر بهم النار: قارئ القرآن2ء والمجاهد والمتصدق 
بمالهء الذين فعلرا ذلك ليقال: فلان قارئ,ء فلان شجاع., فلان متصدقء. ولم 
تكن أعمالهم خالصية للد 

وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به. وأنا مثه 
برى» ٠.‏ 

وفى أثر آخر: يقول له يوم القيامة: «اذهب فخذ أجرك ممن عملت له. 
لا اجر لك عندثا». 

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا بنظر إلى 
ظ أجسامكم, ولا إلى صوركم. ولكن ينظر إلى قلوبكم» . 7 

وقال تعالى: (لن يال الله لحومُها ولا دمازها , ولكن يناله التقوى 
منكم) [1]. 


[1] سورة الحج: 99. 
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وفي أثر مروي إلهي «الإخلاص: سر من سري. استودعته قلب. من 
أحيبته من عبادي». 
وقد تنوعث عباراتهم في «الإخلاص» ووالصدق» والقصد واحد. 
فقيل: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. 
وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 
وقيل: التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك. ووالصدق» التنقي 
من مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء لهء والصادق لا إعجاب له. ولا يتم 
الاخلاص إلا بالصدى ولا الصدق إلا بالإخلاص. ولا يتمان إلا بالصير. 
وقيل: من شهد في إخلاصه الإخلاص. احتاج إخلاصه إلى إخلاص. 
فنقصان كل مخلص في إخلاصه: بقدر رؤية إخلاصه. الاج سه 
رؤية الاخلاص2» صار مخلصا مخاصا. 
وقيل: الإخلاص أستواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. والرياء: أن 
يكون ظاهره خيراً من باطنه. والصدق في الإخلاص: أن يكون باطئه أعمر 
من ظاهره. 
وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. ومن تزين 
للنانن ها البنسن فيه متقل من .ان :الله 
ومن كلام الفضيل: ترك العمل منٍ أجل الناس: رياء والعمل من أجل 
الناس: شرك. والإخلاص: أن يعافيك الله منهما. 
قال الجتيد: الإخلاص سر بين الله وبين العيد. لا يعلمه ملك فيكتيه. 
ولا شيطان فيقسده. ولا هوى فيميله. 
وقيل لسهل: أي شيء أسد على النفس؟ فقال: الإخلاص. لأنه ليس 
لها فيه نصيب. 
وقال بعضهم: الاخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله ول" 
مجازيا سوأه. 
وقال مكحول: ما أخلص عبد قط أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع 
الحكمة من قليه على لسانه. 
وقال يوسف بن الحسين: أعزر شيء في الدنيا: الإخلاص. وكم أجتهد 
في إسقاط الرياء عن قلبي. فكأنه ينبت على لون آخر. 
وقال أبو سليمان الداراني. إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة 
الوساسن. .والرياف 


اث 


(تعريف الإخلاص): 

قال حاحب المنازل: 

«الإخلاص: تصفية العمل من كل شوب». 

أي لا يمازج عمله ما بيشوبه من شوائب إرادات النفس: إما 
التزين في قلوب الخلقء وإما طلب مدحهم. وألهرب من ذمهم, أو 
تعظيمهم, أو طلب أموألهم . أو خدمتهم ومحبتهمء وقضائهم حرائجه. أو 
غير ذلك من العلل والشوائب, التي عقد متفرقاتها: هو إرادة هما سوى 
الله بعمله. كائنا ما كان. 
(درجات الإخلاص): 

قال: يروهو على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: إخراج رؤبة العمل عن العمل. والخلاص من طلب 


بالعملع, 
يعرض للعامل في عمله ثلاث أفات: رؤيتهء وملاحظته,ء وطلب العرض 


عليه ورضاه بهء وسكوئه اليه. 

ففي هذه الدرجة بتتخلص من هذه اليلية. فالذي يخلصه من رؤبة 
عيله: مشاهدته للة الله عليه وفطله وتوفيقه له. وأنه بالله أ بنفسه. 
وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هرء كما قال تعالى: 
(وَمَا تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العَالَمِين)1١].‏ 


طلب 
طلب 


فهنا ينفعه شهرد الجبرء وأله آلة محضة؛ وأن فعله كحركات الأشجار, 
وطبوب الرياح, وأن المحرك له غيره. والفاعل فيه سوأهء. كانه ميث لح 
والميت لا يفعل شيئا - وأنه لو خلى ونفسه لم يكن من فعله اصلالح 
شيء ألبتة. فإن النفس جاهلة ظالمة. طبعها الكسلء وإيثار الشهرات. 
والبطالة, وشي ملبع كل شر » ومأرى كل بسو *. وما كان هكذا لم بصدرزر 
ميك خيرء ولا شو مهن شانه. 

فالخير الذي يصدر منها: إنما هو مق اللث وبه. لا من العبدء ولا به 
كما قال تعالى: 


)١[‏ سورةٌ التكوير الآية: 8؟. 


الم 


الله يركي من يشّاء)(١].‏ وقال أهل الجنة: (الحسد لله الذي هدانا 
لهذا)[1]. وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: (ولّولا أن 
تبعناك لقد كدت تكن إليهم شيا قليلا) [؟ وقال تعالى: (ولكن الله فيل 
إليكم الإمان. وزيته في قُلُوبكُم)الآية[:]. 0 

فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته, وإحسائله ونعمته. 
وهو المحمود عليه. فرئية العبد لأعماله في الحقيقة. كرؤيته لصفاته 
الخلقية: هن سمعه وبصرهء وإدراكه وقوته. بل هن صحته., وسلامة أعضائه. 
ولخو ةلله تالكا سر معطا :للك تعمسف نسل 

فالذي يخلص العبد من هذه الآفة: معرفة ربه. ومعرئة نفسه. 

والذي يخلصه من طلب العرض على العمل: علمه بأته عيد محض. 
والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضاً ولا أجرة. إِذْ هر يخدمه 
بمقتضى عبوديته. فما يناله من سيده هن الأجر والثواب تفضل منه. 
وإحسانه إليه. وإنعام عليه. لا معاوضة. إذ الأجرة نما يستحقها الحر. أو 
عبد الغير. فأما عبد نفسه فلا. 

والذي بخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: 

أحدهما: مطالعة عيوبه وآفاته. وتقصيره غخيه وما ثيه من حظ 
النفس. ونصيب الشيطان. فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب, 
وإن قل. وللنفس فيه حظ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات 
الرجل في صلاته1 فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان هن صلاة 
العبد . 

فإذا كان هذا التفات طرفة أو لحظة. فكيف التفات قلبه إلى ها سوى 
الله هذا أعظم نصضيب الشيطان من العبودية. ظ 


[] سورة النور الأية: ١؟.‏ 

[(؟ ا سورة الأعرافب الآأبة: "2. 
[؟'] سورة الإسراء الآية: 4لا. 
(:] سورة الحجرات الآية: لا. 


و3 


آم 


وقال ابن مسعود: ولا يجمل أحدكم للشيطان حظا من صلاتةة. يرى 
أن حقا عليه: أن لا ينصرف إلا عن بمينهدمي فجعل هذا القدر اليسير 
النزر حظا ونصيباً للشيطان من صلاة العبد. فما الظن بما فوقه؟. 
وأما حظ النفس من العمل: خلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. 
الثاني: علمه بما يستحقه الرب جل جلاله: من حقوق العبردية2ء وآدابها 
الظاهرة والباطنة. وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها 
عا وأن يرضى بها لربه. فالعارف ل" يرضى بشي ء من عمله لربه.ء ولا 
يرضى ننسه لله طرفة عين. ويستحيي من مقابلة الله بعمله. 
فسوء ظنه بتفسه وعمله وبغضه لهاء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى 
الله يحول بينه وبين الرضى بعمله. والرضى عن نفسه. 
وكان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة أربعمائة ركعة[١].‏ ثم 
يقيص على لحيته ويهزهاء ويقول لنفسه: يا مأوى كل سوء؛ وهل رضيتك 
لله طرفة عين؟ 
وقال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه. ومن نظر إلى نفسه 
باستحسان شيء منها فقد أهلكها. ومن لم يعهم نفسه على دوام الأوقات 
فهر مغرور. 
قال صاحب المنازل: 
«الدرجة الثانية: الخجل هن العمل2. هع بذل المجهرد. وتورثير الجهد 
بالاحتماء من الشهود.ء ورؤية العمل في ثور التوفيق من عين الجود». 
وهذه ثلاثة أمور: وخجلهم من عمله. وهر شدة حيائه من الله. إذ لم 
ير ذلك العمل صالحا له. مع يذل مجهوده فيه. قال تعالى: 


ع قر لم 


7 اس ار شر سيا عا اوس ظ تزكر فرافر الع 37 7 م 
(والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة؛ إنهم إلى ربهم راجعون)1؟]. 


ب رخ 


,١. سورة المؤهتون الايه:‎ |]|1١ 


الى 


ل م مبلن. .اند عليه وسلم: برضو الرجل يصوم : ويصلي. وبتصدق»؛ 


وقال بعضهم: إني لأصلي اركعتين فأقوم عنهما بممنزلة السارق أو الزاني, 
الذي يراه الناس. حياء من الله عز وجل. 

فالمؤمن: جمع إحسانا في مخافة. وسوء ظن بنفسه. والمغرور: 
الظن بنفسه مع إساءته. 

الثاني: توفير الجهد باحتمائه من الشهودء أي يأتي بجهد الطاقة في 
د #ضحيه: العمل :متها خن كنيووة. معلل زبان: ش 

الثالث: أن تحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العيد. قترى 
في ضوء ذلك التور: أن ولك ين عين جوده لا بك. ولا منك. 

فقد أشتملت هذه الدرجة على خمسة أشياء: عمل. واجتهاد قيه. 
وخجل. وحياء من الله عز وجل. وصيانة عن شهرده هنك. ورؤيته من 
عيبن جود الله سبحانه 1 ا 

قال: «الدرجة الثالثة: إخلاص العمل بالخلاص من العمل؛ تدعه يسير 

سير العلم. وتسمير أنت مشاهنا للحكم, عأ من رق الرسم» . 

وقد فسر الشيخ مراده بإخلاص العمل من العمل بقوله: «تدعه يسير 

سير العلم وتسير أنت, مشاهداً للحكم». 

ومعنى كلامه: أنك تجعل عملك تابعاً للعلم. مرافقاً له. مؤتا به. 
تسير بسيره وتقف بوقوفه.ء وتتحرك بحركته. نازلا منازله, مرتويا من 
مواردة. ناظرأ إلى الشكد. 'الذيتى الأمرى مشقيدا .بد ٠‏ فعلا وتركاً وظنا 
وغربا. ناظرا إلى ترتب الثواب والعتاب عليه سببا ركسبا. ومع ذلك 
فتسير أنت بقلبك. مثشاهدا للحكم الكوني القضائي,» الذي تنطوي فيه 
الأسباب والمسبيات. والحركات والسكنات. ولا يبقى هناك غير محض 
المشيئة, وتفرد الرب وحده : بالأفعال, ومصدرها عن أرادته ومشيئته. فيكون 
قائما + بالأمر والنهي: فعلا وتركاء سائراً بسيره. «وبالقضاء والقدر: إيماناً 
وشهودا وحقيقة. فهر ناظر إلى الحقيقة. قائم بالشريعة. 

هذان الأمران هما عبودية هاتين الآيتين: (لمن شاءَ منكم أن يستقيم. 


00 


وما تشامون إلا أن يشاء الله رب العالمين)[١]وقال‏ تعالى: (إن هذه 

ن الله كان عليما َكينًً) 051 

خف لل سير سس اله ميد ل أ ار 
العالمت). 

8 2 

واما قوله: «خرا من رى الرسم» فالحرية ألتىي يشيرون إليها: شى عدم 
الدخول حت عيود يه الخلق والنفس والدخول عت 0 ع الح 00 
بأسرها في منزل الحقيقة ورسوم وآثار للقدرة. أي فتخلص نفسك من 
عيودية كل ما سوى الله. وتكون بقلبك مع القادر الحق وحده. لا مع 
اثار قدريه التي شي رسوم. فلا تشتغل بغيرة لتشغلها بعبون بنك. ولا 
تطلب بعبود يتك له حال" ولا مقاماً. ولا مكاشقة. ولا نا سوأة. 

فهذه أربعة أمور: بذل الجهد, العلم. والنظر إلى الحقيقة, 

فهذه أربعة أموره بذل الجهدء وتحكيم العلم. والنظر إلى الحق 
والتخلص من الالتفات لون غيره. والله الموفق والمعين. 

والاخلاص» عدم انقسام المطلوب. ووالصدى» عدم انقسام الطلب. 


لزكن 


فحيقة الإخلاص: توحيد المطلوب. وحقيقة الصدق: توحيد الطلب 
والارادة. ولد يشثمران إلا بالاستسادم المحض للمتابعة. 

فهذه الأركان الثلاثة: هي أركان السيرء وأصول الطريق التي هن لم 
يبن عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع. وإن ظن أته سائرء فسيره إما إلى 
عكس جهة مقصرده. وإما سير المقعد والمقيد. وإما سير صاحب الدابة 
الجموح. كلما مشت خطرة إن قداء رجفت > عسرة إلى خلف. 

فإن عدم الإخلاص ولمتابعة: انعكس سيره إلى خلف. وإن لم يبذل 
جهدهة وبوحل طليه: سا ز: امسر المقيد. 

وإن اجتمعت له الثلاثة: فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيره. وذلك 
فضل الله بؤتيه من بشاء. والله ذو الفضل العظيم. 
]١(‏ سورة التكوير الآية: 8لرة؟. 
[؟] سورة الدهر الآبة: 8..7868. 
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التصنيف 

قال الشيخ العلامة ابن خلدون في كتابه «مقدمة ابن خلدورنم ج7١‏ 

صفحة ١م-؟089,‏ 
الفصل السابع والعشرون 

في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل 

اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم. والوقوف على غاياته كثرة 
التآليف. واختلاف الاصطلاحات فى التعاليم.ء وتعدد طرقهاء ثم مطالبة 
المتعلم والتمليذ باستحضار ذلك؛ وحينئذ يسلم له منصب التحصيل فيحتاج 
المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها ولا يفي عمره بما كتب 
فى صناعة واحدة إذا تجرد لها فيقع القصور ولابد دون رتبة التحصيل. 

ويمثكل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكي بالكتب المدونة مثلا وما 
كتب عليها من الشروحات الفقهية مثل كتاب ابن يونس. واللخمي» وابن 
بشيرء والتنبيهات والمقدمات والبيان والتحصيل على العتبية؛ وكذلك كتاب 
ابن الحاجب وما كتب عليه. 

ثم إنه يحتاج إلى تمييز الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية 
والمصرية وطرق المتأخرين عنهم والإحاطة بذلك كله وحينئذ يسلم له منصب 
الفتيا وهي كلها متكررة. «لمعنى واحدء و«المتعلم مطالب باستحضار 
جميعهاء وتمييز هما بينهاء والعمر ينقضى في واحد منها. 

ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمين على المسائل المذهبية فقط لكان الأمر 
دون ذلك بكثير. وكان التعليم ومأخذه قريياً؛ ولكنه داء لا يرتفع 
لاستقرار العوائد عليه فصارت كالطبيعة التي لا يمكن تقلها ولا تحويلها. 

ويمثل أيضا علم العربية من كتاب سيبويه وجميع ما كتب عليه وطرق 
البصريين والكوفيين واليغداديين والأندلسيين من بعدهم وطرق المتقدمين 
والمتأخرين مثل ابن الحاجب وابن مالك وجميع ها كتب فنٍ ذلك كيف 
يطالب به المتعلم وبتقضي عمره دونه ولا يطمع أحد في الغلة منه إلا 
في القليل النادر مثل ما وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد من تاليف رجل 
من أهل صناعة العربية من أهل مصر يعرف بابن هشام ظهر من كلامه 
فيها أنه استولى على غاية من ملكة تلك الصناعة لم تحصل إلا لسيبويه 


الى 


وأبن جني وأهل طبقتهما لعظم ملكته وما أحاط به من أصول ذلك. الفن 
وتفاريعه وحسن تصرفه فيه. 

ودل على أن الفضل ليس متحصرا في المتقدمين سيما مع ما قدمناء 
من كثرة الشواغب بتعدد المذاهب والطرق والتآليف ولكن فضل الله يؤتيه 
من بشاء وهذا نادر من نوادر الوجود وإلا فالظاهر أن المتعلم ولو قطع 
عمره في هذا كله فلا يفي له بتحصيل علم العربية مثلا الذي هو آلة 
من آلالات ووسيلة فكيف يكون في المقصود الذي هو الثمرة؟ ولكن الله 
يهدي من يشاء. 


بابل 


فصل 

قال الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى وإيانا والمؤمنين في 
مقدمة كتابه تقواعد التحديث با نصد: 

المطلع الأول - قال الزركشي في قواعده: إن تصنيف العلم فرض 
كفاية على من منحه الله فهما واطلاعا. فلو ترك التصنيف لضيع العلم 
على الناس وقد قال الله تعالى: (وإذ أَخْذ الله ميثاق ا 
ولن تزال هذه الأمة في ازدياد وترق في المواهب والعلم). انتهى 

وقال نابغة البلغاء ابن المقفع في مقدمة الدرة 0 الناس 
قبلنا لم يرضوا لما فازوا به من الفضل لأنفسهم حه حتى أشركونا معهم فيما 
أدركوا من علم الأولى والآخرة؛ فكتبوا به الكتب الباقية. وكفونا مؤونة 
التجارب والفطن. وبلغ من أهتمامهم بذلك أن الرجل متهم كان يفنتح له 
الباب من العلم. والكلمة من الصواب وهو بالبلد غير الأهرل فيكتبه على 
الصخور مبادرة منه للأجل؛ وكراهية لأن يسقط ذلك على من بعده["]. 

فكان صنيعهم في ذلك صنيع الوالد الشفيق على ولده الرحيم بهم 
الذي يجمع لهم الأموال والعقد[ع]إرادة أن لا تكون عليهم مزوئة في 
الطلب: وخشية عجزهم إن هم طلبوا. فمنتهى علم عالمنا في هذا الزمان 
أن يأخذ من علمهم. وغاية إحسان محسننا أن يقتدي بسيرتهم, وأحسن 
ما يصيب هن الحديث محدثنا أن بنظر في كتبهم فيكون كأله إيأهم 
يحاور متهم ويستضم: 

غير أن الذي نجد في كتبهم هو المنشخل في ارائهم. والنمتقى من 
أحاد يثهم ولم جرهم غادروا شيئا يجد واصف بليغ في صفة له مقالا لم 
بسبقره إليه لاا في تعظيم لله عرز وجل وترغيب فيما عنده, ولا في 


.مثا١ سورة آل عمران آية:‎ ]١( 

[؟) صة -بيروت المطبعة الأدبية ستة !496١م‏ طبعة ثا 
افيه أي: يغونه. 

12١ <<‏ مع عقدة هما فيه بلاغ الرجل وكفايته (قاموس). 


خم 


تصغير للدنيا وتزهيد فيها ولا في تحرير صئوف العلم وتقسيم أقسامه 
وتجزئة أجزائه وتوضيح سبلهاء وتبين مأخذهم ولا في وجوه الأدب وضروب 
الأخلاق؛ فلم يبق في جليل من الأمر لقائل بعدهم مقالء وقد بقيت 
أشياء من لطائف الأمورء فيها مواضع لصغار الفطن مشتقة من جسام 
حكم الأولين وقولهم. ومن ذلك بعض ما أنا كاتب في كتابي من أبواب 
الأدب التي يحتاج إليها الناس.. انتهى كلامه.. 

وفي قوله: (وقد بقيت الخ) فمح لياب التصئيف على نحو هذا 
المعنى. وقد قالوا: ينبغي أن لا يخلو تصنيف من أحد المعاني الثمانية 
التى تصئف لها العلماء وهي: اختراع معدوم, أو جمع مفترق: أو تكميل 
ناقصء: أو تفصيل مجمل. أو تهذيب مطول. أو ترتيب مخلطه أو تعيين 
مبهمء أو تبيين خطأًء كذا عدها أبو حيان ويمكن الزيادة فيها. 

قال ملا كاتب حلبي رحمه الله؛ ومن الناس من ينكر التصتيف في 
هذا الزمان مطلقا ولا وجه لإنكاره من أهله وإنما يحمله عليه التئافس 
والحسد الجاري بين أهل الأعصار وللّه در القائل: 

قل لمن لا يرى المعاصر شيئا وبرى للأوائل التقديها 
إن ذاك القديم كان حديفا وسيبقى هذا الحديث قديما 

واعلم أن نعائج الأفكار لا تقف عند حدء وتصرفات الأتظار 1 تنتهي 
إلى غاية بل لكل عالم ومتعلم منها حظ يحرزه في وقته المقدر له. 
وليس لأحد أن يزاحمه فيه لأن العالم المعنوي واسع كالبحر الزاخر, 
والفيض الإلهي ليس له ائقطاع ولا أخرء والعلرم منح إلهية ومواهب 
صمدانية. ففير مستيعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما لم يدخر لكثير من 
المتقدمين فلا تغتر بقول القائل: .ما ترك الأول للآخرىم بل القول الصحيم 
الظاهر «كم ترك الأول للآخرم انما يستجاد الشيء ويسترذل لجودته 
ورداءته في ذاته لا لقدمه وحدوثه. 

ويقال: «ليس كلمة أضر بالعلم من قولهم [ما ترك الأول شيئا] لأنه 
بقطع الآمال عن العلم ويحمل على التقاعد عن التعلم فيقتصر الآخر 
على ما قدم الأول من الظاهر وهو خطر عظيم وقول سقيم فالأوائل وإن 
فازوا باستخراج الأصول وتقهيدها فالأواخر غازوا بتفريع الأصول وتشييدها 


م 


كما قال عليه الصلاة والسلام: «أمتي أمة مباركة - لا يدري أولها خير 
أخرهاى وقال ابن عبد ربه في العقد «إني رأبت آخر كل طبقة واضعي 
كل حكمة ومؤلفي كل أدب أهزب لفظا وأسهل لغة وأحكم مذاهب وأوضح 
يقة من الأول لأنه ناقد متعقب والأول بادئ متقدم» . 

وفي كتاب (جامع بيان العلم وفضله) للحافظ ابن عبد البر[١]عن‏ 
علي رضي الله عنه أنه قال في خطبة خطيها: «واعلموا أن الئاس أبناء 
ما يحسئونء وقدر كل امرئ ها بحسن فتكلموا في العلم تتبين أقداركم» 
قال ابن عبد البر: يقال إن قول علي بن أبي طاف «وقيمة كل أمرئ ما 
يحسن» لم يسبقه إليه أحد. وقالوا: ليس كلمة أحض على طلب العلم 
منها. وقالوا: ولا كلمة أضر بالعلم والعلماء والمعلمين من قول القائل: «ما 
ترك الأول للآخر شيئا» انتهى. 
المطلعم ألثاني 
| التأسي في هنا التصنيف الميمون بقول السيد مرتضى اليماني رحمه 
الله في كتابه «إيثار الحقن على الخلق)71](وانما جمعت هذا المختصر 
المبارك إن شاء الله تعالى لمن صنفت لهم التصانيف2. وعنيت بهدايتهم 
العلماء وهم من جمع خمسة أوصاف معظمها: الإخلاص؛: والفهم. والإنصاف, 
ورابعها وهو أقلها وجوداً في هذه الأعصار الحرص على معرفة الحق من 
أقوال المختفين وشدة الداعي إلى ذلك الحامل على الصبر والطلب كثيراً 
وبذل الجهد في النظر على الإنصاف ومفارقة العرائد وطلب الأوابد». 

قال رحمه آلله: «فإن الحق في مثل هذه الأعصار قلما يعرفه إلا واحد 
وأذا عظلم المطلرورب قل المساعد؛ خإن البدع قد كثرت وكثرت الدعاة اليها 
والتعريل عليها وطالب الحق اليوم شبيه بطلابه في أيام الفترة وهم سلمان 
الفارسي. وزيد بن عمرو بن تفبل, وأضرابهما رحمهما الله تعالى» فإنهم 
قدوة الطالب للحق وفيهم له أعظم أسوة؛ فإنهم لا حرصوا على الحق, 
وبذلوا الجهد في طليه بلغهم الله إليه, وأوقفهم عليه. وفازوا من بين 
العوالم الجمة. 


[1] ص١2‏ القاهرة. مطبعة الموسرعات ١٠97١ه.‏ 
[؟] صة؟ القاهرة. 8١؟١اه‏ مطبعة الآداب والمؤيد. 


فكم أدرك الحق طالبه في زمن الفترة. وكم عمي عنه المطلوب “له في 
زمن النبوة» فاعتبر بذلك. واقتد بأولئك فإن الحنق مازال مصونا عزيزاء 
نفيسا كريماء لا يئال مع الإضراب عن طلبه وعدم التشوف والتشوق إلى 
سببه ولا يهجم على المبطلين المعرضين, ولا يفاجئ أشباه الأنعام الغافلين, 
ولو كان كذلك ها كان على وجه الأرض مبطل ولا جاهل ولا بطال ولا 
غافل» انتهى كلامه رحمه الله تعالى.. 

قلت: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولو كان كسب العلم 
أسهل حرفة لما كان ذو جهل على رجه الأرض والوطن.. وكتب 

محبد المنتقى الكشناري عفا الله تعالى عنه وعن والديه حب أمين. . 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. 
المطلع الثالث: 

لا خشفاء أن من المدارك المهمة في باب التصنيف عزو الفوائد والمسائل 
والتكت إلى أربابها تبرؤاً من انتحال ما ليس لق وكرتها عن أن يكرد 
كلابس ثوبي زورء لهذا ترى جميع مسائل هذا الكتاب معزوة إلى 
أصحابها بحروفها وهذه قاعدتنا فيما جمعناه ونجمعه. 

وقد اتفق أني رأيت في (المزهر) للسيوطي هذا الملحظ حيث قال في 
ترجمة (ذكر من سئل عن شيء فلم يعرف فسأل من هو أعلم منه) ما 
نصه:[١]‏ وومن بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله؛ قاله الحافظ أبو طاهر 
السلفي: سمعت أبا الحسن الصيرفي يقول: يحنت أ بخن الله الصوري 
بقول: قال لي عبد الغتي بن سعيد: ها وصل كتابي إلى أبي عبد الله 
الحاكم أجابني بالشكر عليه وذكر أنه أملاه على الناس وضمن كتابه إلي 
الاعتراف بالفائدة وأنه لا يذكرها إلا عني». 

وأن أبا العباس محمد بن يعقرب الأصم حدثهم قال: حدثنا العباس بن 
محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد يقول: «من شكر العلم أن تستفيد 
الشيء فإذا ذكر لك قلت خفي علي كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى 
أفادني فلان فيه كذا وكذا فهذا شكر العلم». 
]١[‏ ص4١‏ ج؟ المطبعة الكبرى السنية مصر؟م؟1ه. 
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قال السيوطي: 0 . تراني ار في شي من عم لزنا إلا 


المطلع الرابع: 

قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر[ ١]«وأول‏ من صنف في الاصطلاح 
القاضي أبو محمد الرأمهرمزي. فعمل كتايه (المحدث الناصل) لكنه لم 
موعت والحاكم أبو عبد الل النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتبء وتلاه 
أبو نعيم الأصبهاني فعمل كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء 
بعده الخطيب البغدادي فعمل على قوانين الرواية كتابا سماه (الكفاية) 
وفي ادايها كتاباً سماهة (الجامع لآدابٍ الشيح والسامع) وقل فن من فنون 
الحديث إلا وقد صتف فيه كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن 
نقطة: «إن المحدثين بعده عيال على كتبه». 


يبيب يبي لللل7لاللاب7ب7ب7ب22227ئ2 :ا :1 ل ات 


١‏ تدريب الراوي صة (ذ.س). 
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ومن ترجم للمصنف: 


الشيخ العلامة السيد علي بن سليمان البجمعوي الدمنتي ال مغربي في كتابه نور 
مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة ص>؟," ما بلي: 

الحمد لله ذي الجلال والإكرام الكبير المتعال والصلاة والسلام على سيد الأنام 
وعلى أعية حيدنا سحن سيل الكلام والفعال (أما بعد فيقول الدمنتي البجمعوي 
علي بن سليمان الراجي له ولكل الموحدين الغفران من ربه الحنان المتان الرحمن هذا 
اختصار سادس ما وعدت بوضعه على الكتب الستة وهو - اختصار تعليق الحافظ 
أبي الفضل السيوطي على سنن الحافظ أبي عبد اللّه محمد بن ماجه قط ما 
اختصرته من تعليقات على الكتب الخمسة راقما لأونئك الأئمة بالرموز المارة بصدر 
الصحيحين والترمذي معتمداً في الضبط على ها قدمته هناك وربما وشحته بفوائد 
جمة فرت عنه وعن غيره من الفحول (سميته نور مصباح الزجاجة على سان أبن 
ماجه) وبحوله تعالى أقول وعلى كل الخيرات وضدها أصول وأجول (ترجمة المصنف) 
قال الإمام أبو القاسم الرافعي بتاريخ قزوين محمد بن يزيد أبو عبد اللّه بن ماجه 
القزوبني وماجه لقب يزيد والد أبي عبد الله كما رأيته بخط أبي الحسن القطان 
وهبة الله بن زاذان وقد يقال محمد بن يزيد بن ماجه والأول أثبت وهو إمام من أئمة 
المسلمين كبير متقن مقبول بالاتفاق صنف التفسير والتاريخ والسان وتقرن سنئه 
بالكتب الخمس وسمعت الذي يقول عرض كتاب الساتن لابن ماجه على أبي زرعة 
الرازي فاستحسنه وقال لم يخطئ إلا في ثلاث أحاديث سمع بالعراق ومصر والشام 
وقزوين والري ونيسابور وروى عمنه أبن سمويه ومحمد بن عيسى الصغار واسحق بن 
محمد وعلي بن إبراهيم وسليمان بن يزيد وميسرة بن علي وأحمذ بن إبراهيم 
الخليلي والمشهورون برواية السنن عنه على بن إبراهيم القطان وسليمان بن يزيد 
القزوينيان وأبو جعفر بن عيسى المطوعي وأبو بكر حامد بن كينويه الأبهر بأنه ولد 
ابن ماجه سنة تسع ومائتين ومات سنة ثلاث وسبعين وتولى غسله محمد بن علي 
القهرمان وإبراهيم بن دينار الوراق وصلى عليه أخوه أبو بكر ودفته أبو بكر والحسن 
أخواه وابنه عبد الله ورثاه يحيى بن زكربا الطرائقي فقال: 


أيا قبر أبن ماجه غثت قطراأً 
فقد حزت التقى والبر لا 
من الإيهان قولاً ثم فعلاً 
الا يا عين جودي شم جدي 
أبي عبد الاله أبي اليتامى 
أقول لمقلتي ألا ابكياه 
ونشر مناقب كثرت وطابت 
بعقل وافر لاا عيب فيه 
فقيه كان ذا حلم وبر 
عليه اللّه صلى ثم صلى 
وأم الأرض وبل ما أجنت 
يحق لكل ذي دين ودنيا 


وخاب رجاء ملهوف كثيب 
ألا لله ما جنت المثايا 
كمن يرجى لعلم أو لحفظ 
ومن لمصنفات مستدات 
ومن يعطي الذي أعطاه ربي 
أبا عبد الاله مضيت فرداأ 


لف 
ملفا بالغداة «العشبي 
تضمنت البري من البزي 
جهاراً ليس ذلك بالخفسي 
بدمع في البكاء على التقسي 
أب بربهم حدب حفي 
لفنقدان لآثار النبي 
لآل الله كالمسك الذكي 
كالسيف الصقيل المشرفي 
وما النعمان كان له بشيء 
عليه من الملائكة العلي 
به من لو ذعىي أحوذي 
يبكيه بدمع لا بكي 


وضعضع ركنه فقد أبن ماجه 
يداويه من الداء ابن ماجه 
عليناة:مق اتاقطفهنا ابح ماس 
مصابيح الدنا عد ابن ماجه 
بشرح بسين مشثل أبن ماجبه 
ومنتخباتها بعد ابسن ماجه 
من النبيين والفقه ابن ماجه 
وما خلفت مثلك يا ابن ماجه 


قال الرافعي هذا نظم لا قافية له لكن قد يوجد مثله في المنظومات. قلت إن 
كل كلمة كررت قبل سبعة أبيات إبطاء إلا لفظ الجلالة فيجوز فيه بكل أبيات 
القصيدة: قلت وكذا كلمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذ بالجلالة كل 
لذات الوحدانية القديمة وباسم محمد كل لذات الوحدانية الحديثئة وقل من رأى هذا 
بفهمه حقا.اه. وذكر أبو الحسن بن القطان صاحب ابن ماجه. أن عدة أحاديث سان 
ابن ماجه أربعة آلاف. 


5 


فصل في التصنيف 

وقال في كتاب المقنع بالقليل شرح مختصر خليل في المقدمة الثائية 
في فوائد التصنيف بما نصه : 

روبنا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
زشول الله صلى الله ا وسلم قال: «إذا مات المرء انقطع 
عبله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له . 

وفي الجامع الصغير من علم آبة من كتاب الله أو بابا من العلم أنمى 
الله له أجره يوم القيامة. ونسبه إلى أبن بكر ع ان بعد 0 
العلماء يباركون في العلم لا ينقطع بالموت أنه إذا علم العالم شخصا 
فعمل المتعلم بعد موت العالم بما علمه يكتب له أجر تسيبه. وهكذا في 
كل من عمل به إلى يوم القيامة. وإذا علم المتعلم أخر حصل للشيخ 
أجران لأنهد تسبب لتلميذه وتلميذ تلميذه في حصول الأجر لهما فإذا علم 
التلميذ الثاني ثالثا حصل للشيخ الأول أربعة أجور زيادة على ها مر 
لأنه تسبب للتلميذ الأول في أجرين ولكل من الثاني والثالث في أجر 
فإذا علم الثالث رابعا حصل للشيخ الأول ثمانية أجورء فإذا علم الرابع 
خامسا فللأول ستة عشر وللسادس - الخ كذلك. 

وفي السابع أربعة وستون وفي الثامن ثمانية وعشرون ومثهة وفي 
التاسع ستة وخمسون ومئثتان وفي العاشر اثنا عشر وخمس مئة. كان 
ضممت ما في العاشر إلى ما قبله كان ثلاث وعشرين الفا حسيما تقرر 
في الجمع على مثل بيوت الشطرنج والحسنة بعشر أمثالها فيكون ذلك 
ثلاثين ومئتين وعشرة آلاف وهكذا يتضاعف له الأجر في كل مرتبة إلى 
منتهى السلسلة. 

قلت: هذا في نفس تعليم مسألة واحدة لمتعلم واحد فإذا تعدد التعليم 
والمتعلمون في كل طبقة تضاعفت الأجور بقدر ذلك وتتضاعف بحسب 
تعدد العمل بذلك لحديث من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص 
من أجر العامل نسيه في الجامع إلى أبن ماجه عن معاذ بن انس 
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فيتناهى إلى غاية لا يعلمها إلا واهب ذلك فالحمد لله رب العالمين' جمداً 
بوافي نعمه ويكافئ مزيده وإلى هذا أشار البوصيري[١]رحمه‏ الله تعالن 
وإيانا آمين بقوله في داليته التي مدح بها الشاذلي «المرسي نفعنا الله 
والمرء في ميزائه أتباعه فقدر ذا قدر النبى محمد 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكفي هذا ترغيباً في التعلم 
والتعليم فعلى العاقل أن يستف رم جهده رغبة في هذا الثواب العظيم ولا 
يحمل الطالب على ترك حضور مجلس العلم كونه لا يفهم فيه شيئا فقد 
قال في تحفة الفضلاء قال السمرقندي من جلس عند العالم ولم يفهم ما 
بقول شيئا فله سبع كرامات أولها ينال فضل المتعلمين الثانية يحيس عن 
الذنوب مادام جليسه الثالئة إذا خرج من بيته بنية طلب العلم نزلت عليه 
الرحمة الرابعة إذا نزلت عليهم الرحمة حصل له منها نصيب. الخامسة مادام 
يسمع تكتب له طاعة السادسة إذا سمع ولم يفهم وضاق قليه بحرماته ذلك 
العلم فيصير ذا غمة وسيلة. للرحمة لحديث: «أنا عند المنكسرة قلويهم من 
أجلي» . السابعة يرى إعزاز الناس للعالم وإزلالهم للفاسد فيرد قلبه عن 
القسوة ويميل طبعه إلى العلم. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بمجالسة 
العلماء.اه. ثم التعليم كما قال العلماء يكون بالمشافهة وبالتأليف والتدريس 
فكل من فهم مسألة من التأليف فمؤلفه معلمه إياهها ومن هنا يظهر أن 
التعليم بالتأليف أكثر منه بالمشافهة لأن في التأليف ما فيها وزيادة ما 
يجهل بالكتاب ليقائه وانقطاعها. 

وقد يكون التعليم بالكتاب أولى من التعليم بالخطاب لكون المؤلف 
قلمه أفصح من لسانه ومطالعة كتابه أيسر من مراجعته لشدة خلقه أو 
بعد مكانه حسا أو تقدم زمانه ولله در القائل في مدح الكتب: 


لنا جلساء لا يمل حديثهم ألباء ما .مدكون غيبا ويشنهداً 
يفيدوننا من علمهم علم من م ضى وعقلاً وتأديباً ورأياً مسدداً 
فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولايتقي منهم لسانا ولا يدآ 
فإن قلت أحياء فلست بكاذب وإن قلت أمواتاً فلست مفندآ 


لكن قال الأبي في شرح حديث: «وإذا مات أبن أدم» الحدبث عن 
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شيخه ابن عرفة أن التأليف إنما يدخل فيه حيث إذا كانت فيه فائدة: وإلا 
فهر تخسير للكافة. قال الأبي ويعني بالفائدة الزيادة على ما في الكتب 
السالفة وإذا لم يشتمل إلا على هما في نقل الكتب فهو تلخسير 
للكافة.أه. 
قال الشيخ أحمد باب في تحفة الفضلاء: وفيه بحث. بل قال ابن حزم 
وغيره: أقسام التأليف سيعة لا يؤلف العاقل إلا في إحداها: إما شيء لم 
يسبق إليه يخترعهء أو ناقص يتمه. أو مستغلق يبينه. أو طويل يختصره 
دون إخلال بما فيه أو مفترق يجمعه. أو مختلط يرتبه.ء أو خطأ 
يبصلحه.اف. 
نقله أبو عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى وإيانا آمين في فهرسته 
وغيره. 
قلت: ورب تأليف يجمع من غرائب التقول التي لا يكاد يطلع عليها 
فى غيره. أنتهى كلام اعد يأناا. :وحفه الله “تقال وآنانا .آمين: 
وقد يقال: لا بحث في ذلك لأن جميع ما ذكروا من فوائد زوائد على 
ما في الكتب السالفة فلا تخرج عما ذكره الأبي. 
وقد ذكر المقري في أزهار الرياض الأقسام المذكورة منظومة لبعضهم ولم 
يحضرني ونظمتها الأن مختصرة في بيت ووطأته بآخر فقلت: 
فى سبعة حصروا مقاصد العقلا من التأليف فاحفظها تئل أملا 
بدع هام بيان الاختصار وفي جمع ورتب وأصلح يا أخي العملا 
وأرجى من فضل الله تعالى أن يكون هنا الشرح مشتملاا من هذه 
السبعة أو على جلها إن لم يكن مشتملا عليها كلها. ويمكن ردها إلى 
اثنسن: 
تحرير ها نقلوه والتنبيه على ما غفلره. ومن ذلك جمع القرآن الكريم 
وتدوبنه كما بلى: 


فصل و 
زف لعن الاين بل خب اللو ل الل نا د ب عد 
بتدوين القرآن الكريم وكتابته. وكانت التفاتة طيبة من النبي الكريم أن 
يقبل من بعض أسارى بدر نظير حريته تعليم عشرة من صبيان المسلمين 
القراءة والكتابة. 


باه 


وكا كان هذا القرآن هو مصدر التشربع فقد اعتنى به الخلفاء” بعد 
الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلي؛ فجمعه أبو بكر صحفا متفرقة 
من عتد الئاس وبقيت هذه الصحف عنده حتى اختاره الله الى جواره 
فانتقلت إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهء ثم إلى بيت حفصة أم 
المؤمنين وزوجة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

وكا جاء عصر الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه واتسعت 
رقعة الإسلام وتباعدت أطرافه قرأ كل مصر الترآن بلغة تخالف لغة أهل 
المصر الآخرء فحضر حذيفة بن اليمان إلى مقر الخليفة وأخيره بما سمع 
ورأى من اختلاف الناس في قراءة القرآن وبصره بسوء العاقبة إن لم 
يحتط لنفسه ودينه. فاقتنع عثمان بمشورة حذيفة, وعهد من غوره إلى 
أربعة من خيار الصحابة أن يكتبوا المصحف كله. فكتبوه مي عدة نسح 
أرسل منها الخليفة نسخة إلى الكوفة وثانية إلى البصرة وثالثة إلى مكة 
ورابعة إلى الشاءمء وأبقى واحدة لأهل المدينة واحتفظ لنفسه بالتسخة 
السادسة والأخيرة وهي التي كان يتعبد بقراءتها حين دحل عليه الثوار 
وقتلوه. 

ولم تقف همة المسلمين عند تدوين القرآن وكتابته وإنما اهتموا أيضا 
بسيرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما اشتملت عليه من 
قول أو فعل أو تقرير أو شرح أو توضيح بما عرف بين المسلمين باسم 
«السنة الشريفة». 

وكما رأيئا حرص المسلمين أيضا على تدوين القرآان الكريم وكتابته 
للسبب الذي , أشرنا إليه. فإن بعض الروايات تنيئنا بأن علي ابن أبي 
طالب كرم الله وجهه هو الذي وضع نواة علم النحو وهو أول من كتب 
في رقعة: والكلام كله اسم وفعل وحرف فالاسم ما أتيأنا عن المسمى, 
والفعل ما أنبيع بدء والحرف ما أفاد معنى». وتصادف أن دخل عليه أبو 
الأسود الدذلي فألقى إليه بالصحيفة وقال له انح هذا النحو إلى آخره. 

وضي الأيام وينقضي عصر ألخلافة ويعقبه عصر الدولة الأموية حيث 
: الفتح الإسلامي مداد. وتظل الدولة الحديثة محتفظة بصبغءتها العربية 

شئونها وحياتهاء ويبذل خلفاؤها وأمراؤها اهتماما بالغا بلغة العرب 
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وأيام العرب. وشرعوا يعيدون إلى الأذهان ذكريات أسلافهم بعد أن . باعد 
عصر القرآن بينهم وبينها فترة من الزمن. 

وتنبئنا كتتب الأدب بأن الخليفة أو الأمير كان يقض مضجعه مث 
شاردء أو بيت من قصيدة وما كان يهنأ له عيش. أو يغمض له جفن 
حتى يحصل على طلبته ولو من أبعد الآفاق وأقاصي البلاد. 

وا أذن الله لدولة بني العباس كان الموالي من أبتاء البلاد المفتوحة 

قد كبروا واشتد ساعدهم فاتسع نطاق التفكير الإسلامي في رحاب البلاد 
المفترحة. ولم تعد الثقافة ولا المعرفة وقفا على موروث العرب وإنما تعدى 
ذلك إلى نطاق العلوم العقلية التي مارستها أمم تقدمت على الأمة 
العربية كالفرس والرومان واليونان. 

ولم يكن التأليف في الدولتين الأموية والعباسية وما أتى بعدهما من 
دول تسير على فط واحدء بل بيلاحظ أنه كان في الدولة الأموبة بصفة 
عامة أن التأليف يمكن أن يقال عن مجموعة أوراق يضم بعضها إلى بعض 
ليس بينها صفة جامعة إلا الرواية والستد. 

أما في الدولة العباسية المشرقية والأموية المغربية فلم يكن التأليف في 
عصرهم مجرد رواية وإنما كان للاستنباط فيه أثر واضح؛ كما ظهر جليا 
التنسيق والتبويب والتقسيم كما يتضح من صحيح البخاري ومسلم وهما 
كما نعلم من صنع الدولة العباسية؛ فكان من نتائجح اهتمام المسلمين 
بالثقافة والمعرفة على اختلافها أن زخرت عراصم العالم الإسلامي في 
أطرافه المترامية بالعلماء والطلاب وعشاق الثقافة, لا تقف أمامهم الفواصل 
الطبيعية ولا الحدود السياسية بل صارت الرحلة في طلب العلم تعد من 
مناقب العالم ومفاخره. : 

كان من نتائج هذا الاهتمام أن تكون لدينا في الحواضر الإسلامية 
كالقاهرة وبغداد والموصل وقرطبة والقيروان رصيد ضخم من التراث الإسلامي 
ما نظن أن أمة من الأمم الغابرة تكون لديها مثل هذا التراث. 

كان الرجل منهم - أعني العالم - أمة في نفسه فهو عالم في 
الفقه والنحو والبلاغة وعلوم القرآن وغير ذلك من العلوم السائدة في 
عصره إلا انه كان غالبا ما يشتهر بفن من هذه الفنون. ومن ينظر إلى 
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تراثهم يجد أنهم قد تركوا لنا ثروة ضخمة في التفسير والحديث والعقائد 
والفقه والنحو وعلوم البلاغة والطب والهنسة والجغرافيا والرحلات والتاريخ 
العام والخاص. 

كان الأستاذ يجلس وسط حشد كبير من الطلاب والمريدين ويملي عليهم 
ما يفتح الله به عليه فيتلقف الطلاب بدورهم ما يملي عليهم في شغف 
وحرص ويدوئون ما يتلى عليهم من كل أستاذهم وما يكادون يفترقون 
إلا ويجتمعون أملاً في المعرفة وحبا في العلم. 

ومن هذه الإملاءات تعددت نسح الكتاب الواحد بقدر ما كان الطلاب 
ينسخون ويدونون في دفاترهم وكراساتهم. وينصرم زمن ويأتي بعده أزمان 
وتتداول هذه الكراسات وتلك الدفاتر بين الناس فيزيدون فيها أو ينقصون 
منها مما نشأ عنه تفاوت نسخ الكتاب الواحد . يلمس ذلك جيداً من 
يعاني تحقيق هذا التراث ونشره. وقد لا يزاد فيها ولا ينتقص منها 
ولكنها تظل قائمة متداولة مقتناة في مكتبة عامة أو خاصة حتى يهيأ 
لها من يبعثها من رقادها أو ينفخ فيها روح الحياة. 

لقد لفت هذا الثراء الضخم في التأليف والمؤلفين نظر بعض العلماء 
وأولي الفضل إلى أن يؤلفوا كتبا على شكل موسوعات تضم تاريخا 
لهؤلاء العلماء الذين أسهموا بنصيب موفور في إرساء قواعد الحضارة 
الإسلامية والفكر الإنساني قبل ظهور المطبعة بمئات السنين. 

وهذا النوع من التأليف ثراه عاما وثراه خاصا. بعضه لا يخص 0طبقة 
بعينها ولا إقليما بذاته والبعض الآخر يقتصر فيه المؤلف على جماعة أو 
قرن أو مكان مستقل. 

ففي الشعر مثلاً نجد: 

طبقات فحول الشعراء للإامام محمد بن سلام الجمحي البصري المتوفى 
سنة ١"57آه.‏ 

وفي النحر نهد: 

بغية الوعاة في طبقات النحاة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوفى سئة ١41ه.‏ 

وفي المصطلح ورجال الحديث نيد: 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد 
أبن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي المتوفى سنة /4لاه. 
وفي ألفقه نجد: 
طبقات الشافعية لتقي الدين بن أبي بكر بن أحمد المتوفى سنة 
أ ذامره. 
وفي سيرة الأولياء والصالحين نجد: 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني المتوفى سئة .47ه. 

وفي إقليم بعينه نجد: 

الصلة: وهو في تاربخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم لابن بشكوال 
المتوفى سنة #لانه. وقبله تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد بن الغرضي. 
وكلاهما مرتب فيه الرجال كل في باب على حسب تقدم وفياتهم. 

وفي الصحابة نجد: 

-١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام عز الدين أبي الحسن على 
أبن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير. 

؟- الإصابة في قييز الصحابة لقاضي القضاة شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني. ثم 
المصري المعروف بابن حجر العسقلاني الشافعي المترفى سنة 8817ه. 

وفي قرن بعينه نجد: ظ ٍ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر أيضا. 

دفي ختام هذه الأمثلة البسيطة المتواضعة يجيء دور الحافظ الإمام أبي 
عبد ألله ابن ماجه؛ الذي نحن بصده تقديم كتابه وسيأتي إن شاء الله 
تعالى ترجمته آخر هذه المقدمة في الخاتمة. نسأل الله تعالى حسنها آمين. 


ا د ىو : 


قال مقيده رضي الله تعالى عنه وعن والديه والمؤمنين 

ومن ذلك تقول الشيخ المجدد عثمان بن فوديو رحمه الله تعالى في 
كتابه نجم الإخوان ونصه «وخاتمة» في ترغيب أهل الزمان وحضهم على 
الاشتغال بتواليف علماء زمانهم والتزامهم بأمون- أريقة. .ينون .الله .ايها 
القلوب.. 

فأقول وبالله التوفيق فاشتغلوا يا إخواني بقراءة تواليف علماء زمانكم 
لأنهم هم العالمون بما هو الأهم في زمانكم ولأن تواليفهم تفصيل لا أجمل 
من تواليف من قبله ولذلك أعتنى كل عالم بالتصنيف في زمانه هم أنه 
وجد كل ها يحتاج إليه في الدين في تواليف من قبله وإلى ذلك أشار 
محمد بن صالح في نافعة الطلاب بقوله: 


وكل عالم بكل تسرن مصنف وغيره ذو ذهن 
والى ذلك أشار الأجلي في دليل العقائد بقوله: 


باعتبار أهل زمانه مع أنه وجد ذلك بأغتبان أهل الزمان المتقدم, 
واشتغلوا بقراءة تواليف أخي عبد الله لأنه منشغل غالبا يحفظ ظاهر 
الشريعةء واشتغلوا بحفظ علم السياسة للأمة بحسب الأشخاص والمقاصد 
والأزمان والأمكنة والأحوال: واشتغلوا بقراءة تواليفي لأنه مشتغل بحفظ 
الطرفين غالبا وتواليف العلماء المتقدمين تفصيل لا أجمل في تواليف 
العلماء المتقدمين وتواليف العلماء المتقدمين تفصيل لا أجمل في الكتاب 
والمنقة. 

قال عبد الوهاب الشعراتي في اليواقيت: سمعت سيدي علي الخواص 
رنفنية الله مقولة ما تم لنا قول إلا وأصله مجمل في الكتاب والسئة 
ولولا ذلك ما قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: (لتبين للناس ما نزل 
إليهم) بل كان يكتفي بتبليغه القرآن من غير بيان. قال: ولما كان من 
العلرم أنه لا يفصل العبادة نابت الرسل عليهم الصلاة والسلام عن الحق 
تعالى في تفصيل ما أجمله تعالى في كتابه العزيز وناب المجتهدون متاب 
الرسل عليهم الصلاة والسلام في تفصيل ما أجملوه في كلامهم. 


١*٠ ؟‎ 


وهكذا القول في كلام أهل كل دور من بعدهم إلى وقتنا هذا يفصل 
كل دور ما أجمله الدور الذي قبله ولولا أن حقيقة هذا الإجمال سنارية 
في العالم ما شرحت الكتب الكتب. ولا ترجمت من لسان إلى لسان. ولا 
وضع الناس على تفاسير بعضهم وشروحه حواشي2, بل ربما وضعوا على 
الحواشي حواشيء والسر في ذلك أن غير الشارع صلىٍ الله تعالى عليه 
وآله وصحبه وسلم إذا تكلم على شيء شرعي لا يمكنه أن يستحضر جميع 
ما يرد على ذلك العبارة من الأسئلة والأحكام حعى يفصح عنها في 
العيارة بل ينسى أكثر الأحكام بخلاف الشارع صلى الله تعالى عليه وآله 
ع ا ونقص المعاني 
وصحة الإبرادات عليه (وما كان ربك نسيا) وغير الشارع صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم بالعكس قال تعالى: (ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا). 

فاعلم أن أهل كل دور رحمة على من بعدهم كما أن للتابع من 
الخلق منة على متبوعه من السلف من حيث عمله بعلم متيوعه وكتاب 
ثواب ذلك في صحائفه. 

فعلوم جميع الأمة المحمدية وعملهم في صحائف سيدنا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم من غير منة عليه صلى الله عليه وسلم 
بخلاف غيره من المجتهدين ومقلديهم إلى يوم القيامة بإعطائهم المادة التي 
يستنبطون منها الأحكام وليس للمجتهد منة عليه صلى الله عليه وسلم 
وإنما لهم المنة على من قلدهم إلى يوم القيامة. 

ولول بيأن الشارع صلى الله تعالى عليه وأله وسلم ما أجمل في 
القرآن بأحاديث شريعته ليقي القرآن على إجماله إلى وقتنا هذاء وما كتا 
عرفنا كيفية تأدية الصلاة ولا الطهارة. ولا كتا عرفنا تواقض الطهارة ولا 
واجبات الصوم ولا الحج ولا مفسداتهما. ولا كيفية العقود والمعاملات. ولا 
غير ذلك مما هو معلوم. كذلك لولا بيان المجتهدين ما أجمل في الشريعة 
مقلديهم لبقيت السنة على إجمالها. 

اللهم ارحم أمدة محمد رحمة عامة وصل على محمد وعلى آل محمد 
ملء الدنيا وملء الآخرة... 


١١ 


وهكذا الكلام في كل دور بعدهم إلى يوم القيامة يفصل كل «أؤر ما 
أجمل في كلام من قبله. ومن زعم أن المجتهدين عرفوا المجمل من القرآن 
بلا واسطة بيان السئة فليأتنا يمثال ذلك ولعله لا يجده.. 

وإيضاح ذلك أنه ليس لتابع علم من غير علم متبوعه أبداء كما أن 
كشف الأولياء لا يتعدى كتاب نبيهم وسنته أبدا. وبتقدير أنه يأتينا بعلم 
مب ميخ ال ساي و لض ا د اك 
والسئنة وموافقته لهما. 

وأما' الأمون ليع ا ينور الله بها القلرب فاعلموا يا إخواني أن 
من أراد أن ينور الله قلبه بأتوار الإيمان فليلزم أربعة أمور.. الأول: 
الاشتغال يتقوى الله الذي هو أمتثال أوامر الله واجتناب توأشية. ‏ 

والثاتي: الاشتغال بقراءة القرآن.. 

والثالث: الاشتقال بقراءة أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وضحية وسلم وسيرة. . 

والرابع: الاشتغال بأخبار السلف. 

وكل من اشتغل بهذه الأمور الأربعة نور الله قلبه بأنوار الايمان.. ولا 
يحتاج ذلك إلى الاستدلال لكوئه معلوما بالضرورة وليس يصح في الأذهان 
شيء إذا افتقر النهار إلى دليل. 

اللهم ارزقنا الاشتغال بهذه الأمور الأربعة, وارزقنا حْائَة السعادة. 

وهنا أنتهى كتاب نهم الإخوان بعون الله تعالى وسط التهار يوم 
الإثنين في شهر الله الحرام ذق. التغنة :مدة: اشكروا «من. امجرقه .صلى. الله 
تعالى عليه وآلّه وصحيبه وسلم. وقد التزمت أول هذا الكتاب أن لا أذكر 
قولا إلا نسبته لقائله. أو أذكر الكتاب الذي نقلت منه.ء لأن ذلك أقرب 
إلى طمأتيتة النفوس. وقد بذلت جهدي في ذلك ووفيته بحمد الله وحسن 
حيو فيه . 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأفضل 
الصلاة وأ تم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي 
الله تعالى على السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة 
المجتهدين ومقلديهم الى يوم الدين... 


١غ‎ 


تنبيه: 
وقال الشيخ عثمان بن محمد المعروف بابن فودي في كتابه حصن 
الأفهام من جيوش الأوهام -يؤكد أهمية التصنيف: 
«وومن تلك الأوهام أن بعضهم يعميه الحسدء ويقول: الصواب تزك 
ا بالتواليف المؤلفة اليوم لأن مؤلفاتٍ الأئمة الأعلام الذين تقدموا لم 
تترك لنا شيئا يحتاج إليه. وهم أوقد عنما من الذين يؤلفون اليوم. وهذا 
أيضا باطل ووهم على الإجماع لأن كل عالم. يراعي في تأليفه همم أهل 
زمانه وأغراضهم لأنه العالم بذلك ولهذا كان تأليف كل عالم في زماته 
أنفع لأهل ذلك الزمان من تأليف غيره ولهذا قال محمد الماك“ بن ععيد 
الرحمن بن سليم الأوجلي في دليل العقائد: 
ولم نجد مختصرا يفوز وها به كفاية يحوز 
وقال في شرح مزيد الفائد في نسخة العابد في بيان معنى هذا البيت 
ولقائل أن بيقول: المختصرات ما يغنى عن هذا الادعاء كثيرة من تواليف 
الأئمة الأعلام الذين لا يسارى أثر قدمهم في المقام فيقال له: نعم فعلوا 
رضي الله عنهم وجزاهم خيرا ما يليق بأزمنتهم الفائقة. أنتهى... 
ولله در القائل: 


وكل عالم بكل قرن مصنف وغيره ذو ذهن 


والإرشاد إلى طرقه كما في المجموع للامام التووي رحمه الله تعالى قال: 
قد تكائرت الآبات والأخبار والآثار وتراترت. وتطابقت الدلائل الصربحة 
رد عل فضيلة م يد على تحصيله يو في انام 

05 هل يستوي الذين من وين لايعلمون) ١1‏ أوقال تعالى: 37 
5 زدئي علما)1؟]وقال تعالى: (إنما يحشى الله من عباده 
العلماء)1]وقال تعالى: (يرقع الله الذين آمنوا منكم والذين أرتوا العلم 
درجات) [4] والآبات كثيرة معلومة. 

وروا عن معاوية رضي الله ينيك قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) روأه البخاري ومسام. 

وعنر أبي موسي عبد الله بن قبس الأشعري رضي الله عنه قال قال 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً كانت نعقنا طائقة طبية قيلت اماء فأنبعت 
الكل والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء غنفع الله بها الناس 
فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا 
فسك الماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دينٍ الله ونفعه ما 
يعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى 
الله الذي افلة بدي رواه البخاري ومسلم. 

وعن أين مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
رلا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في 


الحق.ء ورجل آتاه الله الحكمة فهر يقضي بها ويعلمها». رويناه. والمراد 
بالحسد الغبطة وهي أن يتمنى مثله. ومعتاه يتبغي أن لا يفبط أحدا إلا 


]١[‏ الزمر: 8, [9] فاطر: ثم ؟. 
[(5] طلده: +١تئىى‏ [(غ] المحادلة: .13١‏ 


٠ 


في هاتين الموصلتين إلى رضاء الم تعالى. 

وعن سهل بن سعد رضي اللّه عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لعلي, رضي الله خندة «فوالله لأن يهدي الله ايك رجلا واحدا 
خير لك من حمر النعم» رويناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم» 
رواة مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم 
ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو لهم رواء مسلم. وعن أنس رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن خرج في طلب العلم فهو 
في سبيل: الله حتى يرجع» رواه الترمذي وقال حديث حسن. 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» 7 ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله وملاتكته وأهل 5 والأرض 
حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير» 
رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولن يشبع مؤمن من خير 
حتى بكون منتهأه الجنة». رواء الترمذي وقال حديث حسن. 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قأل: «وفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» رواه الترمذي. 
وعن أبي هريرة مثله وزاد: ولكل شي ء عماد وعماد هذا الدين الفقه وما 
عبد الله بأفضل من فقه في الدين». وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلمام رواه الترمذي وقال حديث 
فسن ٠‏ 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 


١ و‎ 


عليه وسلم يقول: «من سلك طريقا يبتغي فيه علماً سهل الله له 'ظريقاً 
إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاءء وإن العالم 
ليستغفر له من في السسوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء 
ورئة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر». رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وفي الباب 
أحاديث كثيرة وفيما أشرنا إليه كفاية. 

وأما الأنار عن انلق الاك من أن تحصرء. أشهر من أن تذكر. 
لكن نذكر منها أحرفا متبركين مشيرين إلى غيرها ومتبهين. عن علي 
دبا «كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسته, ويفرح إذا 
نسب إليه. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيد». وعن معاذ 
رضي الله عند: «تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشيةء وطلبه عبادة, 
ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد. وتعليمه من لا يعلمه صدقة. وبذله 
لأهله. قربة». قال أبو مسلم الخولانيي: «مثل العلماء في الأرض مثل 
النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا بهاء وإذا خفيت عليهم تحيروا». 

عن وهب بن منيه قال: 0 وان كان صاحيه 
دنيئا. والعز وإن كان مهيناء والقرب وإن كان قصياء 'والغنى وإن كان 
فقيرا, والنبل وإن كان حقيراء والمهابة وأن كان وضيعاء والسلامة وإن 
كان سقيما»._ 7 

وعن الفضيل قال: «عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت 
السموات». وقال غيره: أليس يستغفر لطالب العلم كل شيء؟ وقيل العالم 
كالعين العذبة نفعها دائم. وقيل: العالم كالسراج من مر به اقتبس. وقيل: 
العلم يحرسك وأنت تحرس المال,ء وهو يدافع عنك وأنت تدفع عن المال. 

وقيل: العلم حياة القلوب من الجهل2» ومصباح البصائر في الظلم؛ به 
تبلغ منازل الأبرارء ودرجات الأخيار. والتفكر فيه ومدارسته ترجحم على 
الصلاة وصاحبه مبجل مكرم. وقيل: مثل العالم مثل الحمة يأتيها البعداء 
ويتركها الأقرباء فبينا هي كذلك إذ غار ماؤها وقد انتفع بها وبقي قوم 
يتفكنون أي يتندمون. 


١ ١م‎ 


قال أهل اللغة: الحمة بفتح الحاء عين ماء حار يشفى بالاغتسال. فيها. 
وقال الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: “ليس 
بعد الفرائض أفضل من طلب العلمء وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم؛ 
ل ل وقال: من لا يحب العلم فلا خير فيه. 
فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. وقال: 'العلم مروءة من لاا مروءة 
له. وقال: إن لم يكن الفتهاء العاملون أولياء الله افليس الله ولى: 

وقال: ها أحد أورع لخالقه من الفقهاء. وقال: من تعلم القرآن 
اللمسؤواا وو اوسا وس وج ابد و0 
نظر في الحساب جزل رأيه, ومن كتب الحديث قريت حجته. ومن لم يصن 


وقال البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائنض من صحيحه: قال عقبة 
ابن عامر رضي الله عنه «تعلموا قبل الظانين» قال البخاري يعني الذين 
يتكلمون بالظن: ومعناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل 
ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظتونهم التي ليس 
لها هستند شرعي. 


فصل 

في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات 
القاصرة على فاعلها. 

قد تقدمت الآبات الكريمات في هنا المعنى كقوله تعالى: (هَل يستوي 
الذين يعلعون والذين لا يعلمون) وقوله تعالى: (إنما يُخْشى الله من 
عباده العلماء) وغير ذلك. 
ْ وغير ذلك ومن الأحاديث ما سبق كحديث ابن مسعود: ولا حسد الا 
في ائنتيني وحديث: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وحديث: 
«إذا مات أبن آدم 0 عمله إلا من ثلاث» وحديث: «فضل العالم على 
العابد كفضلى على أدناكم» وحديث: «فقيه واحد أشد على الشيطان من 
آلف عابدىي وحديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما» وحديث: بورمن 
دعا إلى هدىي» وحديث: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا» وغير ذلك مما 
تقدم. 

وعن عيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول 
للد صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان مجلس يتفتهون 
ومجلس يدعون الله ويسألون فقال: «كلا المجلسين الى خير< أما هؤلا ء 
فيدعون الله تعالى. وأما هؤلاء فيتعلمون ويثقهون الجاهل هؤلاء أفضل 
بالتعليم أرسلت» ثم قعد معهم. تداة أ نيك الله ابن ساعد 

وروى الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي 7 
كتابه كتاب الفقيه والمتفقه أحادبث وآثارا كثيرة بأسائيدها المطرقة. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ل سل ال صل الله علد وس 
«إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ 
قال: حق الذكرء فإن لله سيارات هن الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا 
عليهم حفوا بهم». 

وعن عطاء قال مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام كيف تشتري 
وتبيع وتصلىي وتصوم وتنكح وتطلق وتحصج وأشباه هذا. وعن أبن عمر عن 


ل 


النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ ومجلس فقه خير من عبادة ستين'.سنة». 
وعن عبد الرحمن بن عرف رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عَلَبَه 
وسلم قال: «يسير الفقه خير من كثير العبادة». 

وعن أنس رضي اللّه عته قال: قال رسرل الله صلى الله عليه وسلم: 
وفقيه أفضل عند اللّه من ألف عابدء. اا ار 
للد عليه وسلم: وأفضل العبادة الفقه». 

وعن أبي الدرداء: ما نحن لولا كلمات الفقهاء م عن ان الله 
عناهء: العالم أعظم أجرا من من الصائم القائم القارى. في :سيل الله وعن أبي 
ذر وأبي شريرة رضي الله عئهما قال': باب من العلم تتعلمه أحب الينا 
من ألف ركعة تطوع. وباب من العلم تعلمه عمل به أو لم يعمل أحب 
الينا من مائة ركعة تطوعا. وقالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «اذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لأن أعلم بايا من العلم في أمر 
ونهي أحب إلي من سبعين غروةٌ في سبيل الله. وعن أبي الدرداء: 
مذاكرة العلم ساعة خير من قيام , لملة.. وعن الحسن البصري قال: لأن 
أتعلم باباً من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا 
كلها في سبيل الله تعالى. 

ومن يحيى بن أبي كثير: دراسة العلم صلاة. وعن سفيان الثوري 
بالف الح حا أفضل من طلب العلم. وعن أحمد بن 
حنبل وقيل له أي شيء أحب . إليك: ليس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا. 
قال محازت بن أمر دينك فهو أحب, وعن مكحول: ما عبد الله 


بأفضل من الققه. 1 
وعن الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. وعن سعيد بن المسيب قال: 


ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في مه يعسي ليس 
أعظمها وأفضلها الصوم بل الفقه. وعن إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة: 
أقرب الئاس من درجة النبوة أهل العلم, وأهل الجهاد. فالعلماء دلوا الناس 


)1١[‏ هكنا في الأصل ولعل المعنى لنسخك مسألة الخ. 


١١١ 


على ما جاءت به الرسل. وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به الرسل. 
وعن سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله تعالى منزلة من كان بين 
الله وعباده وهم الرسل والعلماء. وعن سهل التستري: من أراد النظر إلى 
مالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. 
فهذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم على 

العبادة. وجاء عن جماعات من السلفب ممن لم أذكره نحو ما ذكرته. 
والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال باعلم أفضل من الاشتغال بنوافل 
الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. ومن دلائله 
سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحيه «المسلمين. والنوافل المذكورة 
مختصة به / 

ولأن العلم مصحح فغيره من- العبادات مفتقر إليه ولا ينعكس. ولا 
العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعيدون بذلك, ولأن العابد تابع للعالم 
مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها واجب عليه طاعته ولا ينكعسء 
ولأن العلم صفة لله تعالى. ولآن العلم فرض كفاية أعني العلم الذي 
كلامنا فيه. فكا ن أفضل من النافلة. 

وقد قال إهام الحرمين رحمه الله في كتابه الغيائي: فرض الكفاية 
أفضل من فرض العين من حيث أن فاعله بسد مسد الأمة ويسقط الحرج 
عن الأمة. وفرض العين قاصر عليه وبالله التوفيق. 


1١1١ * 
فصل‎ 


لي ا ب امار 1 و يا وبر ين ميواة 0 


جاء 


العلم زين وتشريف اي 
لا خير فيمن له أصل بلا أدب 
كم من كريم أخي عي وطمطمة 
في بيت مكرمة أبازه نجب 
وخامل مقرف الآأباء بي 

أممسى عزيز ا عظيم الشأن مشتهراً 
العلم كنئ وخر الا نفاد له 
قد يجمع المرء مالا ثم يحرهم 
53 ع العا مغبوط به أبدا 
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه 


وقال غيره: 1 
تعلم فليس المرء 2 يولد عالما 
وان كين العرم 9 اعم عند 

ولآخر: 
علم العلم من أتاك لعلم 
وليكن عندك الغني إذا ما 

وللآخر: 


ما الفخر إلا لأهل العلم إنهموا 

وقدر كل امرئ ماكان يحسنه 
وللاخر: 

صدر المجالس حيث حل لبيبها 
ولآخر: 

عاب التفقه قوم لاعقول لهم 

ماضر شمس الضحي والشمس طالعة 


فاطلب " هديت فنون العله والأدبا 
حتى يكون على ما زانه حدبا 
فدم لدى القوم معروف إذاانتسبا 
كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا 
ثال المعسالي بالآداب والرتبا 
في خده صعر قد ظلى متي 
ال انا ماي كما 
عما قليل فيلقى الذل والحربا 
ولا يحاذر هنه الفوت والسليا 
لا تعدلن به كنا ولا 5 


وليس أخو علم كمن هو جاهل 


صغير إذا التفت عليه المحافل 
طلب العلم والفقير سواء 
على الهدى لمن استهدى ادلاء 


فكن اللييب وألث صدر المجلس 


وما علي دإذا عابودمن ضرر 
أن لا يرى ضوءهامن ليسذا بصر 


١17 


اي ام 
اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إما هى في طلبه مريدا 
به وجه الله تعالى لا لغرض من الدنيا ومن أراده لغرض دنيوي كمال أو 
رياسة أو منصب أو وجاهة أو شهرة أو أستمالة الناس إليه أو قهر 

المناظرين أو نحو ذلك فهو مذموم. 

قال الله 7 من 2 يريد عيذ الآخرة نزد 0-0 حرثه؛ ومن 
م 0 قر كرا 
تال تدعو يذ عليه 5ه 3 ين 2 ننة ند 1 1 
جعلنًا له جهتم يصلاها مذموما مدحوراً)[1]الآبة وقال تعالى: (إن ربك 
ع الل اس 
لبالمرصاد) [!]وقال تعالى: رما أعدا إل ليعيدوا الله مخلصين له الدين 


حنفاء] [4] والآيات فيه كثيرة. 
ورويتا قي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرل: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
1 عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه ثعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ 
قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء 
فقد قيل.. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل 
تعلم العلم وعلمه وقرأ القران فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: هما عملت 
فيها؟ قال: تعلمت العم وعلمته وقرأات فيك القرآن 0 كذيت ولكتك 
تعلمت ليقال الم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل: ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النار». 
دردبتا عن أبي هربرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
]١(‏ الشورى: .٠١‏ [*] الفجر: .١4‏ 
(9] الاسراء: .١18‏ [4] البينة: 6. 
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وسلم: ومن تعلم علما مما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتغل إلا 
ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة - يعني 
ربحها -» وواة أب داود وغيره بإسناد مجع 
وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم قال: ومن تفل. .غلنا ع ا يريد يه عرضا 
من الدنيا لم يرح رائحة الجنة». روي بفتح الياء مع فتح الراء وكسرها. 
وروي بضم الياء مع كسر الراء وهي ثلاث لغات مشهورة ومعناه لم يجد 
ريحها . * # 

وعن أنس وحذيفة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

طلب العلم ليماري به السفهاء ويكائر يه العلماء أو يصرف به وجوه 
الناس إليه فليتبوأ مقعده من التار» رواه الترمذي من رواية كعب بن 
مالف وقال و فبه: «أدخله الله التاري وعن أبي شريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم 
لا ينتفع به وعنه صلى الله عليه وسلم: «شرار الناس شرار العلماءم 
رونا فى مسنة. القارمى عن على بن أي طاللة. ري الند..نه قازء 
يا حملة العلم اعملوا به فإنًا العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله. 
وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم ويخالف 
سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا يباكي يعضهم بعضا حتى أن الرجل 
ليغضب على جليسه إن يجلس إلى غيره وبدعه؛ أولئك لا تصعد أعمالهم 
في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. , 

وعمن سفيان: ها ازداد عبد علمأ فازداد في الذئيا رغبة إلا ازداد هن 
اله بعدا. وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به. 
والآثار يه كثيرة. 


فصل 
في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو يتعقص الفقهاء والمتفقهَين 
والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. 
قال الله تعالى: (ومن يعظُم شعائر الله فإنها من تقوى 


القلوب)1١]وقال‏ تعالى: (ومن يعظم حرمات الله لقو احتين. اله لظن 


ربه)(!]وقال تعالى: (واخفض جتاحك للمؤمنينَ)1]وقال تعالى: (والذين 
يؤذون المؤمنين والؤمنات بغير ما اكتسيوا فقد احتملوا بهتانا وما مبيتا) [6]. 
وثبت' في صحيح البخاري عن 5 هريرة رضي الله عته عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن اللّه عز وجل قال «من آذى لي وليا فقد 
أذنته بالحرب» وروى الخطيب لبغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله 
عتهما قالا: إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وفي كلام 
الشافعي: الفقهاء العاملون. 

وعن أبن عياس رضي الله عنهما: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ومن و اساسا لاست 
آذى ائله تعالى عز وجل. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: « 
صلى الصبع فهر في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمتدى , 0 
رواية: «وفلا تخشفروا الله في متهي . 

وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله اعلم يا أخحي 
وفقني الله وإياك لمرضاته. وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم 
العلماء مسمومة.ء وعادة الله في هتكٍ أستار منتقصهم معلومة. وإن من 
أطلق لسانه في العلماء بالثلب. لاه الله قبل موته بمرت القلب. 


اتلبعدو الذيي يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتئة أو : ع عذّاب أليم)1ه] 1 
ب ل 0 
]١(‏ الحجع: "© [4؛] الأحزاب: 8مهة. 


فيه الحج: 0 [ه ] النرر: 597 
[] الحجر: ثلى. 


باب - أقسام العلم الشرعي 

هي ثاداثة: 

أ- القسم الأول: فرض العين وهر تعلم المكلف ما لا يتأدى ألواجب 
الذي تعين عليه فعله إلا به ككيفية الوضوء والصلاة وتحوهباء وعليه 
حمل جماعات الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» وهذا 
الحديث وإن لم يكن ثابتا فبعناه صحيح. وحمله أخرون على فرض كفاية 
وإما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما 
جاء به رسول الله . صلى الله عليه ..وسلم واعتقادء اعتقادا جازما سليما 
من كل شك. ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. 

هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من 
المتكلمين من أصحابنا شيم ان اللى عبان الأ عله بال ل يلال 
أحدا بشيء سوى ما ذكرناه. 

وكذلك الخلفاء الرأشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر 
الأول بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في 
دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه 
بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم وقد 
نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم. 

وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم 
لكلا أشد مبالغة,» وأطنب في تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح 

فعله وتعظيم الإثم فيه فقال: لأن يلقى الله العيد بكل ذنب ما خلا 
الشرك خير من أن بلقاه بشيء من الكلام. وألفاظه بهذا المعنى كثيرة 
مشهورة. 

وقد صنف الغزالي رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه 
وإلجام العوام عن علم الكلامى» وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن 

من الفقهاء وغيرهم إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد الأعصار تسمح بوأحد 
منهم. والله أعلم. 
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ولو تشكك «العياذ بالله -في شيء من أصول العقائد مما لاب .من 
اعتقاده ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين- وجب تعلم 
ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل. | 

(فرع) اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم 
لا؟ فقال قائلون تتأول على ما يليق بها. وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين 
وقال أخرون لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناهاء وبوكل علمها إلى 
الله تعالى ويعتقد صع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنثه. 

فيقال مثلا: تؤمن بأن الرحمن على العرش استوى. ولا نعلم حقيقة 
معنى ذلك. والمراد به مع أنا نعتقد أن الله تعالى (ليس كمثله شيء) 
وأئه منزه عن الحلول وسمات الحدوث وهذه طريقة السلف وجماهيرهم وهي 
أسلم إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك, فإذا اعتقد التنزيه فلا 
حاجة إلى الخوض «في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه. 
فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد ميتلاع ونحوه تأولوا حينئذ وعلى هذا 
يبحمل نما ها عن «الحلناء في هذا والله أعلم. 

(فرح) ولا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد 
وجوب ذلك الشيء فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن 
من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ ترده. 
فيه الغزالي والصحيح ما جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم كما يلزم 
السعي إلى الجمعة لمن بعد منزلة .قبل الوقت, ثم إذ!ا كان الواجب على 
الفور كان تعلم الكيفية على الفورء وإن كان على التراخي كالحج فعلى 
التراخي. ثم الذي يجب من ذلك كله ها يتوقف أداء الواجب عليه غاليا 
درن ما 0 نادرأ فان وقع وجب التعلم حينئذء وفي تعلم أدلة القبلة 
أوجه: أحدها. فرض عين. والثاني كفابة. وأصحهما فرض كفاية إلا أن 
_- را فيتعين لعموم حاجة المسافر إلى ذلك. 

(فرع) أما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله فقال إمام الحرمين 
والغزالي وغيرهما يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه. وقيل لا 
يقال يتعين بل يقال يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه وهذه العيارة 
أصحء وعبارتهما محمولة عليها. وكذا يقال في صلاة النافلة يحرم التليس 
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بها على من لم يعرف كيفيتها ولا يقال يجب تعلم كيفيتها. 
(فرع) يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب - 
ونحوها مما لا “غنى له عنه غالبا وكذلك إحكام عشرة النساء إن كان له 
زوجة وحقوق المماليك إن كان له مملوك ونحو ذلك. 
(فرع) قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: على الآباء والأمهات تعليم 
أولادهم الصغار هما سيتعين عليهم بعد البلوِمْ فيعلمه الول الطهارة 
والصلاة والصوم ونحوهماء ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر 
والكذب والغيبة وشبهها. ويعرفه أن بالبلوةغ يدخل في التكليف. ويعرفه 
ما يبلغ به. وقيل هذا التعليم مستحب والصحيح وجربه وهو ظاهر نصه. 
وكما يجب عليه النظر في ماله وهذا أولى وإنما المستحب ما زاد على 
هذا من تعليم القرآن وفقّه وأدب. ويعرفه ما يصلح به معاشه ودليل 
وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قوله تعالى: 
يَا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا). 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة: معناه علموهم 
ما ينجون به من النار. وهذا | ظاهر وثبت في الصحيحين عن أبن عمر 
رضي الله عنهما عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: وكلكم راع 
ومسئول عن رضيشةه» . 
م أجرة التعليم في النوع الأول في هال الصبي قإن لم يكن له مال 
1 من تلزمه نفقته. 
وأما الثاني فذكر الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب 
التهذيب فيه وجهين وحكاهما غيره: أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة 


له 


والثاني في مال الولي لعدم الضرورة إليه. واعلم أن الشافعي 
والأصحاب إنما جعلوا للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من 0 
وهي واجبة عليها كالنفقة والله أعلم. 

(فرع) أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب 
وشبههما فقال الغزالي معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. 
وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه 
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ذلك ولا يلزمه تعلم دوائهاء وإن لم يسلم نظر .إن تمكن من تطهيز-قليه 
من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم 
أدلة الترك. وإن لم يتمكن من الترك إلا يتعلم العلم المذكور تعين حينئذ 
والله أعلم. - 


ب- القسم الثاني: فرض الكفاية وهو تحصيل ما لابد للناس منه في 
إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهماء 
والأصولء والفقه.ء والتحو.ء واللغة. والتصرف. ومعرفة رواة الحديث. 
والإجماع. والخلاف. وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر 
الذئيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا نص عليه الغزالي. م في 
تعلم الصنائع التي هي سيب قيام مصالمح الدنيا كالخياطة والفلاحة 08 
واختلفوا أيضا في أصل فعلها فقال إمام الحرمين والغزالي: ليست فرض 
كفاية. 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن على الطبري المعروف بالكيا 
الهراسي صاحب إمام الحرمين: هي فرض كفاية وهذا أظهر. قال أصحابنا: 
وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم 
ويعم وجوبه جميع المخاطبين. فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج 
عن الباقين وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم 
القيام بالفرض في الثواب وغيرهء فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم 
جمع فالكل يقع فرضى كقاية. ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا 
عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به أو لم يعلم وهو قريب أمكته 
العلم بحيث ينسب إلى تقصيرء ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل 
أو لعذر. 

ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجي غلاحه وتبريزه 
فوجهان: أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة. 
فينبغي ألا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله. وأصحهما: لا يتعين 
لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة. 

ولو خلت البلدة.. من منت فقيل يحرم المقام بها والأصح لا يحرم إن 
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أمكن الذهاب إلى مفت. وإذا قام بالفترى إنسان في مكان سقط به 
فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب. 

واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزبة على القائم بفرض العين لأنه 
أسقط الحرج عن الأمة. وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل 
ترجيع الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. 


ج - القسم الثالث: النفل وهو كالتبحر في أصول الأدلة. والإمعان 
فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية.ء وكتعلم العامي توافل 
العبادات لغرض العمل لا ها يقوم به العلماء من ييز الفرض من النفل 
فإن ذلك فرض كنفاية في حقهم والله أعلم. 


١5 
فصل‎ 


قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي: ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم, 
أو مكروهء ومباح. 

فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور 
وفيه خلاف يذكره في الجنايات حيث ذكره .المصتف إن هاء الله تعالى. 
وكالغفلسفة والشعيذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ها كان سبيا لاثارة 
الشكوك وبتفاوت في التحريم. 

والمكروه كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة. 

والمباح كأشعار المولد التي ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره ولا ما 
ينشط إلى الشر ولا ها يثشبط عن الخير ولا ما يحث على خخير أو 
يستعان به عليه. 

فصل - تعليم الطالبين» وإفتاء المستفتين فرض “فاية فإن لم يكحن 
هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك 
من أحدهم فامتنع فهل يأثم ذكروا وجهين في المفتى. والظاهر جربانهما 
في المعلم وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود والأصح لا يأثم. 

ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه؛ فقد روى 
الترمذي , بإسناده عن أبي هارون العبدي قال: كنا تأتي أبا سعيد الخندري 
رضي الله عنه فيقول: نينا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم 


من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا». 
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باب اداب المعلم 


هذا بدح ابي وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا 

الكتاب عشرها فاذكر إن شاء الله تعالى نبذا منه. 
فمن أدابه أدبه في نفسه وذلك في أمور: 

منها أن يقصد يتعليمه وجه الله تعالى ولا بقصد توصلاً إلى غرض 
دنيوي كتحصيل هال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تيز عن الأشياه أو 
تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه أو نحو ذلك. ولا يشين. علمه 
وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة 
أو مال أو نحوهما وإن قلء ولو كان على صورة الهدية التي لولا 
اشتغاله عليه لما أهداها إليه. 

ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعليد غير الله تعالى 
من الآيات والأحاديث. وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: 
وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف مته.ء وقال 
رحمه الله تعالى: ها 5 أحدا قط على الغلبة. ووددت إذ! ناظرت 
أحدا أن يظهر الحكق على بديه. وقال ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن 
يوفق ويسدد ويعان وبيكون 9 رعاية من الله وحفظ. 

وعن أبي يوسف رحمه ألله تعالى قال: يا قوم اموا بعلمكم الله 
فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلرهم 
ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى افتضح. 

ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها. والخلال 
الحميدة. والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنياء والتقلل 
منها وعدم المبالات بفواتهاء والسخاء. والجود. 0 الأخلاق. وطلاقة 
الورجه من غير خروج إلى حد الخلاعة, والحلم» والصبرء وألعنزه عن دنيء 
الاكتساب, وملازمة الورعء والخشوح. والسكينة.ء والوقارء والتواضع. 
والخضوعء. واجتناب الضحك والإكثار من المزح. وملازمة الآداب الشرعية 
الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ, وتنظيف الإبط وإزالة الروائح 
الكريهة. واجتناب الروائح المكروهة, وتسريح اللحية. 
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ومنها الحذر من الحسد. والرياء. والإعجابء, واحتقار الناس» وإن كانرا 
دونه بدرجات. وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأننين 
الخسيسات. 

وطريقه في نفي الحسد ع ا شا بل سد بن 
.- هذا الفضل في هذا الإنسان فلا يعترض ولا يكره هما أاقتضته الحكمة 
ولم[ ١‏ ]يدم 7 احترازا من المعاصي. 

وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلقن لا ينفعونه ولا يضرونه 
حقيقة؛ خلا يتشاغل بمراعاتهم. فيتعصب تفسهء ويطير ديئه:ء ويحبط عمله, 
وبرتكب سخط الله تعالى.» ويفوت رضاأه. 

وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من اللّه تعالى 
ومعة عارية “قان. للد .نا أخل. وله نا أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى 
فينبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على بقين 
من ذوأمه. 

وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى ّ الله تعالى: 
(فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من أتقى)[؟]وقال تعالى: (إن أكرمكم عتد 
الله أتقاكم)] فرا كان هذا الذي يرأه دونه أتقى لله 5 قلبا 0 
نية وأزكى عملا ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به ففي الصحيح: «! 
احدكم يعمل بعمل أهل الجنة» الحديث نسأل الله العافية من كل داء. 

ومنها أستعماله أحاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات 
وسائر الآداب الشرعيات. ظ 

ومنها دوأم مراقبته لله تعالى في علانيته وسره محافظا على قراءة 
القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهنا: مقرلا .غلى "[للد تعالى في كل 
أهرة :معكهذا عليه مفرضا في كل الأحوال أمره إليه. 

ومنها وهو من أهمها أن لا يذل العلمء ولا يذهب به إلى مكان 
ينتسب إلى من يتعلمه منه وإن كان المتعلم كبير القدر بل يصون العلم 


)]١[‏ هكذا ني نسخة وفي أخرى ولم يذمه الله وكلتا العبارتين ممتاج إلى تأمل 
وتحجرير. 
("] النجم: ؟"5. [*] الحجرات: .١"‏ 
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عن ذلك كما صانه السلف. وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء 
وغيرهم. فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة 
ابتذاله رجونا أنه لا بأس به مادامت الحالة هذهء وعلى هذا يحمل ما جاء 
عن بعض السلف في هذا. 

ومنها أنه إذا فعل فعلا حعينا جائرا في نفس الأمرء ولكن ظاهره 
أنه حرام أو مكروهء أو مخل بالمروءة ونحو ذلك فينبغي له أن يخبر 
أصحابه ومن يراه بفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا ولثلا يأثموا 
بظنهم الباطل. ولثلا ينفروا عنه ويممتنع الانتفاع بعلمه ومن هذا الحديث 
الصحيح و«أنها صفية»[1]. 


[1] كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ليلاً مع صفية زوجته رضي الله 
عنها قرآه بعض الصحابة فأسرعوا بالابتعاد عنه فناداهم رسول الله وقال: (إنها صفية, 
وانما فمل ذلك ليقطع على الشيطان طريق الوسوسة إليهم. 
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ومن أدابه أديه في درسة وأشتغاله, فينبغي أن لا يزال يتكيناً في 
الاشتغال بالعلم قراعة وإقراءا. ومطالعة. وتعليقاء ومباحثة. ومذاكرة, 
اتنا ولا يستنكف من التعلم تمن هو دونه في سن أَوْ نسب أو 
شهرة أو دين أو في علم آخر؛ بل يحرص على الفائدة من كانت عنده 
فإن كان دونه في جميع هذا . 

ولا يستحيي من السؤال عما لم يعلم؛ فقد روينا عن عمر وابنه 
رضي الله عنهما قالا: من رق وجهه رق علمه. وعن مجاهد: لا يتعلم ٠.‏ 
العلم مستح ولا مستكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ونعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين». وقال 
سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم فإذا ترك العلم وظن أنه 
قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. 

ويتبغي أن لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من أستفادة ما لا يعرفه؛ 
فقد كان ن كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. 
وقد ثبت في الصحيح روابة جباعة من الصحابة عن التابعين. وروى 
جماعات من التابعين عن ٠‏ تابعي التابعين. وهذا عمرو بن شعيب ليس 
تابعيا وروى عنه أكثر من:. سبعين من التابعين. 

وئبت في الصحيحين. أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قراً: (لم 
يكن الذين كفروا) على أبي بن كعب رضي الله عنه وقال: اا الله 
أن أقرأ عليك», فاستنبط العلماء من هذا فوائد: منها بيان التواضع 
الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول. وينبغي أن تكون 3 
الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله فلا يتشغل بفيره فإن اضطر إلى 
غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل/ وظيفته من العلم. 

وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل لم فيه يطلع على حقائق العلم 
ودقائقه ويثبت معه لأنه يضطره إلى كثرة /التفتيش «المطالعة والتحقيق 
والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة» وواصّحه من مشكله. وصحيحه 
من ضعيفه2ء وجزله من ركيكهء وما لا اعتراض عليه من غيرهء وبه 
يتصف المحقق بصفة المجتهد. 
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وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له فإن. ذلك 
يضره في دبنه وعلمه وعرضه. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من ايده 
إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره وليحرص على إيضاح العبارة 
وإيجازها؛ فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة. ولا يوجز إيجازا يفضي 
إلى المحق والاستغلاق. 

وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر. والمراد 
بهذا أن لا يكون هناك مصتف يغنىي عن مصنفه في جميع أساليبه فإن 
اغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم 
الاحتياج إليهء وليعتن بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا وبه 
يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. 

ومن أدابه: أداب تعليمه؛ اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام 
الدين» وبه يؤمن إمحاق العلم فهو من أهم أمور الدين. وأعظم العبادات, 
وأكد فروض الكفايات. 

قال الله تعالى: (وإذْ أَحَدُ الله مياق الذين أوتوا الكتاب لتبينئه 
م ولا تكتمونه)1١]وقال‏ تعالى: (إن الذين يكتمون ما 

> الس بد ان د اللي مل فلن مد بدا كان «ليبلغ 
الشاهد منكم الغائب» والأحاديث تمعناد كثيرة: والإجماع متعقد عليه. 

ب كح وعد سي ل ةا 
صيائعه . من هكدراته ومن او مخافة نوات هذا الفضل العظيم والخير 
الجسيم. 


1 البقرة: ىل وقاميا: أت الذين يكتسون ما أنزلنا م الببينات لبك من 0 
ما بيناه للناس في الكتاب؛ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) . 
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قالوا : وينبغي أن لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية _فإند 
يرجى له حسن النية. وربما عسر في كثير من البتدئين بالاشتغال تصعحيح 
النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية فالامتناع من 
اود د ل اي ادن ل لت لا عد لا لا 
تصحيحها اذا ا بالعلم. : 

وقد قالواء طلبنا العلم لغير لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. معناه كانت 
عاقيته أن صار لله. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب 
السئية والشيم المرضية. ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية وتعوده 
الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. 

فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص: والصدق, 
وحسن ألنيات: ومراقية الله تعالى في جميع اللحظات, وأن يكون دائما 
على ذلك حتى الممات, ويعرفه أن بذلك تنتفح عليه أبواب المعارف. 
وينشرح صدره وتتفجر من قلبه يتابيع الحكم واللطائف. وببارك له في 
حاله وعلمه, ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه.ء وبزهده في الدنياء 
ويصرفه عن التعلق بهاء والركون إليهاء والاغترار بهاء ويذكره أنها فانية 
والآخرة أتية باقية. والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق 
الحازمين ودأب عباد الله الصالحين. 

ويبنبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء وأنهم 
ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهمء ولا رتبة في الوجود أعلى من 
شه . ويتبغي أن يحئو عليد ويعتني مصالحه كاعتناده ببصالح نفسه وولله 
وبجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه 
وسو ود ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان. 
فإن الإنسان معرض للنقائصء وبتبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من 
الخيرء ويكره له ما بكرهه لنفسه من الشرء ففي الصحيحين: ولا يؤمن 
أحدكم حتى بحب ليه ما يحب لنفسه ع . 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الئاس علي جليسي الذي 
يتخطى الناس حتى يجلس إلي2 لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهد 
لفعلت. وفي رواية: إن الذباب يقع عليه فيؤذيني. 
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وينبغي أن يكون سمحاً ببذل ما حصله من العلم سهلا بإلقائه. إلى 
مبتغيه متلطنا في إفادته طالبيه مع رفق ونصيحة؛. وإرشاد إلى المهمات, 
وتحريض على حفظ ما ببذله لهم من الغوائد النفيسات» ولا يدخر عنهم 
من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك. ولا يلقي 
إليه شيئا لم يتأهل له لثلا يفسد عليه حاله؛ نلو سأله المتعلم عن ذلك 
لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه وأنه لم يمنعه دّلك شحا بل 
شفقة ولطفا. 

وينبغي أن لا يتعظم على المتعلمين بل ؛ يلين لهم ويتواضع فقد أمر 
بالتواضع لآحاد الناس. قال الله تعالى : (واخقض جناحك للمؤمتين)1١]<‏ , 

وعن عياض بن حماد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا» رواء مسلم. وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وها 
نقصت صدقة من مال. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد 
لله إلا رفعه الله» رواه مسلم. 

فهذا في التواضع لطلق الناس فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده مع ما 
هم عليه من الملازمة لطلب العلم ومع ما لديهم عليه من حق الصحبة 
وترددهم إليه واعتمادهم عليه. 

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:, ولينوا لمن تعلمون, 
ولمن تتعلمون مندى». وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله عرز وجل 
يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار. ومن تواضع لله تعالى ورثه 
الحكمة. ' 

وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم. مهتما بهء مؤثرا له على 
حوانجح نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة. ويرحب بهم عند إقبالهم إليه 
لحديث ابي سعيد السابق. ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه ويحسن إليهم 
يفلفة: .عالق .وشافة بحصت التدسد: ولا بخاطب الفاضل متهم باسمه بل 
يكنيته ونحوهاء ففي الحديث عن عائشة رضي الله “عتهاة- يوكان :رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وتسنية لأمورهم». 
)١[‏ الحجر 44 000 
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وينبغي أن يتفقدهم ويسأآل عمن غاب منهم. وينبغي , أن يكرن يالا 
وسعه في تفهيمهم؛ وتقربب الفائدة إلى أذهانهم. حريصا على هدايتهم, 
ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه فلا يعطيه ما لا يحتمله ولا يقصر 
به عما يحتمله بلا مشقة ويخاطب كل وأحد على قدر درجته ويحسيب 
فهمه وهمتهء فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما يحقفا : وبوضح العيارة 
لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار. 

ويذكر الأحكام موضحة بالأمثئلة من غير دليل لمن لا بتحفظ له الدليل 
فإن جهل دليل بعضها ذكره له ويذكر الدلائل لمحتملها ويذكر هذا ما بينا 
على هذه المسألة وما يشبهها وحكبه حكبها وما يقاربها وهو مخالف لها 
وبذكر الفرق بينهما ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكته. 

ويبين الدليل الضعيف لثلا يغتر به فيقول: استدلوا بكذا وهو ضعيف 
لكذا. ويبين الدليل المعتمد ليعتمد ويبين له ها يتعلق بها من الأصول 
والأمثال والأشعار واللغات وينبههم على غلط فيها من المصنفين, فيقول 
مثلا: هذا هو الصواب. وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيفء, قاصدا 
النصيحة ثلا يغتر به لا لتنقص للمصنف» ويبين له على التدريج قواعد 
المذهب آلتي لا تنخرم غالبا كقرلنا:ء إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا 
المباشرةء وإذا اجتمع أصل وظاهر نفي المسألة غالبا قولان. وإذا اجتمع 
قولان قديم وجديدء فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة ستذكرها 
قريبا إن شاء الله تعالى. 

وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك ومن قبضه 
لغرض امالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيرهء وأن الحدود 
تسقط بالشبهة وأن الأمين إذا فرط ضمن. وأن العدالة والكفاية شرط في 
الولايات وأن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج 
عن الباقين وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه. 

وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به. وأن النكاح والتسب مبنيان 
على الاحتياطء وأن الرخص لا تباح بالمعاصي. وأن الاعتبار في الأيمان 
بأنهد أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف 
قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضته فإن الاعتبار بنية القاضي أو 
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نائبه إن كان الخالف يوافقه في الاعتقاد فإن خالفه كحنفي 'استحلف 
شافعياً في شفعة الجوار ففيمن نعتبر نيته وجهانء وأن اليمين “التي 
يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته. وأن الضمان يجب 

إن عل لالد اع علد بسنا . كان مكلفا أو غيره بشرط كونه من أهل 
0 في حق المتاب عليه 

نقولنا من أهل الضمان اختراز من إتلاف المسلم مال حربي ونفسه 
وعكسهء وقولنا في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده إلا أن يكون 
المتلف قاتلاً خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته. 

وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء.ء وفي ثبوته م 
رجهان. وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمرء وكل نبيذ مسكرء 
الحيوان على الطهارة إلا الكلب والختزير وفرع أحدهما. 

ويبين له جملاً مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه وترتيب 
الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال عند من 
يقول بهء ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة. 

ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصرص «المجمل والمبين والناسخ 
والمنسوح وأن صيغة الأمر على وجه وأنه عتد تجرده يبحمل على الوجوب 


عتد جماهير الفقهاء وأن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته حتى يرده 
دليل تخصيص ومجاز. 

وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوب. والندب, والتحريم. والكراهة, 
والإباحة. وينقسم باعتبار آخر إلى: صحيح وفاسد؛ فالواجب ما يذم تاركه 
شرعا على بعض الوجوه احترازاً من الواجب الموسع. «المخيرء وقيل ما 
يستحق العقاب. تاركه فهذان أصح ما قيل فيه. والمندوب ها رجح فعله 
شرعا وجاز تركه, والمحرم ما يذم فاعله شرعا والمكروه ما نهى عنه الشرع 
تهيا غير جازم والمباحم ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في 
حق المكلف. والباطلٍ والفاأسد خلاف الصحيح. ١‏ 

رببين له جملا من أسماء المشهررين من الصحابة رضي الله عن 
جميعهم؛ فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسابهم وكتاهم وأعصارهم وطرف 
حكايتهم. ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم وثمييز المشتبه من 
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ذلك وجملاً من الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة في الثقهد ضبطا لمششكلها 
وخفي معانيها؛ فيقرل هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مخففة أو 
مشددة همهموزة أو لاء عربية أو عجمية أو معربة وهىي التي أصلها 
عجمي وتكلمت بها العرب. مصروفة أو غيرها مشتقة أم لا. مشتركة أم 
لا. وأن فيها لغة أخرى أم لا 

ويبين ما بيتضبط من قواعد عد التضريف: كيولنا .ها كان .على فمل. ينتج 
الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين إلا أحرفا جاء فيهن الفتح 
والكسر هن الصحيح «المعتل, فالصحيح دون عشرة أحرف كنعم ويئس 
وحسب, والمعتل كوتر وويق وورم وورى الزند وغيرهن؛, وأما ها كان من 
الأساء: .والأففال. :على قعل يكين الفن عاك اقيق أيكنا إسكانها مع فتح 
الفاء وكسرها فإن كان الثاني أو الثالث حرف حلق جاز فيه وجه رابع 
فعل بكسر الفاء والعين. 

واذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما نسال. عنها. اف العابات» تبهة 
عليها وعرفه حالها في كل ذلك. ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجا 
شينا فشيئا لتجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات. 

وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت ويطالبهم في أوقات 
بإعادةٍ محفوظاتهم ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات. فمن وجده حافظه 
دراعيا: نقد أكرهة وان عليه وأشاع ذلك ها لم يخف فساد حاله بإعجاب 
ونحوه. ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده له حتى 
يحفظه حفظاً راسخاً. وينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم 
وإن كان صغيرا ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله فالحسد حرام 
للأجانئب؛ وهنا أشد فإنه منزلة الولد وفضيلته يعود إلى معلمه منها نصيب 
وافرء فإنه مربيه وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة آلثواب الجزيل وفي 
ألدنيا الدعاء المسعمر والثناء الجميل. 

وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق ولا يقدمه 
في أكثر من درس إلا برضا الباقين وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم 
بأيسر الطرقء ويذكره مترسلا مبينا واضحاء ويكرر ها يشكل من معانيد 
وألفاظه إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك. وإذا لم 
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بصربح أسمهاء ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب من ذلك فإن إيضاحها هم 
من ذلك وإِمما تستحب الكنابة في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما 
وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في 
- كاد في وقتء ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه 
وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين 0 كان مسجدا تأكد الحث 
على الصلاة ويقعد مستقبلاً القبلة على طهارة متربعاً إن شاء وإن شاء 
محتبيا وغير ذلك ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض. ولا يعتني بفاخر 
الثياب ولا يقتصر على حلق ينسسب صاحبه الى قلة المروءة. 
ويحسن خلقه مع جلسائه ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو 
لهم على سبيل الاحترام وقد ينكر القيام من له تحقيق عندو:ء وقد جمعت 
وينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا 
حاجة ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب ويجلس 
ب لاتروب اتانيه ددا ويقدم على الدرس 5 تيسر من 
7 عليه وسلم ‏ 8 يداعو 0 الماضين من مشابخه 2 والحاضرين 3 
العلي. العظيم. اللهه ني أعوذ بك أن أضل أو 1 أو أزل أو أل 
أو أظلم 595 أظبم 0 أجهل أو 0 على. 
حديك 
أو جوع أ مدافعة الحدث؛, أ شدة فرح وغمء ولا يطول مجلسه تطويلا 
يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه لأن المقصود إفادتهم وضبطهم 


١ 

فإذا صاروا إلى هذه الحالة فإنه المقصود. 

وليكن مجلسه «اسعاء ولا يرفع صرته زيادة على الحاجة؛ ولا يختكيه 
خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه.ء ويصون مجلسه من اللغط. والحاضرين عن 
سوء الأدب في المباحثة. وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادى ذلك تلطلف 
في دفعه قبل انتشاره ويذكرهم أن اجتماعنا ينيغي أن يكون لله تعالى 
فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة بل ثأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضتا 
من بعش واجتماع قلربنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. 

وإذا سأل سائل عن أعجربة فلا يسخرون منه. وإذا سثئل عن شيء لا 
يعرفه أو عرض في الدرس مالا يعرفه؛ فليقل لا أعرفه أو لأتحتقه. ولا 
يستنكف عن ذلك فسن علم العالم أن يقول فيما لا بعلم لا أعلم أو 
الله أعلم. 

فقد قال أبن مسعود رضي الله عنه؛ ويا أيها الناس من علم شينا 
فليقل به :ومن لم بعلم قليقل: الله أعلم؛ فإنه من العلم أن يقول لنا 
لا يعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ (قل ما 
أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) رواه البخاري. وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: لهينا عن التكلف. رواه البخاري. 

وقالوا يبنغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري: معناه يكثر منهاء 
وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته بل هو 
دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته لأن المتمكن لا يضره عدم 
معرفته مسائل معدودة؛ بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه وأنه لا 
يجازف في فتواه؛ وإنما ممتنع من لا أدري من قل علمه. وقصرت معرفته, 
وضعفت تقواه؛ لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين وهو 
جهالة منه؛ فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم 
ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور؛ بل يستدل به على قصوره. 

لأنا إذا رأينا المحققين بقولون في كثير من الأوقات لا أدري؛ وهلا 
القاصر لا يقولها أبدا, علمنا أنهم بتررعون لعلمهم وتقواهم؛ وأئه يجازف 
لجيله وقله دينه؛ فوقع فيما فر عئه واتصف بما أحترز منه لفساد نيته 
وسوء طوبتهء وفي الصحيح عن برسرل. االلذ: تلن الله عليه وسلم: 
والمتشبه بما لم يعط كلابس ثوبي زور». 


١: 
فصل‎ 


وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل؟ 
وبختبر بذلك أفهامهم, وبظهر فضل الفاضل. ويئني عليه بذلك ترغيبا له 
وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم, وليتدربوا بذلك ويعتادوهء, ولا 
ننه من اخلط .منهم الي الل الك ]0 أن يري كتنياة. سلب1 0 وإذا 
فرغ من تعليمهم 1 القاء درس غليهم أمرهم بإعادته - حنظهم له 
فإن أشكل عليهم منه شيء 9 عاودوا الشيخ في إيضاحه 


ل 


ومن أهم ما بؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيرهء 
وهذه مصيبة يبتلى بها جملة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهمء وشو من 
الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم وقد 
قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير 
منه. وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا فإن كان اننا أن «مكدها آر قي 
الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به فباللة الترفيى. 


١ 
باب أداب المتعلم‎ 


أما آدابه في نفسه ودرسه فكاداب المعلم وقد أوضحتاهاء وينبغي أن 
يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. 

© ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد 

مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وأذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 

القلب». وقالوا: تطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة. وينبغي أن 
يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل ويرضى باليسير 
من القت ويصبر على ضيق العيش. [' 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز 
النفس فيفلح ولكن من طليبه بذل النفس. وضيق العيش, وخدمة العلماء 
أفلح. وقال أيضاء لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا 
يصلح طلب العلم إلا لمفلس فقيل فقيل ولا الغني المكفي؟ فقال: ولا الغني 
امكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هنذا العلم ما 
بريد حتى يضربه الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه 
الله: يستعان على الفقه بجمع الهم وبستعان على حذف العلائق بأخذ 
اليسير عند الحاجة ولا يزد. 

وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب 
البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن 
كين .فنا ها اكدر لتلا يقطعه الاشتفال بحقوق الزوجة والاهتماء 
بالمعيشة عن إكمال طلب العلم واحتج بحديث: «خيركم بعد المانتين خفيف 
الحال وهو الذي لا أهل له ولا ولد»[١]وعن‏ إبرأهيم بن أدهم رحمه الله 
من تعود أفخاذ النساء لم يفلح, يعني أشتغل يهن. وهذا في غالب 
الناس لا الخواص. وعن سفيان الشوري: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر 


)١[‏ الخطيب البغدادي الذي ذكر هذا الحديث في كتابه ليس من علماء فن الحديث 
ولم يذكر من أين تقله ولا من أخرجه فلا يعول عليه ولا يحتج بمثل هذا الحديث. 
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فإن ولد له فقد ككسر به. 

وقال سفيان لرجل: تزوجت؟ فقال: لاء قال: ما ثدري )انك فيه من 
العافية. زعن, بقن ألنافن. رضم الله: من لم يحتج إلى النساء ٠‏ فليعق الله 
ولا يألف أفخاذهن. 

قلت: هذا كله موافق لمذهبنا فإن مذهيبنا أن من لم يحتج إلى النكاح 
اتج له تركه وكذا إن احتاج وعجز عن مؤنته. وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
وما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء»[١].‏ 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: وان الدئيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم 
فيها فينظر كيف تعلمون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في التساء». 

وينبغي له أن يتواضع للعلم «المعلم فبتواضعه يثاله. وقد أمرنا 
بالتواضع مطلقا فهنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب 
للمكان العالي. ويتنقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره كما يثقاد 
المريض لطبيب حاذق ناصح وهذا أولى لتفاوت مرتبتهما. 

قالوا: 0غ يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته. وظهرت ديانتهء وتحققت 
معرفته. وأشتهرت صيانته وسيادته. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من 
السلف: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. 

ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم بل ينبغي مع 
كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من القنتون 
الشرعية فإنها مرتبطة ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح 


رسول الله على الزواج حتى أنه ل الله عليه 55 1 ع أن يعض الصحابة عزم 
على الإضراب عن ا قال له: «أما أنا قأصوم وأنطر وأتزوج النساء فمن رغب 
عن سنتى كليس مني ». 


يضرل 


وأطلاع تأم. 
وقالوأ: ولا تأخذ العلم ممن كان أَحْذه له من بطون الكتب من غَينَ 
قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق. وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام 
ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته فهو أقرب إلى انتفاعه به 
ورسوحُ ما سمعه مله في ذهله. 
وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم 
استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه 
الله تعالى: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه ألله صفحا رفيقا 
هيبة له لثلا يسمع وقعها. وقال الربيع: واللهد ما اجترأت أن أشرب الماء 
والشافعي ينظر إلى هيبة له. 
قال حمدان بن الأصنهاني: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض 
أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل 
علينا ثم عاد فعاد لثل ذلك فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك: 
لا ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه فجما على ركبتيه 
فقال شريك: هكذا يطلب العلم. 
اينع عل بو أبير لات وني ا وال جه 016 من حق العالم 
ن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحيةء وأن تجلس أمامه ولا 
تشيرن عنده بيدك. ولا تعمدن بعينك غيرهء ولا تقولن قال فلان خلاف 
قوله. ولا تغتابين عئده أحدا 0 تسار في ملسن :وله اند بثوبه. ول* 
تلح عليه إذا كسل. ولا تشبع من طول صحبته؛ فإنما هو كالئخلة تنتظر 
متى بسقط عليك منها شيء. 
ومن آداب المتعلم: أن يتحرى رضى المعلم وإن خالف رأي نفسه. ولا 
يغتاب عندهء ولا يفشي له سرا. وأن يرد غيبته إذا سمعها فإن عجز 
فارق ذلك المجلس. وألاا يدخل عليه بغير إذن وإذا دخل جماعة قدموا 
أفضلهم وأسهم. وأن يدخل كامل أآلهيبةء فارغخ القلب من الشواغل, 
متطهراء متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كريه رائحة. ويسلم على 
الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا. ويخص الشيخ بزيادة إكراء 
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وكذلك يسلم إذا انصرف. ففي الحديث الأمر بذلك ولا التفات إلى من 
أنكره. وقد أورضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار. 

ولا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يصرح 

له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. 
ولا يقيم أحدا من مجلسه فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون 
في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يقرب هن الشبح ويذاكره مذاكرة ينتفع 
الحاشرون: .بهة ول علس وسط ‏ القلقة .ولا يت .ضاشين: الأ يركاهنا: 

ا م و الا يدن 
كلامه فهما كاملا بلا مشقة, وهذا بشرط أن لا يرتفع في المجلس على 
أفضل منه. ويتأدب مع رفقته وحاضري المجلسء2 فإن تأدبه شق يسم تأدب مع 
الشيخ واحترام لمجلسه. 

ويقعهد قعدة المتعلمين لا' قعدة المعلمين, زلا يرك ونه رونا ابلينا 
من غير حاجة, ولا يضحك. ولا يكثر ألكلام بلا حاجة. ولا يعبث بيده 
ولا غيرها. ولا يلتفت بلا حاجة بل يقبل على الشيخ مصفيا إليه ولا 
يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ 
إيثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم. 

ولا يقرا عليه عند شغل قلب الشيح وملله وغمه وئعاسه وأستيفازه 
ونحو ذلك مما يشق عليه. أو هملعه استيفاء الشرح. ولا يسأله عن شيء 
في غير موطعه إلا أن يعلم من حاله أنه ألا يكرهه. 

ولا بلح في السؤال إلحاحا مطجراء ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه 
وفراغه ويتلطف في سؤاله. ويحسن خطابه ولا يستحيي من السؤال عما 
أشكل عليه بل يستوضحه أكمل استيضاح, فمن رق وجهه رق علمه. ومن 
رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. 

مإذا ا ل كني مسام ان ابراه بن بوم 


لأن استيشاقه 1 له مصالح ا وآجلة. ‏ فمن العاجلة حفظه المسألة 


حول 


وسلامته من كذب ونفاق بإظهار فهم ما لم يكن فهمد. ومنها اعتقاد 
الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه. ومن 
الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق 
الرضية. 
وعنن. الخليل: ين أحمد. .رجه اللده. .حتزلة الحيل بن الخياء: .والسنة 
وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة أو يحكى حكاية وهو يحفظها 
يصفى لها إصغاء من لم يحفظها إلا إذا علم من حال الشيخ إيثاره 


علمه بأن 0 حافظها. 
ليلا وثهاراً. دا 18 0 يهب من أرقائه 5 فى غير غير العله إلا 


بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرأ لابد منه ونحوهما كاستراحة 0 لإزالة 
الملل وشيه ذلك من الضروريات. 

وليس بعاقلٍ من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. وقد قال 
الشافعي رحمه الله في رسالته: حق على طلبة العلم بلغ غاية جهدهم 
في الاستكثار من علمهء والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص 
النية لله تعالى في إدراك عليه اننا وأستنباطا. والرغبة إلى الله تعالى 

في العون عليه. 

رفي صحيع مسلم عن يحيى بن أب كثير قال: لا يستطاع العلم 
براحه الجسم . ذكره في اوائل هواقيت الصلاة. قال النطيب البغدادي: اجود 
أوقات الحنظ 00 ثم نصف النهار. ثم الغداة؛ وحفظ الليل أنفع من 

حفظ النهار. ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ 
الغرف. وكل موضع بعد عن الملهيات. وقال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة 
النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق لأنها تملع غالبا خلر القلب. 

وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه, ولا يصده ذلك عن 
ملازمته واعتقاد كماله. وبتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات 
صحيحة فما يعجر عن ذلك إلا قليل التوفيق. 

وإذا جناه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وأظهر أن الذتب له والعتب 


١ 


عليه قذلك: أنقع. .له وتنا .ودنيا: .وأبقن القليه سقف :وقد #الراء. حل له 
يعسن اغلى “ذل. التعلم .يفي “عمره. في .عباية: ,الجهالة. ومن صبر عليه آل 
أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: ذللت طالبا فعرزت مظلريا. 


ومن آدابه الحلم والأناة وأن بكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع 
إمكان كثير.ء وأن لاا يسوف في اشتغاله. ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن 
قلت إذا تكن منتهاء وإن أمن حصولها بعد ساعة لأن للتأخير آفات ولأنه 
في ألزمن الثاني يحصل غيرها. 

وعن الربيع قال: لم أر الشافعي آكلاً بنهار. ولا نائما بليل لاهتمامد 
بالتصنيف. ولا يحمل نفسه ها لا تطيق مخافة الملل. وهذا يختلف 
باختلاف الناس» وإذا جاء مجلس الشيخ فلم بجده انتظره ولا يفوت درسه 
إلا 0 يخاف كراهة الشيخ لذلك بأ يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه 
فلا يشى عليه بطلب القراءة في غيره. ١‏ 

وقال الخطيب: وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه بل يصبر حتى 
بستيقظ أو بتصضرف. والاختيار الصبر كما كان ابن عياس والسلف 
يفعلون. وبتبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغغ والنشاط وحال 
الشباب» وقوة البدن وتباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة 
وارتفاع المنزلة. فقد روينا: عن عمر رضي الله عند: تفقهوا قبل أن 
تسودوا. وقال الشانفعي: تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل إلى 
العفقه. 

تع مسعيع وريه الاو يتحلقة ا شعحا عن خلى الم 
يحفظه حفظا محكما ثم بعد حفظه يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا ثم 
براعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا ويبتدئ درسه بالحمد لله والصلاة على 
رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للعلماء ومشايخه ووالديه وسائر 
المسلمين ويبكر بدرسه لحديث: «اللهم بارك لأمتي فى بكورها». 

ويدأوم على تكرار محفوظاته ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلاية بل 
يصحح على الشيخ كما ذكرنا فالاستقلال بذلك من 1 المفاسد وإلى هذا 
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أشار الشافعي رحمه الله بقوله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. 
وليذاكر بمحفوظاته وليدم الفكر فيها ويعتنى بما يحصل فيها من الفوائد 
وليرافق بعض حاضري حلقة الشيخ في المذاكرة. 

قال الخطيب البغدادي: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من 
السلف يفعلون ذلك. وكان جماعة منهم يبدؤون من العشاء فريما لم 
يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. وينبغي أن يبدأ هن دروسه على 
دروسه على المشايخ. وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم. 

وأول هما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز فهر أهم العلوم وكان السلف لا 
يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. وإذا حفظه فليحذر من 
الاشتغال عته بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه 
او تعريضه للنسيان. 0 1 

وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل ن مختصرا ويبدأ بالأهم. ومن 
أهمها ألفقه والنحو ثم الحديث والأصولء ثم الباقي على ما تيسرء ثم 
يشتغل باستشراح محفوظاته. ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في 
الصفات السابقة فإن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل وإلا أقتصر 
على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها؛ فإذا اعتمد شيخا في فن وكان 
لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره فليقراً أيضا على ثان وثالث وأكثر 
ما لم يتأذوا فإن تأذ المعتمد اقتصر عليه وراعى قلبه فهو أقرب إلى 
انتفاعه. وقد قدمنا أنه ينبغي أن لا يتأذى من هذا. 

وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة 
والعتاية الداتمة المحكمة وتعليق ها يراه. هن النفائس والغرائبء وخل 
المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ. ولا يحتقرن فائدة 
يراها أو يسمعها في أي فن كانت بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على 
مطالعة ها كتبهء وليلازم حلقة الشيخ2. وليعتن بكل الدروس2, ويعلق 
عليها ما أمكن فإن عجز اعتنى بالأهم ولا يؤثر بنوبته فإن الإيثار 
بالقرب مكروه فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل 
مرو 


١ ؟‎ 


وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال 
والفائدة ويذكر لهم ما استفاده على جهة التصيحة والمذاكرة وبإرشادهم يبارك 
له في علمه وبستنير قلبه وتتأكد المسائل معه مع جزيل ثواب الله عز 
وجل ومن .يكل بثلانا. كان أيطيده 10 بترت افقة وإن. لوت لم يكير ولا 
يسك "احذا ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه وقد قدمنا هذأ ة في أداب المعلم. 

فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته,؛ وأشتهن 0 اشتغل 
بالتصنئيف: قن اتلس جل يانه حا عل جا يكن لني أن 3 
واستتبائله متحريا إيضاح العبارات وبيان المشكلات مجتنبا العبارات الركيكة 
والادلة الواهية مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن غير مخل بشيء من 
أصوله متها على القواعد؛ فبذلك تظهر له الحقائق,» وتنكشف المشكلات, 
ويطلع على الغوامض وحل المعضلات. ويعرف مذاهب العلماء والراجح من 
المرجوح» ويرتفع عن الجمود على محض التقليد. وباحيوت بالأئمة المجتهدين 
أو يقاربهم إن وفق الله لذلك وباللّه التوفيق. 


+ غ١‏ 
فصل - في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم 


يد اح بجو سباي اراي بويا د 1 1 
وتعجيزا فالسائل تعنتا وتعجيزاً لا يستحق 0 وفي حديث النهي عن 
غلوطات[ ١‏ ]المسائل. 

وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة ولا يشتغل بنسخها إن 
حصلت بالشراء لأن الاشتغال أهم إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو 
لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه وإلا فلينسخه ولا يهتم بتحسين الخط 
بل بتصحيحه. ولا يرتضي الاستعارة مع إمكان تحصيله ملكا. فإن استعاره 
لم يبطئ به لثلا يفوت الانتفاع به على صاحبه ولثئلا يكسل عن تحصيل 
الفائدة منه ولئلة ممع من أعارته غيرة. 

:وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء - 
نشرا ونظما. ورويناها في كاب الخطيب وهو حبسهاأ عن أصحابها. 
الفضيل: ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ ب 
رجل وكتابه فيحبسه عته. ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. 

وقال الخطيب: وا لسنيميا حبسها امد غير وأححد من أعارتها, م رؤزق 
فى ذلك جملا عن السلف وأنشد فيه أشياء غ1 أككيرة: 

والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك لأنه إعانة على 
العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. وروينا عن وكيع: أول بركة 
الحديث أاعارة الكتب. 


]1١[‏ قوله غلرطات هكذا في نسحة الأذرعي بدون همزة وفي لسخةه اشرئ أغلرطات 
بالهمز اوهما روايتان والحديث لي سان أبي داود قال المنذري: وفي روايته مجهول وهو 
غعيد الله بن سعد أراد بالغلرطات المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها فيهيج 
ذلك شر وفتنة. وإنما ينهى عنها لأنها غير تافعة في الدين ولا تكاد تكون إلا فيما 
لا يقع. 
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وعن سفيان الثوري: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن 'ينساه. 
أو يموت ولا ينتفع بهء أو تذهب كتبه. وقال رجل لأبي العتاهية: أعرتي 
كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره 
فأعاره. ويستحب شكر المعير لاحسانه. ّْ 

فهذه نبذ من أداب المعلم والمتعلم وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى 
هذأ الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها وإنما قصدت بإيرادها 
أن يكون الكتاب جامعا لكل ما يحتاج إليه طالب العلم وبالله التوفيق. 


١0 


بالآيات القرأنية: 


قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على التفقه 
في الدين وهذا الخير نفسد. والفقه تفهم مسائل الدبن من صلاة وصوم 
ومعاملة ونكاح وعلوم الشربعة وثمرته الزهد مي الدنيا والورع واجتناب 
الشبه والإانكار من العمل والعيادة. والفقيه قدوة حسته ومثل كامل 
وعئوان المكارم. 

وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة الأنبياء: (فاسألوا أهل الذكر إن 
كنحم لا تعلمون) [ ١‏ ]وفي سورة فاطر: (إنما لي له من عباده 
العلّماء)[؟]لأن العلم أرشدهم إلى كمال قدرته وبديع صفاته فزاده هيبة 
وإجلالاً وقد شيه الله جل وعلا العالم بالبصير والسميع «الجاهل بالأعمى 
والأصم وفي المساواة بينهم فقال جل شأنه في سورة هود: (مثل الفريقين 
ع لاس 0-5 7 43 هلس #صااص جرح # اليس ل عل تق افر اس 
كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستوبان مثلا افلا تذكرون)[؟]وفي 

مر سر #ااس #اص س م الإر اال ابس كر 1 ار 

سورة فاطر: (وما يستوي الأعمى والبصير* ولا الظلمات ولا النور*+« ولا 
الظل ولا الحرور* وما ستوي الأحياء ولا الأموات) [6] . 

فهناك فرق شاسع وقد شبه الله تعالى العلم بالنور والجهل بالظلمات, 
ونفى الفرق بينهما؛ كما لا بستري الظل الذي بنتفع به بالحرور الذي 


]١[‏ الأنبياء: لا. 
[؟] خاطر: 8م5؟. 
['] غود: 15. 
[غع] فاطر: 8-1١84‏ 1؟. 
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يتضرر بهء وكذلك لا يستوي الأحباء بئور العلم ولا الأموات الذين" غفلت‎ 
قلوبهم عن الله ونسوا اللّه فنسيهم وعصوا الله فأمات قلوبهم عند الل‎ 
جل وعلا إذا ذكرهم بعد ملائكته الأبرار قال تعالى في سورة آل عمراأن:‎ 
(شهد الله أنه لا إِلَهِ إلا هو والملائكة وأولرا العلم قائما بالقسط لا إِله‎ 
إلا هر العزيز الحكيم)[0].‎ 

اعترف العلماء مع الملائكة أن الله واحد فعبدوه بحق ودعوا الناس إلى 
طاعته والإخلاص إليه في العمل والالتجاء إليه في الأمور ونبذ ما سواه 
والتوكل عليه وحده فهر الفعال. على أن العلماء شهداء مع اللّه على 
صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة الرعد: 
اقل كفى بالله شهيدا بيني يكم ومن عد عَم الكماب)61)أقررا 
بالرسالة وتركوا الجهالة وسفهوا العاصين ووبخوا الكافرين. 

والعلماء في كل زمان ومكان قادة وسادة يردون الناس إلى اللّه 
ويدعون إليه ويبعدونهم عن الفسوق ويقولون الحق. وقد حككى اللّه عن 
قارون وماله وكبريائه وافتتان الناس به ومتع العلماء تمني مثله فقال جل 
نل فى سه السية 357 انين ريد هيام :20 اننا للد +" 
لمن آمن وعمل صالحا)(9]. 


(8] آل عمران: 18. 
[1) الرعد: "4. 


(] القصص: 5 
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وهذه وظينة العلماء برشدون الجاهل وبرددن الضال قال 0 في سورة 


النساء: (ولى ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الْذَينَ 


م 


عي اع كه 


يستنبطوئه منهم)1١)إشارة‏ إلى أن العلماء ورثة الأنبياء في توضيح المبهم 
وإضاءة الحكم في كشف حكم الله جلا وعلا ودعوة الناس إلى الاستظلال 


بظلهم الوارف رجاء الفوز دنيا وأخرى كما قال جل شأنه: (بل هو آبات 


بينات في صدور الذين أوتوا العلم) من سورة العنكبرت. 

قال الله تعالى -يعني- بالكلمة العلماء الذين كمل دينهم وتم عقلهم 
فتحلوا بالمكارم جمعاء. واتصفوا بالمحامد عامتها وفيهم يقول جل شأنه من 
سورة الرعد: |أنَْ يلم أنَْا أنرل إِلَيكَ من رَبك اق عمَن هر أممَى 
إنما يتذكر أولوا الألباب* الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون اليقا» 
والذين يصلون ما أمر الله ببه أن ول ل ا يه اوتحافون. ب نسو + 


#لس 2 
الحساب» والذين ا ابتغاء وجد ربهم وأقامرا الصادة وأنفقر مما 


رزقناهم سرا وعلائية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار» 
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم يما صبرتم فنعم عقبى 
الدار) [؟]. 

ا أخي المسلم تفكر قليلاً في آيات العلباء العاملين الذين أنار الله 
بصائر الخلق إلى ما فيه منفعتهم. والعلم بالشيء اليصير والجاهل به 


]١[‏ النساء: “م. 
[؟] الرعد: 5-١98‏ ؟,. 
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كالأعمى الذي ختم الله على قلبه فلم بستضئ بنور العلم ولم يتذكر ما 
يضره وما ينفعه.ء ولا يتذكر إلا أصحاب العقول الراجحة والبضائر 
المستئيرة. 
وقد وصف الله العلماء أصحاب العقول الكاملة 
التي استخدموها في مرضاة ربهم بصفات هي عنوان الإخلاص وشمس 
القبول ودليل التوفيق ولن تجد أحسن منها: 
-١‏ صلة جميع الأقارب رموالاة المؤمنين ومودة الصالحين العاملين وعدم 
هج رأنهم. 
15- خوف الله تعالى وخشيته فلا شفيع منهم ولا أذى مخلوق ولا 
لواحي ولة. عل امعضية :ولذا اكفلة راس الحكمة مخافة الله». 
'- الوفاء بالعهد وعدم نقض الميثاق بإطاعة أوامر الله واجتناب تراهيه 
وإرشاد الخلق إلى ذلك لأنهم قدوة حسنة. 
4- الخوف من الحساب يوم القيامة فيجتهد العالم في العمل الصالح 
وتطهير صحائفه لينقى وينجو من الشدائد. 
- الصيبر وهو حيس التفس على المكروه وإيجاد العريمة على احتمال 


المشاق في أعمال الخير. 
-1١‏ إقامة الصلاة وفي أوقاتها كاقة الأركان والشروط ويأمر أهله 
ويصطير عليها. 


-1٠‏ التصدق بالمال في السر والجهر ليدل على سماحة النفس وطهارتها 
من البخل 9 بالله ه المعطي 
سعة الصير 50 القلب لله في الله. 

هؤلاء العلماء ٠‏ والمؤمنون الذين ‏ آمنرا 39 زعطلر] 7" يكنايه: :وسقة تصني 
آبائهم وأزداجهم رأسهاتهم أولادضم 5 أنسهم, ويزيه ور" 


١ 8‏ 
اتصف بها فصاحبه وجالسه وزره وتودد إليه. ومن لم يفعل فاقطع صحبته 
وتجنبه - وهذا لعمري مصداق قوله تعالى: 
ريهم ذلك ا المحسنينج ليكفر الله عنهم أسواً الذي كَانوا يعملون»* أليس 
الله بكاف عبده)1١).‏ يقول البيضاوي: هنا اللام للجنس ليتناول الرسل 
والمؤمنين والعلماء ورثة الأنبياء. وقيل هو التبي صلى الله عليه وسلم 
والمراد هو من تبعه من ألذين أقبلوا على العلم فهبوا نفوسهم فوصلوا 
إلى ربهم بالتقوى والعمل الصالح ويرشد إلى ذلك قول اللّه تبارك وتعالى: 
اويرى الّذينَ أوتوا العلم الذي أنزل إلِيك من ربك هوالحق ويهدي إلى 


شراط العرت الحسيف) [؟ امن سورة رسنا. 
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خلاصة باب فضل العلم 


فأنت ترى أن تعليم العلم هو الخير كله وذلك بالذهاب إلى العلماء 
والبحث عن دقكائقه وهو سبب الخشية والقرب مته جل وعلا وقام الثقة به. 
وفيه الهداية والإلهام للرشد وتنوير القلب ويدعو إلى الورع ويبعد ععمن 
الفتن والكبرياء والخيلاء والإعجاب وطالبه يسلك طريق الجنة وكذا من 
ساعده وأمده وأعاته واجتماع قوم لدراعة القران. سس بركفة الله ققد 
وغوئه هذا إلى أن كل شيء يطلب المغفرة للعالم العامل بعلمه. 
والعلم عنوان العزء ومعين البرء وباب العلاء ونور الحق والخلق الوفي, 
والصاحب الصديق الموصل في الجنة إلى جوار الأنبياء والشهداء. الجاري 
ثوايه بعد الممات وهو خير مكتسب وأعظم مطلب يهدي إلى الحقء ويزيل 
الأذى. 
وطلبه أفضل من صلاة النافلة وطالبه كأرض مخصبة وشجرة مثمرة 
والجاهل كالصحراء يهدي إلى الحق ويزيل الأذى وطالبه فيمن يحب له الخير 
يوم القيامة والله أعلم وعد ألا يعذيه. 
وهو عدو ألد للشيطان يهدم نشانة:. وتسيفة :رامد ويحارب أنصاره ويحذر 
الناس من غرايته وبطلب من التاس أن يتتفعوا بميراثك محمد صلى الله 
عليه وسلم وهو اتباع الكتاب والستة. وخير العلم ما قربك إلى ربك 
وصرفك عن السفلة والجدل والإلحاد والزندقة. وإن هوت العالم خسارة على 
الأمة وخلل في بئيائها وكوكب غاب في سمائها. 
أسأل الله أن يعلمنا فتعمل ويوفقنا فتسعد إنه قدير. 


0١ 
فصل - في فضيلة العلم وآدابه‎ 
وفيه خصادن:‎ 
الأول: في فضياته عمسن الكتاب والستة والمعنى.‎ 


أما الكتاب: شمن وجوه: 


الأول: أن تقول خير البرية من يخشى الله. وكل من يخشى اللّه تعالى 

فهر عالم. فخير البرية عالم. 

تبيان الأولى أقوله تعالى: 

(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك هم خير البرية)[١]إلى‏ قوله: 
اذلك لمن خشي ربه)[١]فأئبت‏ الخشية لخير البربة وهو المطلوب. 

تبيان العانية قولهٍ تعالى: 

(إنما يخشى الله من عباده العلما ضاف الخشية إلى كل 5 
على وجه الحصرء الما ال ع على د بار لزن عار 
المطلورب. 

الثاني: , قولهٍ تعالى: 

(شهد الله أنه لا إله إل ظ والَلائكة وأُولوا العلم اقائما 

بالقسط) 171 )بدأ بنفسف:.. وثتى. بالملمكة:: .وتلة: بالعلماءه :دون سائر. نغلته: 
فيكون من عدأهم درلهم وهو المطلرب. 

الثالث: قوله تعالى: 

(وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما ل تكن تعلم وكان فضل الله 
حماره. وغشي عليه؛ فلما أفاق وأخذ في الاستواء للجلوس قال: ما بكم 
تكأكأتم على ولا تكأكؤكم على ذي جنة ؟ افرنقعوا عني. قوله: تكاكاتم: 
أي تجمعتم. وافرنقعوا أي: تنحوأ بلغة أهل اليمن. فهذا الرجل كان إماما 
في اللغة وكانت هذه الحالة لا تقنضي أنه يقصد هذه الألفاظ بل هى 
دابه فسبق لسانه اليها. 
]١(‏ البينة الآية: ". وجرء من الأية #. 
(؟] فاطر: 588؟. 
(*]) أل عسران: لىا. 
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عليك عظيما)1١]‏ وعادة العرب في سياق الامتنان تأخير الأفضل وتقديم 
المفضول على الأفضل, فتكون موهبته عليه السلام من العلم أفضل عَنَ 
موهبته من الإنزال المتضمن للنبوة والرسالة. وهذا شرف و«شب فيه عمرو 

عن الطوق». 

الرابع:ي قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلإم. في مر الهدهد: 
(لأعذبئه عايا شديدا) فلما جاء الهدهد فقال: (أحطت بما لم تحط به) 
اشتدت نفسه. واستعلت مما علمه. على سيل أهل الزمان. ل الملك 
الديانء مع عظم ملكه وهيبة مجلسه وعلم الهدهد بحقارة نفسه. وما 
تقرر عند سليمان من جريمته. والعزم على عقوبته. 


لا أن العلم يرفع من الثرى إلى الثرياء لما عظم الهدهد بعد أن 
كان نسيا منسيا. فلا جرم أبدل له العقوبة بالإكرام التفيس. وأسبغ عليه 
خلع الرسالة إلى بلقيس. 


وأما السنة فسن وعتوة : 


الأول: ما في الموطأً: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». 
مشروطه. لأنه سبب فيكون المراد: الخير محصور في المتفقه. فمن ليس 
0 لا خير ' فيه 
من سللك طياً بطب فيها علا سلك اله به طيقاً من طرق الجن 
5 العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في 
أ 


حوفب الم م َ 


١1 النساء:‎ )١( 
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وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب. 

وإن العلماء ورثة الأنبياء. لم يورثوا ديثاراء ولا درهما وورثوا العلم: 
فمن أخذه أخْذْ بحظ وأفر». 

فأما الطريق التي تسلك به فيها إلى الجتة فمعتاه: أن هذه الحالة 
سبب موصل إلى ألجنة. 

وأما وضع الملائكة أجنحتها. فقيل تكف عن الطيران. لتجلس فتسمع 
مندء وقيل تكقف عن الطيران توقيرا لهء وقيل تكف عن الطيران لتبسط 
أجتحتها له بالدعاءء ولو لم تعلم الملدئكة أن متنزلته عثد الله تستحق 
ذلك لما فعلته. 

فيتبغي لكل أحد من الملوك فمن دونهم أن يتواضعوا لطلبة العلم؛ 
اتباعا لملاتكة الله تعالى. وخاصة ملكه. 

وأما استغفارهم: فهر طلب ودعاء له بالمغفرة, وأحدنا يسافر البلاد 
البعيدة للرجل الصالح لعله يدعر له. فا ظتك بدعاء قوم لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ فياحيذا هذه التعمة. 

[وأما تشبيه فضله] بالبدر ففيه فوائد: 

[منها]: أن العالم يكمل بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم لأن 
النب فر الشمس. لقوله تعالى: 

(إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذيرأ» وداعيا إلى الله بإذئه وسراجا 

منيرا)[1]. والسراجح هو الشمس,. لقوله تعالى: (وجعلنا فيها سراجا وهاجا ) 
و كان القمر يستفيد ضوءه من الشمسء, وكلما كثر توجهه اليها كثر 
ضوؤه حتى يصير بدراء فكذلك العالم: كلما كثر توجهه للتبي وإقباله 
عليه توفر كماله. 

(ومنها]: أن العالم متى أعرض عن النبي بكليته كسف باله. وفسد 
حاله. كما أن القمر إذا حيل بينه وبين الشمس كسف. خلافا لمن يزعم 


[3] الأحراب: 45648. 
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أن -العلوم تتلقى بالتوجه ولا يحتاج فيها إلى [النبي صلى الله عليه 
وسلم] . 
وهذا هو 4 0 واعنا العايد فكالكواكب حينئذ 7 بتعدى نوره محله, 
ولا يصل نفعه إلى غيره. 

الثالث: ما في الترمذي أنه عليه السلام. ذكر له رجلان: عالم وعابد. 
فقال عليه السلام: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» 
عليه السلام: «وإن الله تبارك وتعالى وملائكته وأهل السموات والأرض 
حت النملة. في يجحره يصلون على معلمي الناس الخير». 
أدناهم أعظم ٠‏ من فضل القمر على الكواكب أضعافاً مضاعفة.. 

الرابع: ما روى ابن أبي زيد عن ابن القاسم أنه قال: روي أنه عليه 
السلام قال: «ما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كنقطة في بحرء وما 
جميع أعمال البر والجهاد في طلب العلم إلا كنقطة في بحرع. 

ويؤيده مأ في الخير: «يورن مداد العلماء ودم الشهداء يوم القيامة 
فيرجح مناد العلماء على دم الشهداء». 

ومعلوم أن أعلى ما للشهيد دمه. وأقل ما للعالم مدادهء فإذا رجح 
الأدني على الأعلى فما الظن بالأعلى مع الأدنى. 

ا عد الع 0 بن عاد لكيه افضل, امن نقد لحي 
وقوام الدين الفقه, ولكل شي ء دعامه ودعامه الدين الفقه». 

السادس: أنه عليه السلام قال: «قليل الفقه خير من كثير العبادة». 

السابع: «أنه عليه السلام قال: «إن الله يجمع العلماء في صعيد 
واحد فيقول: | إن لم 6 عه وحكمتي إلا لخير أردته بكمء أشهدكم 


١06 
: وأما المعنى فسن وجبوه‎ 


الأول: أن العلم معتير في الإلهية. وكفى بذلك شرفا عند كل عاقل, 
على العبادات. وغيرها. 

وثانيها: أن كل خير مكتسب في العالم فهو بسبب العلم. وكل شر 
يكتسب في العالم فهو بسبب الجهلء والاستقراء يحقق ذلك. 

وثالثها: أن الله تعالى لا أراد بيان فضل آدم على الملائكةء وإقامة 
الحجة عليهم: علمه أسماء الأشياء أو علاماتها. على الخلاف في ذلك. ثم 
سألهم فلم يعلمواء وسأله فعلم وعلم, فاعترفوأ حيتئذ بفضيلته. وأمرهم 
بالسجود له في وقت واحدء تعظيما لمنزلته.ء وخالف ابليس في ذلك فباء 
من الله تعالى بقبيح لعنته. وهذا حال العلم بأسماء الأشياء أو علاماتها. 
فكيف بالعلم بحدود الدين وما يتوصل به إلى رب العالمين. 

ورابعها: أن الكلب أخس الأشياء. لقذارته وأذيته. وسوء حالته. فاذا 
اتصف بعلم الاصطياد شرفه الله وعظمه. وجعل صيده حينئذ قوام 
الأجساد. ومحترما عن الإفساد. / 

وخامسها : أن العللم ينقل عن الحق للخلق. فيقول: و«إن الله تعالى 
حرم عليكم كذاء وأوجب عليكم كذا. وأذن لكم في كذاء وأمركم بتقديم 
كذاء وتأخير كذام فهو القائم بأمر الله تعالى في خلقه. وموصله إلى 
مستحقيه. والدافع عنه تحريف المحرفين.ء وتبديل البدلين. وشبه الميطلين, 
وهذا هو معتى مقام المرسلين. 
ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتصور نفسه في هذا المقام: بيعاملها ها 
يليق بها من الاحترام.ء فإن الرسول إِذا ورد من عند ملك عظيم.ء قبح 
عليه أن يشي الى بيوت الأمراء. وفي الأسشراق: أو يتقاصر عن 5 
الأخلاق, صونا لتعظيم مرسله, وهذا معلوم في العوائد. فكذلك طالب 
العلم ينبغي له أن يبعد نفسه عن الدناءات, بل عن الكثير من المباحات, 
صونا لشرف منصيه. وتعزينا لثمرات مطلبه. ظ 


1١05 


رماذسواة. أن .قبنة. الاتنان. ما رعلسد: لا ما بعلمه لقول علي “وي 
الله عنه: «المرء مخبوء تحت لسانهم وما قال تحت ثيابه. ومعنى هذا 
الاختباء أنه إن نطق بشر ظهرت خسته ودناءته. وبخير ظهر شرفه. وان 
لم ينطق بشيء فهو عدم محضء عتد مشاهده. 


زقال على ترضي. الله عفد .والري بباسشجفة “قليهه ولساتةه- :لم يقل: 
بيديهء أي هو معتبر بهماء فإن رفعاه ارتفع وإن وضعاه اتضع. فالقلب 
معان “الحكم. واللسان ترجمانه. وما عداه في حكم الأعوان البعيدة التي 
لا عداد بها. 


وأنشد على رضي الله عنه في هذا المعنى: 


الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوعم آدم والأم حواء 
فإِن أتيت بفخر من ذوي نسب فإن نسبتنا: الطين والماء 
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهمر على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
وسابعها: أن العلم على عظيم قدره وشريف معناه يزيد يكثرة الإنفاق, 
: وبنقص- مع الاشقاق:. :وهل خخيلة خليلة” اخ ,باناق. الشرقه. حملن الله 
تعالى من أهله القائمين بحقوقه بيمنه وكرمه. 
وثامنها: أن العلماء وصلوا بحقيقة العلم إلى عين اليقين. فشاهدوا 
الأخطار والأوطار بالأفق المبين. فاستلاتوا ها استوعره المترفون2. واستأنسوا 
بما استوحش منه الجاهلون. وفازوا يما قعد عنه المقصرون. فهم مع جلسائهم 
بأشباحهم. وفي الملا الأعلى بأرواحهم. فلا جرم هم أحياء وإن ماتت 
الأبدان, على مر الدهور والأزمان, 'اغايت أعيانهم عن العيان» وصورهم 
مشاهدة في الجنان والجنان. جعلنا الله حمن أَخل من هداهم بأوثق نصيبء 
ونافس في نفائسهم. إنه قريب مجيب. 
الفصل الثاني: في آدابه: 
اعلم أن: 


١ بان‎ 


أعظمها: الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإنه إذا فقذ انتقل العلع من 
أفضل الطاعات إلى أقبح المخالفات. 
قال الله تعالى: افويل التيصلن» الذين هم عن صلاتهم 008 
[الذين هم ] يراعون) [1]: 
وروى أبن أبي زيد ود ياوا «ويل لمن علم ولم ينفعه 
علمهي -سبع مرات- ثم قال: «ويل لمن لم يعلم. ولو شاء الله لعلمه, 
-ثلاث هرات-. 
ويروى عنه عليه السلام: «يأمر الله تعالى بطائقة من العلماء والقراء 
والمجاهدين إلى النارء ويقول لكل طائفة متهم: إنما عملت ليقال. وقد 
قبلج. ا المديت: نطولة: 
وروى أبن أبي زيد أنه عليه السلام قال: برمن تعلم العلم ليماري به 
أو ليباهي به أو ليواري به أوقفه الله موقف الذل والصغارء وجعله عليه 
حجة يوم القيامة.» يوم يكون العلم 5 لأهله, . 
وروي أيضأ عنه عليه السلام: «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله 
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة». ظ 
وحقيقة الرياء: أن تستعمل الطاعة لله وللتاس. ويسمى رياء الشرك 
أو القتانى ختاهة وس :رنانه الاتلاقييه لافنا ,رفير الطاعة افيه 
وأعراض الرياء الباغية عليه متحصرة في ثلاثة: جلب الخيورء ودفع 
الشرورء والتعظيم. 0 
ويلحق بالرياء التسميع: وهو أن يقول: علمت كذا أو حفظت كذاء أو 
غير ذلك من أعمال البر. 
والتسميع يكون بعد انعقاد العبادة معصية على الرياء. وبعد اتعقادها 
طاعة مع الإخلاص. لكن فى الأول يكون جامعا بين معصيتين: الرياء 
والتسميع: وفي الثاني هو عاص بالتسميع فقط. فتقابل سيئة التسميع 


[1] الماعى:: يا . 


١ ؤرت‎ 


على حسب تقادير الطاعات والتسميع. 

والأصل في التسميع قوله عليه السلام: «من ب ب الله به“ أمام 
خلقه يوم القيامة». أي ينادي مناد من قبل الله تعالى: عبدي فلان عمل 
عملا لي ثم تقرب به لغيري, نسأل الله العفو والعافية في الدئيا والآخرة. 
واعلم ها أخي أن هذا مقام تشيب منه التواصي. ولا يعتصم منه 
بالصياصي: فيتبغي لك أن توفر العتاية عليه. واألجدل ثيدء مستعينا بالله 
تعالى»ء قمن لم يساعده القدر لم ينفعه الحذرء ولقد قطع [داء] الكبر 
[دابر) من [استكبر]. 

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجتي عليه اجتهاده 

ولكن أدلك على أعظم الوسائل. مع بذل الاجتهاد. وهو: أن تكون 
مع بذل جهدك شديد الخوف, عظيم الاقتقار. ملقيا للسلاح. معتمداً على 
ذي الجلالء مخرجا لنفسك من التدبيرء فإن هذه الوسيلة هي العروة 
الوئقى لماسكهاء وطريق السلامة لسالكهاء والله تعالى هو المسئولء المبتهل 
لجلاله في السلامة من عذابه. ظ 

فما للدي بنضع الثار من لد “ولا لقلبي بهول الحشر من قبل 
واعلم: أنه ليس من الرياء قصد اشتهار النفس بالعلم لطلب أقتداء. بل 
هو من أعظم القريات. فإن سعى في تكثير الطاعات2 وتقليل المخالفات 
وكذلك قال إبراهيم عليه السلاء: (واجعل لي لسان صدق في الآخرين) 
قال العلماء معثاه: يقتدى بي من بعدي. ولهذا المعتى أشار عليه السلام 
يقوله: «راذأ امات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع بهى 
الحديث. حضا على انتشار العلم ليبقى بعد الإنسان لتكثير النفع. ومنه 
وقوله تعالى: (ورفعنا لك ذكرك) على أحد الأقوال. 

وقال العلماء يالله ينبغي للعابد السعي في الخمول والعزلةء لأنهما 
أقرب للسلامة. وللعالم السعي في الشهرة والظهور. تحصيلا للافادة, ولكنه 
مقام كثير الخطرء فربما غلبت النفس وانتقل الإنسان من هذا المعنى إلى 
طلب حب الرئاسة. وتحصيل أعراض الرياء. واللّه المستعان.» وهو حسبنا في 
الأمر كله. 
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الثاني: ينبغي لطالب العلم أن يحسن ظاهره وباطنه. وسره وغلانيته. 
وأفعاله وأقواله. 

فالعيب في الجاهل المفمور مغمور وعيب ذي الشرف المذكور مذكور 

كقلمة الطفر تخفي من حقارتها ومثلها فى سواد ألعين مشهور 
ولهذا المعني _ قال الله تعالى لنبيه عليه السلاء: (إذا لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف الممات» أي لور فعلت ذلك لعذبناك. مثل عذاب فرك في 
الدنيا 'مرثين. رمقل اعذايه في الآخرة مرتينء وكذلك في قوله, تعالى: 

(يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العداب 
ضعفين). وهذه عادة الله تعالى في خلقه من عظمت عليته نعمته 
اشتدت عليه نقمته.ء ولذلك رجم المحصن في الزناء وجلد البكر. لأن 
اشتهاره بالخير.ه ببعث على الاقتداء به فيحصل له كمال السعادة. وبصير 
للمتقين إماماء واشتهاره بالزنا ينفر النفوس منه فتفوته هذه المنزلة. 

بل ينبغي له أن يكتم من الحق ما تنفر منه عقول جلسائه. أو أهل 
زمانه. وأن بخاطب الناس على قدر عقولهمء فإنه إن لم يفعل ذلك لا 
يبحصل مقصوده من أظهار ذلك الحق ولا من غير وفي الحديث: 0 
خاطب قوم بما لم تصل إليه عقولهم. كان عليهم فتنة»ى اللهم إلا أن 
يكون مما أوجب الله تعالى اظهاره كقراعد الدين. وإبطال شيه الضالين, 
والأمر با معروف ب والنهي عن عن المنكرء فيعتمد قوله تعالى: ‏ ,, 
ا (وقل الحق من ربكم فَمن شاء ٠‏ فليُؤمن ومن شاء فليكفر». ومن رضى 
الله تعالى عنه فلا يضره غطب غيره. 

إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا على شرارها 


قال مالك [كما] في المختصر: حق على طالب العلم أن يكون فيه 
وقار وسكينة. وخشية واتباع لأثر سن عضى قبله. 
وقال الحسن: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في 


وجهه وتخشعه ولسانه وبده وصلواته. 


بالكل 


وقال عليه السلام: وما ضم شيء إلى شيء أحسن من خلم إلى 
علم» . 

وقال عمر رضي الله عنه: «تعلموا للعلم السكينة والوقارء وتواضعوا 
لمن تتعلمون مندء ولمن تعلمونهء وإياكم أن تكونوا من جبابرة العلماء, 
فلا يقوم علمكم بجهلكم». ظ 

وقال أبو حازم: كان العالم فيما مضى إذا لقي من فوقه في العلم 
كان يوم غنيمة, عع ع0 أو من هو دونه لم يزه عليه 
ثم كان -هذا الزمان- ان صار الرجل إذل لقي من قوقه اتقطع عثه. 
حتى ١لا‏ يرى التاس أن به حاجة إليه. وإذا لقي من هو مثله لم يذاكره. 
ويزهو على من هو دوله. 

وقال أبن أبي ليلى: أدركتٍ عشرين ومائة من الصحابة والأنصار ما 
منهم أحد يسأل عن شيء إلا ود أن صاحبه كفاه القتيا. 

وقال مالك: جنة العالم لا أدري. فإذا أخطأ أصيبت مقاتله. وقال: كان 
الصديق يسأل عن الشيء فيقول: لا أدريء وأحدكم اليوم يأنف أن يقول 
ا أدري. 

قال مطرف: ها رأيت أكثر قولاا من مالك لا أدري. وقال بعض 
الفضلاء: إذا قلت لا أدري علمت حتى تدري. وإذا قلت أدري سئلت 
حتى لا تدري. فصار لا أدري وسيلة إلى العلمء وأدري وسيلة للجهل, 
ولذلك قال أبو الدرداء: قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم. نصف العلم. 

ولما تعلم الحسن العلم أقام أربعين سنة لم يتكلم بهء وأفتى مالك بعد 
أربعين سنهء وحلق أبن سبع عشرة سنةهء وكان يقول: ل يفتي العالم 
حتى يراه الناس أهلاً للفترى. قال سحئون: يريد العلماء. قال أبن هرمز: 
ثقة أهلاً لذلك. 

الغالث: أن يوفي للأمانة في العلمء فلا يعطيه لغير أهله, ولا يمنعه 
من أهلد.ء فإن العلم يزيد النفس الشريرة شراء والخيرة خيرا. قال 
المحاسبي: العلم كالغيث ينزل من السماء. كله حلوء. فيزيد الحلو حلاوة 
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والمر هرارة. قال الغزالي: تعليم العلم لأهل الشر كبيع السيف من“ قاطع 
الطريق. 

وبعث الشافعي لمحمد بن الحسن رضي الله عنهما يستعير منه كتباً 
فتوقف عليه. فكتب إليه: 

قل للذي لم تر عين من رآه مثله 
حتى كأن من رأه قد رأى من قيله 
العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله 

فبعث إليه وقر بعير. فقوله ينهى أهله أن يمنعوه أهله. يفيد الدفع 
للأهل والمنع من غير الأهل. والأصل في هذه القاعدة قوله عليه السلام: 
ولا تعطوأ الحكمة لغير أهلها فتظلمرهاي. 

فإن قلت: إذا كان الغالب على الناس اليوم في طلب العلم الرياء 
والمباهاة وسوء الحالة. فالمعلم لهم معين لهم على هذه المعاصيء والإعانة 
على المعصية معصية فيحرم التعليم حينئذ على الإطلاق» نظرا إلى 
الغالب. 

[فالجواب أن) هذا سؤال. مشكلء: وقد اضطربت فيه فتاوي العلماء. 
فمنهم من يقول لو اعتبرنا هذا أنحسمت مادة التعليم, والإقراء» فيتقطع 
الشرعء ويفسد النظامء فيؤدي ذلك إلى إطفاء نور الحق. وإضلال الخلق, 
حتى يطبق الأرض الكفر. ومعلوم أن هذه المفاسد أعظم من الرياء الذي 
فل بقع وند. :1 ايقع: فإنا وإن قطعنا بوقوعه في الجملة, لكنا لا نعلم 
حال كل أحد على انفرادهء فإن الله تعالى متولي السرائرء فما استوى 
الأمران ولا وقوعهما. ظ 

ولأن العلم قربة محققة. وهذه المعاصي أمور عارضة, الأصل عدمها في 
كل شخص معين. 

ومنهم من يقول: بل يتعين ذلك, ولا يجوز التعليم إلا لمن يغلب 
على الظن سلامته من هله المعاصي: طردأا لقاعدة: الحاق الوسائل 
بالمقاصد . ظ 


ركس 


وأما قول الأولين: إن اعتبار ذلك يؤدي إلى انقطاع الشرعء © وتطبيق 
الكفرء فأجاب الغزالي عنه فقال: لا نسلم أنه يلزم هن تحريم التغليم 
انقطاع الشرع. لأن الطباع مجبولة على حب الرئاسة. ولا سيما بألقاب 
العلرم. ومناصب النيوة» واستتباع الخلق. كما لم يلزم بن اعد إيجاب 
النظر في المعجزة عدم النظر فيهاء بل ناب الطبع هناب باو في النظرء 
فإن الطباع مجبولة على رؤية المستغريات, والفكرة فيهاء وكذلك 9 يلزم 
من تحريم الزنا وغيره من المحرمات عدمها. 

الرابع: ينبغي لطالب العلم إذا تعلم مسألة أن يتوي تعليمها كل من 
هو أهل لهاء وكذلك إذا علمها أن ينوي التوسل إلى تعليم كل من 
يتعلمء ممن علمهء ليكون المنوي في الحالين عددا لاا يعد ولا يحصىء 
وله بكل واحد من ذلك العدد حسته. فإن وقع منويا كان له عشرء لقوله 
عليه السلام: وفن الم ابحستة اكلم ايعملها- كيت له عبن وان عملها فله 
عشر» وهذا متجر لا غاية لربحه. أعانتا الله تعالى على الخير كله. 

وقال ابن السبكى في كتابه «والحل المقفولي في المثال السادس 
والأربعين. صفحة (86م/-59١١)‏ بما نصه: 

المثال السادس والأربعون: العلماء وهم فرق كثيرة منهم المحدث, 
والمفسرء والفقيه, والأصولي» والمتكلمء والنحوي:ء وغيرهم. وتتشعب كل 
فرقة من هؤلاء شعوبا وقبائل.ء ويجمع الكل أنه حق عليهم إرشاد 
المسلمينء وإفتاء المستفتين, ونصح الطالبين.ء وإظهار العلم للسائلينت فمن 
كك علما ألجمه الله تعالى بلجام من نارء وأن لا يقصدوا بالعلم الرياء 
والمباهاة والسمعة.ء ولا جعله سبيلا 7 الدنياء فإن الدنيا أقل من ذلك. 
قال الفضيل رحمه الله تعالى: لأرحم ثلاثة: عزيز قوم ذل2ء وغنى 
افتقر: وعاماً تلعب به الدئيا. 5 بم 
عجيت لبتاع الضلالة بالهدى ومن يشتري دنياء بالدين اعجب 


فأقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا. وحستها. وكدورتها. 
وأنصرامهاء وعظم الآخرة ودوامها وصفاءها. وأن تعلم أنهما متضادتان 
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وأنهما ضرتان متى أرضيت واحدة أسخطت الأخرى.ء وكفتعا ميزان إذا 
رجحت إحداهما خفت الأخرى؛ كالمشرق والمغرب متى قربت إحداهما بعلت 
الأخرى وكقدحين أحدهما مملوء فقدر ما تصب منه في ألآخر يفرغغ من 
الأول. 

فمن لا يعلم حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذاتها بالهموم فاسد 
العقلء فإن المشاهدة والتجربة ترشد العقلاء إلى ذلك فكيف يكون في 
العلماء من لا عقل له ومن لا يعلم عظم أمر الأخرة ودوامها فهو كافر 
لا إيمان له فكيف يكون من العلماء من لا إيمان له ومن لا يعلم أنهما 
ضرتان: والجمع بينهما بعيد؛ فهر جاهل. 

ومن علم هذا كله وآثر الدنيا على الآخرة فهو أسير الشيطان وقد 
أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته فكيف يعد من العلماء من هذه 
درجته. وحق الحق إني لأعجب من عالم يجعل علمه سبيلاً إلى حطام 
الدئيا وهو يرى كثيرا من الجهال وصلوا فما بالنا نشريها بأنفس الأشياء 
وهو العلم. 

ديتبغي أن يقصد بالعلم وجه الله تعالى والترقي إلى جواز الملأ 
الأعلى. والكلام في العلماء وما ينبغي لهم يطول ولكنا نتبه على 
مهمات. 

فمن هؤلاء من يطلب العلم للعلو في الدنيا والتردد إلى أبواب 
السلاطين والأمراء كما ذكرتاه وحب المناصب والجاه فيؤدي ذلك إلى أن 
قلبه يظلم بهذه الأكدار ويزول صفاؤه بهذه الأمور التي تظلم القلوب 
وتبعد عن علام الغيوب وإلى أنه يشتغل بهم وبها عن الزدياد في العلم. 

فكم رأينا فقيها تردد إلى أبواب الملرك فذهب فقهه ونسي ما كان 
يعلمه وإلى فساد عقيدة الأمراء في العلماء,» فإنهم يستحقرون المتردد 
إليهم ولا يزالون يعظمون الفقيه حتى يسألهم في حوائجه ويؤول ذلك إلى 
أنهم يظنون في أهل العلم السوء ولا يطيعوتهم فيما يفتون, وينقصون 
العلم واهله. وذلك فساد عظيم وفيه كسساد العالم. وأن قال لك فقيه: إن 
التردد إلى ابواب السلاطين لإعزاز الحق ولنصرة الدين ولغرضص من 
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الأغراض الصحيحة؛ فقل له: إن صح ما تقرل وأنت أخبر بنفسك- فأنت 
على خطر عظيم لأنك قد انغمست في الدنيا وأنت تدعي أنك تقصد بها 
الآخرة وان ثيت هذا فما نأمن عليك أن تنجر مع الدنيا. 
ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا دعوك لتقرأ 
عليهم قل هو الله أحد. فلا تمض ولا تقرأها وبالجملة فأنت أخبر بنفسك 
فابحث عنها. 
أنشدني الحافظ أبو العباس- بن المظفر الأشعري بقراءتي عليه قال 
أنشدنا الحسن بن علي بن أبي بكر بن محمد بن الخلال بقراءتي قال 
أنشدنا جعفر الهبداني سماعا أنشدنا أبو محمد عيد الله بن عبد الرحمسن 
ابن يحيى العثماني الديباجي الإمام قال: كتب إلى العلامة أبو القاسم 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري من مكة المشرفة وأجازني حينئذ , 
وكتب إلي احمد بن علي الحنبلي» وزيئنب بنت الكمال؛. وفاطمة بنت أبي 
عمر عن محمد بن عبد الهادي عن الحافظ أبن ابي طاهر السلفي عن 
الزمخشري قال: أنشدنا أحمد بن محمد بن إسحاق الخوارزمي أبو سعد 
المحسن بن محمد الجشمي. أنشدنا الحاكم أبو الفضل إسماعيل بن محمد 
الحسن. أنشدنا القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزبز الجرجاني لنفسه: 
يقولون لي فيك انقياض وأنما 
رأوأ رجلا عن موقف الذل أحعنا 
أرى الناس من داناهم هان عندهم 
ومن أكرمته عزة النفس أكرما 
رما كل برق لاحم لي يستفرزني 
ولا كل من لاقيت اا متعبا 
وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت 
أقلب كفي إثره متندما 
ولم أقض حق العلم إن كان كلما 
بدا طمع صيرته لي سلما 
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إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى 
ولكن نفس الحر تحتمل الظلما 

ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي 
لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 

أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة 
إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 

ولو أن أهل العلم صانوه صائهم 
ولو عظموه في التنفوس لعظما 

ولكن أذلوه فهان ودنسوا 
محياه بالأطماع حتى تجهما 


فلقد صدق هنذا القائل لو عظموا العلم لعظمهم. وأنا أقرأ قوله لعظما 
بفتح العين فإن العالم إذا عظم تعظم وهو في نفسه عظيم ولهذا أقول 
ولكن أهانوه فهانوا. ولكن الرواية فهان ولعظم بضم العين والأحسن ها 


أشرت إليه. 

ولقد نحا شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد نحو هذه الأبيان 
فقال: 
يقولون لي هلا نهضت إلى العلا فما لذ عيش الصابر المتقنع 
وهللا شددت العيس حتى تحلها بمصر الى ظل الجناب المرفع 
ففيها هن الأعيان من فيض كفه اذا اه أزوق. سيلة كل يلق 


وفيها قضاة ليس يحفى عليهم تعين كون العام غير مضيع 
وفيها شيوخءالدين.والفضل والأولى يشير إليهم بالمعلى كل أصبع 


وفيها وفيها والمهانة ذلة ارات بالسنياي روزت وأقرع 
فقلت نعم أسعى إذا شئت أن آرى ذليلا مهانا مستخنا بموضع 
وأسعىءإذاءماءلل لي طول هموقفي على باب محجوب اللقاء ممع 


وأسعى إذا كان النفاق طريقتسي أروح وأغدو في ثياب التصنع 
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ابض إذا لم يبق في بقية 
فكم بين أرباب الصدور مجالسا 
وكم بين أرباب العلوم وأهلها 
مناظرة تحمي النفوس فينتهي 
ف السيكه: الزري اسم هه 
ثانا #زلى. «مصلات الدوة. والشى 


أراعي بها الى التقى والجورعٍ 
تشب بها نار الغضا بن أضلعي 
أذا بحثوا في المشكلات بمجسع 
وقد سرعوا فيها إلى:سر مصرعي 
أو الصمتر 0 حى 0 مضي 


ومنهم من يضيع كثيرا من وقته في طلب القضاء وغيره من المناصب 
فإن كان مراده القوت فالقرت يجيء بدون ذلك وان كان مراده الدنيا كقد 
كان اشتغاله بصنعة الأجناد والدواوين وغيرهم من العامة ما لعله أنجم من 
مقصده فإن الدنيا في أيدي أولئك. 

ومن هذه الطائفة من يقول أكرهت على القضاء وأنا إلى الآن لم أر 
من أكره على القضاء الإكراه الشرعي. وقد ضرب جماعة من السلف على 
أن يلوا القضاء فأبوا وسمر باب على أبن خيران مدة وما ذاك إلا لأنهم 
بخشون أن لا يقيموا فيه الحق لفساد الزمان وإلا فالقضاء إذا أمكن فيه 
نصر الحق من أعظم القربات. ولكن < نصر الدين وهم لا يدخلون فيه 
إلا بالسعي؟ درك 2 عليه الذهب 
أحكامه 5 بخفى أنه إذا فسق ببذل الذهب لم يكن نهد ا وكأني 
لصيس كيد 0 دجاه اووس عار ديا 
من 5 التلييس على النااس ذيى اللسن. هد الأبالسة : تعوذ باللّه تعالى 
#ينياة . 
ول 57 دين الله تعالى وتلبس على الخلق وتأكل الدنيا بالدين فقبحها 
الله تعالى من طائفة 
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أخبرتنا شفراء بنت يعقوب بن إسماعيل بن عبد الله بن عمر قاضي 
اليمن قراءة عليها وأنا أسمع قالت: أخبرنا جدي إسماعيل وأخوه إسحاق 
قالا: نبأنا عبد اللطيف بن شيخ الشيوخ أنبأنا أبي شيخ الشيوخ أبو 
البركات إسماعيل بن أبي سعيد بن أحمد النيسابوري الصوفي أنبأنا الشيخ 
أبو القاسم علي بن محمد الكرفي النيسابوري سنة تسعين وأربعبائة قال 
سمعت القاضي ابا مسعود يعئي صالح بن احمد بن القاسم بن بوسف من 
مشابخي يقول: سمعت أبا الحسن علي بن أحمد البصروي التمار يقول: 
سمعت أبا بكر محمد بن يحيى العدري يقول: سمعت عبد السميع بن 
سليمان يقول: سمعت عبد ألله بن المبارك يقول وقد بلغه عن ابن علية 
رحمهما الله تعالى أنه قد ولي الصدقات بالبصرة فكتب إليه بهذه الأبيات: 


يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين 
احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين 
وصرت | مجئلونا ‏ بها بعدما كلت دواء للمجائين 
أبن رواباتك فيمسا مضى عن ابن عون وابسن سيربن 
أين رواياتك في سردها أأفي ترك أبواب السسلاطين 


إن قلت أكرهت ما كان ذا زل حمار العلم في الطين 


فلما بلغت هذه الأبيات ابن علية بكى واستعفى وأنشأ يقول: 


1 : 
ان لدنيا أبت تواتيني الا بنقطسي لها عرى دينسي 
عينى لحيني ضير مقلتها تطلب ما سالءها لترضيئني 


في قاضصيين بعزى هذا وهفذًا بإسسسى 


هذا يلول أكرهرنا وهدًا ‏ يقول أسترحتا 
ويكزبان حجمسيفأا ومن بصدق منسا 
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فإذا ابتلى الله تعالى أهل هذه الخرقة بولاية الجهال عليهمء ووصول 
وظائف القضاء ومتاصب الدين لغير أهله أليس ذلك عدلا من الله تعالى: 

ومنهم المؤرخون وهم على شفا جرف هار لأنهم يتسلطون على أعراض 
الناس وربما نقلوا مجرد ما يبلغهم من كاذب أو صادق فلابد أن يكون 
المؤرخ عالما حافظا عدلا عارفا بحال من يترجمه ليس بينه وبيئه من 
الصداقة ما قد يحمله على التعصب له. ولا من العداوة ما يحمله على 
الغخض منه. وربما كان الباعث له على الصنئعة أنه هن أقوام مخالفة 
العتيدة واعتقاد أنهم على ضلال فيقع فيهم أو يقصر في الثناء عليهم 
لذلك. 

وكثيراً ما يتفق هذا لشيخنا الذهبي في حق الأشاعرة والذهبي أستاذنا 
والحق أحق أن يتبع لا يحل لمؤمن يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن 
يعتمد عليه في الضعة من الأشاعرة. 

وقد أطلنا في تقرير هذا الفصل في الطبقات الكبرى وحكينا في 
ترجمة أحمد بن صالح المصري ها ذكره الشيخ الإمام في شروط المؤرخ 
ومن كلام أبي عمر بن عبد البر وغيره ما يزداد به الإنسان بصيرة ومن 
ذلك فقهاء عصر واحد فلا ينبغي سماع كلام بعضهم في بعض. 

وقد عقد ابن عبد البر بابا في أن كلام العلماء بعضهم في بعض لا 
يقبل وإن كان كل منهم بمفرده ثقة حجة ومنهم من يأخذه في الفروج 
الحمية لبعض المذاهب ويركب الصعب والذلول في العصبية وهذأ من سوء 
أخلاتهم. ولقد رأيت في طوائف المذاهب من يبالغ في التعصب بحيث يمتنع 
بعضهم من الصلاة خلف بعض إلى غير ذلك ما يستقبحع ذكره ويا وبح 
هؤلاء أبن هم من الله تعالى ولو كان الشافعي وان حثيفة حيين لشددا 
النكير على هذه الطائفة. 

وليت شعري لم لم يتركوا أمر الفروح الذي العلماء فيه على قولين 
من قائل: كل مجتهد مصيب. ومن قائل: المصيب واحد ولكن المخطئ 
يؤجره واشتغلوا بالرد على أهل البدع والأهراء وهؤلاء الحنفية والشافعية 
والمالكية وفضلاء الحنابلة ولله تعالى الحمد في العقائد واحدة كلهم على 
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رأي أهل السنة والجماعة يدينون لله تعالى بطريق شيخ السئة أبي “اسن 
الأشعري 5 يحيد عنها إلا رعاعح من الحنفية والشافعية لحقوا بالاعتزال» 
ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل النجسيم وبرأ الله تعالى المالكية فلم نر 
مالكيا إلا أشعري العقيدة. 

وبالجملة عقيدة الأشعري هي هأ تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاري 
التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوا يها عقيدة. 

وقد ختمنا كتابنا جمع الجوامع بعقيدة ذكرنا أن سلف الأمة عليها 
وهي وعقيدة الطحاوي وعقيدة أبي القاسم القشيري والعقيدة المسماة 
بالمرشدة مشتركات في أصول أهل السنة والجماعة. 

فقل لهؤلاء المتعصبين في الفروع وبحكم ذروا التعصب ودعوا عدكم 
هذه الأهوية ودافعوا عن دين الإسلام وشمروأ عن ساق الاجتهاد في حسم 
مادة من يسب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء ويقذف أم 
المؤمئين عائشة رضي الله عنها الذي نزل القرآن ببراءتها وغصّب الرب 
تعالى لها حتى كادت السماء أن تقع على الأرضء ومن يطعن في 
القرآن وصفات الرحمن. والجهاد في هؤلاء واجب فهلا شغلتم أنفسكم به. 


ويا أيها الناس بيتكم التصارى واليهود قد ملؤوا بقاع البلاد فمن الذي 
انتصب منكم للبحث معهم والاعتناء بإرشادهمء بل هؤلاء اهل الذمة في 
البلاد الاسلامية 5: تت ركوتهم هملا تستخدموز وتستيطنونهم ولا نرى منككم 
فقيها يجلس مع ذمي ساعة واحدة يبحث معه في أصول الدين لعل الله 
تعالى يهديه على يديه. وكان من فروض الكفايات ومهمات الدين أن 
تصرفوا بعض همتكم إلى هذا النوع. فمن القبائح أن بلادنا ملأى من 
علماء الإسلام ولا نرى فيها ذميا دعاه إلى الإسلام مناظرة عالم من 
علمائنا بل إفا يسلم من يسلم منهم إما لأمرين: من الله تعالى لا مدخل 
لأحد فيهء أو لغرض دليوي. ' 

ثم ليت من يسلم من هؤلاء يرى فقيها يمسككه ويحدثه ويعرفه دين 
الإسلام لينشرح صدره لما دخل فيه بل والله يتركونه هملا لاا يدري ما 


١1 + 


باطنه هل هو كما يظهر من الإسلام أو كما كان عليه من الكفر لأنهم لم 
يروا من الآيات والبراهين ما يشرح صدره. 

فيا أيها العلماء في مثل هذا فاجهدوا وتعصيوا. أما تعصيكم في 
فروع ألدين وحملكم الناس على مذهب واحد فهو الذي لا يقبله الله 
تعالى منكم ولا يحملكم عليه إلا محض التعصب والتحاسد. ولو أن 
الشافعي وأبا حنيفة ومالكا وأحمد أحياء يرزقون لشدوا النكير عليكم 
وتبرؤوا منكمٍ فيما تفعلون. 

فلعمر الله لا أحصي عدد من رأيته يشمر عن ساعد الاجتهاد في 
الإنكار على شافعي يذبع ولا يسمي2 أو حنفي يلمس ذكره ولا يتوضاً. 
أو مالكي يصلي ولا يبسمل. أو حنبلي قدم الجمعة على الزوال وهو يرى 
من العوام ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى يتركون الصلاة التي جا ء 
من تركها عند الشائعي ومالك وأحمد ضرب العنق ولا ينكرون عليه 

بل لى دخل الواحد منهم بيته لرأى كثيرا من نسائه يتركن الصلاة 
وهو ساكت عنهن]! فيا لله للمسلمين أهذا فقيه على الحقيقة؟]! قبح الله 
تعالى مثل هذا الفقيه. 

ثم ها بالكم تنكرون مثل هذه الفروع ولا تنكرون المكوس والمحرمات 
المجمع عليها ولا تأخذكم الغيرة للشافعي وأبي حنيفة والمدارس المزخرفة 
فيؤدي ذلك إلى افتراق كلمتكم وتسلط الجهال عليكم وسقوط هيبتكم عند 
العامة وقول السفهاء في أعراضكم ما لا ينبغي فتهلكون السفهاء بكلامهم 
فيكم لأن لحومكم مسمومة على كل حال لأنكم علماء وتهلكون أنفسكم 
بما ترتكبوته من العظائم. ؛ 

ومنهم طائفة تبعت طريقة أبي نصر الفارابي وأبي علي بن سينا 
وغيرهما من الفلاسفة الذين نشؤوا في هزه الأمة واستغلوا بأباطيلهم 
وجهالاتهم وسموها الحكمة الإسلامية ولقبوا أنفسهم حكماء الإسلام وهم أحق 
بأن بسموا سفهاء جهلاء. من أين يسمون حكماء إذ هم أعداء أنبياء الله 
تعالى ورسله عليهم السلام والمحرفون الكلم الشرعي عن مواضعه عكفوا 
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على دراسة ترهاتث هؤلاء الأقوام وسموهار الحكية واستجهلوا من عري عنها. 
ولا تكاد تلقى أحداً متهم يحفظ قرآناً ولا حديثاً عن رسرل الله صَلن 
الله تعالى عليه وسلم. ولعمر الله إن هؤلاء لأضر على عرام المسلمين 
من اليهود والنصارى لأنهم يلبسون لباس المسلمين. ويزعمون أنهم من 
علمائهم فيقتدي العامي بهم وهم لا يعتقدون شيئا من دين الإسلام بل 
يهدمون قواعده وينقضون 7 عروة عروة: 


وما انتسبوا إلى الإسلام إلا لصون دمائهم ألا تسالا 
فيأتون المناكر في نشاطا ويآتون الصلاة وهم كسالى 


فالحذر الحذر منهم. وقد أفتى جماعة من أثمتنا ومشيختنا ومشيحة 
مشيختنا بتحريم الاشتغال في الفلسفة. وأما المنطق فقد ذكرنا كلام الأئمة 
والشيخ الإمام فيه في أؤائل شرح مختصر ابن الحاجب والذي نقوله نحن 
إنه حرام على من لم ترسخ قواعد الشريعة في قلبه ويتلئن جوفه من 
عظمة هذا التبي الكريم وشريعته. ويحفظ الكتاب العزيز وشيئا كثيرا جدا 
من حديث التبي صلى الله تعالى عليه وسلم على طريقة المحدثين, 
ويعرف من فروع الققه هما يسمى به فقيها هفتيا مشارا إليد من أهل 
مذهبه إذا وقعت حادثة فقهية أن بنظر في الفلسفة. 

وأما من وصل إلى هذا المقام فله النظر فيها للرد على أهلها ولكن 
بشرطين: أحدهما أن يثئق من نفسه بأنه وصل إلى درجة لا يزعزعها 
رياح الأباطيل وشيه الأضاليل وأهواء الملاحدةة والثاني: أن لا يمزج كلامهم 
بكلام علماء الإسلام فلقد حصل ضرر عظيم على المسلمين بمزج كلام 
الحكماء ام المتكلمين, وأدى الحال الى طعن المشيهة وغيرهم من رعام 
الخلق في أصحابنا وما كان ذلك إلا في زماننا وقبله بيسير منذ نشأ 

نصير الطوسي ومن تبعه لا حياهم الله تعالى. 


شيل 


فإن قلت فقد خاض حجة الإسلام الغزالي والإمام فخر الدين الرازي في 
علوم الفلاسفة ودونوها وخلطوها بكلام المتكلمين فهلا تنكر عليهما؟ 5 
إن هذين إمامان جليلان ولم يخض وأحد منهما في هذه العلوم حتى صار 
قدوة في الدبين وضربت الأمثال باسمهما في معرفة علم الكلام على طريقة 
اهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم فإياك أن تسمع 
شيئا غير ذلك فتضل طلالا مبيناء فهذان إمامان عظيمان وكان حتقا 
عليهما نصر المؤمنين2ء وإعزاز هذا الدين بدفع ترهات أولئك المبطلين فمن 
وصل إلى مقامهما لا يلام عليه بالنظر في الكتب الفلسفية بل هو مثاب 
مأجور. 

وأما طائفة في زماننا هذا أو قبله بيسير عكفت على هذه الحكمة 
المفتنة من حين نشأت لا تدري شيئا سراها اشتبه عليها أقوال كفارها 
بأقوال علماء الإسلام وتصرفت فيها بعقل خسيف لم يقم بكتاب وسنة ولم 
يضئ له نور ببرهان من النبوات ثم تعتقد أنها على شيء فتلك الفرقة 
الخاسرة الضالة المضلة. 

وقد أعتبرت -ولا يتبنك مثل خبير- فلم أجد أضر لأهل عصرنا 
وأفسد لعقائدهم من نظرهم في الكتب الكلامية التي أنشأها المتأخرون بعد 
نصير الدين الطوسي وغيره ولو اقتصروا على مصنفات القاضي أبي بكر 
الباقلاني.ء والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني. وإمام الحرمين أبي المعالي 
الجوبني وهذه الطبقة لما جرى إلا الخثير. 

ورأبي فيمن أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بقالات أبن سينا ومن 
نحا نحوه وترك قول المسلمين: قال أبو بكر وقال عمر رضي الله تعالى 
عنهما وقال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال الأشعري وقال القاضي أبو بكر 
إلى قوله قال الشيخ الرئيس يعني ابن سينا وقال خواجا نصير ونحو ذلك 
أن يضرب بالسياط ويطاف به في الأسواق وينادي عليه هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة واشتغل بأباطيل ا مبتدعين أو ما بستحيي من يتخذ 
أقوال أبن سينا وتعظيمه شعارا من الله تعالى إذا قرأ توله تعالى: 
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و #أ سام #ام # اع الس # لس #سم عا ١‏ مس ” سمس 1 شام واس 

(أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه*ه بلى قادرين على أن نسوي 
بئائه) [1]. 

ويذكر إنكار ابن سينا لحشر الأجساد وجمع العظام. ومنهم -أعني 
هؤلاء- فرقة صمت إلى هذا القدر من الحكمة النظر في كتاب الكشاف 
للزمخشري من التفسير وقالت نحن متشرعون وعارفون بتفسير كتاب الله 
تعالى واعلم أن الكشاف كتاب عظيم فى بابه؛ ومصتفه أمام فى فنه إلا 
أثة رجل ميتدح متجاهر ببدعثه يضع صن كدر النيوة كثيرا ويسمى ء أذية 
على أهل السنة والجماعة والواجب كشط ما في الكشاف من ذلك كله 
ولقد كان الشيخ الإمام يقرئه فإذا انتهى إلى كلامه في قوله تعالى في 
سورة التكوير (إنه لقول رةه ٠‏ كريم) الآية أعرض عند ليا وكتب ورقة 
حستة سماها إز سييسي) الإنكفاف عن 7 المخالار وقال 0 قد رأيت 
ذلك من 0 التي أساء أدبه فيها على خير خلق الله تعالى 58 
رسول: الله. عان. الله اتقالن. عليه :وس مع .ها فن. كتاية .من الفرائد 
والنكت البديعة. . 

0 كلام الشيخ الإمام ا برز ني حي إعلوم وأجمع لموافق 
اتخذت الأعاجم 59 في هذا الزمان ديدئها. والقول عندنا فيه نه له 
ينبغي أن يسمح بالنظر فيه إلا لمن صار على منهاج السنة لا تزحزحه 
شبهات القدرية. 

ومنهم فرقة ترفعت عن هذه الفرقة وقالت لابد من ضم علم الحديث 
إلى التفسير فكان قصاراها النظر في مشارق الأنوار للصاغاني» فإن 
ترفعت ارتفعت إلى مصابيح البغوي فظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة 
المحدثين وما ذاك إلا لجهلها بالحدبث قلو حفظ من ذكرنا هذين الكتابين 


[1] القيامة: 17 . 


يل 


عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا حتى: يلج 
الجسل في سم الخياط.ء فإن رامت بلوغ الغاية في الحديثك على زعمها 
اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثيرء وإن ضمت ليه كتاب علوم الحديث 
لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير للنووي ونحو ذلك 
حينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام محدث المحدثين وبخاري العصر وما 
ناسب هذه الألفاظ الكاذبة؛ فإن من 0 لا يعد محدثا بهذ! القدر. 

وإنما المحدث من عرف الأساتيد والعلل. وأسماء الرجال. والعالي والنازل, 
وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتونء وسمع الكتب الستة ومسند 
أحمد بن حتبل وسان البيهقي ومعجم الطيراتي: وضم إلى هذا القدر ألف 
جزء من الأجزاء الحديثية هذا أقل درجاته؛ فإذا سمع ها ذكرناه وكتب 
الطباق ودار على الشيوخ وتكلم على العلل والوفيات والأسانيد كان في 
أول درجات المحدثين ثم يزيد ألله تعالى من يشاء ما يشاء. 

ومنهم كرقه ترفعت وقالت: نضم إلى الحديث الفقه فكانت غايتها البحث 
في الحاوي الصغير لعبد الغفار القزويني والكتاب المذكور أعجوبة في بابه 
ا ل لسع الت االكليات. !5 أن ار لا يصير به فقيها ولو بلغ 

عنان السماء وهذه الطائفة تضيع في تفكيك ألفاظه وفهم معانيه زمانا لو 
صرفته إلى حفظ نصوص الشافعي وكلام الأصحاب لحصلت على جانب 
عظيم من الفقه ولكن التوفيق بيد الله تعالى. 

ومنهم طائفة صحيحة العقائد حسنة المعرفة اللفروع إلا أنها لم ترم 
جانب الله تعالى حنق الرعاية فكان علمها وبالا عليها في الحقيقة قال 
التبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وأشد الناس عذابا عالم لم يتقعه الله 
تعالى بعلمهعم وعنه صلى الله عليه وسلم: «أول ما يسعر آلنار يوم 
القيامة رجل عالم فيندلق لسانه فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه؛ 
فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا هذا أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المذكر 
وماج وفي الحديث أيضا أنَ: «أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان: 
رخل. اعله, علنا افير غيرة يوغل :يه الله لععلة بد برهو: ابخل بيد اناد 
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لتضييعه العمل به. ورجل جمع المال من غير وجهه وتركه لوارثه فغمل به 
الخير فيرى غيره يدخل به الجلئة وهو يدخل به النار». 

وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يستعيذ باللّه من هذا العلم حيث 
كان يقول نعوذ بالله من علم يكون حجة علينا وينشد: 

علمت ما خلل المولى وحرمه فاعمل يعلمك إن العلم للعمل 


وفي مثل هذه الطائقة يقول الشاعر وهو أبو الأسود الدؤلي رضي الله 


فنك : 

يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لتشسك كان ذا التعليم 
تصففب تصف,الدواء.لذيءالسقام.وذي الضنا كيما تجح به وانت سقيم 
وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا أنتتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منسك ويقيل التعليم 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


فهذه الطائفة إذا واخذها الله تعالى فلا ينبغي أن تعتب ولو تقول 
نحن من أهل العلم فإن صنعها ليس بصنع أهل العلم بل هؤلاء كما قال 
الله تعالى: 

زلا يعلموني يعلَمُونَ ظاهرا من الحيّاة الذنيا)(١)الآية‏ فما قوبلوا إلا 
بعدل من الله تعالى. 00 

ومنهم طائفة لا تترك الفرائض ولكنها أحبت العلم والمناظرة وأن يقا 
فلان اليوم فقيه البلدة حيا اختلط بعظمها ولحمهاء واستغرقت فيه 7 
أوقاتها. واستهاتت بالنوافل. ونسيت القرآن بعد حفظه. وشمخت بآنافها مع 
ذلك وقالت نحن العلماء وإذا قامت لصلاة الفريضة قامت أربعا لا بذكر 
الله تعالى فيها إلا قليلاً مزجت صلاتها بالفكر في باب الحيض ودقائق 


رس 9 ألروم: كيد 


١و1‎ 


الجنايات وربما جاء ليقول (إياك تعبد وإياك تستعين) فسبق لسانه إلى ما 
هو فيه مفكر من جزئيات الفروع فيئطق به. ثم إذا سألت واحدا من هذه 
الطائفة أصليت سنة الظهر؛ قال لك: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. أو قلت له: أخشعت في صلاتك؟ قال 
لك: ليس الخشوع من شرائط صحة الصلاة. أو قلت له: أنسيت القرأن 
الكزيم؟ قال 2 لم يقل ان نسياته كبيرة الا صاحب العمدة وما الدليل 
على ذلك وأنا لم أنس الجميع فإني أحفظ الفاتحة وكثيرا من القرآن 
غيرها])] فقل له: أيها الفقيه. كلمة حق أريد بها باطلء إن الشافعي لم 
بعن ما أردت فلكلامه تقرير لسنا له الآن ويخشى على من هذا شائه 
المروق من الدين رأسا. 
أخبرنا الحافظ أبو العياس بن المظفر بقرأ«تي عليه أنيأنا أحمد أبن هبة 
الله بن عساكر قراءتي عليه أخبرنا الإمام أبو بكر القاسم ابن الإمام أبي 
بيد خين أل بن عمر الصفار إجازة نا جدي الإمام عصام الدين أبو 
حفص عمر بن أحمد بن متصور بن الصفار قال: سمعت جدي يقول سمعت 
الأستاذ أيا القاسم القشيري يقول: من أستهان بأدب من الآداب الإسلامية 
عوقب بحرمان ألسنة. ومن ترك سنة عوقب يحرمان الفريضة. ومن استهان 
بالفرائنض قيض الله تعالى له مبتدعا يوقع عنده باطلا فيوقع نحي قليه 
قلت: وبلغنا أن الإمام الغزالي أم هرة بأخيه أحمد في صلاة فقطع 
أ أحما. الاقتداء به فلما قضى الصلاة سأله الغرالي؟ فقال: لأنك كنت 
تنا بدماء الحيض؛ ففكر الغزالي فذكر أنه عرضت , له غي الصلاة فكرة 
في مسألة من مسائل الحيض. فانظر فهؤلاء أهل الله تعالى الذين هم 
أعرف منك أيها الفقيه قد عرفوك أن ما تعتمده يجرك إلى الكفر 
والعياذ باللّه تعالى. 
ومنهم فرقة سلمت من جميع ما ذكرناء إلا أنها استهانت ببعض صغائر 
الذنوب كالغيبة والاستهزاء بخلق الله تعالى وغير ذلك. أو كان لها 
معصية ابتلاها الله تعالى بها فلم تستتر وقالت: علمنا يغطى معصيتنا. 


يقن 


وهذا جهل لا علم؛ فالصغيرة تكبر من هذا العالم فإن 
أمرها . وا معصية مع العلم فوقل المحصية مع الجهل عن وجوةه. 


واذا كان التبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «من بلي من هذه 
القاذورات بشيء فليستتر بستر الله تعالى» الحديث. فالعالم أولى أن 
يستشر أن لم يرجع فإنه قدوة ولذلك كان بعض العارفين لا يظهر لتلميذه 
إلا على أشرف أحواله خوفا أن يقتدي به في مسيئها أو يسوء ظنه فلا 
بتتتفع. 

فينبغي للعالم الكف عن صغائر المعاصي وكبارها فإن هو لم يكف قلا 
اقل من التستر صيانة لمنصب العلم وإلى هذا المعنى أشار الشيخ الجليل 
فتح الدين علي بن منصور الدمياطي فأنشد لتفسه: 
أيها العالم إياك الزلل واحذر الهفوة والخطب الجلل 
هفوة العلم مستعظية إذ بها أصبح في الخلق مثل 


هو جاهر بها ازداد 


وعلى زلته عمدتهم 
لاا تقل يستر علمىي ذلتي 
إن تكن عندك مستحقرة 
ليس من يتبعه العالم في 
مثل من يدفع عنه جهله 
انظر الأنجم مهما سقطت 
فإذا الشمس بدت كاسفة 
وثراءعت نحوها أبصارهم 
وسرى التقص لهم من نقصها 
وكذا العالم في زلته 


فبها يحتجج من أخطا وزل 
بل بها يحصل في العلم الخلل 
فهي عند الله والناس جبل 
كل ما دق من الأمر وجل 
إن أتى فاحشة قيل جهل 
من رآها هي تهوي لم ييل 
وجل الخلق لها كل الوجل 
في انزعاج واضطراب وجل 
فغدت مظلمة منها السبلٍ 
يفتن العالم طرا ويضل 


ومنهم فرقة سلمت عن جميع ما ذكرناه إلا أنه غلب عليها الطعن في 
أمة قد سلفت, والاشتغال بعلماء قد مضوا. وغالب ها يؤتى هؤلاء من 
المخالفة في العقائد؛ فقل أن نرى من قبل الحنابلة إلا ويضع من الأشاعرة 
وهذا شيخنا الذهبي كان سيد زمانه في الحفظ مع الورع والتقوى ومع 
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ذلك يعمد إلى أئمة الإسلام من الأشاعرة فيظهر عليه من التعصب:عليهم 
ما ينفر القلوب عنه. وإلى طائفة من المجسمة فيظهر عليه من نصرتهم 
نا يوسب شوه: الظن بيه وما" كان برالله. :آله ثقيا اثقيا' ولق مله التعضد 
واعتقاده أن مخالفيه على خطأ. 

وقل أن ترى أشعريا من الشافعية والحنفية والمالكية إلا ويبالخ في 
الطعن على هؤلاء ويصرح بتتكفيرهم. واذا كانت الأئمة المعتبرون كالشافعي 
وأبي حنيفة ومالك وأحمد والأشعري على أن لا نكفر أحدا من أهل 
القبلة فلم هذا التعصب وما لنا لا نسكت عن أقوام مضرا إلى دبهم ولم 
ندر على ماذا! ماتوأ؟ وإن يبد لنا أحد بدعة قابلناء. وأما الأموات فلم 
ننبش عظامهم؟! هذا والله مالا ينبغي. 

ومن الفقهاء متنسكة تجري على ظواهر الشرع وتحسن امتثال أوامر 
الله تعالى واجتناب نواهيه إلا أنها تهزأ بالفقراء وأهل التصوف, ولا 
تعتقد فيهم شيا ويعيبون عليهم السماع اضرا كثيرة والسماع قد عرف 
اختلاف الناس قيه. 

وتلك الأمور قل أن يفهمها من يعيبها والواجب تسليم أحوال القرم 
إليهم. وإنا لا نأخذ أحدا إلا بجريمة ظاهرة ومتى أمكننا تأويل كلامهم 
وحمله على محمل حسن لا تعدل عن ذلك لاا سيما من عرفناه منهم 
بالخير ولزوم الطريقة ثم لو نذرت لفظة عن غلطة وسقطه فإنها عندنا لا 
تهدم ما مضى. 

وهذه الطائفة من الفقهاء التي تنكر على المتصرفة مثلها مثل الطائفة 
التي من الترك التي تنكر على الفقهاء . وقد جربنا فلم نهد فقيها ينكر 

عى الصوفية الا ويهلكه الله تعالى؛ وتكون عاقبته وخيمة ولا وجدنا 
تركناا يهدا بالفقهاء إلا ويهلكه اذه تعالى وتكون عاقبته شديدة فلنسأل 
هذه الطائفة التوبة إلى الله تعالى. وحسن الظن بخلق الله تعالى أولى 
لا سيما من اتنقطع إلى الله تعالى. واعتكف على عبادته. ورفض الدنيا 
وراء ظهره. هذا علاج دأاء هذه الطائفة. 


يل 


وأنا أظنهم يتوبون فإني جربت فوجدت القلوب متقسمة إلى قابل 
للصلاح وطربق الفقر وذلك تراه منقاداأً لطريق الفقهاء معتتدا من غين 
تعليم : وغير قابلة فلا تراها تنقاد وان انقادت في الظاهر لم يفدها 
الانقياد لأن هؤلاء القوم أ يعلمون بالظراهر ولاه يفيد معهم إلا الباطن 
ومحض الصفاء؛ وهم أهل الله تعالى وخاصته تفعنا الله تعالى بهم وأكثر 
من ايع فنهم 3 يفع 

ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت «أبها السماع على المشايخ 
ومعرفة العالي من المسموع والنازل وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة. إلا 
أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من . 
غير فهم لما يقرؤه. ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزءا من أبن 
عرفة عن سبعين شيخاء جزء الأنصاري عن كذا كذا شيخاء جزء ابن 
الفيل؛ جزء البطاقة نسخة أبي مسهر. وأنحاء ذلك. 

وما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرونء» ويحفظون 

ونانت من كلام شيخنا الذهبي في وصية لبعض المحدثين في هذه 
الطائفة ئفة ما حظ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع فيروي فقط فليعاقين 
بنقييض قصدهء وليشهرنه الله تعالى بعد أن سشره هرات» وليبقين مضغة 

في الألسن وعبرة بين المحدثين, ثم ليطبعن الله تعالى على قلبه ؛ ثم قال: 
بام ا الع اموا 
القاذورات وانحس منه محدث بكذب في حديثه. ويختلق الفشار؛ فإن ترقت 
همته المهينئة إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباق فقد استراح. وإن 
تعافى في سرقة الأجزاء أو كشط الأوقاف هذا لص ليس بمحدث فإن 
جمل نفسه بتلوط د قيادة فقد كمثله الافادة. وإن استعمل من العلوم 
قسطا فقد ازداد مهانة رخنطا. إلى أن قال: فهل في مثل هذا الضرب 
خير اله كثر الله تعالى منهم أنتهى. ولبعضهم: 
إن الذي يروي ولكشه يجهل ما يروي وما يكتب 
كصخرة ‏ تتنبيع أمواءعها تسقي الأراضي وهي لا تشرب 


ليل 


وقال بعض الظرفاء في الراحد من هذه الطائفة: وهو نكر أنه قليل 
المخبرة والمعرفة مشي وفعد أقراف ومحخيرة وفحك أجزا ء يدور بها غلى 
شيخ. وعجوز لاا يعرف ما يجوز وما لا يجوز وقال الشاعر: 


زمطدك: افك “فسان كانه ملمد أجسزاء يرويها عن الدمياطىي 
وفلانة' تروي حديثا عاليا وفلان يروي ذاك عن أسباط 
والفرق بين عزيرهم وغريزهم وافصح عن الخياط والخباط 
وأبو قلان ما اسمه ومن الذي بين الأنام ملقب بسباط 
وعلوم دين الله ئادت جهرة هذا زمان فيه طي بساطي 


ومن العلماء طائفة استغرق حب التحر واللغة قلبها وملاً فكرها فأداها 
إلى التقعر في الألفاظ وملازمة حواشي اللغة بحيث خاطبت به من لا 
ينهمه ونحن لا تنكر أن الفصاحة من المطلوب واستعمال غريب اللغة عزيز 
حسن ولكن مع أهله ومن يفهمه كما حكى أن أبا عمرو بن العلاء قصده 
طالب ليقرأ عليه فصادفه بكلاً البصرة وهو مع العامة يتكلم بكلامهم لا 
يفرق بينه وبينهم فنقص من عينه؛ ثم لما نجز شغل أبي عمرو نما هو 
فيه تبعه الرجل إلى أن دخل الجامع فأخذ يخاطب الفقهاء بغير ذلك 
اللسان فعظم في عينه وعلم أنه كلم كل طائفة بما يتاسيها من الألفاظ. 

فهذا هر الصواب فإن كل أحد يكلم على قدر فهمه. ومن اجتنب 
فهو ناقص العقل وربما أتى بعض هذه الطائفة من ملازمة هذا الفْن بحيث 
اختلط يلحمهم ودمهم فسبق لسانهم إليه. 

وإن كانوا يخاطبون من لا يفهمه كما أخبرنا أحمد بن علي الحريري 
إذنا عن محمد بن عبد الهادي عن الحافظ أبي طاهر اسللفي أنيأنا الميارك 
ابن عبد الجبار أنا عبد الكريم بن محمد المحاملي أنا إسماعيل بن سعيد 
المعدل ثنا محمد بن أحمد بن قطر السمسار قال قال أبو العباس أحمد بن 


الما ج(ل)اء 


حمارة وفشي عليه فلما أفاق وأَحْذ فى الاسستواء للجلوس قال + ما بكم تكاكاتم 
على تكاكؤكم على ذيى جنة. افرنقوا عني. 

نوله : تكأكاتم اي تجمعتم وافرنقعوا اي تنحو بلشة اهل اليمن. 

فهذة الرجل كان اماما فى اللفة وكانتهذه الحالة لا تقتضي ائه يقصت هذه 
الالفاظ بل هى د آبه فسبق لسائة البها. ا 

قاله نناج اللدين عبد الوهاب السيكى الشافعي. 


قال مقبذه عفا الله مله ومن مستحسيىن ها قيل فى ايواببه العللم وتنقلئاه شتببا 
لك برهته لعظيم فاشدتهةه ها وقفنا عليية هس © # #9 © #9 ل اي ست ها و لو ور اوور اي او وان 
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إوسفاب_ لعش سٌ 


!| هر- 11900ام 


ا ا ا 21 
4 أهة جر 


سشونةه 


سر 7 دي 1 
3 املحيناء ب ار 


الكتاب يحفظ العلم 
حدثني محمد بن أحمد الدقاق. حدثئا أحمد بن إسحاق النهاوتدي, حدثنا 
الحسن بن عبد الرحمن, حدثنا أبن معدان الغزاء حدثنا محمد بن عيد الله 
ابن يزيدء حدثنا أبو صالح الفراء قال: سألت ابن المبارك عن كتاب الحديث 


أخبرنا محمد بن أبي القاسم, الأزرق.: أخبرئا محمد بن الحسن بن زياد 
النقاش إجازة. حدثنا ابن جمهور [؟]الفقيه. حدثنا الربيع قال خرج علينا 
الشافعي ذات يوم : ونحن مجتمعون, فقال لئنا: وأعلموا رحمكم الله أن 
هذا العلم يندء كما تند الإبلء فاجعلا الكتب له حماة, و«الأقلام عليه 
رعأة . 

أخبرني أحمد بن علي بن الحسين المحتسب. أخبرنا إسماعيل بن سعيد 
المعدلء أخبرنا أبو علي الحسين بن القاسم الكوكبي. حدئنا أبو الفضل 
البرعي عن أبيه قال: قال بو المليح الرقي841""ب] _ ويعيبون عليئا أن 
نكتب العلم وندونه وقد قال الله تعالى: (علمها عند ربي في كتاب) [2] . 

قلت هذا إنما يحفظ عن أب المليح الهذلي, رهو من أهل الشرة عن 
ايوب. وقد ذكرناه عمنه فيما تقدم. 

أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي. عدثنا .على بن..محمد .بن عبد 
الله العسكري. أخبرنا عبد الله بن مروانء حدثنا أحمد بن أبي طاهرء 
أخبرني سليمان بن سلم المصافحي قال: قال الخليل بن أحمد: «ما سمعت 
شيئا إلا كتيته. ولا كتبت شيئا إلا حفظته. ولا حنظت شيئا إلا انتفعت 
بهع [8]. 1 / 

أخبرنا الحسن بن على بن عبد الله المقريء أخبرنا محمد بن جعفر 
التميمي الكرفي: أخبرنا أبو بكر الخياط قال: قال المبرد: نظر أعرابي إلى 
]١[‏ مثله باللفظ من الحسن بن عبد الرحسن فى المحدث الفاصل 6:4؟. 
[؟] في ب جسهور. 
[؟] مي ظ الرفى. 
[4] مثله بتقارب وبسند مختلف في سأن الدارمي ١١:١‏ وانظر ما يرافقه في القفاصل 8:؟؟. 
[4] مثله بالمعنئ عن الميرد ولا سند؛: جامع بيان العلم ١:لالا.‏ 


١85 


رجل وهو لا بسمع شيئا إلا كتبه فقال: «ما تترك نقارة إل اتتقرتهاء 
ولا نماصه إلا أنتمصتهاء وإنك لملقفة الكلمة الشرود». 

قرأت على إبراهيم بن عمر البرمكي عن عبد العزيز بن جعقر الفقيه, 

حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال أخبرني الميموني أنه قال 
لأبي عبد الله يعني أحمد بن حتبل: قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل 
قال: «إذا يخطثون إذا تركوا كتاب الحديث» قال أبن حنبل: «حدثونا قرم 
من حفظهم وقوم من كتبهم. فكان الذين حدثونا من كتبهم اتقن». 

وقال الخلال. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم, حدثنا إسحاق بن منصور 
قال قلت لأحمد: «من كره كتابة العلم؟» قال: «كرهه قوم كثير ورخص 
فيه قومم قلت: ولو لم يكتبء ذهب العلم» قال أحمد: «ولولا كتابته, 
أي شي ء كنا نحن 1ع ]١[‏ 

أخيرنا إبراهيم بن مخلد إجازة. وحدثنا محمد بن علي السماك عنه 
قال: أخبرني أحمد بن أبي طالب الكاتب. قال حدثني أبي2 قال أنشدني 


أحمد بن إسماعيل: 


فرب علم فات من ضيعه أن يلحقه 


قد أوردت من مشهور ا ومحفوظ الأحاديث اد . عن رسول 5 
0 2 كتب العلم وتدذوبله وتجميل ذلك الفعل وحسيئه» ما إذا ا 


مشيئه الله قوري حك زنع أو شارطن رينت قمعد ودفعهء وأنا أذكر نبذة 
من أقوال أهل الأدب في فضل اقتناء الكتب. والأمر باتخاذهاء والحث على 
جبعها, 0 دق فيها فيها. د 00 هد ووحسفب انو 1 
ظ و صرف 51 اع إلى قرا قال ١‏ اودر اسع :اله تعالى أسأل توفيقي 
]١[‏ مثله بالمعنى هن إسحاق بن متصور / جامم بيان العلم: 4 ويزيد (قال اسحاي بن المنصور 
وسألت إسحاق بن راهوية خقال كما قال أحسد سواء) وانظر قول أحمد في الكتابة في جامع بيان العلم 
1 لاي" 


١ 0م‎ 


(الفصل الأول) 
باب في فضل الكتب وبيان منافعها 


أخبرنا أبو الطيب عبد العزيز بن علي بن محمد القرشي. أخبرنا أبو 
عمر محمد بن العباس الخزازء اخبرنا محمد بن محمد الباغندي؛ حدثنا عبد 
الوهاب بن الضحاك, حدثنا الوليدء حدثنا يريد بن بوسفه عن يزيد بن 
يزيد بن جابر عن مكحول عن أم الدرداء. عن أبي الدرداء عن النبي 
صلى الله عليه وسله: (وكان تحته كنز لهما)[١]قال:‏ ,صحف علم خبأها 
لهما أبوهما». 

أحررتة أبو :النسين. علق ين عمف بين .عنة. الله االعدل» "أخيرنا' دعل 
ابن أحمد حدثنا ابن شيرويه. حدثنا إسحاق هو ابن راهويه.ء أخبرنا وكيع. 
حدثنا علي بن صالح عن ميسرة يعني ابن حبيب النهدي عن النهال بن 
عمرو عن سعيد بن جبير عن أبن عباس: (وكان تحته كنز لهما) قال: 
كاك ا ل الفط قا لسعنا لدان 

أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي. أخيرنا أبو نصر 
أحمد بن محمد بن إبرأهيم الحازمي البخاري.ء حدثنا إسحاق بن 6 بن 
خلف الأزدي الحافظ. حدثنا محمد بن إسباعيل إملاء. حدثنا علي بن 
قادم. حدثنا الحسن بن صالح عن ميسرة بن حبيب النهدي الكوفي عن 
المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعألى: 
(وكان تحنه كر مما قال: «علم صحف» قال الحسن بن صالح: «وأي 
كنز أفضل من العلم». 
]١[‏ القرآن العظيم سورة الكهف الآبة 8 قال الطبري في جامع البيان 6:15. اختلف أهل 
التاويل في ذلك فقال بعضهم (كان صحفا فيها علم مدفونة) ثم استطرد إلى رواية قول من قال 


ا ا ا ا 1 


ارا 


قال بعض الحكماء: لن يصان العلم بمثل بذله. ولن تكافأ النعمة. فيه 
بمثل نشرهء وقراءة الكتب أبلغ في إرشاد المسترشد من ملاقاة واضعيهاء 
إذ كان مع التلاقي يقوى التصنع. ويكثر التظالم.» وتفرط النصرة.ء وتشتد 
الحسية. وعند المواجهة يملك حب الغلبة وشهرة المباهاة والرياسة مع الاستحياء 
من الرجوع والأنفة من الخضوع. وعن جميع ذلك يحدث التضاغن وبظهر 
التباين. 

وإذا كانت القلوب على هذه الصفة امتنعت من اللمعرفة2» وعميت عن 
الدلالة.ء وليست في الكتب علة تمنع من درك البغية. وإصابة الحجة. لأن 
المتوحد بقراءتها والمتفرد بعلم معائيها لاا يباهىي نفسهء ولا يغالب 
عقله-قال: . والكتاب قد يفضل صاحبه. ويرجح على واضعه بأمور منها: 

أن الكتاب يقرأ في كل مكان وبظهر هما فيه على كل لسان, 
وموجود في كل زمان2, مع تفاوت الأعصار. وبعد ما بين الأمصار[١],‏ 
وذلك أمر مستحيل في واضع الكتاب والمنزع بالمسألة والجواب وقد يذهب 
العالم» وتبقى كتبه. ويفنى العقل. ويبقى أثره[؟]. ولولا ما رسمت لنا 
الأوائل في كتبها وخلدت من فئون حكمهاء ودونت من أنواع سيرهاء حتى 
شاهدنا بذلك ما غاب عناء وأدركنا به ما بعد عنا["). وجمعئا إلى 
كثيرهم قليلناء وإلى جليلهم يسيرناء وعرفنا ما لم نكن لنعرقه إلا بهم, 
وبلغنا الأمد الأقصى بقريب رسومهم؛ إِذا لحسر طلاب الحكمة. وانقطع 
سببهم عن المعرفة, ولو أجينا إلى مدى قوتناء ومبلغ ما تقدر على 
حفظه خواطرناء وتركنا مع منتهى تجارتناء لما أدركته حواسنا وشاهدته 
نفوسناء لقلت المعرفة. وقصرت الهمة2» وضعفت المنة وماتت الخواطرء وتبلد 
العقلء وتقص العلم فكان ما دونوه في كتبهم أكثر نفعاء وما تكلفره 
من ذلك أحسن موقعا.ء وبجب الاقتفاء لآثارهم. والاستضاء بأنوارهم. فإن 
المرء مع من أحبء وله أجر ما احتسب. 


1 انظر ما يقوئه في هذا المعنى ابن الجرزي في سيا الخاطر. قثرة, 
[؟] العيارات العي شيل غثمر الكلية ررؤت متيسو يبد للسحاحظ في سبلة وسيقاهء للكتاب في المحاسن 
والمسارئ للبيهقي عس8. 


[؟] وبضيف في المحاسن والمسارئ.ة (ونتسنا بها ك؛ل مثفلق عليئا). 


١ لام‎ 


أخبرئا الحسن بن محمد الخلال, أخبرنا أحمد بن محمد بن عمرائيء. قال: 

سمعت سمعت الصولي يقول: قال ذو الرمة لعيسى بن عمر: (اكتب شعرنيء 
فالكتاب أعجب إلى من الحفظ. إن الأعرابي ينسى الكلمة قد سهرت في 
طلبها ليلة. فيضع في موضعها كلمة في وزنهاء ثم ينشده الناسء 
والكتاب لا ينسى. ولا يبدل كلاما بكلام)[١].‏ 

قال بعض الشعراء: (من الخفيف): 


إن في جوهر الخواطر علما 


وللسري بن أحمد الكندي فيما يقال: (من الكامل): 


كم من أديب ذكره بين الورى 

وأرى الأديب يهابه أعداؤه 

ينسى أواخرنا الأوائل كلهم 
وقال آخر: (من الوافر): 

أرى العلماء أطولنا حياة 

كانهم حضور حين اتجري 

لتن ملئت قبورهم ظلاما 


يبقى لك الذكر الجميل مخلدا 
غض وقد أؤذق به صرف الردى 
ويعده السادات فيهم ميدكا 
الا احا العلم الذي جاز المدى 


وإن أضحوا رئفاتا في القبور 
بما ابتدعوه من علم خطير 
محاسن ذكرهم عند الحضور[؟] 
فإن ضياءهمءملء الصدور 


أخبرنا أبو النتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ. أخبرنا أبو 
محمد علي بن عبد الله بن المفيرة. حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال. 
قال عبد الله بن المعتز «الكتاب والج للأبواب جريء على الحجاب. مفهم 
لا يفهم. وناطق لا يتكلم. وبه بشخص المشتاق إذا أقعده الفراق. فأما 


.١8:7 ونهاية الأرب للنوبري‎ 2١:١ مثله في الحيوان‎ ]١( 
.؟5:١ (؟] وني أن الكتب أثر يشْلد انظر هدية الأمم 58 والحيران للجاحظ‎ 


١ خم‎ 


القلم فمجهز لجيورش الكلام. يخدم الإرادة. ولا يمل الاستزادة. ويشكت 
واقفاء وينطق سائرا على أرض بياضها مظلم, وسوادها مضيء. وكأنه يقبل 
بساط سلطانء. أو يفتحم باب بستان»[١1].‏ 

حدثتي أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الألباري بهاء أخبرنا 
محمد بن المغلس البزاز بمصرء أخبرنا الحسن بن شريق, حدثنا أحمد بن 
جعفر السرمدي2. حدثئني العباس بن مجتاح قال: قال بعض العلماء: 
«الكتاب جليس. لا مؤونة عليك فيه»[1]. 

أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري قال سمعت القاضي أبا الفرج 
المعافى بن زكريا يقول: «قد قيل في الكتاب ما معناه: أنه حاضر نفعه, 
مأمون ضره. ينشط بنشاطك. فينبسط إليك. ويل بملاك فينقبض عتك, 
أن أدنيته دثاء وإن أنأيته نأى, لا يبيفيك شر ولا يغشى عليك سر ولا 
يدم عليك ولا بسعى بلميمة اليك». 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر بن أحمد الدلال. حدثنا أبو محمد جعفر 
ابن محمد بن نصير الخلدي إملاء. حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن 
مسروق. قال قرأت في كتاب: (من الكامل): 

أغري. علن. بن أبى. ان الصري::. حذثنا. ,معسد. بين: العياس. اللداد: 
أنشدني جعفر بن محمد الخلدي: (من الكامل): 


نعم المحدث والرفيق كتاب لهسو ابة. أن .خاتك. الأمحان 
لا مفشيا للسر أن أودعته وينال مته حكمة وصواب 


أخبرني علي بن أبي علي البصري. حدثنا محمد بن العباس الخرازء أنشدني 
جعفر بن محمد الخلدي: (من الكامل) 
نعم النديم إذا خلوت كتاب إن خانك الندماء والأصحاب 
فأبحه سرك قد أمنت لسانه أو أن يغيبك عنده مغتاب 
واذا هفوت أمنت غرب لسانه أن العتاب من النديم عذاب 
(] مثله باللفظ المتقارب في الآداب لابن المعتز صاة وزهر الآداب للحصري 5:7؟17. 


١ 8م‎ 


قلت: ومع ما في الكتب من المنافع العميمة والمفاخر العظيمة.. فهي 
أكرم مال. وأنفس جمال. والكتاب آمن جليس2 وآسر أنيس[١],‏ وأنشلم 
نديم وأفصح كليم[ ؟]. 

وقد وصفه أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ. فيما بلغنا عنه, 
فقال[5]: (الكتاب نعم الذخر والعقدة؛ وتعم الأئنيس ساعة الوحدةء ونعم 
القربن والدخيل والوزير والنزيل) قال: (والكتاب وعاء ملئ علما وظرف 
حشي طرفاء إن شئت كان أبين من سحبان وائل: وإن شئت كان أعيا من 
باقل» وإن شئت ضحكت من نوادره وعجبت هن غرائب فوائده. وإن شئت 
شجتك مواعظهء ومن لك بواعظ مله. وبزاجر مغرء وبناسك فاتك ويناطق 
أخرسء وبشيء يجمع لك الأول والآخرء والناقص والوافر. والشاهد والغايب, 
والحسن وضده [1] 

قال: دولا أعلم جار أبر ولا خليطا أنصف. ولا رفيقا أطوع. ولا 
فليا أخضع. لهك ابنايها أظهر كفاية, ولا أقل خيانة, ولا أكثر أعجوبة 
وتصرفاء ولا أقل صلفاً وتكلفاً من كتاب [4] 

وبعدل: فُمتى رأيت بستانا يحمل في ردن2؛ وروضة في كف, وا 
ينطق عن الموتى» ويترجم كلام الأحياء. ومن لك بممؤنس لا ينام إلا 
بنومك, ولا ينطق إلا بما تهوى. أبر من أرضء وأكتم للسر من صاحب 


]١[‏ في ب: وألس 

[؟] وعن حنظ الكتاب للسر انظر مطالع اليدور ؟!: ١9‏ واستدراكات ابن الخشاب على الحريري 
الآستانة مطبعة الشركة المطبعية لم؟"١:‏ ص"؟. 

[*] ورصفه لمن عاب تصئيف الكتب لا بل عاب الكتاب. وتحد هذا الوصف نمي الحيوان 58:١‏ خمسا 
بعده والمحاسن و«المساوئ 1١‏ وورد مقطعاً أو مختصراً في كنز الفوائد للكراجكي ؟١‏ ومعحاطرات 
الأدباء للراغب 88:1 بربيع الأبرار للزمخشري 9.14؟. ومحاضرة الأبرار لابن عرببي 4+.5:١‏ ونهاية 
الأرب ١817:‏ ومطالع البدور للشزرلي 5 ولسبه إلى بعض الحكماء المسعردي في مروج الذهب 
811 وتابمه ياقرت في الإرثاد 95:١‏ وني التسرص اختلاف في الألفاظ ورزيادة. 

[غ] وبأتي بعد هذا في الحيران ١:4؛‏ وبعد فما رأيت بستاناً... إلخ مما يأتى فيما بعد عندنا فقد 
غير مزؤلفنا ترتيب الجاحظ. 

[و] مبعود كتابنا إلى ما كان أهمله من النقص الوارد في الحيوان ويفوته ما يأتي في .49:١‏ 


١ 


السر.ء وأضبط لحفظ الوديعة من أرباب الوديعة[ .]١‏ صامت ما أسكته 
وبليغ إذا استنطقته.ء ومن لك بمسامر لا يبتديك في حال شغلك, وبدعوك 
في أوقات نشاطك. ولا يحوجك إلى التجمل له والتذمم مئه. ومن لك 
بزايرهء إن شئت جعلت زيارته غباء وورده خماء وإن شئت لزمك لزوم 
ظلك؛. وكان منك مكان بعضك. 

والكتاب مكتف بنفسه. ولا يحتاج إلى ما عند غيره. وهو الجليس 
الذي يطريك؛, والصديق الذي لا يغريك, والرفيق الذي لا يملك. والمستمئح 
الذي لا يزيدك, والجار الذي لاا يستنبطك. والصاحب الذي لا يريد 
استخراج هما عتدك بالملق ولا يعاملك بالمكره ولا يخدعك بالنفاق» ولا 
يختال لك بالكذب. 

والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك وشحذ طباعك,. وبسط 
لسائك وجود بيانك. وفخم ألفاظك. وعمر صدرك ومتحك تعظيم العوام. 
وصداقة الملوكء وعرفت به في شهر ما لا تعرفه هن أقواه الرجال في 
دهرء مع للسلامة من العم وكد الطلب والوقوف يباب المكتسب بالتعليمء 
والجلوس بين يدي من أنت أفضل منه خلقا وأكرم منه عرقا. 

وهو المعلم الذي إن افتقرت لم يحقرك. وإن قطعت المادة لم يقطع عنك 
الفائدة» وإن عزلت لم يدع طاعتك.ء وإن هيت ريحم أعدائك لم 
بتقلب [؟] عليك. 

أخبرني ألو علن. الخسق ابن .شلى: ببق عبت .الله الأقريء حدثنا أبو الفرج 
عبيد الله بن عمر المصاحفي, قال أنشدتا أبو طاهر بن أبي هشامء. قال: 
أنشدنا إسماعيل بن يونسء. قال أنشدنا أبو حاتم السجستانيء وذكرت 
الكتب والدفاتر بحضرته فقال: ما أحسن ما قال ابن يسير (من البسيط): 


]١[‏ يزيد في الحيوان: 20:١‏ شيتا ينتهي به وصف الكتاب غير ما يرد في 5أأك. 
؟] والعاني التي أوردها الجاحظ لها شبيه ثيما ذكر عبن وصف لهيد الملك الكتاب؛ انظر محاسن 
الوسائل للشيلي: وفيما ذكر في مطالع البدور. 


فردا تحدئني الموتى وتنطق لي 
شم مؤئلسون والاف غنيت بهم 


لله من جلساء لا" جليسهم 
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عن.علم.ماءغاب,عني منهم الكتب 
فليسء لي .في . جلييمس غيرهم ارت 
ولا ختسيرم للشر برتقب 


هذه الأبيات الثلاثة حسب. رويت لنا وما أورده بعدها فليس بالإسناد 


المذكور: 


لا بادرات الأذى يخشى رفيقهم 
أبقوا لنا حكما تبقى مناقبها 
فأيها أدب منهم مددت يدي 
إن شئنتث من محكم الآثار يرفعها 
أو شكت من غرر علما تأولها 
أوءشئت» من سير الأملاك.من عجم 
حتى كان قد شاهدت غصرهم 
يا قايلا قصرت في العلم هرته 
إن الأرائل قد بانوا بعلمهم 
ما مات منا أمرؤ أبقى لنا أدبا 


ولا يلاقيه همنه منطق ذرب 
أخرى»الليالي,على الأيام وانشغبوا 
إليه فهو قريب من يدي كثب 
إلى النبي ثقات يرة ل 
في الجاهلية تأتينئي به العرب 
تنبي وتخبر كيف الرأي والأدب 
وقد مضت دونه من دهشرهم حقب 
أمسىء الى.الجهلءفيماءقال» ينتسب 
خلاف قولي ما ماتوا ولا ذهيوا 
نكون.منه.إذا.ما.مات ثتكتسب[١]‏ 


أخبرني أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان. أخيرنا. ابو 
بكر محمد بن الحسن [ ؟ ابن زياد المقري النقاش أن سه الله أبن محسود 
الشيخ الصالح أخيره قال: أخبرني يحيى بن أكثم قال: قال المأمون لعبد 
الله بن الحسن العلوي: «ما بقي من لذتك يا أبا علي؟» 0 «اللعب 
مع الصغير سن ولدي, ومحاد نه ا موتى». قال انو بكر النقاش بصي بعتي النظر 
في الكتب - وبلغني عن الأمون أنه قال: ولا شيء آثر فسن :دل 
أشرح للصدر. وله أوفر للعرض». ولا أذ كى للقلب, ول أبمطل للسان. ولا 
أشد للجنان. ولا أكثر وفاقا, ولا أقل خلافا , ولا أبلغ إشارة. ولا أكثر 


[1) وردت هذه القصيدة مع اختلاف في اللفظ في الحيران 955544:١‏ وفي أرلها خمسة أبيات أغفلت 
ها بووريك ل جام يان العام ١500‏ ريساير رار زائدة عن نصها هنا ببيتين ورد بعضها 
مشابها لنص الحيوان في ربيع الأبرار 714؟. 

[؟) في هبه ألحسين. 
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عبارة من كتاب تكثر فائدته. وتقل هؤونتهء وتسقط غائلته:وتحمد 
عاقبته. وهو محدث لا يمل2. وصاحب لا يخلء وجليس لا بتحفظ. ومترجم 
عن العقول الماضيةء والحكم الخالية. والأمم السالفة.ء يحيىي ها أماته 
الحفظ. ويجدد ما أخلقه الدهرء ويبرز ما حجبته الغبارة» ويصل إذا قطع 
الثقةء ويدوم إذا خان الملوك). 

قرات في كتاب محمد بن عبد الملك النار نجي بخطه حدثني ابو توبة 
يعني صالح بن محمد بن دراج قال حدئني الحسن بن سهل قال: كان 
المأمون ينام والدفاتر حول فراشه. ينظر فيها متى انتبه من نومه وقبل أن 
يتام[ .]١‏ 

أخبرنا علي بن الحسين بن أحمد التغلبي بدمشقء. أخبرنا عبد الرحمن 
ابن عمرو بن نصر قال: حدثني العباسي بن محمد الرافقي قال حدثني 
محمد بن على النحوي قاأل: ودع رجل صديقا له فقال له: «استعن على 
وحشة الغربة بقراءة الكتب. فإنها ألسن ناطقة وعيون رامقة». 

أخبرنا أبو عل الله الحسين بن محمد الحسن أخو الخلالء أخبرنا إبراهيم 
ابن عبد الله الشطي بجرجان قال أنشدنا أبو محمد الجابري قال أنشدني 
ابن المعتز: (من البسيط): 


|5 .عاتن مساق :ومتوتلف نادمت.كتبي,فشاهدت الألى سلفوا 
وكانت الراح أيضا لي منادمة نعم التديمان صقو الراح والصحف 
الراح تطرب نفسي حين أشريها والكتب.يؤمن.منها الزهو والصلف 


وأخبرنا أخو الخلال1؟]. أخبرنا الشطي قال أتشدنا أبو محمد الجابري 
قال: أتشدنا ابن المعتز: (من الكامل): 


لا شيء أنفع من كتاب يدرس فيه السلامة وهو خل موئس 
رسم يفيد كما يفيد ذوو النهى اعمى اصم عن الفواحش اخرس 


]١!‏ وجدنا هذا الخبر مضافا على هامش نسغة ظ منسربا للمؤلف إجازة ولم يرد مي نسغة ب. 
(؟] مي ب: أب الخلال. 
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ت في كتاب القاضي أبي الحشين. اخيد بن علي بن الحسين العوري 
ا سمعد من الى محمد عبد الحميد بن عبد الرحيم التوزي قال: 
(الكتاب حميم. خيره عميم. الكتاب أ غير خوان2» فتفرد به عن 
الإخوان. الكتاب سمير سليم الظاهر والضمير). 
الشدتى و عبد اله الحسين بن محمد القاسم العلوري لبعضهم : 


المتقا ره 
فتلك مجالس أهل الهوى وهذي مجالس أهل الأدب[١]‏ 


قيل لبعضهم: أمأا تستوحش؛؟ فقال: يسترحش من معه الأنس كله؟ 
قيل وما الأنس؟ قال: الكتب[؟]. 

وتأخر عن بعض الرؤساء نديم له 0 يا غلام علي بالتديم الذي لا 
يتغير ولا يتغيب. قال من هو؛ قال: الكتاب. 

وقال بعض الوزراء: يا غلام ائتني بأنس الخلرة ومجمع السلوى؟ فظن 
خلساةة اند يستدعي شرابا فأتاه بسفط فيه كتب. 

وقيل لرجل من يؤنسك؛ فضرب بيده إلى كتبه. وقأل: هذهء فقيل: 
من الناس؟ فقال: الذين فيها. 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزازء حدثنا عثمان ابن 
عمد الدقاق. حدثنا إسحاق بن سنيز الختلي. حدثنا الحسين بن على بن 
بزبد. حدثنا محرز بن جبير المروزي قال: قيل لابن المبارك: «يا أبا عبد 
الرحمنء لو خرجت فجلست مع أصحابك»م قال: وإني إذا كنت في المنزل 
جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» يعني ا 

أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي2. حدثنا محمد بن المظفر الحافظ, 
حدثنا احمد بن الحسن بن عيد الجبار الصوفي, حدثنا عبد الصمد بن 


.٠١7:؟ وردت هذه الأبياث بلنظ يختلف فني الخطط للمقريزي‎ ]١[ 
." انظر عن أنس الكتاب محاسن الرسائل.‎ ٠ 
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يزيد مردويه قال:ء سمعت شفيق بن إبراهيم البلخي يقول: قلنا.- لابن 
المبارك: إذا صليت معتاء لم لا تجلس معنا؟ قال: أذهب فأجلس صع 
التابعين والصحابةء قال: قلنا: فأبن التابعون[ ١]والصحابة.‏ فقال: أذهب أنظر 
في علمي2ء تأدرك آثارهم وأعمالهم. ما أصنع معكم؟ أنتم تجلسون 
تغتابون الناس. فإذا كان سنة مائتين فالبعد من كثير من الناس أقرب 
إلى الله تعالى فر من الناس كفرارك من الأسد. وتمسك بدينك. يسلم لك 
لحمك ودمك. 

قيل لبعضهم: لم لا تعاشر فلانا الشريف؟ فقال: أنا أعاشر أياه وجده. 
ومعاشرة أبيه وجده أحب إلي من معاشرته. فقيل: إن أباه وجده قد 
ماتاء فكيف تعاشرهما؟ فقال: بأخبارهما وآثارهما في الكتب التي 
قرأتها[؟]. قد عاشرتهما بها. ٍ 

وقيل لحكيم من الحكماء: ألا تدعو قوما يؤنسونك, فقال: كم جهد ما 
ممكن مشلي أن يدعو من الئاس افا تن بهم؟ فقالوا: الاثنين والثااثه. 
فقال: قد يؤنسني ألوف وألوف وعشرات الألوف فقيل: أنى لك كل 
هؤلاء؟ وهل تسع دارك جمعهم؟ فقال: مجمعهم في الكتب المسطورة 
والأخبار المأثورة. 

وقال بعض الشعراء (من الكامل): 


لولا العلوم لا سمعت لهالك ذكراً ولا خيرا من الأخيار 
كم فق أديين حاضر في - وحديئه المشهور في الأمصار 
ينسى الأنام وذو العلوم في الناس هن باق هناك وسار 


أخبرنا أبو بكر عبد الله بن على حموية بن أبرك الهمذاني بها 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال: أنشدني القاسم بن 
أبي بكر القفال لأبيه. وزعموا أنه كتب على باب خزانة كتبه. قال أحمد 
(من الطويل): 
)١‏ وردت في النسختين: 00 ور سهر من 0 عاجيسية. 


الرمتفري ظاهرية أدب 5 م١‏ ا والساويء 0 ١8‏ رمحاصيرة الأبرار لأبن ريسي 
:ظ. 


خليلي كتابي لا يعاف وصاليا 
وفى لي على حالي قبا وكبرة 
على حين خانتني الحسا: ن عهودها 
تجافين عني إذ تجافت شبيبتي 
كتابي»عشيقي»حين»لميبق معشقى 
كتابي أب بر وام شفيقه 
كتابي جليسي لا أخاف ملاله 
محدث أخبار القرون الي مضت 
نهم جلسائي لا بهائم رتع 
كتابي بحر لاا يغيض عطارٌه 
وتلفظ لي أقفلاذ أكباد كنزه 
أدل بعلمي أذل لجاهل 
كتابي دليل أي على خير غاية 
اذا زغت.عنء قصد السبيل أقامني 

خليلي لا فد علمته 
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وإن قل لي مهال وولى جماليا 
ولم يتجهمني الشيب قذاليا 
وقطعن من بعد أتصال حباليا 
وأنكرنني لا تنكرت حاليا 
أغازله لو كان يدري غزاليا 
هما هوء إذ لا أم أو لا أبا ليا 
محدث صدق لا يخانف هصلاليا 
كأني أرى تلك القرون الخواليا 
حمير سدىي ها يخطرون بباليا 
يفيض علي المال إن غاض ماليا 
لجينا وعقيانا ودرا لأليا 
ويعقل عقلي أن يحل عقاليا 
ذنمن ثم إدلالىي ومنه دلاليا 
وإنءضل ذهني ردني عن ضلاليا 
وخير خلالي ان ديم خلاثيا 


أخبرنا القاضي أبو الحسن 


عبد الله بن القاسم بن علي الهمقاني 1 حدثنا أبو الحسن محيد 
ابن أحمد بن طالب البغدادي قال أنشدنا أبو بكر بن الأنباري عن بعضهم 


(من المتقارب): 
اذا ما خلوت من الؤنسين 
فلم أخل من شاعر محسن 
ومن حكم بين اثنائها 
فإن ضاق صدري بأسراره 
وإن صرّح الشعر باسم الحبيب 
وإن عدت من خنجرة بالهجاء 
ونادمت فيه كريم المغيب 


جعلت المؤانس لي 

ومن عالم صالح منذر 
فوائد للناظر المفكر 
وأودعته السر لم بظهسر 
لم احتشمه ولم أحصر 
وسب الخليفة لم أحذر 
لندمانه طيب المخبز 
ندها عليه إلى المحشر 
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أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن جعفر الخالع فيما أجاز ‏ لبي 
وحدثني محمد بن على بن محمد )١(‏ البيع عنه قراءة قال: أخبرنا أب 
بكر أحمد بن الفضل المعروف بسندانة عن عبد الله بن المعتز قال قال 
محمد بن أحمد بن طباطيا يصف كتابا: (من الخفيف): 

صدف شق عن لآلى ذر أم كتاب قد فض عن نظم شعر 

وقواف مقومات لدى الأب يات موزونة بقسطاس فكر 

قال بعض العلماء: الكتاب تؤدبك عجايبه. وتسرك طرايفه.ء وتضحكك 
ملحه ونوادره.ء وهو نزهة الأديب عند لذتهء» ومتعته عند خلوته.ء وتحفته 
عند نشاطه. وأنسه عند أنبساطه,» ومستراحه من همه ومسلاته من غمهد. 
وعوضه من جليس السوء. وسخف الأماني,» ومستقبح الشهوات. وهو روضة 
مجلسنة:: ‏ ويشعان: يده[ +1 وأليس" تعقلب» فعةه: 
وقد جعل بعض الشعراء الكتاب قسماً أقسم به في شعره لعظمه عندهء 
وجلالة قدره فقال فيما أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد 
0 انا أبن اخمن امجن بن كيل اللد عن ننيد. الفشكى: اننا 
أذن أن ترويه عته. قال: أخيرنا محمد بن يحيى الصولي؛ قال: قال أبو 
الحسن محمد بن أحمد العلوي الأصبهاني: (من الخفيف): 


ما دجا ليل وحشتي قط إلا كنت لي فيه طالعا مثل بدر 
بحديث يقيم للأنس شوقا ولثام يكف لوعة صدري 


أخبرنا الحسين بن محمد أخو الخلالء أخبرنا إبراهيم بن عبد الله 
الشطي. قال أنشدنا أبو محمد الجابري لتفسه (من الكامل): 


)١[‏ في ب زيادة (بن محمد) آخر. 
[؟1] دفي أن الكعاب بستان العقلاء انظر المحاسن «المساوئ للبيهقي؟ ومحاسن الوسائل١د؟‏ ومطالع 
البدير 194:9 ومحاضرة الأبرار .8:١‏ 


١ 1 


نعم المسامر والنديم الدفتر إن ضاق صدرك أو علاك تفكر 
يلهي ويؤنس2 وهو خل كلما أبدى بحضرته فغيب مضصر 
بلغني أن هذا الشعر لعتاب بن ورقاء (من المنسرح). 

لوعلم الجاهلون ما الأدب لأيقينوا أنه هو الطرب 
لو يعلم العاشقون ما لذة العلم ولم يعرفوه ما نصيما 
من كان يلهو وكان ذا أنسس فالعلم لَهُوي وأنسي الكتب 
لو عجبوا من مقالتي فهم ما عجبوا من مقالتي العجب 

اذ عإد عاد عاذ ماد عاد عاد ماه علد اد عد ماد عاد إن 


أخبرنا |59 القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي وأبو يعلى 
أحمد بن عبد الواحد بن محمد الوكيل قالا: أنشدنا أحمد أبن محمد 
العروضي في الدفاتر وفضلها: (من المقتضب): 


إن جمع الدفاتسر عدة للبصائثير 
قد حورت كل فاخسر من صلوف الجواهفر 
وعلسوم قد أوضحت كل ماض وغابس 
وعجيب 2 مسن الأمو را بعيد وحاضير 
بكتفي كل عالم بارع الفظ باهر 
برياض مقيمة فى بطون الدفاتر 
بتعاجرن ١‏ | صامتين بما في الضماير 
وهم إن | خبرتهم بين لساهة ورزاإجسر 
وفشسير يما يراه وداع واييعي 
فتمسك بها تفز بسنتى الذخائسر 


أنشدني محمد بن أ صر الأندلسي قال: أنشدني أبو محمد عبد الله 
ابن عثمان العمري الأديب بالأندلس, قال: أنشدني أبو أحمد عبد العزيز 
ابن عبد الملك بن إدريس المعروف بابن الجزيري الكاتب لأبيه من قصيدة 
طويلة (من الكامل): 


١ مذ‎ 


وأعلم بأن العلم أرفع رتبة 
فاسلك سبيل المتقين له 
والعالم المدعو حبرا ينما 
والعالم ليس بنافع أريابه 
فاعمل بعلمك توف نفسك وزنها 
سيان عندي علم من لم يستفد 


وأجل مكتسب وأسنى مفخر 
سدان السيادة تقتنى بالدفتر 
سماه باسم الجير حمل المحير 
ما لم يفد عملا وحسن تبصر 
لاا ترضى بالتضييع دون المخسر 
عملا به وصلاة من لم يطهر 


أنشدنا علي بن أبي علي أبو القاسم البصري. قال: أتشدنا أبو على 
أحمد بن علي الهايمء قال: أنشدنا السري بن أحمد الرفاء لتفسه يدعو أبا 
بكر المراغي النحوي ويصف له كتبا عتده وبستانا في داره ويصف 
الشطرنج (من الكامل): 


عندي إذا ما الروض أصبع ذابلا 
خرس تحدث آخر ممن أول 
سقيت بأطراف اليراع ظهورها 
تلقاك في حمر ألثياب وسوادها 
وتريك ما قد فات من دهر مضى 
وإذا خلوت بهن ظمآن الحشا 
ولها إذا حلت نتاج غرائب 
يلبسن أردية الأديم كأنما 
فإذا مددت لها يمينك فاتحا 
نشرت حداتئقها على أمثالها 
روض تزخرفه العقول وروضة 
وقنيبتا زلجج وروم أذكتا 
في معرك قسم النزال بقاعسة 
لم يسفحا فيه دما وكأفا 
ببدي لعينك كلما عاينته 
فكآن د صاح يسير مقوما 
أعجب بها حربا تثير إذا التظت 


تحف أغض من الرياض شمائلا 
بعجائب سلفت ولسن أوائلا 
وبطونها طلا أحم ووابلا 
فتخالهن عرائشا وتواكلا 
حتى تراه بعين فكرك ماثلا 
منحتك من صرب العقول مناهلا 
يمكثن ها زرت بهن حوامل 
رقرقت فيهن الخلوق السثئلا 
عبقت يمينك راحة وأناملا 
حللا مدبجة وحليا كاملا 
باتت تزخرفها هراطلا 
حربا يسل بها الذكاء مناصلا 
بين الكماة المعلمين متازلا 
رشح الدماء أعاليا وأسافلا 
قرنين جالا مقدما ومجاولا 
وكأن ذ! نشوان يخطر مائلا 
فضل الرجال ولا تثير قساطلا 


١ 
أنشدني أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصوري لنفسه. (من‎ 
الرمل):‎ 


قيمة الكتب أجل ألقيم 
بين منظوم بديع نظمه 
فإذا ما نطقت في مجلس 
ناظم طورا وطورا ناثر 
نحن منه ني سرور لا كسن 
بكتم السر إذ! بحنا به وإذا 
التدمان برما سئموا فاحفظ 
الكتب ١‏ ففي بذلكها 


عند من يعرف رضع الكلم 
وغريب من خروب الحكم 
حياكة كل أديب فهم 
زهر الروض عقيب الديم 
تركت أفصحنا كالأعجلم 
ليس بالعي ولا بالمفحم 
حكما فيها لقاح الفهم 
فى في اجلابسه الي بعاتم 
في سويناء ولم يستكتم 
مجلسا لم تلقه بالسئم 
ندم ها شئت كل الندم 


. 85 2 5 ف 
وأنشدني أبو عبد الله الصوري لنفسه أيضا!١]من‏ المجتث: 


نعم الأنيس.ر كتاب 
يحوي | روب علوم 
تثال م|ئثه فتوئنا 
لا مظهير لك سما 


و أي" بصعصطدك سه 


إن خانك الأصحاب 
55 االآداب 
تحصسصظى بها وتثلساب 
ولا عليه حجساب 
إذا جه بيواب 
تغضب أو عتلاب 
ن فيك شسىء بعاب 
ليست لهم ألباساب 
طلس عليهم ‏ ثياب 
أرضاك منهم خطاب 
نكلهم مغتساب 
بل هم لعمري كلاب 
والقرب متهم عقاب 


ا 


أخترتن. أبن اهيل الله معنف ,بن خيد. الراغل. بين محيق: + امن 
أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا الخزاز. أخبرنا محمد 
ابن خلف بن اللمرزبان قال: كتب بعض الأدباء إلى صديق لهء وأهدى له 
را : وقد أهديت لك هن فنون كلامي. وعيرن مقالي دترا 
طريف[١|المعاني,»‏ شريف الباني. صحيع الألفاظ. يلذ بأفواه الناطقين. وبلين 
على افواه الصامتيت». 
وقال ابن المرزيان أخبرني علي بن الحسن الكاتب قال: أهدى بعض أهل 
الأدب الى بعض الكتاب. في يوم نوناق تايا .فيق. غبار واداب, 
فاستصغرهء وأستقله. فكتب إليه المهدي: 


هدية ‏ تصفر لكنها فى عين من يعرفها تكبر 


بعثتها كالروض في حسنه 
كالعقد في النظم حوى جوهر 
جونة عطار إذ!ا استفتحت 
كالوشي في الحسسن ولكنه 
لا تحقر الدفتر وانظر إلى 
من نادر الأخبار أو 
كالدر في الأصداف ماضمت 


أنكرت منها ياأبا جعفر 


]١[‏ في ب ظريف. 
([؟) في ب: جرنة والجوئة سلسلة مغساة ادما تكون مع العطارين: القاموس المحيطظ .1١١:4‏ 


أنوارها مشرقة تزهر 
| ما مثله فى حسله جوضر 
يفوم منها المسك والعتبر 
أحسن ما يطوي وما ينشر 
ما قد حوى من علمه الدفتر 
محكم الأشعار أو مكرمة تؤثر 
الأوراق مما خطت الأسطر 
ما مثله عتدك لا ينكر 


(الفصل الثاني) 
أخبرنا علي بن أبي علي البصري. قال: أنشدنا أبو الحسن أحمد بن 
يوسف الأزرق بن يعقرب بن إسحاق بن البهلول التنوخيء؛ قال: أنشدنا أبو 
سعد داود سن الهيئم بن إسحاق بن البهلول لنفسه. وكتبهما بخطه على 
ظهر دفتر جمع فيه أخبارا وأشعاراء جعلهما ترجمة له (من الخفيف): 
نتف من طرائف الأخبار وشزور المقطعات القصار 
نزهة للقلوب فيها رياض زينتها بدائع الأشعار 
أخبرني محمد بن عبد الواحد الأكبرء أخيرنا محمد بن العبأاأس الخراز 
أخبرنا محمد بن خلف بن المرزيان.ء أخبرني علي بن سعيد أبن زيد 
البصري عن نصر بن علي الجهضمي. قال: أهدى أحمد بن المعدل إلى أبي 
يحيى عيسى بن" أبي حرب دفترأ فيه دعاء. وكتب إليه: (من البسيط): 
فيه دعاء إذا ما الأمر أعضلني واستحكم الهم في قلبي فأرقني 
نأديت معتمدي في كل تائبة فلم أممه حتى 2 هو[؟]يخلصني 
حدثني أبو القاسم عبد العزبز بن علي بن أحمد الوراق. قال سمعت 
علي بن عبد الله بن الحسن الهمذاني يقول: سمعت أب الطيب محمد بن 
جعفر الوراق يقول قرأت على ظهر كتاب لأبي يعلى أحمد بن علي بن 
المثنى الموصلي (من الكامل): 


هذا كتاب قرائد مجموعة جمعت بكد جوارح ” الأبدان 
جمعت على بعد المشقة والنوى والسير في فيافي البلدان 


انشدني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال: أنشدني أبو 
كتاب بحتوي جمل السرور ويكسو القلب انواع الحبور 
به أنس الوحيد إذا تخلى بلوعته وبالدمع الغزير 

[1] وانظر ثمير ما ورد عن هنا القصل المحاسن بالمساوئ ؟, محاضرة الأبرار 4:١‏ دبوان أبن نياتة 


7 وطالع البدور ؟:182١‏ و19 و74!١‏ و95١2‏ محاسن الرسائل؟ والنهرسث١١‏ وهدبة الأعمراة و1" 
واة. ظ 


1 كنا في النسشتين. (*] كذا في التسختين. 


(الفصل الثالث) 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن رزقويهء أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق. 
حدثنا حئيل بن إسحاقء حدثنا أحمد بن يوئس,ء حدثنا زهيرء حدثنا 
موسى بن عقبة قال: وضع عندنا كريب حمل بعير من كتب أبن عباس» 
فكان على بن عبد الله بن عياس.2 أذا أراد الكتاب, كتب إليه: ابعث 
لنا بصحيفة كذا وكذاء, فينسخها ويبعث بها[ ؟]. 
قال بعض أهل العلم: يتبغي للمرء أن يذخر أنواع العلوم. وإن لم 
تكن له ممعلوم وأن يستكثر منها ولا يعتقد الغنى عنهاء فإنه إن 
استغنى عنها في حال. أحتاج إليها في حال وإن ستمها في وقت ارتاح 
إليها في وقت. وان شغل عنها في يومء فرغ لها في يومء وأن لا 
يسرع ويعجلء فيندم ويوجل. فربها. عجل المرء على نفسه بإخراج كتاب 
ج جح اك ارام السو جر قرام وابتغى إليه وصولا فلم يجد إليه 
سبيلاء فأتعبه ذلك وأنصبه, وأقلقه طويلا وأرقه. 
كالذي حكي عن بعض العلماءء قال: بعت فى بعض الأيام كتايا ظننث 
أني لا أحتاج إليه. فلما كان ذات يوم هجس في صدري شيء كان في 
ذلك الكتاب. فطلبته فى جميع كتبي فلم أجده. فاعتمدت أن أسأل عنه 
عالما عتد الصباح. فمازلت قائما على رجلي إلى الصباحء قيل: فهلا 
قعدت؟ قال: لطول . أرقي وشدة قلقي. 
وباع آخر كتابا. ظن أنه لا يحتاج إليهء ثم أنه احتاج إليه فالتسس 
نسخةه به فلم يجدها بعارية ولا ثمنء, وكان الذي ابتاعه قد خرج به إلى 


]١[‏ وانظر عن الإكثار من الكتب رفضل جمعها الخيران 868:1 المحاسن والمسارئن ١6‏ ومحاضرات الأدباء 
١ن‏ ربيع الأبرار4١:‏ كنز النرائد للكراكجية"1١.‏ 

]1١1[‏ مثله بتقارب اللفظ من زهير لي عليقات ابن سعد "١5:8‏ وباختصار دون سند 8؟ في شذرات 
الذهب .١١6:١‏ 


اين 


بلده فشخص إليهء وسأله الإقالة وارتجاع الثمن منه فأبى عليه ':فسأله 
إعارته لنسغ الكلمة منه. فلم يجيه فانكفاً قافلاً وآلى على نفسه أن الا 
بيع كتابا أبدا. 
وباع آخر كتابا ظن أنه لا يحتاج إليه ثم إنه احتاج إلى كلمة منه 
فقصد صاحبه وسأله أن يكتبه تلك الكلمةء فقال: والله ما تكتبها إلا 
بثمن الكتاب كله. فرد عليه ثمن الكتاب وكتب تلك الكلمة. 
قبل #انغزة ]4 تيع يمن تيقد الى 4 اداح ييا فقال: إن لم 
أحتج إليها أليوم احتجت إليها بعد اليوم. 
واشترى رجل كتاباً. فقيل له: اشتريت ها ليس هن علمك. فقال: 
اشتريت ما ليس من علمي ييخ من علمي. 
وقيل لآخر: ألا تشعري كعبا تكون عندك. ققال: ما يمنعني من ذلك 
إلا أنتي لا أعلم. فقيل: إنما يشتريها من لا يعلم حتى يعلم. 
وكان آخر يشتري كل كتاب يزاى, فقيل له: إنك لتشتري ها لا محتاج 
إليه. فقال: ريما احتجت إلى ما لا أحتاج إليه. 
وقا' .يع الن رن بن أحمد الكندي (من الكامل): 
لا تخدعن عن العلوم فإنها سرج يزيد على الزمان ضياؤها ' 
تنسى القرون[١)فلاا‏ يشسيد بذكرها أحد وبذكر دائيا علماؤها 
فاحرص على جمع العلوم فإنها ري القلوب من الصدى وشفاؤها 


كان بعض القضاة يشتري الكتب بالدين والقرض. فقيل له في ذلك. 
ري او المبلغ. قيل: فإنك تكثرء فقال: على 
قدر الصتعة تكون الآلة. 

واحتاج بعض 0 إلى بيع فأسه ومتنشاره قباعهماء وحرن عليهماء 
ونلدم على بيعهما إلى أن رأى جاراً له من أهل العلم في سوق الوراقين» 
وهو يبيع كتبهء فقال: إذا باع العالم ألته, فالصانع أعثر منه.ء وسلا 
بذلك. 

]١[‏ في ب: القران. 


55 
حدئت عن أبي الحسين أحمد بن عبيد الله الكلوزائي: قآلْكي حدثتي 
محمد بن سليمان الجوهري قال: كنا نصحب الجاحظ على سائر أحواله من 
كذ .رهزل قال فرعتا يها لنرهة.» فبينا نحن على باب جامع البصرة. 
ننتظر شيئاً أردناه. إذ عارضعنا امرأة. معها أوراق مقطعة فعرضت ذلك 
عليناء فلم نيد فيها طائلاً. فتركناها واتصرفناء وتخلف معها الجاحظ. 
وئحن ننتظرهء فأطال 3 رأيناه قد وزن لها شيئا : وأَحْدْ الأوراق. وقال: 
انتظرونيء ومضى بها إلى منزله. فلما عاد أَحذنا نهزا. به. وتقول: فزت 
بقطعة من العلم وافرة وضحكنا. فقال: أنتم حمقى؛ والله إن فيها ما لا 

يوجد إلا فيهاء ولكنكم جهال لا تعرفون الئفيس من الخسيس. 


وأما القاضي أبو الوليد بن رشد فقد قال في المقدمات ج١‏ صفحة 

- 8غ ما نصه: 

(فصل): وآذا علمئا صحة لبوة الأنبياء عليهم الملاة والسلام علمنا 
صدتهم فيما جاءوأا به عن الله تبارك وتعالى من الشرائع وغيرها وأند 
أوجب على عباده أن يؤمنلوا به ويوحدوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
لأنه قال 8 كتايد الذي ف على رسوله ‏ 


د تعالى: (نما 0 لا عش * 0 قب لبهم القرآن لا 
: الى جر اس : 8 راس وا 
بعذات 5-9 إلا 00 آمنوا وعملوا الصالحات لهم 0 غير ممطرن][7]: 


وقال تعالى: (آمنوا بالله ورسوله) ["] . 


1١ [‏ الفتع: 17 
١؟]‏ الانشقاق: ١٠؟-‏ فأ 
["] التساء: 55ئى 


١ 

والأمر على الوجوب ومن قال من أصحابنا إن الأمر ليس “تحلى 
الرجوب فقد وافقنا على أن الأمر بالإيمان على الوجوب لا أقترن به من 
الإجما. وقال تعالى: 

(يا أيه التاس اعبدوا ربكم الذي َلَقَكُم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون) [1]. 

وقال تعالى: (واعيدوا الله رلا تشركوا به شيئا)1؟]. وقال تعالى: 
(فابتقوا عتد الله الرزق واعبدوة واشكروا له إليه ترجعون) []. 

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا راعدرا زاعبدرا رباك 
وافعكرا الخير لعلكم تفلحونَ)[6]. 

وهذا في القرآن كثير وأما قوله تعالى: (وما حَلَقَتَ الجن والإنسَ إلا 
ليعبدون)81]. فإنها آية عامة وليست على عمومها والمراد بها السعناء 
من الجن والإنس لأنهم هم الذين خلقهم الله تعالى لعبادته وأما الأشقياء 
منهم فإمما خلقهم لما يسرهم له واستعملهم به من الكفر والضلال قال اللّه 
تبارك وتعالى: 


له مزال . #م هه الي وي 


ع اسل م قي ابر 5 م ها عر ل ساس ب : 
(كمن برد الله أن بهديه يشرح صدره للإإسلام ومن يرد أن يضله 


؟١ البقرة:‎ )١( 
(؟! النساء: ىم‎ 
١1 العنكيرت:‎ )9 
(غ)الحج: لاا‎ 

(9) الناريات:5ة 


ال 


- صدرة د ضيقا حرجا ال ع ني السماء)1١]وقال‏ تعالى: 


دقال التبي صلي الله عليه رسلم: وكل ميسر لما خلق لهم وجاء في 
الحديث: دأن رجلا من مزبنة أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا 
رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أشيء قضي عليهم 
ومضى أو فيما يستقبلون؟ فقال: شيء قضي عليهم ومضى قال فلم نعمل 
إذا؟ قال: من خلقه الله لواحدة من المنزلتين فهو يستعمل لهام تصديق 
ذلك في كتاب الله: (ونفس وما سرًاها + فألهمها فجورها وتقواها)[)وقد 
قيل إن معنى الآبة وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي. وقيل 
معناها ليذعنوا لي بالعبودية ويعترفوا لي بالربوبية لأن معني العبادة 
التذلل للمعيود فكل الخلق على هذا التأويل متذلل لأمر الله مذعن 
لقضائه لأنه جار عليه تعالى لا قدرة له على الامتناع منه إذا نزل به 
وأن خالف الكافر أمر الله تعالى فيما أمره به من الإيمان والطاعة فالتذلل 
لقضاء الله الجاري عليه موجود منه. 

(فصل) وحكم الله تعالى أن لا يعذب الخلق على ترك ما أمرهم به 
وإتيان ما نهاهم عنه إلا بعد إقامة الحجة عليه ببعثة الرسل إليهم قال 
تعالى: 


8 مك 1 ل عي 2 


,١؟8 الأنمام:‎ ]١( 
[؟] المدثر: ال.‎ 
.8.9 الشمس:‎ ]7[ 
.١8 الإسراء:‎ ]4[ 


ا 
روخ اس قرهااع 2 لاا ع عي اقل عر ع راس رصب # سي ل م صاكر 
وقال تعالى: (كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير «قالوا 
عرسي 7 ع ع سر م بيو ”1 > # ا امي #قر ع 
بلى)1١].‏ وقال عز وجل: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله) [9]. 
فبعث الله عز وجل في كل أمة رسولاً بما أوجب عليهم من الإيمان به 
والانقياد لعبادته والتزام طاعته واجتئاب معصيتهٍ فكان من آخر المرسلين 
بشيرا ونذيرا وذاغنا الو الله بأذنه وسراجا يدا نميتا محمد صلى الله 
عليه وسلم سيد المرسلين وأمين رب العالمين أكرم اليشر وأفقضل الأنبياء 
والرسل بعثه الله إلى الخلق كافة كما قال تعالي: 
(يا أيها الناس إني 00 الله إليكم جميعا) []. 


بالمعجزات التي دلت على لبوته وأوجب العلم يصحة رسالتهء فدعا إلى 
الإسلام والايمان, ونهى عي عيادة غير الرحمن؛ يت" مجمل التنزيل. ودل 
علي طرق العلم ووجوه ٠‏ التاويل؛ 0 الله تعالى فصل كتاية 0 منه 
أوتوا العله درجات 6 آياته ا بها لحرا متها الأحكاء 
التي فرض الله عليهم امتثالها وتعيدهم بها لأنه تعالى رد إليهم الأمر 
في ذلك بعد الرسول عليه الصلاة لمر فقال 0 

(ولو ردوا إلى الرسول الي أولي الأمر متهم لعلمه الذين يستتيطونة 
متهم) [6]. 


)١[‏ الملك: ثلى, 

[؟] النمل: بم 
؟] الأعرات: فرها., 
(غا التساء: مف 


(فصل في الطريق إلى معرفة أحكام الشرع) 


وأحكام شرائع الدين تدرك من أربعة أوجه: 
(أحدها): كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين2- يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
(والثاني ) : سنة نبيه عليه الصلاة والسلام الذي قرن الله تعالى طاعته 
بطاعته وأمرنا باتباع سنته فقال عز وجل: 


(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)1 ١]وقال‏ تعالى: 
ا بع الرسول فقد أَطَاء لم ؟! وقال: 


(وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه .. فافتهوا )[1] وقال: 
(واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وا حكمة)1] وا حكمة 
السئة. وقال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة 5 
(والثالث): الإجماع الذي دل تعالى على صحته بقوله: 
(ومن يشاقق الرسول من بعد 000 الهدى ويتبع عبر سيل 


ع عه م 


المؤمنين نوله 5077 ونصله جهنم وساءت مصيرا) [0]. 


لذنه عر وجل توعد باتباع غير سبيل المؤمئين فكان ذلك أمرا وأجبا 
باتباع سبيلهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ولا تجتمع أمعي على ضلالة». 


١ [‏ المائدة: ”357. 
[؟] الثساء: .ثم. 
[*] الحشر: ؟. 
[] الأحراب: #4. 
[2] النساء: هذأ. 


4.؟ 


(والرابع): الاستنباط وهو القياس على هذه الأصول الثلاثة ألتي:. هي 
0 والسنة والإجماع؛ لأن الله تعالى جعل المستتبط من ذلك عَلنا 
وأوختب م به فرضا فقال عر وجل: 


(ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطوتة 
منهم)1١]‏ وقال عز وجل: 

(إنا أنرلنا إليك الكتاب لتحكم بِيِنَ الئاس ينا أراك اللّهُا[؟] أي ب 
أراك فيه من الاستنباط والقياس لأن الذي أرأه فيه من الاستنباط 
والقياس هو مما أنزل الله عليهم بالحكم به حيث يقول: 

(وأن احكم بينهم بما أَنَْلَ اللّه)[]. 

(فصل) فإذا ثبت هذا فالكتاب ينقسم إلى قسمين: مجاز وحقيقة. 

فالمجاز ها تجوز به في اللفظ عن موضوعه وهو في القرآن كثير 
بنقسم على أربعة أضرب: 

زيادة؛ كقوله تعالى: اليس كمثلهد شيء)21]. وقوله: (فبما تقضهم 
ميشاقهم) [0]. 

ونقصان؛ كقوله تعالى: (واسأل القريةَ)51). وقوله: (فقما بكت عليهم 
السماء والأرض) [7]. 


]١[‏ النساء: فى 
[؟] السام شضى,أ؟. 
١‏ *] المائدة: 25. 
[خ+) الشورى: .١١‏ 
[8] النساء: ه34 
]“١[‏ برسف: آثىى 
[/ا) الدطان: ذأ, 


م 

وتقديم وتأخير؛ كقوله: (أخرج المرعى* فجعله غثاء أحوى)[١]:.‏ وإنما 
تقدير الكلام حقيقة أخرج ا مرعى أحرى فجعله عثاء. 

واستعارة؛ كقوله: (قل بئسما بأمركم به إيمانكم) [8]. والإيمان لا 


بأمر في الحقيقة. وكقوله: (إن الصلاة تنهى 58 الفحشاء والمنكر) [*]. 


والصلاة لاا تنهى في الحقيقة. , وكقوله:د (جدارا بريد أن ينقض 
أقَامَه)41]. والموات لا تصح منه الإرادة وكقرله تعالى: (واخفض لهما 
جنَاحَ الذّل من الرحمة)[0). والذل لا جناح له في الحقيقة وهو في القرآن 


وقد ذكر ابن خوايز منداد من أصحابنا أن القرآن لا مجاز فيه وحجته 
أن القرآن حق ومحال أن يكون حقا ما ليس بحقيقة وهو خطأ واضح لأن 
الحق ليس من الحقيقة بسبيل لأن الحق ضد الباطل والحقيقة ضد المجاز 
وقد يؤتى بحقيقة اللفظ! []ويكون الكلام باطلا ويؤتى, بالمجاز فيه ويكون 
الكلام حقاً لمر رأيت رجلاً قد قاتل تأبلى بلاء عظيماً فقلت رأيت اليوء 
أسدا قاتل نأبلى بلاء عظيما كنت قد قلت الحق ولم تأت بالحقيقة في 
اللفظ اذ عبرت عن الرجلٍ بالأسد: .وليمن: باسد على الحقيقة ولو قلت 
قاتل فلان أليوم قتالً شديدا وهو لم ينعل لكنت قد قلت الباطل رأيت 
بحقيقة اللفظ دون تجوز فيه 
الأعلى: +.4. 
[؟] البقرة: "7 
[*] العتكبرت: 8+ 
[4] الكهف: لالا. 
[ف] الإسراء: 7364. 


[1] ولمل هذا هر مراد شيخنا محمد الأمين الذي يقول في أمثاله بأله أسلوب من أساليب العرب 
أي فما ذكر عن كلمة المجاز إلى كلمة الأسلوب يحمد الله وبعد. والله تعالى أعلم. محمد المنتقى. 


1 

فصل: والحقيقة تنقسم إلى قسمين: مفصل ومجمل. فأما المجمل فهو 
ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان الزن ا كل 
تعالى: 

(وآتوا حقه يوم حصاده)1[١].‏ فلا ينهم من لفظ الحق جنسه ولا 
مقداره إلا بعد البيان مثل قوله تعالى: (وأقيموا الصلاءٌ وآثرا 
الركاة) [؟]. واكتب عليكم الصيام) [] (ولله على الناس حج البيت 5 
دا إل ااا 
ارم ولي اراد ا ياو لو 
سن ل 
نسغ حكمد ديقي خطه وهو في انز كير ل 

(يَا أبها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي تجواكم 
صدقة) [0]ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: (فإن لم تفعلوا وتاب الله عَلَيِكم 
فأقيموا الصلاة وآنوا الركَا رأطيعوا الله ورسوله) [5]. ومثل قوله: (إنْ 


را فى ل ل" م ان 


عر مه 20200 # #ر اس 1 م ع ا الي 7 ظّ -00-0 
يكن منكم عشرين صَارينَ يلوا مائتين وإن يَكُنْ مِنْكُم ماله يفلم 


.14١ الأتمام:‎ ]١([ 

[ ؟] البقرة: 417. “اله ١١.‏ النساء. #الا. 
إ"] البقرة: “الم ١ا.‏ 

(ع] آل عسان: لاة. 

[ 6 1المجادلة: ؟١.‏ 

,.١1 المجادلة:‎ )1([ 


بذك 


ألفا من الذين كرو بأنهم قوم لا يفقهو:+ الآ حَفف الله عنكم) [ ١إثم‏ 
نسخ ذلك بالآية التي بعدها. 

(وأما المحكم): فإنه ما لم ينسخ وهو ينقسم إلى قسمين محتمل 
وغمير محتمل؛ (نأما المحتمل) فهرالنص: وحده ها رقى في بيانه إلى 
أبدع غاية» مأخوذ من النص في السير وهو أبعده وقيل إنه مأحخوذ من 
منصة العروس التي ترفع عليها لتجلى اللناس وذلك مثل قوله تعالى: 

(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء) (7]: 

فهر نص في الثلاثة لا يحتمل غير ذلك مثلٍ قوله تعالى: 

(إطعام عشرة مساكين) و(صيام شهرين متتابعين). 

(فصل): ويجري مجرى النص عندنا ما عرف المرأد به من جهة عرف 
التخاطب إن لم يكن نص نحو قوله تعالى: (حرمّت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم) ["8]: وحمت عليكم المبمة) [4]ء اذ ليس بنص في تحعريم وطء 
الأمهات وسائر المحرمات على الأعيان والمراد به تخريم الأفعال في الأعيان 
لأن اللفظ إذا كثر استعماله فيما هو فيه مجاز خرج عن حد المجاز ولحق 
بالمفصل, لقهم المراد به من جهة عرف التخاطب نحو قوله تعالى: (أو جاء 
أحد منكم من الغائط)(10]: ونحو ذلك فقد علم وفهم من لغة العرب أن 
التحريم والتحليل إذا علق على عين من الأعيان فالمراد به تحريم الفعل 
المقصود. فالمقصود من المبتة أكلها «المقصود من النساء الاستمتاع بهن 
بالوطاء ما دونه وهو الذي وقع عليه التحريم ددن ما سواه لأنه الفعل 
المقصود منه وإن قال له حرمت عليك الفرس فهم منه تحريم ركوبه لأنه 
المقصود منه وإن قال حرمت عليك الجارية فهم منه تحريم الوطء. 


زن الأتفال: 58 35 
(؟] البقية: 84؟؟. 

.١5“ النساء:‎ ]”( 

(غ) المائدة: ؟73. 

زه الساءء 47. 


١ 
يتم الكلام‎ ١ (فصل): وأما لحن الخطاب وهر الضمير الذي‎ 
نحو قوله تعالى:‎ 
(فمن كان منكم مريضا أو على سفر قعدة من أيام أَخَر) [13] معناه‎ 
م ع ار ## عاقل . ا لالت‎ 1 
نحرى الخطاب مثل قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما)["].‎ 
يفهم منه المنع من الضرب أو الشتم ويجري مجرى النص سواء في وجوب العمل به‎ 
(فصل): وأما المحتمل فإله ينقسم إلى قسمين. أحدهما أن لا يكون‎ 
أحد محتملاته أظهر من الآخر. والثاني أن يكون أحد محتملاته أظهر من‎ 
الآخر.‎ 


فأما القسم الأول: وهو أن لا يكون أحد محتملاته أظهر من الآخر فإنه 
يجري مجرى المجمل في أنه لا يصح امتثال الأمر به إلا بعد البيان. 

وأما القسم الآخر: وهو أن يكون بعض محتملاته أظهر من الآخر نحو 
الأوامر التي ترد «المراد بها الوجوب والندب والإباحة والتعجب إلا أنها 
أظهر في الرجوب عتد أكثر أصحابنا فتحمل عليه ونحو ألفاظ العموم فإنها 
قد ترد و«المراد بها الخصوصء, وترد المراد بها العموم إلا أنها في العموم 
بس دسي اساي لل العو باون قر وس اوس يدي 
ويندرج تحت هذا النحو من الخطاب الحكم بالقياس لأنا قد استدللنا عليه 
بعموم قوله تعالى: 0 با أ الأبصار) وما أشبه ذلك أينا من 


[ البقرة: خم اذ . 
[؟] المائدة: 5م 
[؟]الاسراء: ”7 


14 
الألفاظ ومن ذلك أيضا ألفاظ الحصر مثل إنما وما أشبه ذلك الظاهر:منها 
أنها ترد لتحقيق الحكم في المنصوص عليه ونفيه عما سواه فيحمل على 
ذلك وإن كانت قد ترد لإيجاب الحكم في المنصوص عليه لا لنفيه عما 

سوأة. 

(فصل): والسنة تنقسم إلى أربعة أقسام سنة 
لا يردعها إلا كافر يستعاب فإن تاب وإلا قعل وهي ما تقل بالعواتر 
فحصل العلم به ضرورة كتحريم الخمر وأن الصلوات خمس وأن رسو الله 

صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان وأن القبلة هي الكعبة وما أشبه ذلك. 

وسنة: لا يردها إلا أهل الزيغ والزلل والتعطيل إذ قد أجمع أهل 
السنة على تصحيحها وتأويلها كتنحو أحاديث الشفاعة والرؤية وعذاب القبر 
وما أشبه ذلك. 

وسنة: توجب العلم والعمل وإن خالف فيها مخالفون من أهل السنة 
وذلك نحو الأحاديث في المسح على الخفين وأن ما دونه مأذوئه حرام. 

وسنة: توجب العمل ولا توجب العلم وهو ما يئقله الثقة عن الثقة 
وهو كثير في كل لوع من أنواع الشرائع وهو نحو ما أمر الله بيه من 
الحكم بشهادة الشاهدين العدلين وإن كان الكذب والوهم جائزا . عليهما ب 
شهدا به. ! 

(فصل): والإجماع لاا يصدر إلا عن دليل إما توقيف عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. وإما استدلال من الكتاب والسنة2» وإما اجتهاد كنحو 
إجماعهم على جلد شارب الخمر وما أشبه ذلك وهو ينقسم قسمين: منه 
ما يجتمع فيه العلماء والعامة كالوضوء والصلاة والزكأة والصيامء ومئه ما 
يجتمع عليه العلماء دون العامة غير أن العامة مجتمعة على أن ما 
اجتمعت عليه العلماء من ذلك فهو الحق وهو فروح العبادات وأحكام 
الطلاق والحدوهد وما أشبه ذنك. 


(فصل في وجوب الحكم بالقياس) 


وأما الاستنباط: وهو القياس فالتعبد به جائز في العقل وواجب في 
الشرع والذي يدل على أنه أصل من أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة فأما الكتاب فقوله تعالى: 


١ف‏ عتبروا 1 أولي الأبصار) [ .]١‏ والاعتبار ثيل الشيء بالشيء وإجراء 
كه ا 
روي عن ثعلب أنه فسر قوله تعالى: (فَأعسَيروا يا أولي 
الأبصار) [١]بأن‏ المراد به القياس «قال الاعتبار هو القياس وهو أن الله 
تعالى كلفنا تنفيذ الأحكام وأعلمنا أن جميعم ذلك في القرآن بقوله 
تعالى: (تبيانا لكل شي)1؟]. وقوله تعالى: (ما قطنا في الكتاب من 
شي.)[]. فلما لم توجد جميع الأحكام في القرآن نصاً علمنا أنه أراد 
أنه نص على بعضها وأحال على الاستنباط والقياس في سائرها فمن منع 
من الاستنباط وهو القياس فقد كذب بقوله تعالى: (ما قَرَطَْا في الكتاب 
من شي»)81]. إذ لا يجوز له أن يدعي أنه نص على جميع الأحكاء 
في القرآن نصا. 
ودليل آخر من الكتاب وهو قوله تعالى: (ولَمَد عَلمم النْشأء الأولَى 
فلولا تذكرون) [1]فوبخهم على إنكارهم النشأة الثانية مع أن 75 طريقاً 
]١[‏ الحثي: 7 
(؟) النسل: كه 


11 الأنعام: 1 
[غ] الواقعة؛: ,.57١‏ 
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إلى معرفتها وهو القياس على النشأة الأولى التي يقرون بها وهي في 
معناها ومثل ذلك: (أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر عَلَى أن 
بخلق مثلهم)[١]ومثله‏ في القران كثير. 

وأما السنن الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فكثيرة 
أيضا ترفع العذر وتوجب القطع عن التبي عليه الصلاة والسلام؛ فحكم 
بالرأي والاجتهاد وأقر أصحابه على ذلك في زمنه ومع وجوده ونزول 
الوحي؛ فكيف به اليوم بعد هوت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع 
الوح ' 

ومن ذلك الخبر المشهور لمعاذ بن جبل حين أنفذه إلى اليمن حاكما 
فقال 'له: «بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة 
رسوله. قال: فإن لم تجد؛ قال: أجتهد رأبي. قال: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسوله لما يرضي رسوله». 

ومن ذلك 0 للخثعمية: «أرأبيت لى كان على أبيك دين أكنت 
بن الله عليه بكر وجرنا 5-5 ذيبن الخالق ‏ على و عشواية قضاء ذبن 
المخلوق. وقال صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي: «إنا نهيتكم من 
أجل الدافة التي دفت عليكمم تأعلمهم بالعلة ليعتبروها؛ وهذا نص منه 
على وجوب الحكم والقياس. 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: 
وأينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فقال: فلا إذايم. ففي سؤاله إياهم 
م 0 أراد بذلك تنييههم 
على العلة في .بيع الرطب بالتمر وتوقيفهم عليها ليعتبروها حيثما 
وجدوها؛ إذ لا جائز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يجهل أن الرطب 
إذا يبس يتقص وإفا أراد أن يعلمهم أن معنى نهيه عن بيع التمر بالتمر 


[ذ] نس د أأى 


متفاضلا موجود في بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل وهذأ بين. 

وروت أم سلمة 59 النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إني أقضي بينك 
بالرأي فيما لم إيتزل به وحي ومصداقٍ هذا الخبر في كتاب الله عر وجل: 
5 أنزلنا. إليك الكتاب باحق لتحكم بين الئاس بما أراك اللّه)1١]‏ وقال 
تعالى: (وشاورهم في الأمر)[؟]. 


(فصل): وأما الإجماعء في ذلك فمعلوم حصوله وتقرره قبل خلق أهل 
الظاهر القائلين بتفيه -- على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
اختلفوا في أشياء كثيرة كتوريث الجد والعورل في الفرائض وديات الإنسان 
وما أشبه ذلك. واحتج كل واحد منهم على صاحبه بمذهيه في القياس 
وشاع ذلك متهم وذاع من غير كير؛ ولو كان باطلا ومنكرا لتسارعوا 
إلى إنكاره على ما وصفهم الله تعالى به في كتابه حيث يقول: (كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر) 191 . 

ولو لم يوجد في ذلك إلا حديث عمر في أمر الوباء لصح به الإجماع 
ووجب له الانقياد والاتباع حين خرج إلى الشام بأصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فاستشار المهاجرين 
الأولين فاختلفوا عليه فمنهم من قال له لا تفر من قدر الله ومنهم من 
قال: لا نقدم ببقية أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم على هذا 
الوباء؛ ثم دعا الأنصار فاختلفوا كاختلاف المهاجرين قبلهم.ء ثم دعا من 
حضر من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فلم يختلفرا عليه وأمروه 
بالرجوح. 

ولم يكن منهم أحد ذكر في ذلك آبة من كتاب الله. له . عيلايفا :غن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار كل واحد منهم عليه برأيه وما 
أدام اجتهاده أليه. ولم ينلكر عليه أحل فعله كقال عمر إني مصب على 
]١[‏ التساء: .53١8‏ 


[؟] آل عسران: 535 .١‏ 
[*] آل عمران: .١١٠١‏ 
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ظهر نأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرار من قدرا الله؟ فقا 
عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم فرارا من قدر اللّه إلى قدر الله 
اراك لو كانت لك إبل في واد له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة 
أليس إن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الخصية رعيتها بقدر 
الله. 

فاعترض عليه أبو عبيدة بالرأي وجاوبه عمر بالرأي والقياس ولم يحتج 
أحدهما في ذلك بكتاب ولا ستة ولا إجماح. 

ثم شاعت هذه القضية وذاعت ولم يكن في المسلمين من أنكر على 
واحد منهم القول بالرأي وما أعلم مسألة يدعى الإجماع فيها أثبت في 
حكم الإجماحع في هذه المسألة والتوفيق من عند الله 


قلت: ثم بعد ذلك ذكر لهم أبن عورف حديثا عنه عليه السلام أن لا 
يدخل أرض الوباء إن كان خارجها وأن لا يخرج منها إن كان فيها وقت 
حدوث الوباء. 

(فصل): وإما منع من الحكم بالقياس أهل التعطيل والزيغ فقال متهم 
قائلون إنه محال لاا يصح ورود الشرع به. وقال داود وأبنه ليس من 
المستحيل. ولو ورد في الشرع لكان جائزا ولكنه لن يرد به شرع فمتهم 
من يدعي أنه لا نازلة إلا وفي الكتاب عليها نص. ومن يبلغ هذا الحد 
فقد سقط تكليمه لأنه عاتد الحق وجحد الضرورة وان كلمئاه مسامحة 
وأوردنا عليه نوازل مثل العول في الفرائض. وتقدير أروش الجتايات, 
وتقويم المتلفات, ومقاسمة الجد الإخوة والأخرات2. ومثل ثوب أطارته الريع 
فى قدر صباغ ودينار وقع في مجمرة رجل وما أشبه ذلك. وطاليناه بالنص 
على ذلك من الكتاب فلا شك في عجزه عن ذلك والحذاق منهم يقرون 
أن النص لم يحط بجميع أحكام النوازلء وأن منها عفوا مسكوتا عنه لا 
حكم لك فيه. وأنه قد بين في الكتاب والسنة لأنه لاا حكم له فيما 
سكت عنله. 


ين 


وقائل هذه المقالة لا يخلر من أحد وجهين: إما أن يحكم في -هذه 
النوازل عند نزولها بهواه فيقع في أشد مما أنكر علينا لأنا لا نحكم فيها 
بالهوى, وإنما تحكم فيها بأدلة الشرع لأن الله تعالى قد نهى عن الحكم 
به فقال: 

(ولا تيع القرىئ فيضلك 0 سبيل اللّه) :]١[‏ وقال: ادنم النفنس عن 


الهوى 35 قا الجن هي المأوى)1؟). 


وإما أن يترك الحكم فيها فيؤول ذلك إلى إبطال الأحكام ووقوع الحرب 
والقتال وهو باطل بإجماع. 

ومنهم من يقول إن ما لا نص فيه فهر باق على حكم العقل من 
حظر وإباحة كل على مذهبه وهذا باطل إذ لا يمكن من جهته تتفيذ 
الأحكام ولو أمكن ذلك لما صح اعتقاده لأنه يبطل فائدة قول الله تعالى: 
زما فرطنا في الكتاب من شيء)[ 7]. 

(فصل): فالقياس هن عدي الفرع على الأصل في إثبات الحكم أو 
إسقاطه لعلة يدل الدليل على أن الحكم إنما اا 0 
لتلك العلة وتكون تلك العلة موجودة في الفرع فيقتضي ذلك إلحاقه 
بالأصل في اثبات ذلك الحكم فيه أو أسقاطه منه. ظ 

(فصل): فإذا علم الحكم في الفرع, عار آمل وجاز القياس عليه 
بعاد لبي مستريلةا من وإفا سمي فرعا ما دام متردداً بين الأصلين لم 

يغبت له الحكم بعد. وكذلك إذا قيس على ذلك الفرع بعد أن ثيت أصلا 
بنبوت الحكم فيد فرع ا ات ل ل 
أصلا وجاز القياس عليه إلى ما لا نهاية له. 


15 ص:‎ !١[ 
١ .ٌُ النازعات:‎ 1 


0 


وليس كما يقول بعض من يجهل أن المسائل فروع فلا يصح قياس بعغضها 
على بعض؛ وإنما يصح القياس على الكتاب والسنة والإجماع وهذا خطأ 
بين إذ الكتاب والسنة والإجماع هي أصول أدلة الشرع فالقياس عليها أولا 
ولا يصح القياس على ما استنبط منها إلا بعد تعذر القياس عليها؛ فإذا . 
نزلت النازلة ولم توجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا فيما أجمعت 
عليه الأمة نصا ولا وجد في شيء من ذلك كله علة تجمع بينه وبين 
النازلة ووجد ذلك فيما استنبط مما استنبط منها وجب القياس على ذلك. 

واعلم أن هذا المعنى كما اتفق عليه مالك وأصحابه ولم 
يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها على 
بعض وهو صحيح في المعنى. اساي عو اللي اك 


والإجماع أصل في الأحكام الشرعيات؛ كما أن علم الضرورة أصل في 
العلوم العقليات؛ ل رم 
بغي على عم الضرورة. 


هكذا أبدا سن غير خصر بياقبيلن 3 على لز اميه ونظام الأقرب على الأقرب 
وله بصع أن نى الأقرب على الأبعد؛ فكذلك اضر السمعيات 5 
ا 0 أبدأ ل فير نهاية ونام الأقرب على 
الأقرب ولا يصح بناء الأقرب على الأبعد.مثال هذا الذي ذكرناه أني أعلم 
نفسي ضرورة فإذا علمتها ضرورة نظرت هل أنا محدث أو قديمء فعلمت 
بالنظر أني محدث ولا يصح أن أنظر هذا النظر قبل علمي بوجود نفسي 
فعلمي بأبي محدث علم نظري مبني على علم الضرورة فإذا علمت اني 
محدث نظرت هل لي محدث أم لا فعلمت بالنظر أن لي محدثا وهذا علم 
نظري مبني على علم الضرورة؛ فإذا علمت بأن لي محدثا نظرت هل 
محدثي عديم أو محدث فعليت بالنظر أنه قديم وشو الله راب العالمين 
نعلمي بأنه قديم علم نظري مبني على علم نظري وهو أن لي محدثا 
والعلم أن لي محدثا مبني على علم بالضرورة وهو العلم بوجود نفسي. 
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(فصل): والعلة الشرعية لا توجب الحكم في الأصل بنفسها" وإفا 
توجبه بجعل صاحب الشرع لها علة مثال ذلك: أن السكر قد كان موجودا 
في الخمر ولم يدل ذلك على تحريمها حتى جعله صاحب الشرع علة في 
تحريها؛ فليست علة عن الحقيقة وإمما هي أمارة على الحكم وعلامة عليه. 

(فصل): والذي يدل على صحة العلة في الأصل الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة والتأثير المالكي وشهادة الأصول. والتأئير هو أن يعدم الحكم يعدم 
العلة. والعلة في موضع ما وشهادة الأصول هو مثل أن يستدل المالكي 
على الحنفي بأن القهقهة لا تنقض الوضوء في الصلاة كما لا تنقضه قبل 
الصلاة كالكلام فيطالب عن صحة العلة فيقول الأصول متفقة على التسوبة 
بين الأمرين. 
(فصل): وهذا كله يرجع إلى وجهين: 

(أحدهما): أن تكون العلة معلومة قد ثبتت بدليل قاطع لا يحتمل 
التأويل من نص كقرول التبي عليه الصلاة والسلام: «إنما نهيتكم من أجل 
الدافة التي دفت عليكم.. أو تنبيه كقوله: «أيتقص الرطب إذا يبس؟ 
قالواء لعم. قال: قلا اذا». 

ودليل أولى كنهيه عن التضحية بالعوراء فإنه يدل على أن العمياء 
بذلك أولى. أو مفهوم من اللفظ من غير جهة الأولى كنهيه عن البول 
في الماء الدائمء والأمر بإراقة السمن الذائب إذا ماتت فيه فأرة. لأن هذا 
بعرف من لفظه أن الدم مثل البولء وأن الزيت مثل السمن الذائب. أو 
إجماع كإجماعهم على أن حد العبد إنما نقص لرقه وما أشبه ذلك. وهزا 
كله هو القياس الجلي وإن كان بعضه أجلى من بعض. 

(والثاني): أن تكون العلة مظنونة غير معلومة إذا لم نثبت بدليل 
قاطع لا يحتمل التأويل كتحو ها عرف بالاستنباط وحمل عليه التاثير 
كالشدة المطربة في الخصر فإنه لما وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها دل 
على أنها هي العلة ولا يقطع على ذلك لأن أبا حنيفة يقول: إنما حرمت 
لاسمها. وهو محتمل لأن الاسم يوجد بوجود الشدة ويزول بزوالها. 


تقض 


وكئحو علة الربا التي اختلف فيها الفقهاء وفي أوصافها وشروطها 
فذهب كثير من المالكيين إلى أنها كون الجنس الواحد مطعوماً مها 
مقعاتا أن مله اللقرت. وزاد بعضهم في صفات العلة أصلا للمعاش 
. وذكر كثير من الشافعيين أن الطعم بالضراوة هو العلة حتى حرم 
0 في السفمونيا والطين الأرميني. 
وذهب الحنفيون إلى أن العلة فيه الكيل والوزن فكل واحد من هؤلاء 
الفقهاء يغلب على ظنه ترجيح علته على علة صاحيه وما منهم أحد يعلم 
أنها العلة. ولا يدعي أن له عليها نصا من الكتاب والسنةء أو ما يقوم 
مقام النص من التتبيه. وإنما الدليل عليه عتده غلبة ظنه على صحتها 
نهي مظنونة والحكم بها إذا غلب الظن صحتها معلوم مقطوع على وجوبه. 
وهذا النوع من القياس هو القياس الخفي وكذلك العلة المنصوص عليها 
مظنونة أيضا إذا جلي النص عليها في السنة من طريق الآحاد. والحكم 
بها معلوم. 
مثال هذا الذي ذكرئاه وبيتاه شهادة الشاهدين على عدالتهما وإنما يقال 
إنهما عدلان لغالب الظن فإذا غلب على ظن الحاكم عدالة الشاهدين كان 
الحكم عند غلبة ظنه بذلك معلوما مقطوعا عليه. 
(فصل): فكل قايس حامل لأحد المعلومين على الآخر بالمعنى الجامع 
بينهماء وقالوا إنه على ثلاثة أضرب: قياس العلةء وقياس الدلالة» وقياس 
الشبهة. 
فقياس العلة: نحو قياس الأرز على البرء وقياس النبيذ على الخمر 
وقياس الأكل في رمضان على الجماع بالعلة الجامعة بين كل واحد من 
ذلك وبين صاحبه وما أشيه ذلك. 
وقالوا بقياس الدلالة: إن ذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود 
التلاوة بجواز فعلها على الراحلة فإن جوازه على الراحلة من أحكام 
النوافل, ومثل أن يستدل بنظير الحكم على الحكم فتقول الصبي لا تجب 
الزكاة في ماله فلا يجب العشر في زرعه ولا يلزمه الظهار فلا يلزمه 
الطلاق فيستدل بربع العشر على العشر وبالظهار على الطلاق. 


رقنا 


وقالوا في قياس الشبهة: أنه نه يحمل الفرع على الأصل بضزب: من 
الشبهة وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين ويشبه أحدهما في ثلاثة 
أوصاف ويشبه الآخر في وصفين فيرد إلى أشبه الأصلين به؛ وذلك كالعبد 
يشبه الحر في أنه آدمي مخاطب مثاب معاقب ويشبه البهيمة في أنه 
بملوك مقوم فيلحق بما هو أشبه به. وهذان القياسان يسندان إلى العلة وان 
لم يكونا قياس علة على التحقيق وبالله التوفيق. 

(فصل): والقياس لا يكون إلا ها رد إلى أصل وهو أحد أقسام 
الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد يقع على هما رد إلى أصل وعلى ما لم يرد إلى 
أصل نحو أردقن الجنايات» وثفقات الزوجات وما يحمل الرجل من العاقلة 
من الديات وما أشبه ذلك. وكل قايس مجتهد وليس كل مجتهد قايسا 
فالاجتهاد أعم من القياس فأما الرأي فهو اعتقاد إدراك صواب الحكم الذي 
لم يرد فيه نص فلا يكون الا بعد كمال الاجتهاد. 

(فصل): وكل ما ذكرنا من أصول الدين وأصول الفقه وأقسام الكتاب 
م الخطاب ووجوب العمل بالقياس وتبيين وجوهه وشرح معانيه مما 
يحتاج ! ليه ولا يستغنى عنه من انتدب إلى ما ندب الله إليه في كتابه 
على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التفقة في ديئه والعلم 
بشرائعه وأحكامه. 


7 
(فصل في وجوب طلب العلم) 


وطلب العلم والتفقه في الدين من فروض الكفاية كالجهاد أوجيه الله 

تعالى على الجملة فقال تعالى: 
فلولا تقر من كل فرقة منهم طَائَة ُو في الدين ولمنذرءا 

قومهم إذا رجعوا إليهم لَعَلهِم يحذرون)[1]. 

ومن للتبعيض فإذا قام به بعض الناس سقط الفغرض عن سائرهم إلا 
ما لذ يسع الإنسان جهله من صنة وضوئه وصلاته وصومه وزكاته إن كان 
ثمن تب عليه الزكاة؛ فإن ذلك واجب عليه لا يسقط عنه الفرض معرفة 
غيره به وكذلك من كان فيه موضع للإمامة والاجتهاد فطلب العلم عليه 
واجب قاله مالك رحمه ألله تعالى وقد سئل عن طلب العلم أواجب هو أم 
لا؟ فقال: أما على كل الناس فلا. وروي عنه أن ابن وهب كان جالسا 
معه فحضرت الصلاة فقام إليها فقال له؛ ما الذي قمت إليه بأوجب عليك 
من الذي قمسثت عشه. 

وهذا كلام فيه نظر كيف يكون طلب العلم على أحد أوجب عليه من 
صلاة الفريضة فال معنى في ذلك عندي إن صحت الرواية أنه أراد ما الذي 
قمت إليه بأوجب عليك في هذا الوقت من ألذي قمت عنه لأن الصلاة لا 
تجب بأول الوقت إلا وجوبا موسعا فأراد رضي الله تعالى عئه أن اشتغاله 
بتقيبد مأ يخشى فواته من العلم آكد عليه من البدار إلى الصلاة في 
أول الوقت. 
(فصل): وكما يجب على المتعلم فكذلك يجب على العالم التعليم. قال 
0 

(بما كنتم تعلمون الكتاب وبمأ كنتم تدرسون)[؟]. 
]1١[‏ الثرية: ؟؟1., 
(؟] آل عسان: ذلا. 
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ويقرأ تعلمون وتعلمون بفعنى تتعلمون فتجمع القراءات الثلاث 'العلم 
والتعلم والتعليم وقال الله عز وجل: 


(وَإذْ أَخَدَ الله ميماق الذين أُونُوا الكتاب لشبيننه للناس ولا 
تَكُتمونّه)[1). وقال تعالى: (أن الذين بكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أُولَئكَ يلمنهم الله ويلعتهم 
اللاعنون) [؟] . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبلغوا عني ولو أيةي , وقال 
صلى الله عليه وسلم: وألا ليبلغ الشاهد الغائب». 

وروي عن أبي فد أنه ال لو 0 الصمصامة على هذا وأشار الى 
وسلم قبل أن تجهزوا علي لأنفذتها. 

(قفصل): ولا يحصل العام إلا بالعتاية والملازمة بحت والتصب ور 
الشف * 

استجدني إن شَاءَ اللهُ صابراً ولا أعصي لَك أمرا)[9]. وأنه قال 
لفعاه: (لقَد لقينًا من سِفَرنَا هَذَاْ نصيا)41]. 


وقال سعيد بن المسيب: إني كنت لأرحل فى طلب العلم والحديث 
الراحد مسيرة الأيام والليالي وبذلك ساد أهل عصره وكان يسمى سيد 
التابعين. 


_اسااسسسسس سمدم 
[1] البترة: لإثماء 
[؟] البقرة: 185. 
[*] الكيف: 35. 
(ع] الكهف: ؟5. 


يحض 


وقال مالك رحمه الله: أقمت خمس عشرة سنة أغدو من منزلي “إلى 
منزل أبن هرمز وأقيم عنده إلى صلاة الظهر. مع ملازمته لغيره وكثرة 
عنايته. وبذلك فاق أهل عصره وسمي إمام دار الهجرة. وأقام ابن القاسم 
متغربا عن بلده في رحلته إلى مالك عشرين سنة حتى مات مالك رحمه 
الله. 

ورحل سحنون أيضا إلى ابن القاسم فكان مما قرأ عليه مسائل المدونة 
والمختلطة ودونها فحصلت أصل علم المالكيين وهي مقدمة على غيرها من 
الدواوين بعد موطأ مالك رحمه الله. ويروى أنه ما بعد كتاب الله كتاب 
أصح من موطأ مالك رحمه الله. ولا بعد الموطأ ديوان في الفقه أفيد من 
المدونة. 

والمدونة هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عئد أهل التحو وككتاب 
إفليدس عند أهل الحساب.ء وموضعها من ألفقه كموضع أم القرآن من 
الصلاة تجزئ من غيرها ولا يجزئ غيرها منها. وكانت مؤلفة على مذهب 
أهل العراق فسلخ أسد بن الفرات منها الأسئلة. وقدم بها المدينة يسأل 
عنها مالكا رحمه ألله ويردها على مذهبه. فألفاه قد توفي نأتى أشهب 
ليسأله عنها؛ فسمعه يقول: أخطأ مالك في مسألة كذاء وأخطأ في مسألة 
كذا . 

فتنقصه بذلك وعابه ولم يرض قوله فيه وقال: ما أشبه هذا إلا كرجل 
بال إلى جانب البحر فقال: هذا بحر آخْر؛ فدل على ابن القاسم فأتاه فرغب 
إليه في ذلك فأبى عليه. فلم يزل به حتى شرح الله صدره لا سأله 
فجعل يسأله مسألة مسألة فما كان عنده فيها سماع عن مالك قال سمعت 
مالكا يقول فيها كذا وكذا وما لم يكن عنده فيه سماع ولا بلاغ قال لم 
أسمع من مالك في ذلك شيئا ولا بلغني يتجنبه حينئذ, والذي أراه فيه 
كذا وكذا حتى أكملها. 

فرجع إلى بلده فطلبها منه سحنون فأبى عليه فتحيل سحنون حتى 
صارت الكتب عنده فانتسخها ثم رحل بها إلى ابن القاسم فقرأها عليه 
فرجع منها عن مسائل. 


رض 


وكتب إلى أسد بن فرات أن يصلح كتبه على ما في كتب سحتون 
نأنئف أسد من ذلك وأباه, فبلغ ذلك ابن القاسم فدعا عليه أن لا يبارك 
له فيها وكان مجاب الدعرة فأجيبت دعوته ولم يشتغل بكتبهء ومال الناس 
إلى قراعة المدونة ونفع الله بها وكان سحئون إذا حث على طلب العلم 

أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته 
ومدمن الفرع للأبواب أن يلجا 

(فصل) وفي أفضل ما بستعان به على طلب العلم تقوى الله العظيم فإنه عز 
وجل يقول: ١واتّقُوا‏ الله ويَعَلْمَكُم الله) ١7‏ . 

(فصل): ويجب على طالب العلم أن بخلص النية لله تعالى في طلبه 
فإنه لا ينفع عمل لا نية لفاعله قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
«إما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مم نوى» وقال عليه الصلاة والسلام: 
وليه المرء خير من عمله, وقال صلى الله عليه وسلم: وفمن كانت طفجر نه 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

جيم للم ال اه لذ رين يتفلنة. الدناء السنعة .وله" عرض :من 
أعراض الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يقول: 

2< . بيد ل ف لاني ها 95 أب 6 فيا وم 


0 فيها وباطل مأ 1 57 5 د 


57 كان يريد راث الآخرة نزد اله له في حرئه وه كان بريد عجر نيه الدئيا 
نؤته منها وما له ني الآخرة من نصيب)[]. 


(1) اليقرة: ؟م؟. 
['!] غهرد: .11.١#‏ 
[”7] الشررى: 3 


5” 


وقال تعالى: (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ريد 
# عي عن اديس ع اقل عي ع عن 8 ب ع هه قر و 
ثم جعلنا له له جهنم يصلاها ماهويا مدحورأ 3# 57 أراد الآخرة ا لها 


عر #اعن عن عن كر صر ار الى عاص عن عل ري 


سععيها وهو مؤمن كان سعيهم مشكورا)[١].‏ 

دردي أن رهطا من أهل العراق همروا على أبي ذر فسألره فحدثهم م 
قال لهم: تعلمون أن هذه الأحاديث التي يبتغى بها وجه الله لن بتعلمها 
أحد يريد بها عرض الدنيا يجد عرف الجنة وعرفها ربحها. 

وروي عن سفيان الأصبحي أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد أجتمع 
الناس عليه فقال من هذا فقالوا أبو هريرة قال فدنوت منه حتى قعدت 
بين يديه وهو يحدث الناس فكلما سكت وخلى قلت له أنشدك بحق وبحق 
لا حدئتني حديثا سسعته من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عقلته 
وعلمته ثم نشع أبو هريرة نشعة فسكت قليلاً ثم أفاق فقال: لأحدئنك 
حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هنا البيت ما معنا 
أحد غيري وغيره ثم نشع أبو هربرة نشعة أخرى, ثم نكس حتى أفاق, 
ار أفعل لأحدثنك حديئا حدثنيه رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشع أبو هريرة 
نشعة شديدة ثم امال خارا على وجهه فاشتد به طويلاً.ء ثم أفاق, فقال: 
و«حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى اذا كأن 
يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم؛ فكل أمة جاشة فأول ما 
بدعى به رجل جمع قرآناء ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير الال 
والصدقة فيقول الله تعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ 
فيقول: بلى يارب . فيقول: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: كنت أقوم يه 
أناء الليل وآناء النهار. فيقول ألله له: كذبت. وتقول الملائكة له كذبت, 
ثم يقول الله ل أردت أن يقال فادن قارئ فقد قيل ذلك. ويؤنى 
بصاحب المال فيقولق الله لهء ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى 


[1] الإسراء: 8١ا.؟؟.‏ 


فرق 


أحد؟ فيقرل: بلى يارب. فيقول: فماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول:. كنت 
أصل الرحم؛ وأتضندة : فيقورل الله له: كذبت, وتقول الملائكة له كذبت, 
ويقول الله له: بل أردت بذلك أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. وبزوفى 
بالرجل الذي قتل في سبيل الله فيقال له: فيماذا قعلت؟ فيقول: أمرت 
بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له؛ كذيت وتقول له 
اكه 3-5 ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان 2 فقل قيل 
هرايرة. !1 للك الغلاثة أول خلق الله تسعر 0 النار يوم القيامة» . 

حدث سفيان بهذا الحديث معاوية فقال: قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن 
بقي من الناس فبكى حتى ظننا أنه هالك ثم أفاق فمسح على وجهه 
وقال: صدق الله ورسوله: 

من عا يريد اخ النيا زتها تن لهم آمهم فيهًا وحم فيها 
تعالىي: (والذين كن السيئات لهم عذاتب شديد كر أولتك غو 
يبور) [؟]أنه الرياء. 


(فصل): وهنا الوعيد والله أعلم إإنما هو لمن كان أصل عمله الرياء 
والسمعة فأما من كان أصل عمله لله تعالى وعلى ذلك عقد نيته فلا 
تضره أن شاء الله الخطرات التي تقع بالقلب ولا تملكه. 

ولقد سئل مالك وربيعة عن الرجل يحب أن يلقى في طريق المجد 
ويكره أن يلقى في طريق السوء . فأما ربيعة فكره ذلك وأما مالك فقال: : 
إذا كان أول ذلك وأصله لله تعالى فلا يأس بذلك إن شاء الله تعالى 
قال الله حفن :ونعل : 


.513558 شود:‎ ]١[ 
٠١ [؟] قاطر:‎ 


55١ 


(وألقيت عليك مح مني)( ١]وقال:‏ 

(واجعل 8 لسان صدق في الآخرين) [؟]. 

وقال عمر بن الخطاب لابنه: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا 
إذ أخبره با كان وقع في نفسه من أن الشجرة التي مثلها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالرجل المسلم وسأل أصحابه عنها فوقعوا في شجر 
البوادي هي النخلة. قال فأي شيء هذا إلا هذا فإنما هذا أمر يكون في 
القلب لا يملكه هذا إِنما يكون من الشيطان ليبنعه من العمل؛ فمن وجد 
ذلك فلا يكسل عن التمادي في فعل الخير ولا بيأس من الأجر وليدفع 
الشيطان عن نفسه ما استطاح ويجرد النية لذلك. ولقد روي عن بعض 
المتقدمين أنه قالى: ا فردنا لله وقد روي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام ما يؤيد ها ذهب إليه مالك. 

وقع في جامع المستخرجة في سماع أبن قاسم من رواية معاذ ابن جبل 
أنه قال: اا ب يي ا ان يا ا ل مر ل 
القتال طبيعته. ومنهم من يقاتل رياء. ومنهم من يقاتل احتسابا فأي 
هؤلاء الشاهدين من أهل الجنة؟ فقال: با معاذ ابن جبل من قاتل على 
شيء من هذه الخصال أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا فقتل 
فهر شهيد من أهل الجنة». 

فنقق: أن برعلا ذكال, الرسوة الله صلى الله عليه وسلم: ونا سول الله 
الرجل يعمل العمل فيخفيه فيطلع عليه الناس قيسره؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم له أجر السر وأجر العلانية». 

(فصل): ويجب على من تعلم العلم أن يعمل به فإن لم يعمل به 
كان حجة عليه يوم القيامة وحسرة وندامة. وروي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: وما منكم من أحد إلا وسيخلو به ربه كما يخلو 


[أ] طه: 4" 
[؟] الشعراء: 6لىم. 


رشيف 


أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال ليلته ثم يقول: يا ابن آدم ما غرك. بي 
ابن آدم ما غرك بي ابن آدم ما عملت فيما علمت ابن أدم هاذا احج 
المرسلين» . 

وروي عن أبي الدرداء أنه قال: شر الناس منزلة يوم القيامة عالم لا 
ينتفم بعلمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: 

«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجه طعمها طيب وريحها 
طيب: والمؤمن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كالثمرة طعمها طيب ولا 
ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل الريحانة 
ربحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
طعمها مر ولا نب لها». 

(فصل): وكان العلم في الصدر الأول والثاني في صدور الرجال ثم 
انتقل إلى جلود الضأن وصارت مفاتحه فى صدور الرجال فلابد لطالب 
العلم من مفتاح يفتح عليهء ويطرق له. وقد قال بعض الحكماء العلم 
يفتقر إلى خمسة أشياء متى نقص منها شيء نقص من علمه بقدر ذلك 
وهى: ذهن ثاقب2) وشهوة باعثة, وعمر طويل: وجدة: وأستاذ. وله خمس 
مراتب: أولها أن تنصت وتستمع ثم أن تسأل فتفهم ما تسمع ثم أن 
محفظ ما تفهم ثم أن تعمل با تعلم ثم أن تعلم ما تعلم. 
/ (فصل): وطلب العلم إذا أريد به وجه الله تعالى وأخلصت النية فيه 
لله من أفضل أعمال البر وأجل نوافل الخير قال الله تعالى: 
(يرقع الله الذين آمئوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)(١].‏ وقال 


تعالى: (هل يستوي الذين يعلمونَ والذين لا يعلمرن)(؟). وقال تعالى: 


0 له كرس 7 م 7 7 5 م اس 5 2 
(وما يعقلها إلا العالمون)[7]. وقال تعالى: (إنما يخشى الله من عباده 


.١١ المسادلة:‎ ]١[ 
5 [؟] الزهر:‎ 


تدرف 


س # م 


العلماء)11). وقال تغال؛. (زمن. يرت الحكمة ققد أوتي شرا 
كيرا ) [1. جاء في التفسير أنه النقه في دين الله. وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 

جاء في التفسير أنه الفقه في دين الله. وقال رسول اللّه صلى اللّه 
له عط ا 0ه ا 

«من يرد ألله به خيرا يفقهه في الدين». وقال: «من سلك طريقا 
يطلب فيها علما سهل اللّه له طريقاً إلى الجنةى. 

وروي: «أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما صنع». 

وقال أبو هريرة: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليعمل 
خيراً أو ليعلمه كان كلمجاهد في سبيل اللّه رجع غافاً. 

دردي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما أعمال البر كلها 
في الجهاد إلا كبصقة في بحرء وما أعمال البر كلها والجهاد في طلب 
لعلم إلا كبصقة في بحر» فنص في هنذا الحديث على أن طلب العلم 
أفضل هن الجياء ومعناه في الموضع الذي يكون الجهاد فيه فرضا على 
الكفاية إذا كان قد قيم به بأنه لا يكون له نافلة وأما القيام بفرض 
الجهاد أو الجهاد في الموضع الذي يتعين فيه الجهاد على الأعيان فلا شك 
أنه أفضل من طلب العلم واللّه أعلم. 

وظاهر الحديث يدل على أن طلب العلم أفضل من الصلاة. وما روي 
عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سثل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة 
لأول ميقاتها معناه في الفرائض وأما في النوافل فطلب العلم أفضل لنا 
على ظاهر الحديث المذكور والله أعلم. 

وقد سثل مالك عن القرم يتذاكرون الفقه القعود أحب إليك في ذلك 
أم الصلاة. وروي عنه أن العناية بالعلم أفضل وليس ذلك عندي اختلافا 
]١[‏ فاطر: 8م١.‏ 
(؟] البقرة: 59 أ؟, 


إرض 


من قوله ومعتاه أن طلب العلم أفضل من الصلاة لمن ترجى إمامته 
والصلاة أفضل من طلب العلم لمن لا ترتجى إمامته إذا كان عنده ما 
بلزمه في خاصة نفسه من صفة وضورئه وصلاته وصيامه وقال سحئون يلزم 
أتقلهما عليه. 

(فصل): والأجر في العنابة بالعلم على قدر النية فيه قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: «إن الله تبارك وتعالى قد وضع أجره على قدر 
نيته والله تبارك وتعالى قد قسم بين عباده الأعمال وفضل عليهم 
بالثواب». 
روي أن بعض العباد كتب إلى مالك يحضه على الاتفراد وترك 
مجالسة الناس فكتب إليه مالك يقول: إن الله قد قسم بين عياده الأعمال 
كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصيام؛ 
ورب رجل فتح له في الصيام ولم يفتح له في الصلاة.ء ورب رجل فتح 
له في كذا ولم يفتح له في كذا فعدد أشياء ثم قال وما أظن ما أنت 
فيه بأفضل مما أنا فيه وكلانا على غير إن شاء الله والسلام. 

الإيمان بالله تعالى وبوحدانيته وبما هو عليه من صفات ذاته وأفعاله 
وملائكته وكتبه ورسله وكل ما جاؤوا به من عنده والإيمان هو التصديق 
الحاصل في القلب قال الله عز وجل: 

(ومَا أنت بمؤمن لنا)١]أي‏ بمصدق لناء (ولر كنا صادقين)1١).‏ 


وأما الإسلام فهو إظهار الإيمان والإعلان به مأخوذ من الاستسلام وهو 
الانقياد لأن من أظهر الإيمان فقد انقاد واستسلم بجريان حكمه عليه. وكل 
مؤمن مسلم لأن من اعتقد الإيمان في الباطن فهو معلن به في الظاهر 
وليس كل مسلم مؤمنا لأن المنائق والزتديق يظهران الإسلام ويعتقدان 
الكفر فهما مسلمان في الظاهر كافران في الباطن. والإسلام أعم من الإهان 
وهذا في مبداً الإسلام حيث يجب على المؤمن إظهار إيانه ولا يحل له 
كتدمه. 


.١ 7 برسف:‎ ]1[ 


نارف 


وأما في بلد الحرب إذا أكره على: الكفر فواجب عليه إذا خافن على 
نفسه نأظهر الكفر أن بعتقد الإيهان بكلبه فيكون إذا فعل ذلك مِؤْمنا 
غير مسلم لأن الله تبارك وتعالى قد سماه مؤمنا في كتابه فقال: ‏ 

صخي اس لتر اسض م » ىا 8 8 سب © م م «انجير ص ال عم هس 4 - 
(وقال رجل مؤمن من أل فرعون يكتم إيانه)[١]وقال:‏ (إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بِالإمان)[؟]. 

وليس بمسلم إِذَا لم يستسلم بإظهار الإيمان وقد قيل إن الإسلام والإمان 
أسمان واقعان على معنى واحد. واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله عز 
وجل وقوله الحق: 

(فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين) [7). 


وهذا لا حجة فيه لأن المؤمنين إذا أظهروا الإيمان مسلمون بإظهار الإيمان 
كما بيناه والدليل على أن الإيمان غير الإسلام قول الله تبارك وتعالى: 

(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن فقولا أسلمنًا -أي انقدنا- 
ولما يدخَل الإيمان في قلوبكم) [2]. 

فنفى عنهم الإيمان الحاصل في القلب وأوجب لهم الإسلام الذي هو 
الاتقياد بإظهار الإيمان دون اعتقاده وما روي أيضا: «أن جبريل عليه 

0 8 
السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وقال: يا محمد 
ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره حلوه ومره فقال: فما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا 
2 9 4 

إله الا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤني الزكاة ونتصوم رمضان 
وحصج البيت. فقال: صدقت». 
]١[‏ غافر: لم ؟. 


(؟] التحل: .١.5‏ 
] الثاريات:  ”6‏ جل 
[غ] الحجرات: غ١‏ 


رض 


ففرق صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والإسلام بأن جعل الإيمان من 
أفعال القلوب الباطنة والإسلام من أفعال الجوارح الظاهرة والإيمان خصلة من 
خصال الإسلام التي بنقاد بها المكلف لأمر الله تعالى كما ينقاد للصوم 
والصلاة والمج وسائر العبادات. 

(فصل): فهذا هر الإيان : في الشرع وأما في اللغة فكل من ظهر منه 
التصديق بسمى مؤمنا فالمسلم في اللغة مؤمن ويصح أن يسمى في 
الشرع مؤمنا مجارا لأن إظهار ا يدل على الإيمان فيحكم لمن أظهرها 
بحكمه في ألدنيا لأنه إيمان ينتفع به في الآخرة. والعرب قد تسمي 
الشيء باسم ما قرب منه ويصح على هذا أن بسمى ما يظهر من أعمال 
الطاعات كلها إيمانا الأنها دالة على الايمان ومن أفعال المؤمنين وشمائلهم. 

ووعة أ أيها صحيح جيد وهو أن أعمال الطاعات كلها لا تكون 
طاعة وقربة إلا مع مقارتة الإيمان لها ومتى لم يقارئها لم تكن طاعة ولا 
قربة فسميت الطاعات باسم الأصل الذي لا يثبت لها الحكم بأنها طاعة 
وقربة إلا به. وهذا بين في المعنى عليه وبحتمل قول من قال من أهل 
السنة إن الإيمان قول باللسان, وإاخلاص بالقلب وعملٍ با جوارح. 

رو أن معنى قول اللّه تعالى: (ومًا كان الله ليضيع إمُانكم)1١]أي‏ 

صلاتكم إلى البيت المقدس كانت مقارنة الإمان ولذلك حصل الانتفاع بها 
والجزاء عليها فبان يما قلناه وأوردئاه أن أنفس الطاعات من الأقوال 
والأفعال إذا لم يصح مفارقتها له ولا أنها الإيمان كالصفة القديمة لا بصح 
أن يقال إنها هي الموصوف ولا أنها غيره. 

(فصل): وأما قول من قال هن أهل السنة إن الإيمان يزيد بزيادة 
الأعمال. وينقص بنقص الأعمال؛ ففيه تأويلان, أحدهما: أن المعنى في 
ذلك أن شثواب الإيمان يزبد مع الطاعة وينقص مع تركها فعنى أنه يتجده 
ثواب الايمان عن ثواب الإيمان عن ثواب الطاعة إذا تركها ألى مباحم أو 
مفتسية فلا يكون ثواب الإيمان في حال الصلاة كثوابه في حال الجلرس 


.١1279 البقرة:‎ ]1[ 


سف 


ولا كثوابه في حال المعصية. يؤيد هذا التأوبل ما روي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
يسرق ألسارق حين يسرق وهو مؤمنى أي ليس هر في تلك الحال هؤمنا 
يئاب على إيمانه فيها مثل ما كان يثاب عليه لو كان في عمل هباح أو 
مندوب أليه او واجب عليه. 

على هذا يحمل الحديث إذ لا يصح أن يقال إن المزمن في حال 
المعصية منسلخ عن الإيان. وقد قيل في معنى هذا الحديث إن الإيمان 
إيمانان: فإيمان يؤمن به من الخلود في الثارء وإيمان يؤمن به دخول الثار؛ 
فالإيمان الذي يؤمن. به من دخول الثار هو الإيمان الذي لا معصية معه. 
والإيمان الذي يؤمن به من الخلود في النار هو الإيمان الذي معه المعاصي 
فالزاني والسارق في حال السرقة والزنا ليس ممؤمن من الإيمان الذي يؤمن 
به من دخول النار لأنه في تلك الحال مصر على المعصيةء غير تائب منها 
فإنما نفى عنه على هذا التأويل الإيمان الممدوح. وكان بعض الشيوخ يرويه 
لا يشرب بكسر الباء على معتى الأمر يقول: إذا كان مؤمناً فلا يشرب 
الخمر ولا يسرق ولا يزن. 

وقد قيل في معنى الحديث إن الإيمان لما كان أحد مضمناته تصديقاً 
بالوعيد بالعقاب على هذه الكبائر صار كال ناقض للشهوة الباعثة فأبهما 
غلب صاحيبه نفأه؛ فلما كان مرتكب الكبائر في حال ارتكابه إياها قد 
غلبت شهوته تصديقه وخوفه جاز أن يوصف بانتفاء الإيمان عنه على 
ضرب من التوسع والمجاز وقد قيل إن معتى الحديث إنما هو فيمن زنى 
أو سرق وهو مستحل لذلك. 

والتأويل الثاني في معنى زيادة الإيمان بزيادة الأعمال ونقصائه بنقصان 
الأعمال أنه يزيد بتكراره بفعل الطاعة لأن الطاعة لا تكون طاعة إلا مع 
مقارنة الإيمان لها فإذا كثر عمله زادت أجزاء إيمانيه بتكررها وإذا نقص 
عمله نقصت أجزاء إيانه على قدر ما كانت لو كثر عمله وهذا كما يقال 
نقص ماء العين وزاد. على هذا التأويل لا يخرج الكلام عن الحقيقة إلى 
المجاز بخلاف التأويل الأول الأول لأن حقيقة المراد بالزيادة في الشيء هو 


رض 


أن يضاف إليه غيره وحقيقة المراد بالنقصان منه هو أن ينقص منه بعض 
أجزائه وأما الشيء الواحد. فلا ينقص في نفسه ولا يزيد في نفسه لأن 
ذلك من المحال. 
ل 
(فصل): وقد نص الله تبارك وتعالى على زيادة الايمان فقال: 
عدر تر - 


(وإذا ما أنزلت مور فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما لين 


آمنوا فزادتهم إيمانا 0535 0 يستيشرون) [1]. 

ومعتى ذلك زيادة اليقين في الإيان والبعد من دخول الشك فيه عليه 
لأن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم وأقراله وما بنزل عليه يصدق 
ينفنة: يعطا وذلك يوجب زبادة اليقين. فالايمان والاستبصار في التمسك به 
والبعد من دخول الشك عليه. 

(فصل): فالإهان يتفاضل في زيادة اليقين والقرة فيه والعلم به والبعد 
عن دخول الشك عليه فيه. فكما قري اليقين بالله والعلم به فمن عرفه 
كان أبعد من طروق الشكوك عليه؛ فليس من آمن بالله ولم يعرفه 
بالاستدلال عليه كمن عرفه بد ولا من عرفه بوجه واحد كمن عرفه من 

تيرق :ول من عرفه .بالأدلة درن مغابنة: الآنات: كمن. كافنها ” 

وعايتها كحضرة النبي عليه الصلاة والسلام في قوة اليقين في القلب 
وبعده عن أن يفتن فيه أو يزيغه الشيطان عنه. 0 

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن من أصحابي من 
الإيمان في قلبه أثبت من الجبال الرواسي» وقال في بعض أصحابه أراه أبا 
بكر: «لو رفع له الغطاء ما زاد يقيناء. 

وبروى أن عمر بن الخطاب أتاء منكر ونكير فقالا له: من ربك وما 
دينك؟ ققال لهما: أما أنا فالله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله 
عليه وسلم نبي وأنتما فمن ربكما وما دينكما؟ فنظر بعضهما إلى بعض 
فقال: إنه عمر وانصرفا فهل يساويه أحد من أهل هنا الزمان في قوة 
اليقين هذا ما لا يكون والله سبحانه وتعالى أعلم. 
[1] العرية: 6؟1١.‏ 


وض 
(فصل في زيادة الإيمان ونقصانه) 
يكون على هذه الوجوه الثلاثة زيادة في اليقين وزبادة في العدد 
وزيادة في ألثواب وهو أبعد التأويلات لأن الكلام بحمل في هذا العأويل 
ا ا أولي: وقد روي عن مالك رحمه الله أنه 
كان يطلق القول بزيادة الإيمان وكف عن إطلاق تقصاته إذ لم ينص الله 
تعالى إلا على زيادته فروي عنه أنه قال عند موته لابن نافع وقد سأله 
عن ذلك: قد أبرمتموني ال تدبرت 1 الأمر فما من شيء يزيد إلا 
وينقص وهو الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(فصل): وهذا هو حقيقة القول في الإيمان والإسلام على مذاهب أهل 
السنة. وذهبت المعتزلة إلى أن الايمان فو فعل الواجبات من العبادات وترك 
المحظورات وأنه قد نقل هذا الاسم في الشرع على مقتضى اللغة فجعل 
ابيا لجميع الواجبات وترك المحظورات؛ 7 المسلمين بالذنوب. وقال منهم 
قائلون إنه أعم في الدين لجميع الطاعات فرائضها ونوافلها. وقالت طائفة 
من المرجئة إن الايمان هو الإقرار باللسان وإن وجد مع عدم المعرفة وهذا 
كله باطل يرده القران. 
(فصل): وهذا الذي قلناه من أن أول الواجبات الايمان بالله تعالى 
على مذهب من يرى أن الايمان يالله هو التصديق الحاصل في القلب 
وليس من شروط صحته المعرفة هو الذي اختاره القاضي أبو الوليد الباجي 
واحتج له. وأما على مذهب من رأي أن الإايمان بالله تعالى لا يصح إلا 
بعد المعرفة فيقول إن أول الواجيات النظر والاستدلال لأن الله تبارك 
وتعالى لا يعلم ضرورة وإنما يعلم بالنظر والاستدلال بالأدلة أنتي نصبها 
لمعرفته واإلى هذا ذهب البخاري؛. في كتابة فبوب باب العلم والعمل لقول 
الله عز وجل: (فاعلم أنه لا إله إلا الله)[١]فبدأً‏ بالعلم وهو الذي ركن 
إليه القاضي أبو بكر ابن الباقلاتي لأنه قال إن الإيمان هو العلم وكل 
مؤمن باللّه فهو عالم بهء والذي ذهب إليه أن من لم يكن عام بالله 
تعالى فهر جاهل به «الجاهل باللّه تعالى كافر به وليس ذلك بين لأن 
الإيمان يصح ياليقين الذي قد بحصل لمن هداه الله بالتقليد وبأول وهلة من 
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5 
الاعتبار بما أرشد الله تعالى إلى الاعتبار به في غير ما آية من“ كتابه 
فإذا قال إن الإيمان بالله هو العلم به. والعلم به لا يصح إلا بالتظر 
والاستدلال وقد قال القاضي أبو بكر المذكور ي بعض كتبه إن الإيمان 
ليس هو العلم وإما سبيله أن يتضمن العلم فإن الإيمان في اللغة هو 
التصديق والتصديق هو من قبيل الأقوال التي تكون في الئفس ويعبر 
عنها تارة بالقول وذلك القول الموجود بالقلب لاا يصح وجوده مع الجهل 
فلابد أن يكرح ميا اللتلر. فال يش بن كن يخال فرك من اللتهاء 
وهذأا هو التحقيق الذي يمر مع النظر. 

وقد حكى القاضي أبو الوليد عن شيخه القاضي أبي جعفر أنه كان 
يقول القول بأن النظر أول الواجبات مسألة من مسائل الاعتزال بقيت في 
المذهبٍ عند من التزمها لأن من جعله أول الراجيات أوجيه بالعقل إذ لا 
يصح ن يعلم أحد أن الله أوجب عليه النظر وهر لا يعلم الله إلا بعد 
00 ومن أصول أهل السنة أن العقل لا حظر فيه ولا إباحة. 

وليس قوله عندي بصحيح لأن الشيء الواجب في ذاته لا يخرجه عن 
الوجوب في حى أحد جهله بمعرفة وجوبه عليه ألا ترى أن الايمان واجب 
بالشرع على من لا يعلم الشرع عند من جعله أول الواجبات. فكذلك 
يكون النظر واجبا بالشرع على من لا يعلم الشرع عند من جعله أول 
الواجبات. 

وقد استدل الباجي على من قال إن النظر والاستدلال أو الواجيات 
بإجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية العامة والمقلدين مؤمنين. 
قال فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحا لما صح أن يسمى مزمنا إلا من 
عنده علم بالنظر والاستدلال. 

قال: وأيضا لو كان الإيمان لا يصح إلا يعد النظر والاستدلال لجاز 
للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن يقولوا لهم لا يحل لكم قتلنا لأن 
من دينكم أن الإيمان لا يصمح إلا بعد النظر والاستدلال فأخرونا حتى 
ننظر ونستدل. وهذأا يؤدي إلى تركهم على كفرهم وأن لا يقاتلوا حتتى 
ينظروا ويسعدلوا. 

وقال: ولا خلاف في بطلان هذا. وهذا لا يلزم لأن من جعل النظر 
والاستدلال أول الواجبات لا يقفهما على الحد الذي رتبه أهل الكلام من 
الاستدلال. 


شرح حديث رسول الله مح : 
ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين...) 
قال رسول الله عنس : 
رمن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه 
الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله». 
أخرجه البخاري في كتاب العلم وفي كتاب الاعتصاءم ومسلم في كتاب الزكاة وفي كتاب الإمارة. 


قوله صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيراأ يفقهه في 

الدين» أي يفهمه ويجعله فقيها في الدين. والتنوين في قوله خيرا 
للتعظيم أى خيزا .عظيما' عامفا لخيرات: الدنيا: والالقرة. .غير “هنا آنه 
ليس بأفعل التفضيل وهو ضد الشر. 

وقوله من برد الله بم أوله من الإرادة وهي صفة مخصصة لأحد 
طرفي الممكن المقدر بالوقوع ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم 
يرد به خيرا. بل حرمه الله من الخير. ومن في قوله من يرد موصول 
فيه معنى الشرط. ونكر خيرا ليفيد التعميم لأن النكرة في سياق الشرط 
تعم كالنكرة في مياق النفي.» وفي سياق النهي بالهاء. وفي سياق 
الامتنان؛ فهذه النكرات الأربع تعم كما حررناه في شير هذا الموضع وبينا 
أمثلته. 

والنقه في اللغة الفهم وعرفا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب 
من أدلتها التفصيلية كما تقدم لنا عند حديث من وصّع هذا إلى قوله 
اللهم فقهه في الدين. والمناسب- هنا المعنى اللغوي ليتناول فهم كل علم 
من علوم الدين. وفي المحكم: الفقه العلم بالشيء والفهم له. وغلب على 
علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر العلوم: “يقال فقه الرجل 
بالكسر يفقه فقها | فهم وعلم وفقه بالضم إذا صار فقيها عالما. 

وقد جعل العرف الفقه خاصا بعلم الشريعة ومخصصا بعلم الفروع خاصة 
وإنما خص علم الشريعة بالفقه لأنه علم مستنبط بالقوانين والأدلة والأقيسة 
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وألنظر الدقيق بخلاف علم اللغة والنحو وغيرهما. هكذا قال بعضهمد. وقد 
يقال إن علم النحو مستنبط بالأقيسة أيضا كالنقه لأنه في الاصطلاح غلم 
مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة 
أحكام أجزائه التي اتتلف منها. وقد اختلف في اللغة هل تثبت بالقياس 
أم لا. كما هو مقرر في محله من علم الأصول. 

وما ينبغي أن يتنبه له أن اسم الدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان 
لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث تعليم جبريل الناس الأمور الثلاثة 
بسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عنها والنبي عليه الاصلاة والسلام 
يجيبه عنها بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم: «هذا جبريل جاء يعلم 
الناس دينهم» كما أخرجه الشيخان وقد تقدمت إشارتنا لهذا عند حديث: 
من وضع هذا إلى قوله اللهم فقهه في الدين. 


وإذا علم شمول الدين لمقام الإحسان الذي هو أساس علم التصوف الذي 
هو روح العبادة ووصفها الأكمل تبين بذلك أن مدح الفقه في الدين لا 
يختص بفقه علم الفروع الظاهرة دون فقه علم التصوف المشتمل عليه 
اكقتاب الاحياء للامام الغزالي وغيره من كتيده النافعة وكتب سيدي أحمد 
زروق- كعدة المريد. وكقواعد التصوف له. ومنظومة عيوب النفس ومنشتها 
وأدويتها له. ومدخل ابن الحاج الذي هو تصوف الفقيه حقيقة. وشبه ذلك. 
وقد كنت أبين في المذكرات لأهل العلم أنه لا دليل المفضل علماء 
الظاهر على علماء التصوف فى حديث: «من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين». لأن الدين شامل لعلم التصوف بل هو أولى بالدخول فيه. لأنه 
النتيجة ندر ل بالذات من العلم. لأنه 0 تحصل به تصفية 
8 العارفين الجامعين 0 وبين علم الظاهر على الوجه الأتم كما أشار 
إليه ابن زكري التلمساني في محصل المقاصد بقوله: 
علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن 
وذاك واجب على المكلف 2 تحصيله يكون بالمعرف 
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وقوله المعرفب بكسر الراء المشددة اسم فاعل و«المراد به الشيخ “المربي 
الكامل لأنه هو المعرف لهذا الفن الموقف على دقائقه. لأنه سلك مسالكة 
سابقا وعرف طرق مخاوفه وكيفية النجاة: منها وعرف عيوب نفسه ومنشأها 
وأدويتها. وانتهى من ذلك كله على الصفة التي بسطها صاحب المباحث 
الأصلية. 
فهذا التصوف المحمود الذي أراد الشيخ اعون تردق ا جمع بينه وبين 
علم الظاهر في كتاب قواعد التصوف. لا شك أنه داخل دخولا أوليا في 
لفظ الدين الذي أطلقه على الإيمان والإسلام والإحسان سيد المرسلين عليه 
وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام إلى يزم الدين. 
(أما تصوف متصوفة هذا الزمان) فلا دخل له في شيء من ذلك. بل 
هو غاليا بجر لأنواج المهالك. لأن أهله جعلوه ذريعة للمعيشة ولم يبثوه 
على أصل صحيح كحسن التوجه إلى الله تعالى والنظر إلى قواعد 
الشرعء وما هم إلا كما قال فيهم صاحب المباحث الأصلية: 
عاش بها القوم بخير عيشة فصيرت من بعدهم معيشة 
يدعى الذي يمشي عليها سالك وسالكوها اليوم حزب هالك 


بما يبين خروجهم عن مشارب أهل الديانة. ما صار شعارا لهم مما هو 
للإسلام في الحقيقة إهانة مثل زئيرهم وصياحهم عند ذكرر الله. ورقصهم 
المخالف للشرع واجتماع الرجال والنساء أنتهاكا لحرمات الله. فهم باتباع 
عبدة عجل السامري أولى منهم باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وامتثال ما هو منها الأولى. 

وقد تولى العالم العامل الشيخ عبد الرحمن الأخضري صاحب السلم 
والجوهر المكنون وغيرهما بسط بدع متصوفة زمانه وتحريفهم لذكر الله وهو 
من أهل القرن العاشر في منظومته في التصوف المسماة بالجوهرة القدسية. 
في الآداب والأخلاق الصوفية. وكأنه استعجل ذكر فظائعهم قيل إبانه. لأن 
ذلك انتشر انتشارا بعد العلامة الأخضري وزمانه. لأن ما وقع في زمانه 
وزمان شيخه سيدي أحمد زروق من مناكرهم وبدعهم قليل جدا بالنسبة لا 
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وقع منهم قي هذا الزمان. أسأل الله السلامة والعاقية من محته 'وإلحاده 
والموت بالمدبتة على الإيمان. من ذلك قوله يها مضمنا أبياتا لبعض 


الأفاضل: 
وقال بعضص السادة المتبعة 
ويذكرون الله بالتغيير 
ويتبحون التبح “الكلاب 


في رجز يهجو به المبتدعه 
طريقهم ليست على صواب 


وقال قبل ذلك مبيناً عدم جوأز إسقاط بعض حروف أسم الله في الذكر وعدم جواز 
الرقص والصياح والتصفيق لا في وقت الذكر ولا في غيره: 


ومن شروط الذكر أن لا يسقطا 
في البعض من متاسك الشريعة 
والرقص والصراح والتصفيىق 
وإنما المطلوب في الأذكار 
وغير 1 حركة نفسيه 
فواجب تنزيه ذكر الله 
عن كل ما تفعنه أهل البدم 
وقد راينا فرقة إن ذكووا 
وصتعوا في الذكر صنعا منكرا 
خْلوإْ من إسم الله حرف الهاء 
“ لقد راتوا والله شيثا إدذا 
والألف المحذوف قبل الهاء 
وغرهم إسقاطه في الخغط 
قد غيروا اسم الله جل وعلا 


بعض حروف الإسم أو يفرطا 
عمذا ثبلك بدعه شثيفعة 
عمدا بذكر الله لا يليق 
الذكر بالخشوعح و«الوقار 
إلا مع الغلية القوية 
على اللبيب الذاكر الأوأه 
ويقتدي يفعل أرباب الورع 
تبدعوا . وريما قد كفرروا 
صعبا فجاهدهم جهادا أكبرا.. ‏ 
فألحدو لفن" أعظم الأسماء 
تخر منه الشامخات هدا 
قد أسقطرة وهو دو خفاء 
وكل من يتركه فمخطمسي 
وزعسوا" تبكل. لزانتت العسلى 


إلى أن قالي: 

حاشا بساط القدس والكمال 
قد أدعرا عن الكمال منتهى 
والجاهشلورن “الحمير الموكفه 
قل .ري بساجل. . الأخرار 
وقال فيها أيضاً: 

هذا محال لا يصح أبدا 
وقال بعض السادة الصوفية 
اذا رات رجلا بطير 
ولم يقف عاك جدود الشرع 
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تطؤه حوافر الجهال 
والعارفورن ساأادة مشرفة 
من لج في بحر الظلام الجاري 


وعن شريعة الرسول نائيا 
أو عقله مختيل مجنلون 
لأن سيد الورى ياب الهندى 
مقالة | جليلة وفية 
ل فرق هماء اليحر قد يسير 
فإنه | هستدرجح | ويدعي 


وقال في وصف السائرين على الطريق الحق المتمسكين بالشرع وكمال الرفق: 


عجبت من مسافر يشكو الظما 
ما حل وفد الراصدين مرصدا 
إلا بإخياص اليطون والسهر 
والزهد في الدنيا وتقصير الأمل 
والخوف والذكر بكل حال 
وفعل أنواع الملعاميلات 
من بعد تحصيل فروض العين 
فأين حال هؤلاء القوم 
قد ادعرا فشراتيا جليلة 
قد ببذوا شريعة الرسول 
لم يدخلوا دائرة الطريقسه 
لم 


وحوله عذب فرات أي ها 
ورام خحزب الواردين هوردا 
والصمت و«العزلة عن كل البشر 
وفكرة القلب وإكثار العبسل 
والصبر والقوت من الحلال 
وفعل أركان المجاهدات 
علما بأعمالاا بغفير مين 
من سوء حال فقراء اليوم 
والشسرع قد تجنبوا سبيله 
فالقوم قد حادوا عن السبيسل 
فضلا على داشرة الحقيقه 
فخرجوا عن ملة الإسسلام 


والدين قد تهدمت أركانه 
وظلمات الزور والبهتان 
لم يبقى من دينءالهدى,!لا أسمه 
هيهات قد غاضت ينابيع الهدى 
أين دعاة الدين أهل العلم 
وهاجت الطائفة الدجاجله 
وكثرت أهل الدعاوى الكاذبة 
فالقوم إذ زاغوا أَزاغ الله 
وجاء الحديث عن خير الورى 
حتى تجيء قبله دجاجلة 
من لم يلذ بالمنهج المحمدي 
هيهات أن يطمع في نيل الوفا 
فإنه هو السراج الأنور 
من حاد عن سنته فقد غوى 
والمصطفى خير وسيلة إلى 
صلى الله عليه ما هب الصبا 


وأولعرا ببدم شيعه 
وسنة الهادي الى الصراب 
فالقوم إبليس لهم إمسام 
أن جلبوا الدنيا بالديانه 
وسلكوا مسالك الخديعه 


واضطربت عليه أمواج الخدم 
والزور أطبيق الفضا دخانه 
تزخرفت في جملة الأرطان 
ولا من القرآن إلا رسمه 
وفاض بحر المجهل والزِيمٌ بدا 
قد سلفوا والله قبل اليوم 
السالكون للطريق الباطله 
وصارت البدعسة فيهم غاليه 
لن يخرج الدجال أعني الأكبرا 
وياب حضرة الإليه الأكبر 
وفي غيابات الضلال قد هوى 
إلهنا رب السميرات العسلى 
وما إليه عاشق صبا 
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وقد قال أخي شقيقي وشيخي العلامة المحقق ذو المناقب. "الجامع 
للشريعة والحقيقة الشيخ محمد عاقب. واعلم أن الشيخ في العرف من 
حيث هو يطلق على ثلاثة أقساء: 

(الأول): شيخ التعليم ووظيفته الإخبار بالأحكام وتبيين المحتاج إليه 
منها. 

(الثاني) شيخ الترقية بالقاف ووظيفته التوجه إلى الله تعالى فى 
إصلاح المريد ويحيل عليه همته في ذلك فينتفع به. 

(الثالث) شيخ التربية بالباء الموحدة بعدها ياء مثناة مشددة ووظيفته 
تدريج المريد في طريقه ومعالجته ما يصلح به حاله. 

وضربوا لذلك مثلا. قال الحسن اليوسي وذلك أن المريد لو وجد في 
نفسه صفة كالكبر مثلا فإن شيخ التعليم يخبره بأنها من المحرمات 
المهلكات. وشيخ الترقية ينيهه على الطريقة والأدب ويتوجه الى الله 
تعالى في أن يطهره منها بحوله وقوته تعالى فيرقيه بهمته. وشيخ التربية 
بأُخذ معه في معالجتها على ما يجد ببصيرته النورانية وفراسته الربانية 
كأن بأمره مثلا بحزمة من حطب يحملها وبشق بها الأسواق ومجامع 
المعارف كما كان السيد أبو هريرة رضى الله عنه يفعله اختبارا لتفسه. 
أو يأمرم بأمر ‏ صعب لا تأباه الشريعة. 7 يلقنه دعاء أو غير ذلك. 


وقد تجتمع هذه الأمور في وأحد فيعلم ويربي وبرقي وهو الكامل وقد 
يكون اثنان منها يعلم ويرقي بهمته وهو الذي في زماتنا. فقد نص شيوخ 
الطريق على انقطاع التربية المصطلح عليها منذ زمان وكرهوا السلوك 
بهااه من خطه رحمه الله مع إصلاح يسير. وقد تقدم لنا الكلام على 
انقسام الشيخ إلى هذه الأقسام الثلائة وذم الرقص في حال الذكر وبيان 
منافع الذكر عند حديث: «مثل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه... الخ». 


تنبيهات: 


الأول: ويتاسب. عند حديث أللتن الذي هوه .من يرد اللّد به خيراً 
يفقهه في الدين.. الخ» أن نتكلم على العالم والعابد ومن يطلق عليد 
اسم العالم في هذا الزمان تأقول: العالم من اتصف بالعلم. واختلف في 
العلم هل هو إدراك المسائل أو الملكة أو القواعد أنفسها؛ فله إطلاقات 
ثلاث. وشاع إطلاقه على الملكة الراسخة في النفس. 

قال العلامة سيدي محمد الطالب بن العلامة حمدون بن الحاج في أوائل 
حاشيته على شرح المرشد المعين: والعالم إنما يطلق بلا قيد على من يعلم 
العلوم الشرعية وهي الفقه والحديث والتفسير ولابد في إطلاقه عليه أن 
يعلم من كل باب ما يهتدي به للياقي.اه. ثم قال: ولا يقال له عالم 
ا عاملا فغير الجاري على مقتضى علمه هو والمجاهل 

. قال الشاعر: 
| وإذا الفتى قد تال علا ثم لم يعمل به فكأنه لم يعلم 
وفي الحديث: «من عمل بما علم ورثه ألله علم ما لم يعلم» وقد قلت 
في دليل السالك في الكلام على من يطلق عليه العالم: 
لكنه لابد من إلمام له بجل العلم والأحكام 

والتحقيق أن العالم يطلق في العرف على المتوسط في كل فن من 
العلوم الشرعية وعلوم الشرع ولابد من أن تكون درايته بالعلوم الشرعية 
الثلاثة كاملة. لأنها هي المقصودة بالذات إذ بها يعرف علم الحلال والحرام 
والعبادات. أما علوم الشرح فهي آلات للعلوم الشرعية وبقدر رسوح المرء 
فيها يكمل رسوخه في العلوم الشرعية المقصودة بالذات. 


والعالم بهذا المعنى أفضل من العابد ووجه ذلك أن نفع العالم متعد 
ل لور نقد أ عبن ؤاقاقه أن من #اكيلاق. افيكين كد أير الان لا ينا 
ابن ماجه عن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


«من علم علما فله أجر من عمل به لا بنقص من أجر العامل». 
لد لعا ا 

عليه وسلم قال: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكراكب». 

وقد قال العلامة المحقق الشيخ علي الصعيدي العدوي في حاشيته 
على شرح ابي الحسن للرسالة عند ذكر هذا الحديث ما نصه: أرأد بالعالم 
من صرف زمانه للتعليم والإفتاء والتصنيف ونحو ذلك وبالعايد من انقطع 
للعبادة تاركا ذلك وإن كان عالما. ولا يراه أن العالم المفضل عار عن 
العمل والعابد عن العلم بل المراد أن علم ذلك غالب على , غيل رعتيل 
هذا غالب على علمه والمراد بالفضل كثرة ثواب ما يعطيه الله للعبد في 
الآخرة من درجات الجنة ولذاتها ومأكلها ومشربها ونعيمها الجسماني. أو ما 
ينم من مقامات القرب ولذة النظر إليه وسماع كلامه ولذة المعارف الإلهية 
الحاصله عند كشف الغطاء. 

قال ابن الملقن: فيه أن ثور العلم يزيد على نور العبادة كما مثل 
بالقمر بالنسية لسائر الكواكب اه. وقد علم من قول العدري ولا يراد أن 
العالم المفضل عار عن العملء والعابد عن العلم. إلخ. إن العابد إذا كان 
عاريا عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابدا بل يسمى فاسقا لأنه 
بدوام تركه تعلم فروض العين لا يزال فاسقا كما أشار إليه يعض علمائتا 
الأجلاء بقوله: 

وجاهل لفرض عين لم يجز إطلاق صالح عليه فاحترز 
لأنه بتركه التعلما لم ين فاسقا يقول العلما 

وقوله لم بن معناه لم يزل لأنه من ونى بمعنى زال أي يقول العلماء 
إنه لم يزل فاسقا بتركه التعلم الواجب عليه فالصالح لا يطلق شرعا إلا 
على القائم بحقرق الله وحقوق العباد.ء ولا يمكن ذلك بدون العلم. 
اشار الناظم المذكور إلى هذا بقوله: 900 

وقائم بحق ربه وحق عباده فصالحا قد استحىق 
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فالصالح مرادف للعابد لأن عبادة العابد بدون علم لا تسمى 'عبادة. 
لأن ما يفسده صاحبها أكثر مما يصلحه كما أشار إليه الناظم بقوله: 
إن الذي بدون علم يعبد لا يحس العمل لكن يفسد 


فترد أعماله ولا تقبل لخلوها عن العلم كما أشار له العلامة الشيخ 
أحمد بن رسلان الشافعي في خطبة نظمه المسمى بالزبد بقوله: 


وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل 


وقد علم مما ذكرنا أن العابد هو العالم الذي غلب عمله على علمه 
ولم يشتغل بتعليم الناس؛ بخلاف العالم فإن الغالب عليه التعليم والافعاء 
والتصنيف كما تقدم. 

الثاني: في ذكر الخلاف في أفضلية العلماء العاملين على الأولياء 
العارفين. وذلك أن كل واحد من الصنفين له في الدين رتبة عالية فإن 
الله تعالى أثئى على العلم والعلماء وبين الكتاب والسنة بون ها بين 
العالم ومن ليس بعالم كقوله تعالى: 

(إنمَا يحْشى الله من عباده العلماء). وقوله تعالى: (يرقع الله الذين 
آمئوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). وقوله تعالى: (هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون). 

وفي الصحيحين ‏ حديث المثن عندنا وهو: ومن يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدينع» وقد أثنى اللّه تعالى أيضا على أهل الولابة ثتاء عظيما 
ووععيدهم وعدا جميلا بقوله تعالى: 


# لض - ل ل # اسن ا 0 ع #عير اس 8 حال عيال 0 
(ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزئون الذين أمنوا وكاتوا 
ساد ليا ين 


يتقون). 
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ولما بين لنا أولياءه تعالى هم الذين أمنوا وكانوا يتقون2. عرفنا أيضا 
من معنى الآبة أنهم الذين: قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقد قال تعالى 
يهم على مراع 1# قر 5 ! : 7 ع قراس 7 78 

(تتنزل عليهم الملائكة) إلى قوله: (نزلا من غفور رحيم) إلى غير 
ذلك من الثناء على أولياء الله. 

فلما وجدنا الشريعة تمدح كل واحدة من الطائفتين والإنسان في زمائنا 
لا يقدر عادة على حملها معا كما كان للصحابة الذين جمعوا بين 
المرتبتين بلا شك ولا ريب. احتيج لعلم أي الطائفتين أفضل ليعمل المجد 
جهده فيه فيفوز بأعلى المراتب في الآخرة فأقول: 

قد فضل جماعة من السلف كإمامنا مالك والسفيانين وغيرهم من 
العلماء العاملين وفضل جماعة "القشيري والبرزلي والغزالي وعز الدين بن 
عبد السلام الأولياء العارفين. وقد أشار إلى هذا الخلاف العلامة المجدد 
للعلم بقطر شنقيط سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم بقوله: 


فكم أتى بين الولي العارف والعالم العامل من تخالف 
فاختار بعض القوم تفضيل ألولي وهو القشيري وتلاه البرزلسي 
كذا الفغزالي وعز الدين لكن خلاف قول الأكثرين 
كابن عيينة ومعه مالك سفيان وأفقهما في ذلك 
واختاره جماعة م العلما حكى ابن الأزرق إمام الحكما 


ووجه القول بتفضيل العلماء كما قال البلقيني يأن الفتوحات التي يفتح 
بها على العلماء في الاهتداء كاستنباط المسائل المشكلة من الأدلة أعم 
نفعا وأكثر فائدة مما يفتحم به على الأولياء العارفين من الاطلاع على 
بعض المغيبات فإن ذلك قد لا يحصل به نفع. | 

ولا شك أن المصالح المتعدية تقدم مراعاتها على القاصرة ووجه القول 
بتفضيل الأولياء العارفين؛ بأن العلوم الظاهرة قد تقطع عن طريق الله 
وتمنع صاحبها عن التحقيق والاتصاف بعلوم الباطن المثمرة للخشية والزهد 
ني الدئيا وطلب الآخرة وغير ذلك ب الأرماق الحميدة. 
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واعلم أن كل ما ورد في فضل العلماء وتفضيلهم إنما هو بالنسبة 
للعاملين بعلمهم الواقفين على نود اللة تعالى لا علماء الدنيا الطالبين 
جاهها وحطامها إذ العلم عقلقة صن .ل أزرق ساله عملا بوعفية رالا 
كان زيادة وبال وخيبة عى صاحيه فمن خلا من الخشية فهو جاهل مليم 
لا عالم كما أشار إليه العلامة المحقق أحمد بن عبد العزيز الهلالي في 
نصيححه بقوله: 

والعلم ما أكسب خشية العليم فمن خلا متها فجاهل مليه 
لأنه ميراث الأنبياء ‏ فلم يتله غير الأتقياء 

وقد ورد في الأخبار أن علماء السوء الذين لا يعملون يعلمهم أول 
من تسعر بهم ألتار كما أشار إليه سيدي أحمد زروق في منظومته يقوله: 

وعلماء السوء في الأخبار أول من يصلى سعير النار 

أعاذنا الله تبارك وتعالى من ذلك: وختم لنا بالايمان الكامل بالمدينة 
المنورة وأنجانا من جميع المهالك. وبالجملة فلا يتم علم العالم ولا يثمر 
حتى يعمل بمقتضى علمه وبعرض عما يصده عن العمل لخالقه تعالى. 

وقد أطال العلامة المحقق سيدي محمد الطالب ابن العلامة سيدي 
حمدون بن الحاج في الأزهار الطيبة النشر في الكلام على العالم والولي 
أيهما أفضل بما يتعين الوقوف عليه لعظم قائدته. ثم قال في آخر كلامد 
ثاقلا عن أبي إسحاق الشاطبي المسئول عن هذه المسألة, م نصه: فالذي 
تلخص مما تقدم أن الاشتغال بالعلم طلب وحفظا وتعليما وتشرا إذا أَخَذ 
بشرطه لا توازيه مرتبة الولاية أصلا. فهذا ما ظهر تقييده بحسب الوقت 
والحال في المسألة المسئول عنها والله الموفق للصواب اع. 

وهذا الخلاف المذكور في العالم العامل والولي العارف أيهما أفضل, 
مبني على القول بتغايرهما لا على القول بترادفهما. أما على القول به 
المشار له بقول ابن عمنا علامة زمانه فريد عصره وأوانه الشيخ المختار بن 
بون خي وسيلة السعادة: 

والأولياء المؤمنون الأتقيا فالعلماء العاملون أوليا 
أحَذا من قوله تعالى: 


ع 


(ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزئون الذينَ آمنوا وكانوا 

فهما بمعنى وأحد وإلى هذا مال بعض المحتقين ووجهه ظاهر جدأا في 
العلماء العاملين ولو لم يشهروا عند الناس إلا بالعلم والتدريس والإقتاء 
والقضاء كشيخنا العلامة الشيخ أحمد بن أحمد بن الهادي صاحب مغني 
قراء المختصر فقد شاهدت منه الكشف العجيب ونبهني عليه رحمه الله 
تعالى لما حصل فزادني ذلك عجبا على عجب. 

(الثالث) يتبغي لمن أراد التفقه في الدين في أول طلبه أن يمزجه 
بالتعبد إذ أنه ليس ثم عمر طوبل في الغالب في هذا الزمان حتى يترك 
له برهة منه فيخشى عليه أن يموت وهو في السيب قبل وصوله للمقصود 
كما نبه عليه ابن الحاج في كتاب المدخل في فصل أوراد طالب العلم 
قال: وليحذر أن يتكلف من العمل ما عليه فيه مشقة أو يخل باشتغاله 
بالعلم إذ أن اشتغاله بالعلم أفضل كما تقدم. 

قال: وهذا باب كثيرا ما يدخل الشيطان على المشتغلين بالعلم إذا 
عجز عن تركهم له فيأمرهم بكثرة الأوراد حتى ينقص اشتغالهم لأن العلم 
هو العدة التي يتلقى بها وبحذر منه بها فإذا عجز عن الترك رجع إلى 
باب التقص وهو باب قد يغمض على كثير من طلبة العلم لأنه باب 

وعادة الشيطان أن لا يأمر بخير فيلتيس الأمر على الطالب فيخْل 
بحاله. قال: ذكان عستي أبن امتحنة: .وقمد الف قال توه ينبغي لطالب 
العلم أن يكون عمله في علمه مثل الملح في العجين إن عدم منه لم 
ينتفع به والقليل مُه يصلحه قال: وإذا كان ذلك كذلك فينيغي له أن 
يشدال['يده على مداومته على فعل السان والرواتب وما كان منهعا تيعا 
للفرض قبله أو بعده فإظهارها في المسجد أفضل من فعلها في بيته كما ' 
كان عليه الصلاة والسلام يفعل ما عدا موضعين فإنه عليه الصلاة والسلاء 
كان لا يفعلها إلا في بيته وهما الركوع بعد صلاة الجمعة والركوع بعد 
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صلاة المغرب أه منه. ثم ذكر علة كونه عليه الصلاة والسلام كان من 
عادته فعل الركوع بعد صلاة الجمعة والركوعح بعد صلاة المغرب في بيته. 
ثم قال: 

وهذأا كله بعد تحصيل الفرائض وكذلك قضاء الفوائت إن كانت عليه 
لأنه لا.يفعل السنن وعليه شيء من ذلك. يعني أن ما ذكر من فعل 
طالب العلم السنن والرواتب على الوصف المذكور لا يطلب منه إلا بعد 
تحصيل الفرائض وقضاء الفرائت إن كانت عليه. لأنه إن فعل الستن وعليه 
شيء من الفرائض حاضرة كانت أو فوائت كان مخالفا للشرع إذ لا يجوز 
تنفل من عليه القصّاء كما هو معلوم ثم قال: 

ركقلك لا يخلي نفسه من ركوع الضحى لقول عائشة رضي الله عتها: 
لو. نشر لي أبواي ما تركتها. ومعناه لو أحييا لي وقاما من قبريهما ما 
اشتغلت بهما عنها. وكذلك يحافظ على قيام الليل ولا يخلي نفسه هنه. 
وهو خمس تسليمات غير الوتر ويقرأ فيها بما خف من القرآان يكون له 
في تلك الركعات حزب معلوم من حزبين أو ثلاثة لأن أحب العمل إلى 
الله أدومه وإن قل. كما جاء في الحديث. فإن كان الحزب على هذا 
المقدار فالغالب أنه قل أن يفوت لقلة المشقة فيه. وإن كان حافظا للقرآن 
فهنا المقدار من التلاوة يكفيه مع اشتغاله بالعلم ولا ينسى الختمة في 
الغالب إذا دام على ذلك أه. 

ثم ذكر فوائد قيام الليل فقال: وفي قيام الليل من الفوائد جملة. فلا 
ينبغي لطالب العلم أن يفوته منها شيء فمتها أنه بحط الذنوب كما يحط 
الربح العاصف الورق اليابس- من الشجرة. الثاني: أنه ينور القلب. الثالث: 
أنه يحسن الوجه. الرابع: أنه يذهب الكسل وينشط البدن. الخامس: أن 
موضعه تراه الملائكة من السماء كما يتراءى الكوكب الدري لنا في 
امنا ظ 
| زقذا بروى. التزمقي: عن .بلال. .وآبى. أنافة: قالا» إن رسول. الل لي الله 
عليه وسلم قال: وعليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكمء وقربة إلى 
الله تعالى» ومنهاة عن الإثم. وتكفير للسيئات. ومطردة للداء عن الحسد» 
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دددى أبو داود في سننه عن عبد الله أبن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قام بعشر آيات لم يكتب من 
الغافلين. ومن قام بمائة آية كتب من القانتين.ء ومن قام بألف آية كتب 
من المقنطرين». 

ولعلك تقول إن طالب العلم إن فعل ما ذكرتمره تعطلت عليه وظائفه 
من الدرس و«المطالعة والبحث)) 

فالجواب: أن نفحة من هذه التفحات تعود على طالب العلم بالبركات 
والأنوار والتحف بما قد يعجز الواصف عن وصفه وببركة ذلك يحصل له 
أضعاف ذلك فيما بعد. مع أن هذا أمر عزيز قل أن يقع إلا للمعني 
به. 

والعلم والعمل إنما هما وسيلتان لثل هذه النفحات وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «إن لله نفحات فتعرضوا لنفحات الله »أه. ثم ذكر بعد 
ذلك في آخر الفصل أن طالب العلم يكون حاله في جميع الأعمال فلا 
يخلي نفسه من شيء منها. قال: ويكون الغالب عليه اشتغاله بالدرس 
والمطالعة والتفهم والبحث مع الإخوان الذين برتجى النفع بهم ولقاء مشابخ 
العلم الذين جعلهم الله سببا للفتح والخير. ويواظب على ذلك. اه. المراد 


مك . 

فإذا علمت ما حققه ابن الحاج : في المدخل فيما نقلناه عنه هنا من أنه 
ناكد على يلال اللن أن يقن ينم عا الاك يفيه وأن لا يخلى 
نفسه من جميع أعمال البر في أثناء طلب العلم غير أنه يكون الغالب 
عليه اشتغاله بالدرس ولمطالعة والتفهم والبحث في مسائل فاعلم أن ذلك 
لا نراغ في أنه الأفضل له ولكن ينبغي أن يكون ذلك في ابتداء أمره 
كالملم في الطعام كما نقله هو. 

وبه قال غيره. فلا يتبتل لكثرة الأوراد لأن الغالب فيمن فعل ذلك 
في أول أمره أن ينقطع عن العلم مرة واحدة فإذا حصل الطالب ما يجب 
عليه تعلمه من العلم فينبغي إكثاره من الأوراد ها استطاع لأن العمل 
هو المقصود بالذات والعلم وسيلة له. 
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وبهذه المناسبة أذكر سؤالاً لبعض علمائنا بالقطر الشنقيطي فَئ- هذا 
المعنى وجوابه فأقول: قد سأل العلامة الأديب الشهير محمد بن حنبل 
الحستي الشنقيطي إقليماً علماء عصره عن اشتغال شباب ذلك العصر عن 
العلرم بالأوراد هل هو نعمة في الدين تشكر أم هر مصيبة في الدين 


في أبيات فقال: 


يا خائضين بحور العلم مسألة. عنها أجيبوا بأفهام ذكييات 


عن اشتغال شباب العصر قاطبة عن العلوم بأوراد سسنيات 
أهذه نعمة في الدين نشكرها 


أم هي في ديئنا إحدى المصيبات 


فأجايه بعض العلماء نظماً وفضل الاشتغال بالعلم بعد أن أثنى على 


الأوراد ولم أحفظ سن حوابه إلا قوله: 


لكن الأغلب في ذي الورد أزمننا ترك التعلم مع تضييع الأوقات 


يؤخر الفرض عمدا والتعلم لا 


براه من مذهب الهادي البريات 


وأجابه العارف بالله الجامع بين الحقيقة والشريعة شيخنا الشيخ ماء 
العينين الذي قا فيه بعض العلماء الأفاضل: 
من فاته المصطفى المختار من مضر 


وفاته الشيخ ما العينين مغبون 


بأبيات لا أحفظها وحاصلها أنه لا ينبغي له الإكثار منها قبل التضلع 
من العلم إلا إذا كان ممن فسدت طويته وكان الرين غالبا على قليه فإن 
الورد هو المرهم النافع له. هذا محصل أبياته. 

وقد تولى بسط الجواب في هذه المسألة في بحر السؤال ورويه أخونا 
شقيقنا ذو المناقب حريري زمانه المرحوم الشيخ محمد العاقب فقال: 


العلم نور وقلب الجبر مطلعيه 
والفرة للقلت: هراة: ومققلة 
فمنءتكنءصلحت بالروض مضغته 
وإن تكن فسدت فالورد مرهمها 
قال الغزالي في إحياله وكفسى 
أولى وظائف من رام التعلم أن 


والقلب في الصدر مصباح بمشكاة 
وذم قلب بلا صقل ومترأة 
فالعلم في حقه أحرى المهمات 
وكم شد الورد سن داء وعلات 
به أخا ثقة سباق غايات 
بطهر القلب من رجس الرعونات 


وألفقه قحا تقسي القلب كثرته 
ومن.يحاشيءإلى الفقه التصوف لم 
والعلم للخير هاد.وهو للغرض الم 
فالجن والإنسءجل الله عن غرض 
وللمقامات بالأوراد فاسع لها 
رسن يكن عاملا بالعلم ورثة ال 
قال السمرقندي للأعمال طائفة 
والمرءءيدأب في تحصيل منفعة 
وبل لذي الجهل قالوا هرة ولذي 
قد ريء طيف ابن قاسم ببرزخاه 
ومن معاصره ليم الإمام على 
فقال كل على هدى ومومدنا 
ثم انعهى نادما وقال يا أسفي 
وقولهم قد ابى العلم المراد لغ 
مزية قصرت على الحديث وما 
فالوحي قول ثقيل والحديث له 
قنون رب غبي صن بلادته 
فهل على.مثل ذا المسكين معتبة 
وفي نوازله أجاب إذا سثل ال 
نعم يجوز له دخول سلسلة ال 
أما التبتل قبل سد جوعته 
لا تحسب العلم والأوراد جمعها 
فالجزم أن يقسم المريد بينهما 
لا بترك:الورد.قال,التاج نجل عطا 
على م لا يترك الجنييد سبحته 
هذا وما كان ورد القوم ترهة 
لنا مشائخ في الأوراد كلهسم 
توارثوا الورده كل عن أخي ثقةه 
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وتلك.فيءالقلب.من.أدهى المصَّنيبات 
يجد لنهج الفسوق من محاشاة 
خصود والعمل المقصود بالذات 
لم يخلقا قبل إلا للعبادات 
كسب .وماء الدرسءمن كسبء ال مقامات 
عليم سبحانه علم الخفيات 
مالت وأخرى إلى علم الروايات 
لنفسه قبل جلب التفع للنات 
علم بغير اقتداء سبع مرات 
فقال ما النفع الا سن ركيعات 
تضييعه العمر في حل العريصات 
رضا الآله. وكان وعده صساتي 
على .تولي الفتاوي والحكرمات 
ير الله الإله من أوهى المقالات 
أرحى الإه من الآي الكريمات 
صدعح وجذب لقلب المغشم العاتي 
للعلم تابر سياه تضييع اوتات 
إذا تجلى بأوراد سنيات 
كنتي عن جاهل علم الضرورات 
أشياخ إذ هي مفتاح الفترحات 
عن العلوم فسن اصل الضلالات 
كالضب والنون لكن جمع ضرات 
مساقة العمر من يوم وليلات 
ء الله إلا جهول ذو خرافات 
وقد أناخ بحضرة المصافات 
عوجا وما كان عن هوى بمقتات 
أب ونحن له أبناء علات 
ثبت وما احتاج حالق لمرسساة 
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عن جلة في العلوم عن جهابذة في الدين عن قادة للخير “أثيات 
اك لد رسن نمضن بسر قن قصد السبيل كمن يقرو البتيات 
تعوذ بالله من إدحاض حجتنا غدا ومن فتن الدنيا المضلات 


(وقولةة: “وما 'انجاع. .عالق لرساة): أراد:..رعمه الله اتعالن. أن مشاه كل 
واحد منهم ثبت راسخ في الدين كالجبل المنيف الراسي الثابت الذي لا 
بتزلزل وإذا كان كذلك فهو غير محتاج لمرساة بكسر الميم تثنية وترسية 
لاستغنائه عن ذلك بالرسوخ وعيدم التزلزل فهذا المعنى هو المشار له بقوله 
هنا. وما احتاج حالق لمرساة لأن الحالق بالحاء المهملة وبالقاف بصيغة أسم 
الفاعل الجبل المرتفع المنيفب كما في القامرس وشرحه والأساس و«المرساة 
بكسر الميم أنجر السفيئة الذي هو خشبات يفرغ بيئها الرصاص المذاب 
فتصير صخرة إذا رست السفينة. أي وما احتاج جبل رأس لمرساة تثبته. 

وقول الناظم رحمه الله قبل جلب النفع للنات معناه للناس لأن قلب 
السين تاء لغة بعض العرب وهو من البدل كما في تاج العروس وورد 
ذلك في لفظ الناس وغيره ففي القاموس وللنات الناس. ومن شعر علياء 
أبن أرقم: 

"قبع الله يت الشعلاك عفرن نين «يريوه خرار :النات 
ليسو عفاء ولا اكياتث. 

فقوله آلنات وأكيات بقلب السين فيهما تاء لموافقتها إياها في الهمس 
والزيادة وتجاور المخارج وقد كثر استعمال هذا في شعر اليلغاء. 

وقول الناظم رحمه الله ناسبا للشيخ قنون قنون رب غبي من بلادته 
الخ. لم أقف عليه في حاشية الشيخ قنون على حواشي الزرقاني “في 
المدرس ولكن وقفت على ما هو قريب منه في الطالب المتعلم حي هذه 
الحاشية عند قول خليل في باب القضاء كالمفتي والمدرس ولصه: وفي 
الموائقات في الطالب الذي لا قابلية له أن تعلقه بالتعلم من باب العبث 
بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة. ومن تكليف ما لاا يطاق في حقه. وكلاهما 
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باطل شرعا. والذي يكون فيه قابلية قد يكون التعلم فرض عين “عليه 
أف. 

فإن كان مراد الناظم ا مرحرم كلام الشيخ قنون هذا المنسوب للموافقات 
فهو في الطالب لا في المدرس فكان الأولى في التعبير أن يكون بلفظ: 

قنون رب غبي من بلادته للعلم تطلابه تضييع أوقات 

الخ؛ وإن كان كلام الشيخ قنون المذكور في المدرس وقد نقله في 
موضع آخْر فالله أعلم بذلك. على أن الظاهر أنه ليس إلا في الطالب 
كما هو الموجرد له هنا في باب القضاء لأن المدرس غالبا لاا يوصف 
بالبلادة إذ أقل أحواله أن يكون عارفا بدلولات الألفاظ التي يبينها 
للطلبة وإلا فليس من شأن من قصر عن ذلك أن يتعرض للتدريس 
للناس غالبا وقوله في أول هذه القصيدة: 

والفقه قحا تقسي القلب كثرته وتلك في القلب من أدهى المصيبات 

أشار به رحمه الله لا في حاشية الشيخ قنون المذكورة في كتاب 
الجنائز بعد قول خليل. وزيارة القبور بلا حد. بنحو ثلاث ورقات ونصه 
(فائدة) قال ابن عرفة زيارة القبور محمودة وكان بعضهم يقول إذا رأيت 
الطالب في ابتداء أمره يستكثر من زيارتها ومن نظر رسالة القشيري 
فاعلم أنه لا يفلح لاشتغاله عن طلب العلم بما لا يجدي شيئا شيا أه. 

واعترضه أبو زبد الفاسي بأن م ذمه أنفع للقلب وفي الآخرة من 
التجرد لا ذكره وإِنما العلم الخشية لله لا مجرد الطلب بل التمادي فيه 
قسوة للقلب. ثم نقل عن الشيخ زروق أنه قال: كتب سيدي عيد الرحمن 
بن أحمد لزوج جدتي أبي العباس بن الفحل: أقلل من العلم الظاهر فإنه 
يقسي القلب. قلت: لما يعرض له لا لذاته اه. 

قال في القواعد: من كان أستمتاعه بالنفس استفاد سوء الحال فمن ثم 
لا يزداد طالب العلم للدنيا مسألة إلا إزداد إدبارا عن الحق اه. وكان 
الشيخ السنوسي يقول: إياك أن تستغرق جميع أوقاتك في التدريس لأن 
ذلك يقسي القلب بسبب مخالطة الناس؛ وفي الإحياء التجرد لمسائل الفقه 
على الدوام يقسي القلب وبنزع الخنشية منه كما هو مشاهد من المتجردين 
له أه. 
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قلت: ولعل ما قاله بعضهم محمول على ما قبل تحصيل فرض: العين 

من العلم كما يفيده قرله في ابتداء أمره أو على من يتعاطى الغلم 
الكفائي بئية حسنة فلا يخالف ما قاله أبو زبد وغيره فتأمله بإنصاف 
والله أعلم أه. 

وفي المدخل لابن الحام في صدر فز زيارة الأولياء والصالحين أنه 
ينبغي أن لا يخلي الطالب نفسه من زيارتهم إذ بها بحيي الله القلوب 
الميتة كما يحيي الأرض بوابل المطر فتنشرح بهم الصدور الصلبة. وتهون 
برؤيتهم الأمور الصعبة إذْ هم وقرف علي باب الكريم المنان فلا يرد 
قاصدهم. ولا يخيب مجالسهمء. ولا معارفهم ولا محبهم إذ هم بباب اللد 
المفتوح لعباده. قال ومن كان كذلك فتتعين المبادرة إلى رؤيتهم وأغتنام 
بركتهم ولأنه برؤية بعض هؤلاء يحصل له من الفهم والحفظ وغيرهما ما 
قد بعجز أالواصف عن وصفه. 

ولأجل هنا المعنى نرى كثيرا ممن اتصف بما ذكر تحصل له البركة 
العظيمة في علمه وفي حاله فلا يخلي نفسه من هذا الخير العظيم. لكن 
بشرط أن يكون محافظا على اتباع السنة في ذلك كله. فليحذر أن يزور 
أحدا من أهل البدع وممن لا خطر له في الدين إلا بالتمويه وبعض 
الإشارات والعبارات.. إلخ. كلامه وهو نفيس فليراجعه من شام. 

(وبالجملة) فالمطلوب من طالب العلم تصحيح نيته أولا فلا يقصد 
بعلمه إلا وجه الله تعالى ولا يضره إن قصد مع ذلك إزالة الجهل عن 
نفسه فإن أخلص لله تعالى في طلب العلم ظفر بنيل الخلد في المقام 
الأكبر الذي قال الله فيه: (وإذا رأيت ثم وأيت نعيما وملكا كبيرأ) وهو 
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الجنة وإن طلب العلم لفير وجهه تعالى بل ليصيب به غرضا من الدنيا 
لم يشم رائحة الجنة لقوله صلى آلله عليه وسلم: «من تعلم علما ا 
يبتغي به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم 
يجد عرف الجنة يوم القيامة». رواه أحمد ني مسنده وآبق دأود في سنته 
وأبن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك وروي عن أحمد بن سلمة: 


«من طلب العلم لغير الله مكر به» وإلى هذا أشار صاحب طلعة الأتوار 


بقوله: 
لله أخلص في العلوم تظفر بنيل خلد في المقام الأكبر 
فطالب لغيرة علما مكر بها وشرن ةذ الله عظر 


والتاس في طلب العلم ثلاثئة أقسام كما للغزالي: شخص طلبه لوجه 
الله تعالى والدار الآخرة فهو من الفائزين. وآخر طلب به العز والشرف 
والمال وهو مع ذلك مستشعر خسة مقصده فهذا إن تاب وتدارك ما فرط 
فيه التحق بالفائزين. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإن مات 
قبل التوبة خيف عليه سوء الخاتمة أعاذنا الله منه ادنم يجر أليه. والثالث: 
من أراد به المال والشرف مع اعتقاده أنه عند الله تعالى بممكان لاتسامه 
بسيمة العلماء في الزي «لمنطق فهذا من الهالكين لحجابه عن التوبة 
باعتقاده أنه على الحق. 

والى أقسامه هذه أشار أخونا وشيخنا العلامة المرحوم الشيخ محمد 
العاقب في مقدمة نظمه لفتاوي المالكية لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم 


العلوري الشنقيطي بقوله: 

من طلب العلم احتسابا وابتغا رضى العليم فاز بالذي ابتغى 
ومن به نهج الباهاة سلك وظن نفسه على خير هلك 
كاز يعم قبل المبات. .سحلنى من خطر الذنب وإلا أسلما 


(واعلم) أن قراءة العلم محبة له ليست بمأمومة. وتقل عن القرافي ما 
معناه أن هن أقراً العلم للناس ليشتهر ويذكر لم يكن ذلك سببا لترك 
الأخذ عند بل قال عز الدين: أنه يثاب على ذلك. وكان بعضهم يقول إن 
قراءته هحبة له ليست بذمومة ولا يبعد أن يثاب لأنه إيثار لصفة 
الكمال. قال وقراءته ليتخلص به من الجهل من وجوه قراءته محبة له وقد 
نصوا على أنه لا خلاف في أن العلم بشرف فمن قال لا مزية للعالم 
على الجاهل فإنه يقتل لأنه خرق الإجماع وكذب القرآن والسنة وتكذيب 
قائل ذلك للقرآن ظاهر لقوله تعالى: 


ننس 


(هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وقوله تعالى (وما يعقلها إلا 
العالمون) الى غير ذلك من الأيات. 


وهل للأب أن يقول للصبي اقرأ لتشرف على أقرانك أم لا. قيل 
يجوز فاذا كبر بدل النية وأما الكبير فلا يجوز له ذلك ثثلا تفسد نيته 
ابتداء وإفا يتعلمه بشروط ليخرج به من الجهل وليحبي بيه سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم وليعلمه الناس وليعمل به. وقال ابن الفارس: يجوز 
أن يقرأ العلم ليشرف به على غيره. وقال ابن العربي يجوز أن يقرأ 
لتسقط عنه الوظائف. وقال جسوس قال القلشاني عند قوله مي الرسالة 
والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها ما نصه: هذا إشارة إلى أنه يطلب 
من الإنسان الاجتهاد في طلب العلم ولو لم تحسن ئيته فإن العلم يجره 
إلى الخير. وقد روي عن بعض المتعلمين أنه قال: طلبنا العلم لغير الله 
فردنا الى الله اه. 

وقد أشار بعض أجلاء علماء قطرنا الشنقيطي إلى مضمون ما ذكرناه 


هنا بقوله: 

ليس يذم الشخص إن فعله قراءة العلم محبة له 
يبعد إذ آثر وصفا كملا وكونه عليه قد يثاب لا 
طلبه لقول بعض السلف واطلب ولو لم تحسن أآلنية في 
كن صار ذا إلى الإله آيلا إنا تعلمنا لغير الله ل 
ما لم تكن تجده في الحال إذ ريما تجد في المال 
لابن بشير أحمد المفيد فانظره في القلشاني والمفيد 
لشرف على سوى من طلبا وقد أجاز بعضهم أن يطلبا 
وقصده أن تدفع الوظائف وجاز أن يطلب شخص خائف 
وإنما الأعمصال بالثنييات قلت ولكن في الحديث يأتي 
واجعل زوال الجهل أيضا ذخرا لذا رضي الرب أقصدن والأخرى 
أيضا به أحياء ذبن أحمد عنك وسائر الأنام واقصد 


على محمد ومن به اقتدى كّ الملاة والسلام أبدا 


وض 


ومن أهم ما يتعين على طالب العلم تصحيح نيته بإخلاص طلبة لله 
تعالى كما أشرنا إليه سابقا وقال الهلالي: في نور البصر ينوي طالب 
العلم في كل مسألة تفصيلا. وإلا فإجمالا أداء المفررض عليه بتعلمه ما 
يلزمه في خاصة نفسه وما زاده على ذلك ينوي به القيام عن الناس 
بفرض الكنفاية. 

ولا يقتصر فيه على نية التدب لأن أجر الفرض أعظم بكثير وينوي 
أيضا أن يعمل با علمه الله تعالى في خاصة نفسه وأن يعلمه كل من 
أمكنه تعليمه. وبنوي أيضا التوصل بتعليمه لنفع الطبقات بالوسائط علما 
وقملا الم .يود القيامة وينوي أيضا أن يشغل نفسه بطاعة الله تعالى 
عن معصيته ويشغلها عن الفضول الذي لو لم يكن فيه إلا تضييع العمر 
الذي هو رأس المال لكان كافيا في نفور نفس العاقل عنه. كيف وفيه 
مع ذلك أمور منها أن صاحبه يشغل الكرام الكاتبين بما لاا خير فيه. 
ومنها أنه سيقرؤه يوم القيامة على رعوس الأشهاد حين يقال له: اقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيخجل في موقف الأهوال 
والشدائد وهو جائع وعطشان وعريان وتشتد حسرته لكونه لم يشتغل في 
وقت الفضول بالعمل الصالح الذي هو في غاية الاضطرار إليه في ذلك 
الموقف. 

ومنها أنه يوبخ في ذلك الموقف العظيم. فيقال له: لم فعلت هذا 
وقلت هذا فتنقطع حجته بين يدي علام الغيوب. ويبهت ولا يجد جوابا. 
وإذا كان هذا هو حاله في الفضول فكيف بالمعاصي. نسأل الله تعالى 
سبحائه العفو والعافية اه. 

فإخلاص النية في طلب العلم فعا فمن طلبه مياهاة العلماء أو 
مماراة السفهاء أو لنيل الجاه عند الناس أدخله الله النار فقد أخرج 
الترملي “عن كت ين «عالاقة “رين اله عند أن وسول: الله تلن "الله علي + 
وسلم قال: «من طلب العلم ليجاري به العلناءة: لف ليماري به السكفافة | 
يصرف به وحره الناس اليه أدخله الله في الناري , وأخرج ابن ماجه عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن سول الل اصلى. الله علية. :وساء. “قال: «من 
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طلب العلم ليباهي به العلماء أر ليماري به السفهاء أو ليصرف بَه:.وجوه 
الناس إليه فهو في التنار». 

وإلى معنى هذين الحديثين أشار سيدي أحمد زروق في منظومة عيوب 
النفس بقوله: 

من طلب العلم يباهي الفقها بعلمه أو ليماري السفها 
أو لينال الجاه عند الناس باء بئار وهو ذو إفلاس 

الرابع: في بيان أن العلم هو ما كان عن دليل سراء كان علم عقائد 
أو غيرها وأن التقليد ليس بعلم. وفي الكلام على العلوم الشرعية وعلوم 
الشرع وفي عات أن .وسيل اله عل الله عليه وسلم قسم العلم إلى 
ثلاثة أقساء: آنه فشكية: أ جه قائمة. أو فريضة عادلة. الح. 

وني وجوب إخلاص العام نيته لله تعالى في تعليم العلم تدريسا 
كان أو تأليفا (أما بيان أن العلم ما كان عن دليل وأن التقليد ليس 
بعلم) فقد صرح به غير واحد من علماء الأصول. ويكي عن وك حدم 
للتقليد بأنه التزام قول الغير دون علم دليله. فمفهرمه أن القول بالشيء 
مع معرفة دليله يسمى علما لا تقليدا. 

ومن صرح بهذا الأبي في شرح صحيح مسلم في أول كتاب العلم مته 
ومثله السنوسي في هذا الموضع وئص الأبي: والعلم والمعرفةٍ ما كان عن 
دليل. والتقليد ليس بعلم. لأنه لا عن دليل. وأقام صلى الله عليه وسلم 
منئذ بعث يدعو إلى الله تعالى ويبين البراهين ويرشد العقلاء إلى ها في 
فطرهم من معرفة علم التوحيد حتى ظهر الدين وتهدمت قواعد الكفر. 

وصرح الباقلاتي بأن التقليد حرام واستدل على حرمته. وقال بحرمته 
ونهى عنه جماعة من الصحابة فعن على رضي الله عنه: الناس ثلاثة: 
عالم ومتعلم وهمج رعاع. لكل ناعق أتباع. يلون مع كل ريح ولا 
يستضيئون بلور العلم ولا يلجأون إلى ركن وثيق. وعن ابن مسعود: ولا 
تكن إمعة إن كفر الناس كفرت معهم وإن آمن الناس أمنت معهم أه. 
وكلامه صريح في علم التوحيد وعلم دلائله لقوله بعد هذا. 
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قال الباقلائي: ولما * 


ثبت التكليف واستحال أن يقوم بحقائق الأمر ف ل 
في دلائل التوحيد. قال ولا يكفي في 

الأدلة السمعية وحدها الأنها لا تثبت إلا بعد ثبوت قواعد 0 9 
لا يعرف وجود الصانع إلا يمكنه الإقرار بالرسالة. 

. ويتقرير دلائل التوحيد جاء القرآن. قال الله تعالى: (لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا) إلى غيرها من الآيات. قال الطرطوشي: جملة آي 
القرآن سئة آلاف وخمشمالة. منها خمسة آلاف في التوحيد. وبقيتها في 
الأحكام والقصص والمواغظ اه المراد منه. ونحوه في السنوسي. وقد نظمت 
ما ذكره الأبي والسنوسي هنا بقولي: 


فما يكون عن د بدعى 
والباقلائي حرم التقليد مع 
ذكر ذا الأبي والسنوسي في 


ما هو مع جلب الدليل مرعي 
علبا وما التقليد علما شيعا 
صدر كتاب العلم جزما واصطفي 
فرتية القاصر والبليد 


في علم التوحيد الخ غير مناف لكون التةليد 


ل 0 لأن ال عيرم هو أَخْل قول 


أما لا 


سوسا واد جه 5 
اذا لم يكن الاجتهاد في طوقه وحيث جاز له 
كفقهاء وقتنا هذا يجب عليهم أن يقلدوا العالم 


بالأحكام الشرعية وقدا أشار ابن عاصم في مرتقى الرصول إلى الضروري 


من علم الأصول لهذا التفصيل في 


وهي : 


أبيات ضمنتها في نظمي دليل السالك 
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وفي الفروع المنع في المعلوم ضرورة يرى من المحتوم 
وما من الفروع يدري نظرا جوازه للأكثرين اشتهرا 
2 فغير ذي العلم من الأنام يقلد العالم بالأحكام 


(أما العلوم الشرعية) فهي ثلاثئة علم التفسير. وعلم الحديث. وعلم 
الفقه. (وأما علوم الشرع) فهي وسائل العلوم الشرعية كالتحو والبيان 
واللغة والطب والأصول والعروض وعلوم الحديث ومعرفة الإجماعات ومعرفة 
مواضع الخلاف والحساب وعلم الجدل وعد الشبراخيتي المنطق. , 

(فالحاصل) أن علوم الشرع أعم من العلوم الشرعية مطلقا إذ العلوم 
الشرعية هي التي وضعها الشارع الحقيقي وهو الله تعالى. أما يننا 
محمد رسول الله : صلى الله عليه وسلم فهو الشارم بالنيابة عن الله تعالى 
في تبليغ شرعه وبيعة أمته له تعالى لقوله تعالى: 

(ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) وقوله تعالى (إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعرن اللّه). 


وعلوم الشرع كلها فروض كفاية كما أشار له خليل بقوله مشبها على 
فرض الكفاية. كالقيام بعلوم الشرع. ويؤيد كرون المنطق فرض كفاية قول 
سيدي الحسن البوسي في نفائس الدرر ولو قيل بوجوبه كفاية ما بعد. 
لكونه يتأدى به إلى القوة إلى رد الشبه وحل الشكوك في علم الكلام 
الذي هو فرض كفاية وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب أه 
والتحقيق أنه من فروض الكفاية وقد صرح بوجويه من غير المالكية القطب 
الرازي والسيد الجرجاني وأثنى عليه الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب 
واشتقل به الجماهير تدربسا وتأليئا وحثوا كثيراً على تعليمه 1 5 
ينفك عته علم من العلوم ولا يستغنى عنه. وبتحقيق الفهم منه منه تكون 
العلوم طوع اليد لأن كل مسألة من العلم إما تصور وإما تصديق. وذلك 
نظر المنطق. قاله في هدي الأبرار (قال مقيده رحمه الله تعالى) وتحريم 
من حرمه كابن الصلاح والنووي محمول على | تمان مكلوظا: .والتليئفة 
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وفروعها. من الإلهي والطبيعي والرياضي. أما ما خلصه المسلمون من هذه 
الأمور فلابد من معرفته كما أشار إليه ابن عمنا علامة زمانه المختار بن 


بون في تحفة المحقق بقوله: 

فإز تقل حرمه النواري 
وخخص في المقاله الصحيحة 
قلت نرى الأقوال ذي المخالفة 
أما الذي خلصه من أسلما 


وابن الصلاح والسيسوطي الراوي 
جوازه ‏ بكامل القريحسة 
لا بد أن يعلم عند العلما 


لأنه المصحح العقائدا ويدرك الذهن به الشوردا 

وقد قال الشيخ قنون في حاشيته في أوائل كتاب الجهاد عند قول 
خليل كالقيام بعلوم الشرع ما نص المراد منه: إن من العلوم ما تجب 
معرفته عينا كعلم المعتقدات وكمعرفة أحكام العبادات العينية. وكحكم 
المعاملات. كالتكاح والبيع والإجارة والشركة والفرائض والقراض لمن يتعاطئق 
ذلك للإجماع على انه لا يحل لامرى مسلم أن يقدم على آمر حتى 
بعلم حكم الله فيه. لكن يكفي في غير العبادات تعلم الحكم بوجه 
إجمالي يبرئه من أصل الجهل بالحكم بقدر وسعه. وكعلم أمراض القلوب 
وعلاجها. كالكبر والعجب والحقد والحسد وحب الحمد بما لم يفعل. وعلى 
هذا القسم حمل حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. 

ومنها ها تجبب معرفته كفاية وهي إما مقاصد كحفظ القرآن والتفسير 
والحديث والفقه والكلام والتصوف على رأي فيهما وإما وسائل. فمنها ما 
يتعلق بالقرآن وهو علم القرآن وعلم التجويد. ومنها ما يتعلق بالحديث. 
وهو على أقسامه ومراتبه وعلم أحوال الرواة وطبقاتهم وأعمارهم وعدالتهم 
وجرحهم. ومنها ما يرجع إلى الاستنباط منها. وهو علم أصول الفقه ومتها 
ما يتعلق بهما وبغيرهما من كلام العرب. وهر اللغة والصرف والتحو 
والمعاني والبيان. ومنها هأ فيه منفعة عامة. وهو الحساب والتوقيت 
وا منطق على رأي. 
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من النجوم وكعويص الفرائض والدقيق في العربية وفي التصريف ومعرفة 
شواذ اللغة وعلم العروض «القوافي اه بلفظه. ثم قال في قول صاحب 
الرسالة: وتعلموا ما و سيل > نصه: وفي كلام 
المصنف إشارة إلى الثناء على من لم يتعلم من العلم إلا ما أذن الله 
في تعلمه دون غيره كالهندسة و«الموسيقى والزائد على القدر المحتاج إليه 
من 3 ني ور ذلك.أه. 
العلوم الشرعية قسمان: 5 الأصول. وعلم ا 

أما علم الأصول فهو معرفة الله عز وجل بالوحدانية ول" وتصديق 
الرسل؛ فعلى كل مكلف معرفته ولا يسع فيه التقليد آياته 
ووضوح دلائله قال الله تعالى: 


(فاعلم أنه لا إله إلا الله) وقال جل ذكره (سنريهم آياتنا قي الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم الحق). 

وأما علم الفروع: قهو علم الفقه ومعرفة أحكام الدين فيتقسم إلى 
فرض عين وفرض كنفاية. ثم قال بعد كلام: أما 000 
يتعلم هأ يبلغ به رتبة الاجتهاد ودرجة الفتيا فاذا ة قعد أهل بلد عن 
تعلمه عصوأ جميعاً وإذاأ قام واحد منهم فتعلمه سقط الفرض عن الآخرين 
وعليهم تقليده فيما يعن لهم من الحرادث. قال الله تعالى: (فَاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تَعلّمون)اه وهو كلام نفيس وقد جعل فيه علم أصول 
الدين الذي يجوز التقليد فيه من العلوم الشرعية. 

(وأما تقسيمه صلى الله عليه وسلم) العلم إلى ثلاثة فهو ما رواه 
أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: قا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعلم ثلاثة: آية محكمة أو 
سنة قائمة أو فريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضلم. قال نحي شرح 
المشكاة والتعريف في العلم للعهد وهو ما علم من الشارع وهو العلم 
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النافع في الدين وحينئدذ العلم مطلق. فينبغي تقييده بما يفهم _ منه 
المقصود. فيقال علم الشربعة معرفة ثلاثئة أشياء. 

' وَالْتقسيم حاصر. وبيانه أن قوله آية محكمة تشمل على معرفة كتاب 
الله تعالى. وما تتوقف عليه معرفته لأن المحكمة هي التي أحكمت 
عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه فكانت أم الكتاب فتحمل 
المتشابهات عليها وترد إليها. ولا يتم ذلك إلا للماهر الحاذق في علم 
التفسير والتأويل الحاري لمقدمات يفتقر إليها من الأصلين وأقسام العربية. 


وقوله: سنة قائمة. معنى قيامها ثباتها ودوامها بالمحافظة عليها من 
قامت السوق إذا نفقت لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي 
تتوجه إليه الرغبات ويتنافس فيه المخلصون بالطلبات. ودوامها إما أن 
يكون بحفظ أسانيدها من معرفة أسماء الرجال والجرح والتعديل ومعرفة 
الأقسام من الصحيح والحسن والضعيف المتشعب منه أنواع كثيرة وما 
يتصل بها من المتممات مما يسمى علم الاصطلاح. وإما أن يكون بحفظ 
متونها من التغيير والتبديل بالإتقان وتفهم معانيها وأستنباط العلوم منها 
وقوله: أو فريضة عادلة. أي مستقيمة مستنبطة من الكتاب والسنة 
والإجماع وقوله: وما سوى ذلك فهو فضل. أي لا مدخل له في أصل 
علوم الدين. بل ربما يستعاذ منه حينا كقوله: أعوذ بك من علم لا ينفع 
أش, با من مقدمة القسطلاني. / 

(واما وجوب إخلاص العالم نيته لله تعالى) في التعليم بقسميه 
المذكررين ففيه أقوال: قال العلامة ابن زكري في حاشيته على صحيح 
البخاري إن تخليص القصد في مقام التعليم والتأليف من أعسر الأمور 
وأصعيها لا امتاز به العالم من العلو والشفوف عن الأقران واللحظ بعين 
التعظيم والتقدم في المحافل والمجالس فكثيرا ما تعترضه الأغراض الفاسدة 
من كبر وإعجاب ورياء وتساومه التفس بها ويسول له الشيطان ويعده 
ويمنيه ويزين له حب الجاه وقصد الصيت ويستجره لذلك بلطائف الحيل 
وخفي الخدع. ولقد صدق 59 زبد رضي الله عنه في قوله عالجث 
العقبات فما رأيت أصعب من عقبة العلم يعني لتوفر الأسباب الداعية 
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للأغراض والشهوات. قال والعمل الواحد في الصورة من الشخصين :يوصل 
أحدهما إلى أعلى عليين والآخر إلى أسفل سافلين. أو لا يوصله إلى 

(فالعالم) إذا أراد بتعليمه وتأليفه امتثال أمر الله ورسوله وابتغاء 
مرضاتهما والسعي في نفع الأمة والدلالة على الله ونصرة دين اللّه كان 
ني أعلى عليين مع المنعم عليهم من التبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. وإن قصد الجاه والصبت و«المنزلة في القلوب وجمع حطام الدنيا 
والتمتع بالشهرات كان في أسفل سافلين مع المبعدين المطرودين. ثم قال: 
(فإن قلت) ومن الذي ينجو من محبة الناس له وثنائهم عليه وتعظيبهم 
له وماذا يفعله من ابتلي بذلك (قلت) أسهل ما ظهر لي وأقربه أن 
يستحطر الأمر على حقيقته. فإن تعظيم التاس له إنما هو لأجل العلم 
والحظ من إرث الأنبياء والنيابة عنهم والانتساب إليهم لا لذاته وأوصافه 
فليكن فرحه بتعظيم المسلمين لحرم الله تعالى وجناب رسوله صلى الله 
عليه وسلم لا بتعظيمهم له من حيث ذاته وأوصافها انهو لذ التعدودم 
وإن غلط بعضهم فيه. وليستحضر مع ذلك عجزهم وأنهم لا يملكون 
لأننسهم فضلا عنه لا نفعا ولا ضرا حتى لا يعتد بالمنزلة في قلوبهم 
ذاكراً مافي ذلك من الآبات والآحاديث وأقاويل العلماء داعياً دعاء الفريق متمسكاً 
بالله تعالى. 


(وبالجملة) فالمطلوب من العالم تصحيح النية أولا وتنميتها ثانيا. أما 
تصحيحها أولا: فبأن يصرفها عن الأغراض الفاسدة إلى المقاصد الحسئة 
فينوي بفعل المأمور به وبترك المنهي عنه امتثال أمر اللّد تعالى. أو بفعل 
المباح أو تركه الاستعانة على الطاعة لتكون جميع حركاته وسكناته طاعة. 
وأما تنميتها فبأن ينظر فيما عزم عليه من فعل أو ترك فإن وجده 
يحتمل وجودها من ألخير نواها كلها كما في نور البصر للهلالي وإن 
احتمل ما عزم عليه مفسدة ومصلحة فتركه أولى درءا للمفسدة لأن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. 


مض 


ببركاته بعد كلام في التشديد في طلب الإخلاص ما نصه: وما ينيغي أن 
بتنبه له أن ألنية إذا صحت في طلب العلم فليست شهوة النفس في نشر 
العلم وتعليمه مانعة من ذلك إذ التفس لها دسائس وهي أمارة بالسوء 
والشيطان يسلط على الإنسان فإذا يئس منه من باب المعاصي أتاه من 
باب الخيرات في معرض التلبيس بالنصيحة فيقول: أمنع نفسك هن هذا 
لأنك تشتهيه وهذا كما قلنا بمجرده تعليل عليل لأن فرح النفس بالإمرة 
أمر جبلي لا يمكن دفعه فالإمرة فضيلة وكذلك الإمامة في العلم وميل 
النفس إلى هذه الأشياء معين على تحصيلها لا سيما في الابتداء إذ لولا 
ذلك ما عصلت. 

ولا يمكن محور أثر هذه الأشياء هن النفس فإن من يخيل إليه أنه 
يمكنه أن يجامع ولا يلتذ أو يحدث. ولا يفرح بالرياسة فقد تخيل الممتنع. 
وليس فى وجود ذلك ها يضر بالدين أصلا وإنما الذي ينبغي أن تكون 
المجاهدة فيه كما تقدم قصد دقع الرياسة كالعجب والكبر وغيرهما من 
الآفات المانعة السالف ذكرها أه. ثم قال بعد كلام طوبل: اعتمد خمسة 
أضزل. رشبي الحارل والاخلاص وألنية والصدق وما فب صلاح القلرب فإن 
ادم راجعة إليها. 
من فعل ذلك وكيف لا ودرجة العالم العامل لا درجة فوقها إلا النبوة. 
ولا سيماأ أذا عمل بلك و ره وقخصد بذلك و عه الله سبحا ذل . ود ضوة بغرحم 
ألف آلف فرح إذا كان الأمر على ها ذكرناه فان ذلك الفرح ل يضره في 
دينه أصلا لأنه على هذا الوجه ليس بذموم بل قد صرح غير واحد من 
الائمة المتقدمين والمتأخرين بكون هذا الفرح مطلوبا وأنه أحد شعب الإيمان 
هذا نما ي* عا كيه. 


وانظر الى انمد الدين والصحابة والتابعين وتابعيهم ومن يعدهم سن سائر 


فقهاء الأمصار رضي الله عنهم أجمعين هل فيهم من امتنع من نششر العلم 
وتعليمه لأجل هذا الخاطر؛ فقد كان الإمام مالك وغيره من الأثئمة قبله 


نقرض 


وبعده رضوان اللّه سبحانه عليهم يجلسون للحديث ولا يلتفت أحدهم' إلى 
ما يقال إن حدثنا باب من أبواب الدنيا ولو اعتبروا ذلك لاندرس العلم 
وانطوى وبقي الناس في عمايتهم يتهالكون أه. 

واعلم أن المعيار الصادق على دعرى التعليم م لله تعالى أن 
يقدر الإنسانٍ نزول ألموت به وهو 0 بالتعليم أو التعلم فإن سره أن 
يكون مشتغلا يأحدهما في حالة نزوله به فهر صراب وإلا كان على باطل 
ويبنغىي أن ينوي فنن. _ياكذق فزكيا «معينا .غلى. العلاريين. .انه آنا .بانذدة 
إعانة على نشره العلم اضيق حاله خوف انقطاعه عنه إن لم يأخذ ذلك 
المرتب ولا ينوي أنه أجرة على التدربس وإن كان من رتبه له جعله أجرة 
لفظا أو قصدا فإن توى أنه أجرة عليه فقد استيدل الذي هو أدنى بالذي 
هو خخير. لأن حطام الدنيا لو جمع كله للعالم في مقابلة مسألة واحدة 
دينية لكان في ذلك الخسران المبين لاستبداله الذي هو ادنى بالذي هو 
خير. 

فالحذر الحذر من التدريس ينية الأجرة. .ولكن لا يلزمه: أن. .يغلم. التاس 
ل ل ل ل ل 0 
ابن الحاج قي المدخل وعلل ذلك بأن الناس في زمانه ما يين محسن الظن 
سيق ل الطلداء فسيد القن 4ك الي ريد ومحسن الظن يعدهم 
من الملائكة لا يحتاجون لشيء وكلا الأمرين إما إفراط أو تفريط في 
حق العلماء. 

قال بعض المحتقين: ومعيار معرفة صحة ألنية وفسادها فى أَخَذ هذا 
المعلوم بنية الإعانة لا الأجرة أنه إذا قطع عنه لا يترك التدريس لقطعه 
فإن تركه له فهو دليل على فساد نيته وأنه إن كان يعلم لأجل الأجرة. 
قال مقيده رحمه الله تعالى: إنما يتم الاستدلال على كونه أنما كان يعلم 
للأجرة بتركه التدريس عند قطع المعلوم عنه إذا لم يشتغل بغير التدريس 
من أنواع نشر العلم كاشتغاله بالتأليف المناسب لأهل زمانه أو اشتغاله 
بكثرة تلاوة كتاب الله تعالى التي هي أفضل العبادات بعد أداء الفرائض 
وبعد تعلم ما يجب تعلمه عينا من العلوم. أما إن اشتغل بنحو ما ذكر 


لين 


بعد تركه التدريس فلا يعد تركه التدريس دليلا على فساد ليته؛ ومن 
هذا المعنى اتنقطاع الجلال السيرطي للعبادة والتأليف في آخر أمره واعترالة 
الناس وتركه التدريس والافتاء. 


ووقعم نحو ذلك للسيد مرتضى الزبيدي شارح الإحباء وشارح القامرس 
في آخر عمسره ورد هدايا الملوك[١]وغيرهم‏ فرارا من همخالطة الناس كبا 
هو مشهور ومسطور في ترجمته وإنما بسطت الكلام في شرح صدر 
حديث: «من يرد ألله به خيرا يفقهه في الدينم لقصد الإيضاح والتيسير 
ونصيحة كل من يطالع كتابي هذا من علماء الأمة وطلبة العلم ولم 
تأخذني سامة عن بسط الكلام النافع هنا طلبا للأجر بجمع هذه الدرر 
الشوارد. لتحصيل مالها من المنافع والفوائد. ولا ينبغي لطالب التحقيق 
من طلبة العلم والعلماء الذائقين أن تحصل له سآمة عن تتبع ما جليناه 
في هذه التنبيهات من فوائد العلوم النافعة ولنا أسوة في ذلك بأفاضل 
علماء الأمة كالحطاب شارح المختصر والإمام النووي في شرح مسلم وفي 
المجموع فقد صرح كل منهما في أوائل شرحه بأن الكلام الطويل النافع لا 
ينبغي السامة منه. 

وقد يظن المطالع أن بعض المسائل جلي لا يحتاج للتطويل وهو مفتقر 
في نفس الأمر إليه وإن خفي ذلك على بعض الناس. قال أبن رشد في 
مسائل العتبية: ها مسألة وإن كانت جلية في ظاهرها إلا وهي مفتقرة 
إلى الكلام على ما يخفى من باطنهاء وقد يتكلم الشخص على ما يظنه 
مشكلا وهو غير مشكل عند كثير من الناس,ء وقد يشكل عليهم ما 
يظنه هو جليا فالكلام عى بعض المسائل دون بعض عناء وتعب بغير 
كبير فائدة (وإنما الفائدة التامة) التي يعظم نفعها ويستسهل العناء فيها 
أن يتكلم الشخص على جميع المسائل كي لا يشكل على أحد مسألة إلا 
وجد التكلم عليها والشفاء ٠‏ ثما في نفسه منها أه. 


)١[‏ قففب وتأمل. 


؟ 
دقال الإمام لنووي في شرح مسلم: .لا يتبفي للناطر في قلي الشرح 
الله الإيضاح والفيسير والتصيحة لمطالعه وإعانته وإغنا» عن ا غيرة 


في بيانه. وهذا مقصود الشروح فمن استطال شيئا من هذا وشبهه فهو 
موالواا امساح ا ان اليم اليد التحوف خالة 


وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله إلخ كلامه وهو ثفيس يتأكد الوقوف 
عليه. 
ولنرجع للكلام على شرح باقي حديث المتن نأقول: هذا الحديث قد 


أحدها: فضل التفقه في الدين. وبيان أن من أراد الله به خيرا يفقهه 
فيه. وقد مضى الكلام عليه بتوسع لشدة الحاجة إلى ذلك. وأستفيد منه 
فضل العلماء على سائر الناس. وفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. 
وإثبات الخير لمن تفقه في دين الله وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط 
بل لمن يفتح اللّه عليه به وقد بينا سابقا أن 'الديح. يفطل التصوت: يا 
فيه كفاية لمن تأمله إن شاء الله تعالى: 


وثانيها: أن المعظي في الحقيقة هو اللّه وأن رسول اللّه صلى الله 

عليه وسلم قاسم يقسم بين أمته تبليغ ما أوحي إليه عموما وكذا يقسم 
عليها حقوقها المالية بحسب شرعه. 
ظ وثالثا : أو عضن .هذل الأنة يقن هل الحق. أبنا: انما قلت بعض هذه 
٠‏ الأمة مع كون حديث المتن هنا ظاهره العموم لأن لفظد: ولن تزال هذه 
الأمة قائمة على أمر- الله. إلغ لأن لفظه مخصوص بحديث: «لا تزال 
طائفة من أمتي»م إل المتفق عليه في الصحيحين. 

أما الكلام على الأمر الأول: فقد تم كما بيناه وأما الكلام على 
الأمرين الباقيين؛ قنك مياد أرلفما: القرلك “خلن. الله عليه وسلم: «وإنما أنا 
قاسمم إنما: من أدوات الحصر وأنا هبتداً 'وقاسم خبره والحصر بإنما في كونه 
صلى الله عليه وسلم قاسما ليس حقيقيا إذ له صفات أخرى غير القسم 
بل هو أمها أن يكرت راردا .رودا علق نين اعتقد. أنه ,يعطي. رتصيه. اغا 


عض 


بنفي إلا ها أعتقده السامع لا كل صفة من الصفات فهو حينئل. قصر 
إفراد أو اعتقد أنه يعطي ولا يقسم فيكون قصر قلب وقوله عليه الصَّلاَ 
والسلام: 

ووالله يعطي » ورد يه رواية والله المعطي وفيه على الروايتين حذف 
المفعرل أي مفعول يعطي أو أ معطي وتقديره بعطي كل وأحد من الأمة 

من ألفهم أو المال أو هما معا قدر ها تعلقت به إرادته تعالى فالتفاورت 
في الأفهام منه سبحانه فقد كان بعض الصحابة يسمع الحديث فلا يفهم 
منه إلا الظاهر الجلي وبسمعه أآر منهم أو من القرن الذي يليهم أو ممن 
اتى بعدهم فيستنبط منه مسائل كثيرة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقال الطيبي: الراو في قوله وإنما أن قاسم للحال من فاعلٍ يفقهه أو 
من مفعوله فعلى الثاني يكون المعنى إن الله تعالى يعطي كلا ممن أراد 
أن يفقهه اأستعدادا لدرك المعاني على قدره له ثم يلهمني بإلقاء ما هو 
لاثق باستعداد كل وأحد وعلى المعئى الأول فالمعنى إني ألقى على ما 

سنح إلي وأسري فيه ولا أرجح بعضهم على بعض والله يرفق كلا منهم 

0 ما أراد وشاء من العطاء اه. 

وقال غيره الراد القسر المالي لكن سياق الكلام يدل على الأول إذ أنه 
أخبر أن من أراد به خيرا يفقهه في الدين. وظاهره يدل على الثاني لأن 
القسمة حقيقة في الأموال. قال القسطلاني: نعم ينوجه السؤال عن وجه 
المناسبة بين اللاحق والسابق. وقد يجاب بأن مورد الحديث كان عند قسمة 
مال وخصض عليه الصلاة والساام بعضهم بزيادة مقتض اقتضاهء فتعرض 
بعض من خفيت عليه الحكمة فرد عليه صلى الله عليه وسلم بقوله: 
«من يرد الله به خيراع الخ. أي من أراد الله به الخير بدله في خهمه 
في .أمور الشرع فلا يتعرض لأمر ليس على وفق خاطره إذ الأمر كله 
لله وهو الذي بعطي وينم وبزيد وينقص- والنبي صلى الله عليه وسلم 
قاسم بأمر الله ليس معط حتى يتسبب إليه الزيادة والتقصان. 


هصن 


وأما بيان ثانيهما خفيه أقول: قوله صلى الله عليه وسلم وولن. تزال 
هذه الأمة» المرحورمة التي هي أمته صلى الله عليه وسلم وقائمهىم بالنضَب 
طبر تزال برعلى أمر الله أي على الدين الحق ولا يضرهم من» أي الذي 
«وخالفهم» من أهل الأديان الباطلة «حتى بأتي أمر الله» واملرد به الربح 
امع ااه اي ارين من الإيمان. وتبقي شرار الناس 
فعليهم : الساعة. وذلك بعد نزول عيسى عليه السلام وقعله. الدجال 
ياب أل ار يم موت عيسن غيب الريع. الاكيرة نا ورة ني اديت 
وعليه أعتماد الحافظ أبن حجر في فتح الباري. فقوله: وحتى يأتي أمر 
اللد». غاية لقوله: ولن تزال هذه الأمة الخ. 

واختلف في 38 بالطائفة من هذه الأمة التي لا تزال ظاهرة على 
الحق 0 البخاري أن المراد بهم أهل العلم بالآثارء وقال الإمام احند بن 
حتبل: إن لم 0 أهل الحديثك خلا أدري من هم وقال القاضي 
عياض: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. وقال 
النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين 
شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر وزاهد وعابد. 

ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في 
قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرضء ويجوز أن يجتمعوا في البلد 
الواحد وأن يكونرا في بعض منه دون بعضء» ويجوز إخلاء الأرض كلها 
من بعضهم أولا فأولا إلن أن لا يبقى آلا فرقة واحدة فإذا انقرضوا جاء 
أمر الله اه ملخصا مع زيادة فيه. ' 

ونظير ما نبه عليه ما حمل عليه بعض الأئمة حديث: وإن الله يبعث 
هده الأمة على رأس كل مائلة سنة من يجدد لها دينها» أنه لا يلزم أن 
يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط. بل يكون الأمر فيه كما ذكر 
في الطائفة وهو متجه فإن احتماع الصفات. المحتاج الى تجديدها لا بنحصر 
في نوح من أنواع الخير. 


فض 


ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن يَدَعِنى 
ذلك في عمر بن عبد العزيز .فإنه كان القائم بالأمر على رأس الائة 
الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها ومن ثم أطلق أحمد أنهم 
كانوا يحملون الحديث عليه. وأما من جاء بعده فالشافعي وإن كان متصفا 
بالصفات الجميلة إلا أئه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل فعلى 
هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد. سواء 


'وقولي واللفظل له: أي للبخاري وأن مسلم فلفظه: برهن برد الله به 
يرا يفقهه في الدين وانما أنا قا سم ويعطي الل . وني رواية ذه في 
كتاب الإمارة في باب قوله صلىٍ 5 عليه وسلم ولا تزال طائفة من 
أمتي» ألنخ. .رهن يرد الله يه خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة» وبالله 
تعالى التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق. 


مص 


تنبيه مهم 


قال في مسالك الدلالة علنى مسائل متن الرسالة عند قول الإمام ابن أبي زيد 
القيرواني في الرسالة: 


(وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله علم دينه وشرائعه مما أمر به ونهى عنه 
ودعا إليه وحض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه والفقه في ذلك والفهم فيه 
والتهمم برعايته والعمل به) وهذا ظاهر لا يحتاج إلى دليل؛ بل دليله فيه لأنه إذا 
كان متعلقا بما أمر اللّه ونهى عنه ودعا إليه وحض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهو أولى وأفضل من غيره من العلوم التي ليس 
هذا وصفها ولذأ قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين» متفق عليه. من حديث معاوية ولما دعا صلى اللّه تعالى عليه 
وآله وسلم لحبر الأمة قال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» فدل على أن الفقه 
في الدين أشرف العلوم وأفضلها وأولاها بالعناية لأنه لا نجاة للعبد في الآخرة 
ووصوله إلى رضى سيده ومولاه إلا بمعرفة علم الدين الذي هو علم الكتاب والسنة 
ومأ استنبط منهما. 

(والعلم أفضل الأعمال) لحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وأله وسلم: «أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع» رواه الطبراني في 
الثلائة وحديث حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى اللَّه تعالى عليه وآله 
وسلم: «فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع» رواه البزار والطبراني 
وسنده حسن. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول اللّه صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم: «قليل العلم خير من كثير العبادة وكفى بالمرء فقها اذا 
عبد اللّه. وكفى بالمرء جهلاً إذا أعجب برأيه» رواه الطبراني في الأوسط وأدلة 
تفضيل العلم على العبادة وكونه أشرف الأعمال كثيرة منها عقلية ونقلية وهي 
مبسوطة في محلها. 

(وأقرب العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به أكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة) 
لأن العلم لم يشرف إلا لكونه موصلا إلى معرفة الله جل جلاله وعظم قدرته 


خض 


وسطوته. وبقدر التمكن من هذه المعرفة تتمكن الهيبة والعظمة التي تنشأ عنها 
الخشية والمحبة فوجودهما في العبد دليل على علمه باللّه فيكون مقربآ ولي لله 
وإذا انتفت الخشية والمحبة من العالم دل ذلك على جهله باللّه وأن ما عرفه لم يصل 
إلى قلبه وإِنما هو شيء يجري عى لسانه ليكون حجة عليه يوم القيامة فيقال له 
ليس من علم كمن لم يعلم (والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها) لأنه لا تمييز بين 
الخير الذي يجب اتباعه والشر الذي يجب اجتتابه إلا به ولذا قال النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وقال: «من سلك 
طريقاً يتلمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة» لأنه بالتماس العلم يعرف 
الطرق الموصلة إلى الجنة فيسلكها والطرق الموصلة إلى النار فيجتنبها. 

فمن وفقه اللّه تعالى لطلب العلم فقد سهل له طريق الجنة حيث عرفها بإرشاد 
العلم ولم يبق ضالا تائها عنها بالجهل. 

وهذا أيضاً في العلم النافع الذي يصل إلى القلب وتحل معه الهداية وتصحبه 
الخشية لا مطلق العلم الذي يعرفه الجهلة المغترون كعلماء العصر الذين هم شر من 
تحت أديم السماء كما ورد في الآثار. 

واللجوء إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه واتباع سبيل ال مؤمنين وخير القرون من 
خير أمة أخرجت للناس نجاة؛ فلا فائدة في ذكر دليل هذين الأمرين أحدهما أنه 
معلوم من الدين بالضرورة أن من لم يلجأ إلى كتاب الله وسنّة رسوله فليس بمسلم 
وليس له دين إذ الدين لله ورسوله فمن لم يتبعهما فلا دين له ولا نجاة. وأما سبيل 
المؤمنين الذي يقصد به الإجماع فهو من أصول الدين المعلومة والمقررة أدلتها بما لها 
وما عليها في كتب الأصول. 


م 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وصية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي اللّه تعالى عنه إلى 

تلميذه أبي يوسف بن خالد السمتي البصري رحمه اللّه تعالى. 
يسم اللّه الرحمن الرحيم 

وصلى اللّه على النبي الكريم. بعد أن أخذ أبو يوسف بن خالد السمتي العلم 
عن أبي حنيفة وأراد الرجوع إلى بلدته البصرة استأذن أبا حنيفة في ذلك فقال له 
ابو حتيفة: حتئى ازودك بوصية فيما تحتاج إليه في معاشرة الناس»: ومراتب اهل 
العلم. وتأديب النفسء وسياسة الرعية, ورياضة الخاصة والعامة, وتفقد أمر العامة؛ 
حتى إذا خرجت بعلمك كان معلك آلة تصلح له وتزينه ولا تشينه. 

واعلم أنك متى أسأت معاشرة الناس صاروا لك أعداء وإن كانوا لك آباء 
وأمهات. ومتى أحستت معاشرة قوم ليسوا لك بأقرباء صاروا لك أمهات وآياء. ثم 
قال لي: اصبر حتى أفرم لك نفسي واجمع لك همي وأعرفك من الأمر ما تحماني 
في نفسك عليه وما توقيقي إلا باللّه. 

فلما مضى الميعاد أخلى لي نفسه ققال: أنا أكشف لك عما تعرضت له كأني 
بك وقد دخلت البصرة وأقبلت على من يخالفوننا بهاء ورفغت نفسك عليهم, 
وتطاولت بعلمك لديهم. وانقبضت عن معاشرتهم ومخالطتهمء وخالفتهم وخالفوك, 
وهجرتهم وهجروك. وشتمتهم وشتموك. وضللتهم وضللوك. وبدعوك, واتصل الشين 
بنا وبك؛ فاحتجت إلى الانتقال عنهم والهرب منهمء وهذا ليس برأي لأنه ليس بعاقل 
من لم يدار من ليس له من مداراته بد حتى يجعل اللّه له مخرجا. 

إذا دخلت البصرة استقيلك الناس وزاروك وعرفوا حقك فأنزل كل رجل منهم 
منزلته. وأكرم أهل الشرف. وعظم أهل العلم. ووقر الشيوخ. ولاطف الأحداث. 
وتقرب من العامة؛ ودار الفجار. وأصحب الأخشيار: ولا تتهاون بالسلطان. ولا تحقرن 
أحدا ولا تقصرن في إقامة مروءتك. ولا تخرجن سرك إلى أحد. ولا تثقن بصحبة 
أحد حتى تمتحنه ولا تصادق خسيساً ولا وضيعاً, ولا تألفن ما ينكر عليك في 
ظاهرك. 


ا 


وإياك والانبساط إلى السفهاء. ولا تجيين دعوة. ولا تقيلن هدية. ذَعَلِيكِ 
بالمداراة والصبر والاحتمال وحسن الخلق. وسعة الصدر واستجد ثيابك واستفره دابتك: 
وأكثر استعمال الطيب. واجعل لنفسك خلوة ترم بها حوائجك. 

وابحث عن أخبار حشمك. وتقدم في تأديبهم وتقويهم؛ واستعمل في ذلك 
الرفق. ولا تكثر العتاب فيهون العذل, ولا تل تأدييهم بنفسك. فإنه أبقى لحالك. 

وحافظ على صلواتك وابذل طعامك فإنه ما ساد بخيل قط. ولتكن لك بطانة 
تعرفك أخبار الناس. فمتى عرفت بفساد بادرت إلى إصلاحه. ومتى عرفت بصلاح 
ازددت فيه رغبة وعناية. 

وزر من يزورك ومن لا يزورك: وأحسن إلى من يحسن إليك. أو يسيء: وخذ 
العفو وأمر بالعرف وتغاقل عما لا يعنيك, واترك كل من يؤذيك. وبادر في إقامة 
الحقوق ومن مرض من إخوانك فعده بنفسك؛ وتعاهده برسلك. ومن غاب متهمء 
افتقدت أحواله. ومن قعد منهم عنك فلا تقعد أنت عنه. وصل من جفاك؛ وأكرم 
من أتاك. واعف عمن أساء إليك. ومن تكلم فيك بالقبيح فتكلم فيه بالحسن 
والجميل؛ ومن مات منهم قضيت حقه. ومن كانت له فرحة هنأته بهاء ومن كانت له 
مصيبة عزيته عنهاء ومن أصابته جائحة توجعت بهاء ومن استنهضك بأمر من أموره 
نهضت له؛ ومن استغائك فأغثه ومن استنصرك نصرته. 

وأظهر توددأ إلى الناس ما استطعت. وافش السلام ولو على قوم لتام» ومتى 
جمع بينك وبين غيرك مجلسء أو ضمك وإياهم مسجدء وجزت المسائل. وخاضوا 
فيها بخلاف ما عندك لا تبد لهم منك خلافاً. فإن سئلت عنها أخبرت بما يعرفه القوم 
ثم تقول فيها أقوال أخرء وهو كذا وكذا. والحجة له كذاء فإن سمعره منك عرفوا 
منزلتك ومقدارك. 

واعط كل من يختلف إليك نوعاً من العلم ينظر فيه. وخذهم بجلي العلم دون 
دقيقه؛ وآنسهم ومازحهم أحياناً وحادثهم. فإنها تجلب لك المودة. وتستديم مواظية 
العلم. وأطعمهم أحياناً وتغافل عن زلاتهم. واقض حوائجهم وارفق بهم وسامحهم. ولا 
بد لأحد منهم ضيق صدر أو ضجر أو كن كواحد منهم. 

وعامل الناس معاملتك لنفسك. وارض منهم ما ترضاه لنفسكء واستعن على 
نفسك بالصيانة والمراقبة لأحوالها. ودع الشغب ولا تضجر لمن بضجر عليك؛ واسمع 


الس 


من يستمع منك, ولا تكلف الناس ما لا يكلفوتك. وارض لهم ما رضوا لأنفستهم. 
وقدم إليهم حسن النية» واستعمل الصدق واطرح الكبر جانباً» وإياك والغدر. وإن 
غدروا بك. وأد الأمانة وإن خانوك. وتمسك بالوفاء واعتصم بالتقوى وعاشر أهل 
الأديان حسب معاشرتهمء فإنك إن سكت بوصيتي هذه رجوت لك أن تسلم. 

ثم قال له: إنه يحزنني مفارقتك؛ وتونسني معرفتك. فواصلني بكتبك» وعرفتني 
حوائجك. وكن لي كابن فإني لك كأب. وصلى اللّه على سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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فصل 

ومن لطائف الإشارات في أبواب ليا قاله الشيخ الإمام حجة العرب وترجمان 
الأدب تقي الدين أب بكر بن حجة الحتفي م: منشي: دواوين الإنشاء الشريف بالممالك 
الإسلامية تغمده اللّه تعالى برحمته: 

فمن ذلك ما نقلته من درة الغواص لأبي محمد القاسم بن علي الحريري صاحب 
المقامات أن أبا العباس المبره روى أن بعض أهل الذمة سأل أبا عثمان المازني في 
قراءة كتاب سييبويه عنه وبذل له مائة دينار في تدريسه إياه فامتنع أبو عثمان من 
ذلك فقال له المبرد جعلت فداك أترد هذه النفقة مع فاقتك واحتياجك إليها فقال أبو 
عثمان: هذا الكتاب يشتمل على ثلاثمائة حديث وكذا آية من كتاب اللّه ولست 
أرى أن أمكن منها ذميا غيرة على كتاب اللّه تعالى وحمية له. 

قال فاتفق أن غنت جارية بحضرة الواثق من شعر العرجي: 

أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 


فاختلف من بالحضرة في إعراب رجلاً فمنهم من نصبه وجعله اسم أن ومنهم من 
رفعد على أنه خبرها والجارية مصرة على أن شيخها أبا عثمان المازني لقنها إياه 
بالنصب فأمر الواثق بإشخاصه. 

قال أبو عثمان: فلما مثلت بين يديه قال ممن الرجل؟ قلت: من مازن ربيعة 
أول الأسماء فكرهت أن أجيبه على لغة قومي لثلا أواجهه بالمكر فقلت: بكر يا 
أمير المؤمنين ففطن لما قصدته وأعجبه مني ذلك ثم قال: ما تقول في قول الشاعر: 

أظلوم أن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 


| أترقع رجلة أم تنصبه؟ فقلت: الوجه النصب يا أمير المؤمنين قال؟ ولم ذلك؟ 
فقلت: إن بام مصدر بمعنى أصابتكم نأخذ الزيدي في معارضتي فقلت هو 

بمنزلة قولك: إن ضربك زيداً ظلم فالرجل مفعول مصابكم ومنصوب به والدليل عليه 
أن الكلام متعلق إلى أن تقول ظلم فيتم» فاستحسنه الوائق وأمر له بألف دينار. 


0 


قال أبو العباس المبرد: فلما عاد أبو عثمان إلى اليصرة قال لي: كيف رأيث رددنا 
لله مائة فعوضنا ألفا. 

وممن ذكر هذه القصة العلامة ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» ج١‏ ص586-784؟. 

ومنه أيضا كما في الفتوحات المكية لابن عربي رحمه الله تعالى وإيانا 
والمؤمنين امين: 

اعلم أيها الولي الحميم أنا روينا في هذا الباب عن عبد اللّه أبن عباس رضي 
اللّه تعالى عنهما أن رجلاً أصاب من عرضه فجاء إليه يستحله من ذلك فقال له: يا 
ابن عباس إني قد نلت منك, فاجعلني في حل من ذلك فقال: أعوذ باللّه أن أحل 
ما حرم اللّه إن الله قد حرم أعراض المسلمين فلا أحلها. ولكن غفر الله لك. فانظر 
ما أعجب هذا التصريف وما أحسن العلم. 

ومن هذا الياب. حلف الإنسان على ما أبيح له فعله أن لا يفعله أو يقعله 
ففرض الله تحلة الأيمان وهو من باب الاستدراج والمكر الإلهي إلا لمن عصمه الله 
بالتنبيه عليه. فما ثم شارع إلا اللّه تعالى, قال الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: 


سا # لترراس ا ص # ا م 


(لتحكم بين الناس بما أراك الله) ولم يقل بما رأيت بل عتبه سبحانه 
وتعالى لما حرم على نفسه باليمين في قضية عائشة وحفصة فقال تعالى: 
(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتفي مرضات أزواجك) 

فكان هذا ثما أرته نفسهء فهذا يدلك على أن قوله تعالى (بما أراك الله) أنه ها 
يوحى به ليه لا ما يراه في رأيه. 

فلو كان الدين بالرأي لكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أولى من رأي كل 
ذي رأيء فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرته نفسه فكيف رأي 
من ليس بمعصوم, ومن الخطأ أقرب إليه من الإصابة؛ فدل أن الاجتهاد الذي ذكره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إما هو طلب الدليل على تعيين الحكم في المسألة 
الواقعة لا في تشريع حكم في النازلة. 


1م ؟ 


إن ذلك شرع لم يأذن به الله. ولقد أخبرني القاضي عبد الوفاب. الأزدي 
الاسكندري بمكة سنة تسع وتسعين وخمسيائة قال: رأيت رجلاً من الصالحين“بعد 
موته في المنام فسألته ما رأيت فذكر أشياء منها قال: ولقد رأيت كتباً موضوعة 
مرفوعة فسألت ما هذه الكتب المرفوعة فقيل لي: هذه كتب الحديث فقلت: وما هذه 
الكتب الموضوعة فقيل لي: هذه كتب الرأي حتى يسأل عنها أصحابها فرأيت الأمر 
فيه شّدة. 

ومنه أيضاً: قال مقيده عفا الله تعالى عنه: ومما يستحسن ذكره هنا ما وقع 
للنضر بن شميل قال في وفيات الأعيان - ابن خلكان جه ص:/اة-8 . 4: 

النضر بن شميل 

أبو الحسن النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن عبدة بن زهير 
السكب. الشاعر. أبن عروة بن حليمة بن حجر بن خزاعى ابن مازن بن مالك بن 
عمرو بن تميم, التميمي المازني النحوي البصري؛ كان عالماً يفنون من العلم صدوقا 
ثقة. صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام العرب ورواية الحديث. وهو من أصحاب 
الخليل بن أحمد ؛ ذكره أبو عبيدة في كتاب «مثالب أهل البصرة» فقال: ضاقت 
المعيشة على النضر ين شميل البصري بالبصرة افخرج يريد خراسان؛ فشيعه من أهل 
البصرة نحو ثلاثئة آلاف رجل, ٠‏ ما فيهم إلا محدث أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو 
أخباري , فلما صار بالمربد جلس فقال: يا أهل البصرة. يعز علي فراقكم, واللّه لو 
.. وجدت كل يوم كيلجة باقلى ما فارقتكم, قال: فلم يكن أحد فيهم يتكلف له ذلك. 
فسار حتى وصل خراسان فأفاد بها مالأ عظيماً. وكانت إقامته بمرو. وقد سبق في 
أخبار القاضي عبد الوهاب المالكي نظير هذه الحكاية لما خرج من بغداد. 

وسمع من هشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد وحميد الطويل وعبد اللّه بن 
فيط ارين بجساة ويرفر من نينو بر خف ينين ب حيط وني به 
المديني وكل من أدركه من أئمة عصره. ودخل نيسابور غير مرة وأقام بها مانا 
00 

مع المأمون بن هارون الرشيد لما كان مقيما يمرو حكايات 1 لأنه كان 

508 فمن ذلك ما حكاه الحريري في كتاب: «درة الغواص في أوهام الخواص» 
في قوله: ويقولون هو سداد من عوزء فيلحنون في فتح السين. والصواب أن يقال 


يدض 


بالكسر: وقد جاء في أخبار النحويين أن النضر بن شميل المازئي استفاد بإفادة هذا 
الحرف ثمانين ألف درهم. وساق خبره. ئ 

وذكر إسنادآ انتهى فيه إلى محمد بن ناصح الأهوازي قال: حدثني النضر بن 
شميل قال: كنت أدخل على الملأمون في سمره؛: فدخلت ذات ليلة وعلي ثوب مرقوع, 
فقال: يا نضر. ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلقان؟ 
قلت: يأ أمير المؤمنين؛ أنا شيخ ضعيف وحر مرو شديد. فأتبرد بهذه الخلقان. قال: 
لاء ولكنك قشف, ثم أجرينا الحديث. فأجرى هو ذكر النساء فقال: حدثنا هشيم عن 
مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم: «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز» فأورده 
بفتم ألسين. قال: فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هشيم. حدثنا عوف بن أبي جميلة 
عن الحسن عن علي بن أبي طالب رضوان اللّه عليه قال: قال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم: «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز» قال: 
وكأن المأمون متكا فاستوى جالسا, وقال: يا نضر, كيف قلت سداد؛ قل: لأن 
السداد هاهتنا لحن قال: أو تلحنني؟ قلت: إنما لحن هشيم وكان لحانة فتبع أمير 
المؤمنين لفظه. قال: فما الفرق بينهما؟ قلت: السداد. بالفتح, القصد في الدين 
والسبيل: والسداد. بالكسر. البلغة, وكل ما سددت به شيئاً فهو سداد. قال: أو 
تعرف العرب ذلك؟ قلت: نعم. هذا العرجي يقول: 


أضاعرني وأي فتتى أضاعرا ليوم كريهة وسداد ثغر 

فقال المأمون: قبح اللّه من لا أدب له. وأطرق مليا ثم قال: ما لك يا نضر؟ 
قلت: أريضة لي برو أتصاببها وأتمززها. قال: أفلا نفيدك مالا معها؟ قلت: إني إلى 
ذلك لمحتاج. قال: فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب. ثم قال: كيف تقول إذا 
أمرت أن يترب؟ قلت: أتربه : قال: فهر هاذاء قلت: مترب. قال: فمن الطين؟ قلت: 
طنهء قال: فهو ماذا؟ قلت: مطين, قال: هذه أحسن مر الأولى, ثم قال: يا غلام؛ 
أتربه وطنه. ثم صلى بنا العشاء وقال لخادمه: تبلغ معه إلى الفضيل بن سهل؛ قال: 
فلما قرأ الفضل الكعاب. قال: يا نضرء إن أمير المؤمئين قد أمر لك بخمسين ألف 
درهم. فمأ كان السبب فيه؟ فأخبرته ولم أكذبه؛ فقال: لحنت أمير المؤمنين؟ فقلت: 
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كلا إنما لحن هشيم وكان لحانة فتبع أمير المؤمنين لفظه. وقد تتبع ألفاظ الفقهاء 
ورواة الآثار. ثم أمر لي بثلائين ألف درهم فأخذت ثمانين ألف درهم بحرف استفيد 
مني . 

والبيت الذي استشهد به هو لعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأمري 
العرجي الشاعر المشهور. وهو من جملة أبيات له. وهي هذه الأبيات 


أضاعوني وأي فتسى أضاعرا ليوم كريهة وسداد تغسر 
وصبسر عتما معترك المنايا وقد شرعت أسنتها لنحري 
أجرر في الجوامع كل يوم 2 فيالله مظلمتي وقسري 
كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تك نسبتي في آل عمرو 
عسى الملك المجيب لمن دعاه سينجيني فيعلم كيف شكري 
فأجزي بالكرامة أهل ودي وأجزي بالضغائن أهل وتري 


[والعرجي: بفتح العين وسكون الراء وفي آخرها جيمء هذه التسبة إلى العرج, 
وهو موضع بمكة سمي به؛ وقال ابن الأثير في كتاب «تهذيب التسب»: العرج بين 
مكة والمدينة, وليس بمكة, والله أعلم. 

وقال إسحاق بن إبراهيم ا موصلي: ما حبس المنصور عبد اللّه بن علي كان يكثر 
التمثل يقول العرجي: 

فبلغ ذلك المنصور فقال: هو أضاع نفسه بسوء فعله. فكانت أنفستا عندنا أبر 
من نفسه. قال إسحاقء, وقال الأصمعي: مررت بكثاس بالبصرة يكنس كنيفاً ويغني: 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد شغر 

فقلت: أما سداد الكنيف فأنت ملي به, وأما النغر فلا علم لنا كيف أنت فيهء 
وكنت حديث السن وأردت العبث به. فأعرض عني مليآء ثم أقبل علي متسثلاً 
يقول: 

وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي 


فقلت: واللّه ما يكون من الهوان شيء أكثر ما بذلتها له فقال لي: واللّه إن من 
الهوان لشراً مما أنا فيه. فقلت: وما هر؟ قال: الحاجة إليك وإلى أمثالك]. 


م" 

وكان سبب عمله هذه الأبيات أن محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي:خال 
هشام بن عبد الملك لما كان والي مكة حبس العرجي المذكور لأنه كان يشبب يأمه 
جيداء. وهي من بني الحارث بن كعب. ولم يكن ذلك لمحبته إياهاء بل ليفضح 
ولدها المذكورء وأقام في حبسه تسع سنين. ثم مات فيه بعد أن ضربه بالسياط 
وشهره بالأسواق, فعمل هذه الأبيات في السجن. 

[قال إسحاق: وكان الوليد بن يزيد مضطفغناً على محمد بن هشام أشياء كانت 
تبلغه عنه في حياة هشام, فلما ولي الخلافة قبض عليه وعلى أخيه إبراهيم بن 
هشام وأشخصا إليه إلى الشام؛ ثم دعا بالسياطء فقال له محمد: أسألك بالقرابة, 
فقال: وأي قرابة بيني وبينك, هل أنت إلا من أشجع ؟ قال: فأسألك بصهر عبد الملك. 
قال: فلم تحفظه؛ قال: يا أمير المؤمنين قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
تضرب قريش بالسياط إلا في حد. قال: ففي حد أضربك وقود. [أنت ثمن سن] 
ذلك على العرجي وهو ابن عمي وابن أمير المؤمنين عثمان فما راعيت حق جده ولا 
نسبته إلى هشامء ولا ذكرت حينئذ هذا الخبرء وأنا ولي ثأره. اضرب يا غلام: 
فضربهما ضرباً مبرحا وأثقلا بالحديد ووجههما إلى يوسف بن عمر بالكوفة وأمر 
باستقصائهما وتعذيبهما حتى يتلفا؛ وكتب إليه احتبسهما مع أبن النصرائية. يعني 
خالدا القسري. إن عاش أحد منهما؛ فعذبهما عذاباً شديداً وأخذ منهما مالا عظيماً. 
حتى لم يبق فيهما موضع للضرب. وكان محمد بن هشام مطروحا فإذا أرادوا أن 
يقيموه أَخْذوا بلحيته فجذبوه بهاء ولما اشتد الحال بهما تحامل إبراهيم لينظر في وجه 
محمد فوقع عليه فماتا جميعاً ومات خالد القسري معهما في يوم وأحد. 

قال إسحاق: غنيت الرشيد يوم في عرض الغناء: 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كربهة وسداد ثغر 

فقال لي: ما كان سبب العرجي حتى قال الشعر؟ فأخبرته بخبره من أوله إلى 
آخره إلى أن هات فرأيته يتغير كلما مر به شيء. فأتبعته بحديث مقتل أبني 
هشاءم. فجعل وجهه يسفر وغضبه يسكنء فلما انقضى الحديث قال: يا إسحاق والله 
لولا ما حدثتني به من فعل الوليد لما تركت أحداً من بني مخزوم إلا قتلته 
بالعرجي] . 

وقد خرجنا عن المقصود. ونرجع الآن إلى تتمة أخبار النضر بن شميل. 

فمن ذلك ما حكاه الحريري في «درة الغواص» أيضاً في أوائل الكتاب في 
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قوله: ويقولون للمريض: مسع الله ما بك: بالسين. والصواب فيه مصح:بالصاد. 
فقال: ويحكى أن النضر بن شميل المازني مرض فدخل عليه قوم يعودونه. فقال له 
رجل منهم بكنى أبا صالح: مسح الله ما بك فقال: لا تقل مسح بالسين ولكن قال 
مصح بالصادء أي أذهبه وفرقه, أما سمعت قول الأعشي: 

وإذا الخمر فيها أزيدت أفل الإزياد فيها ومصح 

فقال له الرجل: إن السين قد تبدل من الصاد. كما يقال الصراط والسراط. وسقر 
وصقرء فقال له النضر: فإذ1 أنت أبو سالح. 

وبشبه هذه التادرة ما حكي أيضاً: أن بعض الأدباء جوز بحضرة الوزير أبي 
الحسن بن الفرات: أن تقا م السين مقام الصاد في كل موضع. فقال له الوزير: أتقراً: 


(جنات عدن يدخلوتها ومن صلّحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم). 
أم من سلح, فخجل الرجل وانقطع؛ انتهى كلام الحريري. 
قلت أنا: والذي ذكره أرباب اللغة في جواز إبدال الصاد من السين: أن كل كلمة 
كان فيها سين. وجاء بعدها أحد الحروف الأربعة - وهي الطاء والخاء والغين والقاف 
- فيجوز إبدال السين بالصاد. فنقول في «السراط» الصراط. وفي «سخر لكم» 
صخر» وفي «مسغبة» مصغبة. وفي «سيقل» صيقلء, وقس على هذا كله. 

ولم أر في شيء من كتب اللغة من ذكر هذا وحكى فيه خلافاً. سوى الجوهري 
في كتاب «الصحاح» في لفظة صدغ. فإنه قال: وربما قالوا السدغ بالسين, قال 
قطرب محمد بن المستنير: أن قرم من بني تّيم يقال لهم بلعئير يقلبون السين صادآ 
عند أربعة أحرف, عند الطاء والقاف والغين والخاء. إذا كن بعد السين. ولا يبالي 
أثانية كانت أم ثالثة أم رأبعة. .بعد أن تكون بعدهاء يقولون: سراط وصراط. 
وبسطة ويصطة. وسيقل وصيقل2» وسرقت وصرقت؛ ومسغبة ومصغبة2. ومسدغة 
ومصدغة؛ وسخر لكم وصخر لكم, والسخب والصخب؛ انتهى كلامه في هذا الفصل. 

وأخبار النضر كثيرة, والاختصار أولى. 

وله تصائيف كثيرة. فمن ذلك: كتاب ني الأجناس على مثال «الغريب» وسماه: 
«وكتاب الصفات». قال علي بن الكوفي: الجزء الأول منه يحتوي على خلق الإنسان 
والجود والكرم وصفات النساء. والجزء الثاني بحتوي على الأخبية والبيوت وصفة 
الجبال والشعاب. والجزء الثالث يحتوي على الإبل فقط والجزء الرابع يحتوي على 
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الغنم والطير والشمس والقمر وألليل والنهار والألبان والكمأة والآبار والحياض 
والأرشية والدلاء وصفة الخمر. والجزء الخامس يحتوي على الزرع والكرم والعنب 
وأسماء البقول والأشجار والرياح والسحاب والأمطار. وله كتاب «السلاح» وكتاب 
«خلق الفرس » وكتاب والأنوا »» وكتاب «المعاني » وكتاب «غريب الحديث» وكتاب 
«المصادر» وكتاب «المدخل إلى كتاب العين للخليل بن أحمد». وغير ذلك من 
التصائيف. 
وتوفي في سلخ ذي الحجة سنة أربع ومائتين؛ وقيل في أولهاء وقيل سنة ثلاث 
ومائتين بمدينة مرو من بلاد خراسان: وبها ولدء ونشأ باليصرة فلذلك نسب إليها. 
رحمه الله تعالى. 
والنضر: بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء. 
وشميل: بضم الشين المعجمة وفتح الميم وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها 
لام. 
وخرشة: بفتح الخاء المعجمة والراء والشين المعجمة. 
وكلثوم: بضم الكاف والثاء المثلثة وبيتهما لام ساكنة. 
وعبدة: بفتح ألعين والدال المهملة وبينهما باء موحدة وهاء ساكنة. 
والسكب: بفتح السين المهملة وسكون الكاف ويعدها باء موحدة. وما قيل له 
«وسكب» لقوله: 
برق يضيء خلال آلبيت أسكوب 
وحليمة: بفتح الحاء المهملة وكسر اللام وسكون الياء المثناة من تحتها. 
وقال ابن الجوزي في كتاب «الألقاب» في ترجمة السكب: هو زهير بن عروة بن 
جلهمة. واللّه أعلم بالصواب. 
وجلهمة: بضم الجيم والهاء وبينهما لام ساكنة. وهو في الأصل: اسم لجتب 
الوادي» يقال له: جلهمة. وجلهة: بفتح الجيم والهاء بغير ميم», وبه سمي الرجل. 
وعجر : بضم الحاء المهملة وبعدها جيم ساكنة ثم رأء. 
وخزاعي: بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي وبعد الألف عين مهملة مكسورة ثم ياء 
مشددة تشيه ياء النسب. 
والياقي معروف فلا حاجة إلى ضبطه. 


فائدة: 

اعلم أن كل ما ذكر من قضل العلم والعلماء إِنما هو للعلماء العاملين المتقين 
بخلاف علماء السوء. فإن قلت ما هو الفرق بين علماء الدين العاملين يعلمهم أهل 
الذكر أتصار الرحمن وبين علماء السوء أهل الغفلة أنصار الشيطان؛ قلت: قال المجده 
الشيخ عثمان بن فودي رحمه الله تعالى وإيانا والمؤمنين آمين في كتابه: 

فصل 

في بيأن الفرق بين علماء الدين أهل الذكر أنصار الرحمن وبين علماء السوء أهل 
الغفلة أنصار الشيطان. 

أقول وبالله التوفيق فاعلموا يا إخواني أن الفرق بين علماء أهل الذكر أنصار 
الرحمن وبين علماء أهل السوء أهل الغفلة أنصار الشيطان فهو أن كل من اجتمع 
فيه وصفان: 

العلم والتقرى: فهو من علماء الدين أهل الذكر انقنان الرحمن ومن لم يجتمع 
فيه الوصفان فهر من علماء السوء أهل الغفلة أنصار الشيطان. 

وفي أجوبة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني المتوفى بمدينة 
المعروف ياسكيا لما سأله عن الفرق بين علماء الدين أهل الذكر المذكورين الذين هم 
بركة الأرض وبين علماء السوء أهل القفلة المذكورين الذين هم مصيبة أهل الأرض 
فأجابه بقوله: 

أما بعد أعاننا اللّه وإياك على رعاية ودائعد وحفظ ما أودعنا من شرائعه فإنك 
سألتني وقلت متذ من الله علينا بالإسلام أصابتنا مصيبة في هذه البلاد لعدم 
الأمانة فيمن ينسب له العلم من قراء بلادنا ومن وصنتهم أنهم عجم لا يفقهون من 
كلام العربية إلا قليلاً من كلام عرب بلادهم على تصحيف وتحريف وعجمة عظيمة 
بحيث لا يعرفون مقاصد العلماء ولا موضع التصحيف والتحريف ومع ذلك لهم كتب 
يدرسونها وحكايات وأخبار يتكلمون في الدين ويزعمون انهم ورثة الأنبياء وأنه 
يجب علينا الاقتداء بهم أطلب من الله تعالى أن يعينني على حمل هذا الثقل الذي 
أبت السموات والأرض عن حمله وأطلب منك أن تفتيني بما علمك اللّه في هؤلاء 


وين 


القراء هل يجوز انا أن نعمل على قولهم في دين الله ويخلصني تقليدهم عند" الله 
أو لا يحل لي ذلك. ؛ ويجب علي البحث عن من نوليه ونقلده في أمور الدين بين لنا 
صفة من يصلح لذلك شرعا. 

فاعلم أعانتا الله وإياك أن الملك لله وما النصر إلا من عند اللّه فكن للّه عَبداً 
بطاعته يكن لك ربأ بحفظه وإعانته إنما أنت عبد تملوك لا تملك شيئاً وقد رفعك 
مولاك على كثير من عباده لتصلح لهم دينهم ودنياهم لا لتكون سيدهم ومولاهم 
فأنت في جميع مملكتك راع وكل راع مسئول عن رعيته. فإذا علمت ذلك أيها 
الأمير فعليك بأمرين: 

الأول: أن تبعد عنك أهل الشر وأن تقرب منك أهل الخير. 

والثاني: أن تسأل أهل الذكر عن كل ما كد اي 
لتحكم بما أنزل ل الله في كل ما حملك منها قال تعالى: (فَاسألُوا أهل ' الذكر إن كنتم 
لا تعلّمون). فأهل الذكر من اجتمع فيه وصفان: العلم والتقوى. لأن بالعلم - 
الرشد من الغي وبالتقوى يأمر بالرشد وينهى عن الغي. 

ا و رع ايا ل اميا 0 يثبت أنه عالم يُخَاف 
منه أن يضل ويضل بعماه. ومن لم يثبت نه اتقى ناك عند أن يتل بوتل رقرا: 
ألم تر إلى قوله تعالى: (يا أيها 0 أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 
ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه). 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ 
«لتتبعن سان الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟» ثبت بذلك أن كثيرآ 
من علماء هذه الأمة وعبادهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 
وبسبب هؤلا ء العلماء والعباد شاع الفساد في جميع البلاد. 

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «هلاك أمتي عالم فاجر وعابد جاهل». 

وقال صلى الله عليه وسله: «أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال 
فقالوا: ممن يا رسول اللّه؟ قال: من علماء السوء» 

وروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في 
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كفه ثم قال: إن الدين قد استضاء إضاءة هذه ثم أخذ كفا من تراب فجغيل يذره 
على الحصاة حتى واراها. ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون اللين 
هكذا كما دفنت هذه الحصاة. الحديث, ثم قال محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي 
التلمساني: قد تبين بالكتاب والسئّة وإجماع العلماء أن كثيراً من قراء هذه الأمة 
إنما هم من علماء السوء وهم أضر على المسلمين من جميع المفسدين». 

ثم قال بعد كلام: فإن قلت ند بينت وأوضحت أن كثيراً من ععلمماء هذه الأمة 
لس" من أهل الذكر نما هم من العلماء السوء الضالين المضلين. ولكن كل منهم 
يقرأ القرآن والحديث ويصرف كثيراً من نصوص الكتاب والحديث يزعم أنه من أهل 
الذكر وينكر أنه من علماء السوء فبأي شيء نفرق بين أهل الذكر والعلماء السوء؟. 


فالجواب واللّه الموفق للصواب: أنه لا يلتبس حال أهل الذكر بحال علماء السوء 
أصلاً لا قولاً ولا فعلاً بل لابد أن يجعل الله لكل هاد, من أهل الذكر أنواراً على 
أنوار في كل عصر من الأعصار هداية لسهم الجنة وحجة على سهم النار وبيان ذلك 
أن من حكمة الله أن لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون وتلك سنّة أللّه في 
الأولين والآخرين لثلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. 


ومن حكمته جل وعلا أن جعل ذلك لابيان على لسان البشر من الأنبياء في 
الأولين وأهل الذكر في الآخرين. وجعل لكل هاد منهم عدوا من المجرمين وهم 
شياطين الإنس والجن بوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً؛ فلابد إذاً من نور 
واضح يعلم به صدق الهادين وكذب الشياطين, فجعل الله ذلك للأنبياء بخوارق 
العادات, ولأهل الذكر بالأعمال الصالحات. فما من نبي أرسله اللّه لعياده إلا وجعل 
له نور واضحا بين الناس كلهم أنه على الحق المبين وأن كل ما خالفه وشاققه إئما هو 
من الضالين المضلين». 
وكذلك أهل الذكر من كل الأمة إلى يوم القيامة لأن الله جعلهم للهداية وإقامة 
الحجة في هذه الأمة كالأنبياء في الأمم الماضية. 
ولذلك روي أن في رأس كل قرن يرسل اللّه عالماً للناس يجدد لهم دينهم فلابد 
لهذا العالم في كل قرن أن تكون أحواله في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
وإصلاح أمور الناس والعدل بينهم ونصر 7 على الباطل والمظلوم على الظالم 
بخلاف أحوال علماء عصره و بذلك غريباً بيتهم لانفراده بصفة أحواله وقلة 
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أمثاله وحيئئد يتبين ويتعين أنه من المصلحين وأن من خالفه وشاققه ليصرف الاس 
عنه إنما هو من المفسدين لقول النبي صلى صلى الله عليه وءسلم: «بدأ الإسلام غريبآ 
وسيعود غريباً فطوبى للغرباء من أمتي». وقيل: من الغرباء يا رسول اللّه؟ قال: 
«الذين يصلحرن عند فساد الزمان» وذلك من أبين علامات أهل الذكر الذين يجدد 
اللّه بهم للناس دينهم. 

ومن أبين علامات العلماء السوء أنهم لا يصلحون ولا يتركون من يصلح فمثلهم 
كمثل الصخرة في باب النهر لا تشرب ولا تترك من يشرب فكل واحد منهم أضر 
على الناس من ألف شيطان وليس الخير كالعيان. 

وإن لم تفهم ما قررناه وأشكل عليك شيء مما ذكرناه فاعلم أن القراء كلهم على 
ثلاثة أنواع: الأول من تبين لك أنه عالم تقي, فرعو ايحي واي بح 
أو أنه عالم ليس بتقي . والثالث من شككت فيه فلم تعلم هل هو عالم تقي 

اي ببسي بوي 
وبكفيك كمن زعم أنه خبير وتبين لك بلا شك أنه عارف أمين. 

ومن تبين لك أنه ليس بعالم أو أنه ليس بتقي. فليس هو من أهل الذكر فلا 
تقلده في شيء من دينك ولا تسأله عنه كمن زعم أنه خبير وتبين لك أنه ليس 
بعارف وأنه ليس بأمين. 

ومن لم يتبين لك حاله فلم تعلم هل هو عالم تقي أم لا فقف عنه أيضاً ولا 
تقلده في شيء من دبنك ولا تسأله عنه ولو كان فصيحاً عربياً يحفظ جميع ما في 
الكتب حتى يتبين لك بلا شك أنه عالم تقي؛ كمن رعم أنه خبير أمين ولم يتبين 
وإذا علمت ذلك لم يلتبس عليك القراء في هذا الزمان ووجب عليك أن تطلب 
عالماً من أهل الذكر في هذه الأمة كالأنبياء في الأمم الماضية ويجب الاعتماد عليهم 
والسعي إليهم وإن بعدوا. اه. واللّه ولي التوفيق والهداية. 
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فصل التوحيد 


وهو أن تعلم أن الله تعالى واحد لا شريك له. فرد لا مثل له. 
صبد لا ند لهء أزلي قائم أبدي دائم لا أول لوجوده ولا آخر لأبديته. 
قيوم لا بفثبه الأبد ولا يغير الأمد بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 
منتزه عن الجسمية. 

ليس كمثله شيء وهو فوق كل شي». فرقيته لا تزيده بعد عن 
عباده وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد 
وهر معكم أينما كنتم لا يشابه قربه قرب الأجسام؛ كما لا يشابه ذاته 
ذوات الأجرام منزه عن أن يحده زمان مقدس عن أن يحيط به مكان 
تراه أبصار الأبرار في دار القرار على ما دلت عليه الآيات والأخبار حي 
قادر جبار قاهر لا يعتريه عبجز ولا قصور ولا تأخذه سنة ولا نوم له 
الملكرت والعزة والجبروت. خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم. 

لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته. عالم بجميع المعلومات لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السموات. يعلم السر وأخفى, 
ويطلع على هواجس الضمائر وخفيات السرائر مريد للكائنات مدبر 
للعادنات: 1 يجري في ملكه قليل ولا كثيرء ولا جليل ولا حقير خير 
او شر نمع أو ضر إلا بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته؛ فما شاء كانء 
وما لم بشأ لم يكنء فهر المبدي المعيد الفاعل ما يريدء لا معقب لحكمه 
ولا راد لقضائه. ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته. ولا 
قوة له على طاعته الا بمحبته وأرادته. 

ولو اجتمع الإنس والجن واللملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم 
ذرة أو التكود دون إرادته لعجزواء سميع بصير متكلم بكلام لا بشبه 
كلام خلقه وكل ما سواه سبحاته وتعالى فهر حادث أوجده بقدرته. وما 
من حركة اوسكون ألا وله في ذلك حكمة دالة على وحدائيته قال الله 
تعالى: (أن في خلق السماوت والأرض) [١]الآية‏ وقال أبر العتاهية: 


[4] من الآية ١354‏ البقرة والآبة ١9.‏ أل عمران. 
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فيا عجبأ كيسففا يعصي الإله أم كيف يجحده الجتاحد 
وفي كل شيء له آبة تد ل حملن أته اتبافله 
ولله أفي كل تسريكة وتسكينة في الورى شاهد 

وقال علي رضي الله تعالى عنه في بعض وصاياه لولده: اعلم يا بني 
أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت 
أفعاله وصفاته ولكته إله واحد لا يضاده في ملكه أحد. 

وعنه عليه الصلاة والسلام كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه 
بخلافه. وقال لبيد بن ربيعة: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لاا محالة زائل 
وكل ابن أنثى لو تطاول عمره إلى الغاية القصوى فللقبر آيل 
وكل أناس سوف تدخل بينسهم دوبهية اتصفر منها الأنامل 
وكل امرئّ يوما 0 سعيه إذا حصلت عند الإله الخصائل 


دددي أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال وهو على المنبر: 
وإن أشعر كلمة قالتها العرب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل». 

ثم بعد هذا الاعتقاد الإقرار بالشهادة بأن محمدا رسول الله بعثه 
برسالته إلى الخلائق كافة وجعله خاتم الأنبياء ونسخ بشريعته الشرائع 
وجعله سيد البشر والشفيع المشفع في الحشر وأوجب على الخلق تصديقه 
فيما أخبر عنه هن أمور الدنيا والآخرة فلا يصح إيمان عبد حتى يؤمن 
بما أخبر به بعد الموت من سؤال منكر ونكير وهما ملكان من ملائكة الله 
تعالى يسألان العيد في قبره عن التوحيد والرسالة ويقولان له: من ربك؟ 
وما دبنك؟ ومن نبيك؟ وبؤمنٍ بعذاب القبر وأنه حق وأن الميزأن حق, 
والصراط حق. والحساب حق. وأن الجنة حق؛ والنار حق, وأن الله تعالى 
يدخل الجنة من يشاء بغير حساب وهم المقربونء وأنه يخرج عصاة 
الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في جهنم من في قلبه | 
مثقال ذرة من الإيمان ويؤمن بشفاعة الأنبياء ثم بشفاعة العلماء ثم 
بشفاعة الشهداء. وأن يعتقد فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويحسن 
الظن بجميعهم على ما وردت به الأخبار وشهدت به 3 فمن أعتقد 
جميع ذلك مزمنا به موقناً فهو من أهل الحق والسنة مفارق لعصابة 


ان 
الضلال والبدعة رزقتا الله الثبات على هذه العقيدة وجعلنا "من أهلها 
ووفقنا للدوام إلى الممات على التمسك والاعتصام يحبها إنه سميع مجيب. 

فهذه النقيدة قد أشتملت على أحد أركان الإسلام الخمسة كال 0 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاهاه. 

هكذا ذكره شهاب الدين محمد بن أحمد أبو الفتح الأبشيهي المولود 
سنة .اها المترفى سنة . و8ها في كتابه المستطرفب في كل فن 
مستظرف. والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله 
وتسيحبه أجمعين. 

وقال الشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن على المقريزي رحمه الله 
في كتابه «المواعظ والاعتبار» م١‏ ص8 15- - 3515 

وحقيقة مذهب الأشعري: رحمه الله أنه سلك طريقا بين النفي الذي هو 
مذهب الاعتزال وبين الإثبات الذي هو مذهب أهل التجسيم وناظر على 
قوله هذا وأحتج لمذهبه فمال إليه جماعة وعولوا على رأيه منهم القاضي 
أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاتي المالكي وأبو بكر محمد بن الحسن بن 
فورك والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الأسفرايني والشيخ 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. والشيخ أبو حامد 
الشهرستاني, والإمام ة فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي, وغيرهم 
من يطول ذكره ونصروا مذهبه وناظروا عليه وجادلوا فيه وأستدلوا له في 
مصنفات لا تكاد تحصر. 

فانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في العراق من نحو سنة ثمانين 
وثلشمائة وانتقل منه إلى الشام فلما ملك السلطان الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بين أيوب دبار مصر كأن هو وقاضيه صدر الدين عيد الملك 
ابن عيسى بن درياس الاراني على هذا المذهب قد نشأ عليه متذ كانا 
في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق 

وحفظ صلاح الدين غي صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أب ا معالي 
مسعود بن محمد بن مسعود الئيسابوري وصار يحفظها صغار أولاده فذلك 


ا" 


عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري وحملوا في يام )دولتهم 
كافة الناس على التزامه فتمادى الحال على ذلك جميع أيام المملوك آمن 
بني أيوب ثم أيام مواليهم الملوك من الأتراك واتفق مع ذلك توجه أبي 
عبد الله محمد بن تومرت أحد رجالات المغرب إلى العراق وأخذ عن أبي 
حامد الغزالي مذهب الأشعري فلما عاد إلى بلاد المغرب وقام في المصامدة 
يفتههم وبعلمهم وضع لهم عقيدة لقفها عنه عامتهم ثم مات فخلفه بعد 
موته عبد المؤمن بن علي القيسي وتلقب بأمير المزمنين وغلب على ممالك 
المغرب هو وأولاده من بعده مدة سنين وتسموا بالموحدين. 

فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف 
عقيدة أبن تومرت إذ هو عندهم الإمام المعلرم المهدي المعصوم فكم أراقوا 
بسبب ذلك من دماء خلائق لا بحصيها إلا الله خالقها سبحانه وتعالى كما 
هو معروف في كتب التاريخم فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب 
الأشعري وانتشاره في امصار الإسلام بحيث نسي غيره من المذاهب وجهل 
حتى لم يبي اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام 
أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رضي اله عنه فإنهم كانوا على 
ما كان عليه السلف لا يرون تأوبل ما ورد من الصفات. 

إلى أن كان بعد السبعمائة من ستي الهجرة اشتهر يدمشق وأعمالها 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن اتيمية 
الحراني فتصدى للانتصار لمذهب السلف وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة 
وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية فافترق الناس فريقان 
فريق يقتدي به ويعول على أقواله ويعمل برأيه وبرى أنه شيح الإسلام 
وأجل حفاظ أهل الملة الإسلامية2. وفريق يبدعه ويضلله ويزري عليه بإثباته 
الصفات وبنتقد عليه مسائل منها ما له فيه سلف ومنها ما رزعموا أنه 
خرق فيه الإجماع ولم يكن له فيه سلف وكانت له ولهم خطوب كثيرة 
وحسابه وحسابهم على الله الذي لاا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولاءفي»السماء.وله.إلى.وقتنا هذا عدة أتباع بالشام وقليل بمصر[١).‏ 


]١[‏ قلت وكثير #المملكة العربية السعودبة في عسرنا الحاضر. والله تعالى يهدينا إلى سواء السبيل 
فكلهم على هدى ورحمة فإنما الأعمال بالنيات رالحمد لله رب العالمين. ركتب محمد المنتقى مصلياً 
وصسلنا لل نينتا تعد الحطي. 


كن 


هذا وبين الأشاعرة والماتريدية أتباع أبي منصور محمد بن محمد ابن 
محمود الماتريدي وهم طائفة الفتهاء الحنفية مقلدوا الإمام أبي حثيفة 
النعمان بن ثابت وصاحبيه ابي بوسف يعقوب بن إبراهيم الحضرمي ومحمد 
ابن الحسن الشيباني رضي الله عنهم من الخلاف في العقائد هما هو 
مشهور في موضعه وهو إذا تتبع يبلغ بضع عشرة مسألة كان بسبيها في 
أو الأمر تباين وتنافر وقدح كل منهم في عقيدة الآخر إلا أن الأمر أل 
آخرا إلى الاغضاء ولله الحمد. 

فهذا أعزك الله بيان ما كانت عليه عقائد الأمة من ابتداء الأمر إلى 
وقتنا هذا وقد فصلت فيه ما أجمله أهل الأخبار وأجملت ما فصلوا فدونك 
طالب العلم تناول ما قد بذلت فيه جهدي وأطلت بسببه سهري وكدي في 
تصفيح دواوين الإسلام وكتب الأخبار فقد وصل إليك صفوا ونلته عضوا 
بلا تكلف مشقة ولا بذل مجهود ولكن الله يمن على من يشاء من 
عياذة. 

وأما ترجمته فكما يلي: ١‏ 

(أبو الحسن) علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم ابن 
استاطيل بين عيذ الله ين .حرسي ين. لال نن. .أبن «جردة. عابني ين أبن 
موسى واسمه عبد الله بن قيس الأشعري البصري ولد سنة ست وستين 
ومالتين وقيل سنة سبعين وتوفي ببغداد سنة بضع وثلاثين وثلاثماثئة وقيل 
سئة أربع وعشرين وثلائمائة سمع زكريا الساجي وأبا خليفة الجمحي وسهل 
ابن نوح ومحمد بن يعقوب المقري وعبد الرحمن بن خلف الضبي المصري 
وروى ععمنئهم فى تفسيره كثيرا وتلمذ لزوج أمه أبي علي محمد بن عبد 
الوهاب الجبائي واقتدى برأيه في الإعتزال عدة سئين حتى صار من أئمة 
المعتزلة ثم رجع عن القول بخلق القرآن وغيره من آراء المعتزلة. 

وصعد يوم الجمعة بجامع البصرة كرسيا ونادى بأعلى صرته من عرفئي 
فقد عرفني ومن لم يعرفتي فأنا أعرفه بنفسي أنا فلان بن فلان كنت 
اقول بخلق القران وان الله لا يرى بالإبصار وان أفعال الشر انا افعلها 
وأنا تائتب مقلع معتقد الرد على المعتزلة مبين لفضائحهم ومعايبهم. 

وأخذ من حينئذ في ألرد عليهم وسلك بعض طريق أبي محمد عبد 


اس 


الله بن محمد بن سعيد بن كلاب القطان وبنى على قراعده وضَئِفٍ 
خمسة وخيسين تصنئيفا منها كتاب اللمع وكتاب الموجز وكتاب إيضاح 
البرهان وكتاب التبيين على أصول الدين وكتاب الشرح والتفصيل في الرد 
على أهل الإفك والتضليل وكتاب الإبانة وكتاب تفسير القرآن يقال إنه 
في سبعين مجلدا. 

وكانت غلته من ضيعة وتقفها بلال بن أبي بردة على عقبه وكانت 
نفقته في السنة سبعة عشر درهما وكانت فيه دعابة ومزح كثير وقال 
مسعود بن شيبة في كتاب التعليم كان حنفي المذهب معتزلي الكلام لأنه 
كان ربيب ابي علي الجيائي وهو ألذي رباه وعلمه الكلام. 

وذكر الخطيب أنه كان يجلس أيام الجمعات في حلقة أبي إسحاق الموزي 
الفقيه في جامع المنصور. وعن أبي بكر بن الصيرفي كان المعتزلة قد 
رفعوا رؤسهم حتى أظهر , الله تعالى الأشعري فحجزهم في أقماع السماسم. 

وجملةه عقيدته أن الله تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حي بحيأة: مريد 
بإرادةء متكلم بكلام: سميع بسمعء بصير ببصرء وأن صقاته أزلية قائمة 
بذاته تعالى لاا يقال هى هو ولا هي غيره ولا هي هو ولا شيره. وعلمه 
واحد يتعلق بجميع المعلومات. وقدرته واحدة تتعلق بجميع ها يصح. 
وجوده وإرادته واحدة تتعلق بجميع ما يثقبل الاختصاص, وكلامه واأحد هو 
امر ونهي وخبر وأستخبار ووعد ووعيد. وهذه الوجوه راجعة إلى اعتبارات 
في كلامه لا إلى نفس الكلام والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى 
الأنبياء دلالات على الكلام الألي فالمالول وهو القرآن المقروء قديم أزلي, 
والدلالة وهي العبارات وهي القراءة مخلوقة محدثة. 

قال: وفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو كما فرق بين الذكر 
والمذكور قال: والكلام معنى قائم بالتفس والعبارة دالة على ما في النفس. 
وانئما تسمى العبارة كلاما هجازا قال: وأراد الله تعالى جميع الكائنات 
خيرها وشرها ونفعها وضرها ومال في كلامه إلى جواز تكليف ما لا 
يطاق لقوله إن الاستطاعة مع الفعل وهو مكلف بالفعل قبله وهو غير 
مستطيع قبله وهو غير مستطيع قبله على مذهبه. 


ا 


قال: وجميع أفعال العباد مخلوقة مبدعة من الله تعالى مكتسبة “للعيد 
والكسب عبارة عن الفعل القائم بمحل قدرة العبد. قال: والخالق هو الله 
تعالى حقيقة لا يشاركه في الخلق غيره فأخص وصفه هو القدرة 
والاختراع وهذا تفسير اسمه البارئ. قال: وكل موجود يصح أن يرى والله 
تعالى مو جود 558 أن يرى وقد بدمه ! السمع بأن المؤمتين يرون في الدار 
الأخرى في الكتاب والسنة ولا يجوز أن يرى في مكان ولا صورة مقابلة 
واتصال شعاع فإن ذلك كله محال. 

وماهية الرؤية له فيها رأيان: أحدهما أنه علم مخصوص يتعلق بالوجود 
دون العدمء والثاني: أنه إدرأاك العلم وأثبت السمع والبصر صفتين 
أزليتين هما إدراكان وراء العلم وأثبت اليدين والوجه عنات» حرنة. زر 
السمع بها فيجب الاعتراف بهء وخالف المعتزلة في الوعد والوعيد والسمع 
والعقل من كل وجه. 

وقال: الإمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان. والعمل بالأركان فروع 
الإيمان, فمن صدق بالقلب أي أقر بوحدانية الله تعالى واعترف بالرسل 
تصديقا أيهم فيما جارٌوأ به فهو مؤمن. وصاحب لالكبيرة اذا خرج من 
الدنيا من غير توبة حكمه إلى الله إما أن يغفر له برحمته أو يشفع له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يعذبه بعدله ثم يدخله الجنة 
برحمته ولا يخلد في النار مؤمن قال: ولا أقول إنه يجب على الله 
سبحانه قبول توبته بحكم العقل لأنه هو الموجب لا يجب عليه شيء أصلاً 
بل قد ورد السمع بقبول توبة التائبين وإجابة دعوة المضطرين. 

وهو المالك لخلقه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلو أدخل الخلائق 
بأجمعهم النار لم يكن جورا ولو أدخلهم الجنة لم يكن حيفا ولا يتصور 
منه ظلم ولا ينسب إليه جور لأنه المالك المطلق والواجيات كلها سمعية 
فلا يوجب العقل شيئا البتة ولا يقتضي تحسيناً ولا تقبيحاً؛ تعن اانه 
تعالى وشكر المنعم وإثابة الطائع وعقاب العاصي كل ذلك بحسب السمع 
دون العقل. 

ولا يجب على الله شيء لا صلاح ولا أصلع ولا لطف بل الثواب 
والصلاح واللطف والنعم كلها تفضل من الله تعالى ولا يرجع إليه تعالى 


ونان 
نفع ولا ضر فلا ينتفع بشكر شاكر ولا بتضرر بكفر كافر بل 'يتعالى 
ويتقدس عن ذلك. 
وبعث الرسل جائز لا واجب ولا مستحيل فإذا بعث الله تعالى الرسول 
وأبده بالمعجزة الخارقة للعادة وتحدى ودعا 5 وعب الإصغاء ء أليه 
والاستماع فيية والامتثال لأوامره والانتهاء عن توأغيه. 


وكرامات الأولياء حق والإيمان بما جاء في القرآن والسنة من الإخبار عن 
الأمور الغائية عنا مثل اللوح والقلم والعرش والكرسي والجنة والنار حق 
وصدق. وكذلك الإخبار عن الأمور التي ستقع في الآخرة مثل سؤال القبر 
والثواب والعقاب فيه والحشر والمعاد والميزان والصراط وانقسام فريق في 
الجنة وفريق 9 السعير كل ذلك حق وصدق يجب الإيمان والاعترافه به. 

والإمامة تثبت بالاتفاق ولا اختيار دون النص والتعيين على واحد 

معين والأئمة مترتبون في الفضل ترتبهم في الإمامة قال: ولا أقول في 
عائشة وطئحة والزبير رضي الله عنهم إلا أنهم ترجعوا عن الخطاً, وأقول 

طلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة. وأقول في معاوية وعمرو بن 

حبر اي ابو اوم وار بيه لوعي باد 
نقاتلهم مقاتلة أهل البغي, وأقرل إن أهل النهروان الشراة هم المارقون عن 
الديك وأن نا رضي الله عنه كان على الحق في جميع أحواله والحق 
معده حيث داأر. 

فهذه جملة “من أصول عقيدته التي عليها الآن جماهير أهل الأمصار 
الإسلامية والتي من جهر بخلافها أريق دمه والأشاعرة يسمون الصفاتية 
لإثباتهم صفات الله تعالى القديمة ثم افترقوا في الألفاظ الواردة في 
الكتاب والسئة كالاستواء والنزول والإصيع واليد والقدم والصورة والجنب 
والمجيء على فرقتين فرقة تؤول جميع ذلك على وجوه محتثملة اللفظ 
وفرقة لم يتعرضوا للتأويل وإلا صاروا إلى التشبيه ويقال لهؤلاء الأشعربة 
الأسرية فصار للمسلمين في ذلك خمسة أقوال: أحدها اعتقاد ما ينهم 
مثله من اللغة. وثانيها السكرت عنها مطلتقاء وثالثها: السكوت عنها بعد 
نفي إرادة الظاهرء “ورابعها: حملها على المجاز. وخامسها: حملها على 
لاشتراك. ولكل فريق أدلة وحجاج تضمنتها كتب أصول الدين ولا يزالون 


5 


مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم والله بحكم بينهم بوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفونٍ 

(فصل) اعلم أن ألله سبحانه طلب من الخلق معرفته بقوله تعالى: 

(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). قال ابن عباس وغيره يعرفون 
فخلق تعالى الخلق وتعرف إليهم بألسنة الشرائع المنرلة فعرقه من عرفه 
سبحانه منهم على ما عرفهم فيما ا 0 

وقد كان الناس قبل إنزال الشرائع ببعثة الرسل عليهم السلام علمهم 
بالله تعالى إنما هو بطريق التنزيه له عن سمات الحدوث وعن التركيب 
وعن الانتقار ويصفونه سبحانه بالافتدار المطلق هذا التنزيه هو المشهور 
عقلا ولا بتعداه عقل أصلاً فلما أنزل الله شريعته على رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم وأكمل دينه كان سبيل العارف بالله أن يجمع في 
معرفته بالله بين معرفتين: إحداهما: المعرفة التي تقتضيها الأدلة العقلية 
والأخرى المعرفة التي جاءت بها الإخبارات الإلهية وأن يرد علم ذلك إلى 
الله تعالى ويؤمن به وبكل ما جاءت به الشريعة على الوجه الذي أرادم 
الله اتعالى من غير تأويل بفكره ولا تحكم فيه برأيه وذلك أن الشرائع 
إنما أنزلها الله تعالى لعدم استقلال العقول البشرية بإدراك حقائق 9 
على ما هي عليه في علم الله وأنى لها ذلك وقد تقيدت مما عندها من 
إطلاق ما هنالك فإن وهبها علما بمراده من الأوضاع الشرعية ومنحها 
الاطلاع على حكمه في ذلك كان من فضله تعالى. 
فللا يضيف العارف هلم المنة إن فكره؛! فإن تنز بهه لربه تعالىٍ بفكره 
ص أن يكرن. مظابنا +1 أنزله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم من الكتاب والسنة وإلا فهو تعالى منزه عن تنزيه عقول البشر 
بأفكارها فإنها مقيدة بأوطارها فتنزيهها كذلك مفيد بحسبها ويموجب 
أحكامها وآثارها إلا إذا خلت عن الهوى فإنها حينئذ يكشف الله لها 
الغطاء عن بصائرها ويهديها إلى الحن فتنزه الله تعالى عن التنزيهات 
العرفية بالأفكار العادية وقد أجمع المسملون قاطبة على جواز رواية 
الأحاديث الواردة في الصفات ونقلها وتبليغها من غير خلاف بيتهم في 
ذلك ثم أجمع أهل الحق منهم على أن هذه الأحاديث مصروفة عن احتمال 


مشابهة الخلق لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع 
ولقول الله تعالى: 


(قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفو أحد.) 


علد ميد ميد عاد علد علد عاد علد بإ عاد عاد علد م21 


وقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنها ورغب أمته في 
تلاوتها حتى جعلها تعدل ثلث القرآن من أجل أنها شاهدة بتنزيه الله 
تعالى وعدم الشبه والمثل له سبحانه وسميت سورة الإخلاص لاشتمالها على 
الخلاص لتوحيد الله عن أن يشوبه ميل إلى تشبيهه بالخلق وأما الكاف 
الك “في قوله تعالى: (ليس كنثله. شي ء) فإنها زائدة وقد تقرر 7 
الكانف والمثئل في كلام العرب أتياً للتشبيه فجمعهما الله تعالى ثم 
بهما عنه ذلك فإذا ثبت إجماع المسلمين على جواز رواية هذه ا 
ونقلها مع إجماعهم على أنها مصروفة عن التشبيه لم يبق في تعظيم 
الله تعالى بذكرها إلا نفي التعطيل لكون أعداء المرسلين سموا ربهم 
سيحانة انتماد نفوا فيها صفاته العلا فقال قوم من الكفار هو طبيعة وقال 
آخرون منهم هو علة إلى غير ذلك من إلحادهم في أسمائه سبحائه فقال 
رسول الله صلى آلله عليه وسلم هذه الأحاديث المشتملة على ذكر صفات 
الله العلا ونقلها عنه أصحابه البررة ثم نقلها عنهم أئمة المسلمين حتى 
انتهت إلينا وكل منهم يرويها بصفتها من غير تأويل لشيء منها مع 
علمنا أنهم كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير ففهمنا من ذلك أن الله تعالى أراد بما نطق به رسوله 
صلى الله عليه وسلم, من هذه الأحاديث وتناولها عنه الصحابة رضي الله 
عنهم وبلغرها لأمته أن يغخص بها في حلوق الكافرين وأن يكون ذكرها 
نكنا في قلب كل ضال معطل مبتدع يقفر أثر المبتدعة من أهل الطبائع 

وعباد العلل فلذزلك وصف الله تعالى في نفسه الكريمة بها في كتابه 
كر الله جل الك وله رم الحا لاع ف ل 


ان 


على أن المؤمن إذا اعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع: البصير 
وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كان ذكره الهذه 
الأحاديث تمكين الإثبات وشجا في حلوق المعطلة. 

وقد قال الشافعي رحمه: الإثبات أمكن نقله الخطابي ولم ببلغنا عن 
أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أنهم أولوا هذه الأحاديث واألذي بمنع 
من تأويلها إجلال الله تعالى عن أن تضرب له الأمثال وأنه إذا نزل 
القران- بضقة:.فن, نات الله تعالى كقوله سبحانه: (يد الله فوق أيديهم ) 
فإن نفس تلاوة هذا ينهم منها السمع معتى المراد به وكذا قولد: (بل 
يداه مبسوطتان) عند حكايته تعالى عن اليهود نسبتهم إياه إلى البخل 
فقال تعالى: (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) فإن نفس تلاوة هذا 
مبئية للمعنى المقصود. 

زأيضا -فان. “تاريل طق الأحاديك يحتاج ر أن يضرب الله تعالى فيها 
المثل نحو قولهم في قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) الاستواء: 
الاستيلاء كقولك استوى الأمير على البلد وأنشدوا قد استوى بشر على 
العراق فلزمهم تشبيه الباري تعالى ببشرر وأهل الإثبات نزهوا جلال الله 
عن ٠‏ أن يشبهوه بالأجسام حقيقة ولا مجازا وعلموا مع ذلك أن هذا 0 

على كلمات متداولة بين الخالق وخلقه 0 أن يقولوا مشتر 

ن الله تعالى لا شريك له. 
ل ل ل ل 
عتدهم مصروفة عما يسبق إليه ظنون الجهال مع مشابهتها لصفات المخلوقين 
وتأمل تجد الله تعالى لما ذكر المخلوقات ل من الذكر والأنثى في 
كوله سبحانه: 
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سبحاته ما يخطر بقلوب الخلق فقال عز من قائل: الس مله شي وه 


يحل 


واعلم أن السبب في خروج أكثر الطوائف عن ديانة الإسلام. أن “الفرس 
كانت هن سعة الملك وعلو أليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسَها 
بحيث أنهم كانوا يسمون أنفسهم ا والأسياد وكانوا 8 سادة 
الناس عبيدا لهم فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب وكانت 
العرب عند الفرس أقل الأمم خطرا الاير الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة 
وراموا| كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى شتى وفي كل ذلك يظهر الله 
تعالى الحق وكان من قائميهم شنفاد وأشنيس والمقتع وبابك وغيرهم. 

الي هولاء رام ذلك عمار الملقب خداشا وأبو مسلم السروح فرأوا أن 

ه على الحيلة أنجع فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع 
اجو ام ايا قير هن ارسي ايم أي 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى 
أخرجرهم عن طريق الهدى فقوم أدخلوهم إلى القرل بأن رجلا بتتظر 
يدعى المهدي عنده حقيقة الدين اذ لا يجوز أن يؤخدذ الدين عن كفار 
إذّ تسبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفرء وقوم 
خرجوا إلى القول بادعاء التبورة لقوم سموهم بهء وقوم سلكوا بهم القول 
بالحلول وسقوط الشرائعء وآخرون تلاعبوا بهم فأوجبوا عليهم خمسين صلاة 
في كل يوم ولبلة, وآخرون قالوا بل هي سبع عشرة صلاة في كل صلاة 
خمس عشر ركعة وهو قول عبد ألله بن عمرو الحارث الكندي قبل أن 
يصير خارجيا ري 
وقد أظهر عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي الإسلام ليكيد أهله فكان هو 
أصل إثارة الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأحرق علي رضي 
الله عنه منهم طوائف أعلنوا بإلهيته ومن هذه الأصول حدثت الإسماعيلية 
والقرامطة. 

والحق الذي لا ريب فيه أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه 
وجوهر لا سر تحته وهو كله لازم كل أحد لا مسامحة فيه ولم يكتم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشربعة ولا كلمة ولا أطلع أخص 
الناس به من زوجة أو ولد عم على شيء من من الشربعة كتمه عن الأحمر 
والأسود ورعاة الغثم» ولا كان عنئده صلى الله عليه وسلم سر ولا رمز 


م 


ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه ولو كتم شيئاً لا بلغ كنبا أمر 
ومن قال هذا فهر كافر بإجماع الأمة. 

وأصل كل بدعه في الدين البعد عن كلام السلف والانحراف عن 
اعتقاد الصدر الأول حتى بالغ القدري في التدر فجعل العبد خالقاً لأفعاله 
فبالع أالجبري في مقابلته فسلب عنه الفعل والاختيار, وبالغ المعطل في 
التنزيه فسلب عن الله تعالى صفات الجلال ونعوت الكمالء وبالغ المشبه 
في مقابلته فجعله كواحد من البشر. وبالغ المرجئ في سلب العقاب. وبالغ 
المعتزلي في التخليد في العذاب. وبالغ الناصبي في في دفع علي رضي الله 
عنه عن الامامة., وبالغت الغلاة حتى جعلره الها ٠‏ وبالغ السني في تقديم 
أبي بكر رضي الله عنهء وبالغ الرافضي في تأخيره حتى كفره. 

وميدان الظن وا سع وحكم الرهم غالب فتعارضت الظنون وكثرت الأوهام 
وبلغ كل فربق في 2 والعناد وألبغي والفساد إلى أقصى غاية وأبعد 
نهاية وتباغضوأ وتلاعنوا واستحلوا الأموال واستباحوا الدماء وانتصروا بالدول 
واستعانوا بالملوك؛ فلو كان أحدهم إذا بالغ في أمر نازع الآخر في القرب 
منه فإن ألظن لاا يبعد عن الظن كثيرا ولا بينتهي في المنازعة إلى 
الطرف الآخر من طرفي التقابل لكنهم أبوا إلا ما قدمنا ذكره من التدابر 
والتقاطع ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. 

قلت: وعلى من أراد التحقيق في عقيدة الأشعرية والقول الفصل في 

ذلك فعليه بكتاب الابانة. من مؤّلفاته الأخيرة .أه. غفر الله تعالى للجميع 
وكلهم على هدى من ربهم. أنما الأعمال بالنيات. والحمد لله تعالى. 


وعقيدته 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون. 

والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 

وبععد: لا كان أكثر 2 في اقطان الإسلامية بنتسب عقيدة 7 
الأئمة 0 بهمء أحبينا أن : تيد أولنك - عن 0 ها الإماء 0 
عند كثير ممن ينتسب إليه وينتحل عقيدته. حسب ما تتبعنا من المراجع 
العثيرة: 

فقيل كل شيء نتحف القارئ بنبذة قليلة من ترجمة الأشعريء فأقول 


التعريف بالإمام: 

هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن الم بن إسماعيل بن عبد الله 
ابن موسى الأشعري. ولد سنة ستين ومئتين من الهجرة النبوبة» ترجمه أبو 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي في كتابه «تبيين 
كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري» والخطيب البغدادي في 
وتاريخ بغداد»ي وابن خلكان في «ووفيات الأعيان» والذهبي في «تاريخ 
الإسلام»ي وابن كثير في «البداية والنهايةي ورطبقات الشافعيةم والتاج 
السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» وابن فرحون المالكي في «الديباج 
المذهب في أعيان أهل المذهب» ومرتضى الزبيدي في «اتحاف السادة المتقين 
بشرح أسرار إحياء علوم الدين» وابن العماد الحتبلي في رشذرات الذهب 
في أعيان من ذهبم وغيرهم. 
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دخل هذا الإمام بغداد وأخذ الحديث عن الحافظ زكريا بن يحيى الساجي 
أحد أئمة الحديث والفقه[١]وعن‏ 82 خليفة الجمحي وسهل بن سرح ومحمدذ 
بن يعقوب المقري. وعبد الرحمن بن خلف البصريين» وروى عنهم كثيرأ في 
تفسيره «المختزن» وأَخْل علم الكلام عن شيخه زوج أمه أبي علي الجبا 
شيخ المعتزلة. 
0 تبحر في كلام الاعتزال وبلغ فيه الغاية كان يورد الأسئلة على 
أستاذه في الدرس ولا يجد فيها جوايا شافيا فتحير في ذلك. 
فحكي عنه أنه قال: وقع في صدري في بعض الليالي شيء مما كنت 
فيد من العقائد فقمت وصليت ركعتين وسألت , الله تعالى أن - 
الطريق المستقيم وت افزايت.. سول الله صلى الله عليه وسلم في 
أفشكوت إليه بعض ما بي من الأمر, قال لي وسيل الله صلي الله علي 
وسلم: عليك بسنتي فانتبهت!) وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في 
القران والأخبار, فأثبته ونبذت ما سواه ورائي ظهريا. 
قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابن المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى 
سنة 4ه في الجزء الحادي عشر من تاريخه المشهور صفحة 45 و«أبو 
الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصائيف في الرد على الملحدة 
وغيرهم من المعتزلة والرافضة؛ والجهمية والخوارج وسائر أصصئاف المبتدعة. 
إلى أن قال: وكانت المعتزلة قد رفعوا رؤرسهم حتى أظهر الله تعالى 
الأشعري فحجزهم في أقماع السمسم. 
قال ابن فرحون في الديباج: «أثنى على أبي الحسن الأشعري أبو 
محمد بن أبي زيد القيرواني وغيره من أئثبة المسلمين اهي. 
وقال ابن العماد الحنبلي في الشذرات الجزء الثاني صفحة :9٠١9‏ 
وما بيض به أبن الحسن الأشعري وجوه أهل السنة النبوية وسود به 
رايات أهل الاعتزال والجهمية. فأبان به وجه الحق الأبلج. ولصدور أهل 
الإيمان والعرفان أثلج. مناظرته مع شيخه الجبائي التي بها قصم ظهر كل 


]١[‏ وأحد تلاملة الإمام أحمد بن حنبل وعنه أَعْذ محرير مقالة أهل الحديث والسلف كما في التذكرة 
للذغبي م" مرة ١:‏ لا. 


حلضن 


مبتدع مراء وهىي أعني المناظرة كما قال ابن خلكان: «سأل أبو الحسن 
الأشعري أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة إخوة كان أحدهم مؤمنا برا 
تقياء والثاني كان كائرا فاسقا شقياء والثالث كان صغيراء فماتوا فكيف 
حالهم»؟ فقال الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات. وأما الكافر ففي 
الدركات, وأما الصغير فمن أهل السلامة. فقال الأشعري: إن أراد الصغير 
أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يوذن له؟ 

فقال الجبائي: لا!! لأنه يقال له: أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات 
بطاعاته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات. فقال الأشعري: قإن قال: ذلك 
التقصير ليس مني. فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. فقال 
الجبائي: يقول اليارئ جل وعلا: كنتت لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا 
للعذاب الأليم فراعيت مصلحتك. فقال الأشعري: فلو قال الأخ الأكبر يا 
إله العالمين كما علمت حاله فقد علمت حالي. فلم راعيت مصلحته دوني 
فانقطع الجبائي!!. ا 

وقال ابن العماد: «وفي هذه المناظرة دلالة على ان الله تعالى خص 
من شاء برحمته وأختص اخر يعذايههاه. 

وقال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: أبو الحسن 
الأشعري كبير أهل السنة بعد الإمام أحمد بن حنبل وعقيدته وعقيدة 
الإمام أحمد رحمه الله واحدة لا شك في ذلك ولا ارتياب وبه صرح 
الأشعري في تصانيفه وذكره غير ها مرة من أن عقيدتي هى عقيدة 
الإمام المبجل أحمد بن حتبلء هذه عبارة الشيح أبي الحسن في غير 
فوصضع من كلامهوأه. 

وفضائل أبي الحسن الأشعري ومناقبه أكثر من أن يكن حصرها في 
هذه العجالة ومن وقف على توأليفه بعد توبته من الاعتزال رأى أن الله 
تعالى قد أمده بمواد توفيقه. وأقامه لنصرة الحق والذب عن طريقه. 

وقد تنازع فيه أهل المذاهب, فالمالكي يدعي أنه مالكيء والشافعي 
يزعم أنه _شافعي, والحنفي كذلك. قال ابن عساكر: لقيت الشيخ الفاضل 
رافعا الجمال الفقيه فذكر لي عن شيوخه أن أبا الحسن الأشعري كان 
| مالكيا فتنسب من تعلق اليوم بمذهب أهل السنة وتفقه في معرفة أصول 


خض 


الدين هن سائر المذاهب إلى الأشعري لكثرة تواليفه وكثرة قراءة” الناس 
لها. 

قال ابن فورك: توفي أبو الحسن الأشعري سنة #74ه اه. 

وبعد ذكر هذه النتفة من ترجمة هذا الإمام نذكر فيما يلي إثبات 
رجوعه عن الاعتزال وإثبات نسبة (الإبانة) إليه نئقل ذلك من المراجع 
الموثوق بها. فتقول وبالله الترفيق 
رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال إلى عقيدة 
السلف: 

قال الحافظ مؤرخ الشام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقي المتوفى سنة 8١‏ في كتابه «التبيين». 

قال أبو بكر إسماعيل بن أبي محمد بن إسحق الأزدي القيرواني 
المعروف بابن عزرة: إن أبا الحسن الأشعري كان تايا وأنه أقام على 
مذهب الاعتزال أربعين سنةء وكان لهم اماما ثم غاب عن الناس في بيته 
خمسة عشر يوماء فبعد ذلك خرج إلى الجامع بالبصرة قصعد المثبر بعد 
صلاة الجمعة, وقال: معاشر الناس إني اما تغيبت عدكم في هزم المدة 
5 نظطرت فتكافأات علدي الأدلة ولم بترجح عندي حق على باطل ولا 
باطل على حق. فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى ها أودعته في 
كتبي هذه, حابن جين ا لك اسل 0 لفت ا 
هذا , وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب الى الناس, فمنها 
كتاب اللمع وغيره من تواليفه الأتي ذكر بعشها ا ان شاء الله: فلما 
قرأ تلك الكتب أهل الحديث ا من أهل السئة والجماعة أخذوا با 
فيها وانتحلره واعتقدوا تقدمه واتخذوه - حتى لسب مذهبهم إليه قصار 
عند المعتزلة ككتابي أسلم وأظهر عوار ما تركه فهر أعدى الخلق إلى 
أهل الذمة. 

وكذلك أبو الحسن الأشعري أعدى الخلق إلى المعتزلة فهم يشنعون له 
وينسبون إليه الأباطيل وليس طول مقام أبي الحسن الأشعري على هذهب 
المعترلة.ء مما يفضي به إلى انحطاط المنزلة. بل يقضي له في معرفة 
الأصول بعلو المرتبة ويدل عند ذوي البصائر له على سمو المنقبة. لأن من 


النلدا 


رجع عن مذهب كان بعواره أَخبر وعلى رد شبه أهله وكشف تمؤيهاتهم 
أقدرء ويتبيين ما يلبسون به لمن يهتدي باستبصاره أبصرء فاستراحت من 
يعيره بذلك كاستراحة مناظر هارون بن موسى الأعور. 

وقصته أن هارون الأعور كان يهوديا فأسلم وحسن اسلامه وحفظ 
القرأن وضبطه وحفظ النحوء وناظره إنسان يوما في مسألة فغلبه هارون 
فلم يدر المغلوب ما يصنع فقال له: أنت كنت يهوديا فأسلمت فقال له 
هارون فبئس ما صنعت فغلبه هارون في هذأ. 1 

واتفق أصحاب الحديث أن أبا الحسن الأشعري كان إماما من أئمة 
أصحاب الحديث. ومذهبه مذهب أصحاب الحديث, تكلم في أصول الديانات 
على طريقة أهل السئة ورد على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة. وكان 
على المعتزلة والروافض «المبتدعين من أهل القبلة والخارجين عن الملة - 
سيفا مسلولا ومن طعن فيه أو سبه فقد بسط لسان السوء في جميع 
أهل السنة, ولم يكن أبو الحسن الأشعري أول متكلم بلسان أهل السئة 
وإنما جرى على ستن غيره وعلى نصرة مذهب معروف. فزاده حجة وبياناء 
ولم يبتدع مقالة اخترعها ولا مذهيا اتفرد به وليس له في المذهب أكثر 
من بنسطه وقوحيه كقيرة “من: الأتمة: 

وقال أبو بكر بن فورك: رجع أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال إلى 
مذهب أهل السنة سئة ..'اآف. 

ومن قال من العلماء برجوع الأشعري عن الاعتزال أبو العباس . شمس 
الدين احمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان الشافعي المتوفى سئنة 58١‏ 
ه قال في «وفيات الأعيان» الجزء الثاني صفحة ”445: كان أبو الحسن 
الأشعري معتزليا ثم تاب. 

ومنهمء عماد للدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي الشافعي المتوفى سنة ]ل/الاه. 

قال في البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة :١41‏ «إن الأشعري 
كان معتزليا فتاب منه بالبصرة فوق المنبر ثم اظهر فضائح المعتزلة 
وقبائحهم» . 

ومنهم شمس الدين محمد بن اإحمد بن عثمان الدمشقي الشافعي 
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الشهير بالذهبي المتوفى سنه ع با قال في كتابه والعلو للعلي الغفان»: 

وكان أبو "امسن أولا معدزليا: أذ عن أبي علي الجبائي ثم تابذه 
ورد عليه وصار تكن للسنة. ووافق اليد الحديث, قلو انتهى أصحابنا 
المتكلمون إلى هقالة أبي الحسين: زلزموها 2- لأختتا ولكنهم خاضوا 
كخوض حكماء الأوائل في الأشياء ومشرا خلف المنطق فلا قوة إلا بالله». 

وكمن قال برجوعه 0 الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي الشائعي المترثفى سنة ال/الاه قال فى طبقات الشافعية الكبرى, 
ال جزء الثاني صفحة 515: أقام أب الحسن على الاعتزال أربعين سنة حتى 
صار للمعتزلة اماما فلما أراده الله لنصرة دبنه وشرح صدره لاتباع 
الحق غاب عن الناس في بيته. وذكر كلام ابن عساكر المتقدم بحروقه. 

ومنهم برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري 
المدني المالكي المتوفى سنة ؤأذلاه قال في كتابه: «الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المأهب» صفحة :١97‏ كان أبو الحسن الأشعري في 
ابتداء أمره معتزلياء ثم رجع إلى هذا المذهب الحق2ء ومذهب أهلٍ السنة 
فكثر التعجب منه وسئل عن ذلك فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه 
وصلم في رمضان قأمره بالرجوع الى الحق ونصره. فكان ذلك والحمد لله 
تعالى. 
ومنهم السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى الحنفي 
ا منوفى سئة 48١١اه‏ قال في كتابه: وإنحاف السادة المتقين بشرح أسرار 
إحياء علوم الدين» الجرء الثاني صفحة ": قال: أبو الحسن الأشعري أَخل 
علم الكلام عن الشيخ أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة. ثم فارقه لمنام رآه. 
ورجع عن الاعتزالء وأظهر ذلك 0 فصعد مثبر البصرة بوم الجمعة 
ونادى بأعلى صوته: من عرفتي فقد عرفتي ومن لم يعرفنيء انا فلان 
بن فلان كنت أقرل بخلق القرآن. وإن الله لا يرى بالدار الآخرة بالأبصار 
وأن العباد يخلقون أفعالهم / 

وها أنا تائب من الاعتزال معتقدا الرد على المعتزلة ثم شرع في الرد 
عليهم والتصنيف على خلانهم. 

ثم قال: قال ابن كثير: ذكروا للشيخ أبي الحسبن الأشعري ثلاثة 
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أحوال: 

أولها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. 

والحال ألثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة. وهي الحياة. والعلم: 
والقدرة. والإرادة. والسمع. والبصرء والكلام, وتأويل الخيرية كالوجه وأليدين 
والقدم والساق ونحو ذلك[ .]١‏ 

والحال الثالث: إئبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على 
منوال السلف وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا. 

وبهذه النقول عن هؤلاء الأعلام ثبت ثيوتا لا شك فيه ولا مرية أن 
أبا الحسن الأشعري استقر أمره أخيرا بعد أن كان معتزليا على عقيدة 
السلف التي جاء بها القرآن الكريم وسنة النبي عليه أزكى الصلاة وأتم 
التسليم. ظ 


كتاب الاإبانة 


وبعد إتمام هذا الحديث حول رجوعة عن الاعتزال تقرأ بحثا ثانيا في 
صحة تسبة «الإبانة في أضول الديانةم إليه ردأ على بعض الأغمار الذين 
زعموا أنها مدسوسة عليه - وهذا هو بيت القصيد فتقول: وبالله 

قال الحافظ ابن عساكر في كتابه «تبيين كذب المفتري» ذكر أبن حزم 
الظاهري أن لأبي الحسن الأشعري بيد تسكن عقن ثم قال: ترك 
أبن حزم من عدد مصتفاته أكثر من هقدار التصقف.ء وبعد ذلك سردها 
فقال: 

منها كتاب اللمعء وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سماه بكتاب: «كشف 
الأسرار وهتك الأسرار». 


7 وفي هنا الطور سلك طريقة ابن كلاب أبي محمد عيد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب البصري 
المترفى ستة -14ه راجع كتاب العقل والتقل لابن تبمية ج؟ سه طيعة حامد فقي رحمه الله. 


لسن 


ومنها تفسيره المختزن.ء وهو خمسمانة مجلد[١]-على‏ ما يزعم:- لم 
يترك فيه أآية تعلق بها بدعي إلا أبطل تعلقه بها. وجعلها حجة لأهل 
لحق.ء وبين المجمل وشرح المشكل ونقض فيه ما حرفه الجبائي والبلخي في 
تفسيرييها: 
ومنها الفصول في الرد على الملحدين والخارجين على الملة كالفلاسفة 
والطبائعيين والدهريين وأهل التشبيه. 

ومنها مقالات المسلمين[؟]استوعب فيه جميع اختلافهم ومقالاتهم وذكرها 
الحافظ ابن عساكر بأسمائها وموضوعاتها في كتابه التبيين من صفحة 
4 إلى صفحة ,.١5‏ وقد اطلعت أنا الجامع لهذه الرسالة على ثلاثة 
من الكتب المذكورة وهي مطبوعة: اللمع. والإبانة» والمقالات الإسلامية. 

وقال ابن عساكر في صفحة 8؟١‏ من التبيين: وتصانيف أبي الحسن 
الأشعري بين أهل العلم مشهورة معروفة. وبالإجادة والإصابة للتحقيق عئد 
المحققين موصوفة ومن وقفف على كتابه المسمى بالإبانة» عرف موضعه من 
العلم والديانة. 

ثم قال في صفحة :١87‏ فإذا كان أبو الحسن كما ذكر عنه من 
حسن الاعتقاد.ء مستصوب المذهب عند اهل المعرفة بالعلم والانتقاد يوافقه 
في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد. ولا يقدح في معتقده غير أهل 
الجهل والعتاد. فلابد أن نحكي عنه معتقده على وجهه بالأماتة,ء ونتجنب 
أن نزيد فيه أو ننقص منه تركا للخيانة, لتعلم حقيقة حاله في صحة 
عقيدته في أصول الديانة فاسمع ها ذكره في أول كتابه الذي سماه 
بالإبانة وذكر ما يأتي في آخر الرسالة إن شاء الله تعالى: 

ثم قال في صفحة ١‏ في جملة أبيات نسبها لبعض المعاصرين له: 

لو لم يصنف عمره غير الإبانة واللمع 

وممن عزا الإبانة إلى أبي الحسن الأشعريء الحافظ الكبير أبو بكر 
]١[‏ المجلد عندهم يطلق على الجزء المستقل وعلى كراس كير أوصغر 
[1"1 وقد عقد في المقالات الإسلاميه فصلا بعنوان حكاية: «جملةقول أصحاب الحديث وأهل 


السنة» قال في آخره «وويك ما ذكرنا من قولهم نقول واليه تذهب.» فرأجعه إن شثئت جج ١‏ ص 
مف 
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أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي المتوفى سنة 208 قال . في 
كتاب (الاعتقاد والهدابة إلى سبيل الرشاد) في باب القول في القرآن 
صفحة 2#”١‏ ذكر الشافعي رحمه الله ها دل على أن ما نتلوه من القرآن 
بالسنسا ونسمعه بآذائنا ونكتبه في مصاحفنا بسمى كلام الله عر وجل, 
وأن الله عز وجل كلم به عباده بأن أرسل به رسوله صلى الله عليه 
وسلم وبمعناه ذكره أيضا علي بن إسماعيل في كتاب الإبانة. 

وقال في صفحة 6" من الكتاب المذكور آنفا: قال أبو الحسن على بن 
أسماعيل في كتابه, يعني الإبانة: 1 

افإن قال قائل: تقولون: ‏ إن كلام الله عزٍ وجل رفي اللوح المحفوظ. 
قيل له نقول ذلك. لأن الله قال: (بل هو قرآن مجيدخح في لو 
'محفوظ)[١]فالقرآن‏ في اللوح المحفوظ وهو في صدور الذين أوتوا العلم, 
وهو متلو بالألسنة قال تعالى: (لا تحرك به لسانك)(؟]والقرآن مكتوب 
في مصاحفنا في الحقيقة محفوظ في صدورناً فى الحقيقة ,ملو بألسنتنا 
في الحقيقة مسموع لنا في الحقيقة كما قال تعالى: (نأجره حتى يسمع 
كلام الله)["]ثم قال في صفحة”؟ بعد سرد الأدلة على أن القرآن كلاء 
ل 6م ' 

وقد أحتج على بن إسماعيل الأشعري رحمه الله بهذه الفصول.أه من 
نسخة مخطوطة يرجع تاريخ خطها إلى سنة 85١٠ه[غ).‏ 

وممن ذكر الإبانة وعزاها لأبي الحسن الأشعري الحافظ المعروف بالذهبي 
قال في كتابه: «العلر للعلي الغفار» صفحة 78؟: قال الأشعري في 
كتاب (الإبانة في أصول الديانة) له في باب الإستواء. 

فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ 00 

قبل: نقول: إن الله مستو على عرشه كما قال: (الرحمن على العرش 


(1) البريج: 5١‏ ؟؟. 

["] القيامة: 15. 

[] الترية: 5. 

[4] وهي محفوظة لدى الأخ إسماعيل الأنصاري طبعت في مصر قريباً. 
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استوى)[١‏ ]إلى آخر ما في الابائة. 

ثم قال وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن الأشعري شهره 
الحافظ ابن عساكر رغد عليه ونسخه بخطه الإمام محيي الدين النووي, 

وذكر الذهبي عن الحافظ أبي العباس أحمد بن ثابت الطرقي أنه قال: 
قرأت في كتاب 01 الحسن الأشعري ا موسوم بالابانه أدلة على اثبات 
الاستواء. ونقل عن أبىي علي الدقاق أنه سمع زاهر بن أحمد الفقيه 
يقول: مات الأشعري ورأسه في حجريء فكان يقول شيئا في حال نزعد: 
لعن الله ال معتزلة موهوا ومخرقوا.اه كلام الذهبي. 

وبما نسيها إلى أبي الحسن الأشعري أبن فرحون المالكي قال في كتاب 
الديياج صفحة"4١‏ إلى ص4؟١‏ ولأبي الحسن الأشعري كتب منها. كتاب 
اللمع الكبيرء وكتاب اللمع الصغير. وكتاب الإبانة في أصول الديانة.اه. 

وممن عزاها لأبي الحسن الأشعري أبو الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحتبلي المتوفى سنةً /5١1ه.‏ 

قال في الجزء الثاني من كتابه. وشذرات الذهب في أعيان من ذهبي 
صفحة" 75١‏ قال ايو الحسن الأشعري في كتابه «الإبانة في فول الديانةع 
وهو آخر كتاب صنفه وعليه يعتمد أصحابه في الذب عنه عند من 
يطعن عليه لو كر نهد كاماد من وبال 

ومن عزاها لأبي الحسن الأشعري السيد مرتضى الزبيدي. 

قال في (إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين في 
الجزء الثاني صفحة؟) قال: صتف أبو الحسن الأشعري بعد رجوعه من 
الاعتزال (الموجز) وهو في ثلاث مجلدات, كتاب مفيد في الرد علي 
الجهمية والمعتزلة. ومقالات الإسلاميين. وكتاب الإبانة. 


قد تقدمت الحكاية عن أبن كثير أن الإبانة هي آخر كتاب صنفه أبو 
الحسن الأشعري. 
ومن ذكر أن الإبانة تأليف أبي الحسن الأشعري أبو القاسم عبد الملك 


.# طله:‎ ]١[ 
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ابن عيسى بن درياس الشانعي قال في رسالته: (الذي عم أبي الحسن 
الأشعري): أعلموا معشر الإخوان أن كتاب الإبانة عن أصول الديانة. الذي 
ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري هو الذي أستقر عليه 
أمره فيما ,كان يعتقده وبه كان بدين الله بمتيعانه. .وتها لح .لعن .جرع من 
الاعتزال يمن الله ولطفه, وكل مقالة تنسب أليه الأن هما يخالف ما فيه 
فقد رجع عنها وتبرأ الى الله مبسائة. «منها: رركتت .رقن انض فيد خلن. أنه 
ديانته التي يدين الله سبحانه بها. 
لولف ا تنك أئد ديانة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث الماضين وقول 
أحمد بن حنبل رضي الله غنهم أجمعين. 
وأن ما فيه هو الذي يدل عليه كتاب الله وستة رسوله صلى الل 
ِ عليه وسلم فهل يسوع أن يقال: إنه رجع عن هذا إلى غيره فإلى ماذا 
يرجع أتراء يرجع عن كتاب الله وسنة نبي الله خلاف ما كان عليه 
الصحابة والتابعون وأئمة الحديث المرضيون وقد علم أنه مذهبهم. ورواه 
عنهم؟؟!! هذا لعمري ما لا يليق نسبته إلى عرام المسلمين وكيف بأئمة 
الدين. أو هل يقال: إنه جهل الأمر فيما نقله عن السلف الماضين مع 
افئائه جل عمره في أستقراء المذاهب وتعرف الديانات, هذا مما لا يتوهمه 


منصف ولا يزعمه مكابر مسرف, وقد ذكر الإبانة واعتمد عليها وأثبتها 
للإمام أبي الحسن 0 وأثنى عليه بما ذكره فيها وبرأه من كل بدعة 
نسبت إليه. ونقل منها إلى تصنيفه جماعة من الأئمة الأعلام من فقهاء 
الإسلام وأئمة القراء وحفاظ الحديث وغيرهم. 

وذكر ابن درياس طائفة من الذين قدمنا ذكرهم وزاد الحافظ أبا 
العباس أحمد بن ثابت العراقي, وذكر عنه أنه قال في بيان مسألة 
الاستواء من تأليفه: زأيت هؤلاء الجهمية يتتمون في تفي علو الله على 
العرش وتأويل الاستواء إلى أبي الحسن الأشعريء وما هذا بأول باطل 
ادعره وكذب تعاطوه.ء فقد قرأت في كتابه الموسوم بالإبانة عن اصول 
الديائة أدلة من جملة ما ذكرته على اثبات الاستراء. ومنهم الإمام الأستاذ 
الحافظ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني ذكر عنه 
أنه ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا بيده كتاب الإبانة الأب اسن 


ام 


الأشعري وبظهر الإاعجاب بهء ويقول: ما الذي ينكر على من هذا الكتاب 
شرح مذهبه (هذا قول الإمام أبي عثمان وهو من أعيان أهل الأثر 
بخراسان) . 

ومتهم إمام القراء أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الفارسي ذكر 
الإهام أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليدء فقال: وله كتاب في السئه 
سماه كتاب الابائة صنفه يبغداد لما دخلها.ء وذكر أبن درياس أنه وجد 
كتاب الإبانة فى كتب أبي الفتح نصر المقدسي[ ١]رحمه‏ الله ببيت المقدس 
وقال: رأيت في بعض تأليفه في الأصول فصولا منها بخطه. 

ومنهم لافقيه أبو المعاليىي مجلي صاحب كتاب الذخائر في الفقه.ء قال 
أبن درياس أنبأني غير واحد عن الحافظ إن محمد الميارك بن علي 
البعدادي وثئقلته أنا من خطه في آخر كتاب الابانه قال: نقلت هذا الكتاب 
جميعه من نسخة كانت مع الشيخ الفقيه المجلي الشافعي أخرجها من 
مجلدة فنقلتها وعارضت بهاء وكان رحمه الله يعتمد عليها وعلى ما ذكره 
فيها. ويقول: لله من صنفه؛ ويناظر على ذلك من ينكره وذكر ذلك لي 
وشافهني به قال: هذا مذهبي وإليه أذهب نقلت هذا في سنة .04ه بمكة 
وهذآا آخر ما نقلت من خط ابن الطباخ. 

وذكر فيمن عزاها إلى الى الحسن آبا محمد بن على البغدادي 1 
مكة قال أبن درباس: شاهدت نسخة من كتاب الإبائة بخطه من أولة لون 
آخرهء وهى بيد شيخنا الإمام رئيس العلماء الفقيه الحافظ العلامة أبي 
الحسن بن المفضل المقدسي ونسخت منها نسخةء وقايلتها عليها بعد أن 
كنت كتبت نسخة أخرى مما وجدته في كتاب الإمام نصر المقدسي ببيت 
المقدس ولقد عرضها بعض أصحابنا على عظيم من عظماء الجهمية المنتمين 
افتراء إلى أبي الحسن الأشعري ببيت المقدس فأنكرها وجحدها وقال: ما 
سمعنا بها قط ولا هي من تصنيفه واجتهد آخرأً في إعمال رويته ليزيل 
الشبهة بفطنته, فقال بعد تحريك لحيته لعله ألفها لما كان حشوياء قال 
ابن درباس فما دريت من أي أمربه أعجب. أمن جهله بالكتاب مع شهرته 


.هغ4٠ المترفى سنة‎ ]1١[( 
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وكثرة من ذكره في تصأئيفه من العلماء. أو من جهله بحال شيحَّه “الذي 
يفتري عليه بانتمائه إليه واشتهاره قبل توبته من الاعتزال بين الأمة عالها 
وجاهلها. 

فإذا كانرا بحال من ينتمون أليه بهذه المثابة فكيفه يكونون بحال 
السلف الماضين انيه الدين من الصحابة والتابعين وأعلام الفقهاء والمحدثين 
وهم لا يلورن على كتبهم ولا ينظرون في آثارهم وهم والله بذلك 
أجهل وأجهل كيف لا وقد قنع بعض من ينتمي منهم إلى أبي الحسن 
الأشعري بمجرد دعوأه وهو في الحقيقة مخالف لمقالة أبي الحسن التي رجع 
إليها واعتمد في تديئه عليها قد ذهب صاحب التأليف إلى اللمقالة الأولى. 
وكان خلاف ذلك أحرى به وأولى لتستمر القاعدة وتصير الكلمة وأحدة.اه 
كلام ابن درباس رحمه الله. 

وممن ذكر الإبانة ونسبها إلى أبي الحسن الأشعري تقي الدين أحمد بن 
عيد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية المترفى سنة 8الاه. قال 

في الفتوى الحموبة الكبرى صفحة.لا: قال أبن اسن الأشعري في كتابه 
0 سماه الإيانة في اول الديانة. وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب 
صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه فقال: فصل 
في إبانة قول أهل الحق والسنة وذكر هما في ول كتاب الابانة بحروفه 
نسيات ذكره إن شاء الله قريبا. 

ومن عزاها إلى ابن الحسن. الأشعرى شمس الدين أبو عبد الله اميق 
اسن 9 بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلي الدمشقي 
المتوفى سنه .98١‏ قال في كتايه اجتماع الجيورش الإسلامية 0 غزو 
المعطلة والجهمية الطبعة الهندية صفحة١١١‏ قال شيخ الإسلام أبن تيمية: 
ولما رجح الأشعري عن مذهب المعتزلة سلك طريق أهل السنة والحدبث 
وانتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها 
كالابانة والموجز وال مقالات وغيرهاء ثم قال .أبن القيم: انق الحسن |الأشعري 
وأئمة أصحابه كالحسن الطبري الى" عبد الله بن المجاهد والقاضي أبي بكر 
الباقلائي متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت ة في القران 
كالاستواء والوجه واليدين.ء وعلى إبطال تأويلها وليس 0 في ذلك ' 


ردس 


قولان أصلاء ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين ولكن لاتباعه 
قولان في ذلك. 
ولأبي المعالي الجويني في تأويلها قولان: أولها في الإرشاد ورجع عن 
تأويلها في رسالته النظامية[١]وحرمه.‏ ونقل إجماع السلف على تحريمه وأنه 
ليس بواجب ولا جائزء ثم ذكر ابن القيم قول أبي الحسن الأشعري إمام 
الطائفة الأشعرية. قال: 0 كلامه فيما وقفنا عليه من كتبه كالموجز 
والابانة والمقاللات. 
وقال ابن القيم في قصيدته النونية التي سماها الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية الطبعة المصرية صفحة 58. 


والأشعري قال: تفسير أستوى بحقيقة أستولى من البهتان 
هو قول أهل الإعتزال وقول أتب اع لجهم وهو ذو بطلان 


وكال في صفحة 55 من الكتاب المذكور انفا: 


وحكى أبن عيد البر في تمهيده 
إجماع أهل العلم أن الله فو 
وأتى هناك بما شفى أهل الهدى 
وكذا عات الأشعسري فانه 
من هوجز واإباله ومقالة 
وأتى بتقرير أستواء الرب قو 
وأتى بتقرير العلو بأحسن تقرير 


وكتاب الإستذكار غير جبان 
ق العرش بالإيضاح والبرهان 
لكنه مرض على العميان 
في كتبه قد جاء بالتبيان 
ورسائل للشغفر ذات بيان 
ق العسرش بالإيضاح والبرهان 
يرا فانظر كتبه بعيان 


وقد أكد هذه النقول الثابتة في توبة أبي الحسن الأشعري من التعطيل 
والتأويل السلفي الكبير محب الدين الخطيب في تعليقه على المنتقى مختصر منهاج 
السنة لابن تيمية حيث قال: إن الأشعرية منسوبون إلى أبي الحسن الأشعري. وقد 
علمت أن أبا الحسن الأشعري كانت له ثلاثة أطوار. أولها: انتماؤه إلى المعتزلة. 


[1) راجع م77 من النظامية طبعة سئة 1948م بمطيعة الأنرار بالقاهرة تجد ها ذكرء أبن القيم عن 


رجوع الجويئي إلى عقيدة السلف. 
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وألثاني: خروجه عليهم ومعارضته لهم بأساليب متوسطة بين أساليبهم ومذهب 
السلف. والطور الثالث: انتقاله إلى مذهب السلف وتأليفه في ذلك كتاب الإبانة 
وأمثاله. وقد أراد أن يلقى الله على ذلك وقال في موضع آخر: أما الأشعرية - أي 
المذهب المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري في علم الكلام. فكما أنه لا يمثل الأشعري 
في علم الكلام فكما أنه لا بمثل الأشعري في طور اعتزاله فإنه ليس من الإنصاف 
أن يلصق به فيما أراد أن يلقى الله عليه بل هو مستمد من أقواله التي كان عليها 
في الطور الثاني ثم عدل عن كثير منها في آخرته التي أمّها الله عليه بالحسنى 
إلى أن قال: وأبو الحسن الأشعري من كبار أئمة الكلام في الإسلام. 

نشأ في أول أمره على الاعتزال وتتلمذ فيه على الجبائي. ثم أيقظ الله 
بصيرته وهو في منتصف عمره وبداية نضجه سنة 4 . !ه. فأعلن رجوعه عن ضلالة 
الاعتزال. ومضى في هذا الطور الثاني نشيطاً يؤلف ويناظر ويلقي الدروس في الرد 
على المعتزلة سالكاً طريقاً وسطأ بين طريقة الجدل والتأويل وطريقة السلف ثم محض 
طريقته وأخلصها لله بالرجوع الكامل إلى طريقة السلف في إثبات كل ما ثبت 
بالنص من أمور الغيب التي أوجب الله على عباده إخلاص الإيان بها وكتب يذلك 
كتبه الأخيرة ومنها في أيدي الناس كتاب الإبانة وقد نص على أنها آخر كتبه قوة 
ما أراد أن يثقى اللّه عليه وكل ما خالف ذلك مما ينسب إليه أو صارت تقول به 
الأشعرية فالأشعري رجع عنه إلى ما في كتاب الإبانة وأمثاله ثم قال: إن أقوال 
الأشعري إنما تطورت بتطوره الفكري من الاعتزال إلى الجدل الكلامي مع المعتزلة 
تزييفآ لمقالاتهم ثم أحسن الله خاتمته بالرجوع إلى مذهب السلف خالصاً صافيا. 
انتهى صؤغ45-4 من المنتقى. 

قلت: وهذه نقول الأئمة الأعلام أعلام الإسلام قد تضمنت بالصراحة التي لا 
يتناطح عليها عنزان. ولا يمتري فيها اثنان أن كتاب الإبانة ليس مدسوساً على أبي 
الحسن الأشعري كما زعمه بعض الأغمار من المقلدة بل هو من تواليفه التي ألفها 
أخيرآ واستقر أمره على ما فيها من عقيدة السلف التي جاءت في القرآن الكريم 
وسنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وبعد هذه النقول الدالة دلالة واضحة على صحة نسبة الإبانة إلى أبي الحسن 
الأشعري وأنها آخر كتاب صنفه أذكر للقارئ الكريم فموذجأ من عقيدة هذا الإمام 
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التي رجع إليها كما في إبانته ومقالاته أذكره بفصها ونصها ليظهر لكل منصف 
قرأها بفهم دون تعصب أن أبا الحسن الأشعري تاب من التعطيل والتحريف 
والتأوبل: كما أنه لم يسبق عليه أن كان صاحب تكييف ولا تشبيه ولا قثيل بل 
هر مثبت ومعتقد كل ما نو اد حوفي وي ب 0 
في كتابه أو أخبر به عنه نبيه عليه الصلاة والسلام على الأسس لثلائة التي 
أشتملت عليها آية سورة الشورى: (ليس كمثله شم * وهو السميع - وأبة 
سورة طه: (ولا يحيطون به علماً) الأساس الأول تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات 
في جميع صفاته وأسمائه اوذأته. وألى هذا الأساس الإشارة بقوله تعالى: (ليس 
كمثله شيء) والأساس الثاني إثبات جميع صفات الله العلي وأسمائه ال حسنى وإلى 
هذا الإشارة بقوله تعالى: (وهو السميع البصير) والأساس الثالث؛: اليأس وعدم 
الطمع من إدراكه كيفية صفات اللّه وأسمائه كما أنه لا يطمع أي أحد من المخلوقات 
في إدراك كيفية ذات الله تعالى وإليه الإشارة بقوله تعالى: (ولا بحيطون به 
علماً) فهاك مجمل عقيدة أبي الحسن الأشعري في إباننته التي هي آخر كتاب صنفه 
قال في أولها: «باب في إبانة قول أهل الحق والسنة». 

فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا 
الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسئة نبينا عليه 
الصلاة والسلام وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون 
وبما كان يقول به أبو عبد اللّه أحمد بن حتبل نضر اللّه وجهه ورقع درجته وأجزل 
مثوبته قائلون ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي 
أبان به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع فيه بدع المبتدعين وزيغ 
الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم مفخم. 

وجملة قولنا أنا نقر باللّه وملائكته وكتتبه ورسله وبما جاءوا به من عتد الله وما 
رواه الثقات عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئاً. 

وأن اللّه عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحية ولا ولداً. 

وأن محمدأً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق, وأن الساعة آتية لا ربيب 


فرض 


وأن اللّه يبعث من في القبورء وأن اللّه مستو على عرشه كما 
قال: 
(الرحمن على العرش استوى)1١].‏ 
وأن له وجها كما قال: (ويبقى وجه ريك ذو الجلال والإكرام)؟]. 
وأن له يدين بلا كيف كما قال: (لما حَلْقت بِيدَي)11]وكما قال: (بل 


يداه ميسوطتان)41]. 


وأن له عينين بلا كيف كما قال: (تجري بأععيتنا ) [8]. 

زأق مق غم أن أسنام الله غيره كان خالا 

وأن لله علماً كما قال: (أْنْرلَهُ بعلمه)[إوكما قال: (وما تحمل من 
أنقى ولا تضع إلا بعلمه) [/] . 

ونقبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية 
والخوارج. 


اشير 0 


5 2 وما مك ع اع © ع 0 32 اام 
وثثبت أن لله قوة كما قال: (أو لم برو أن الله الذى خلقهم شو 


[1] عه ش.: 

[؟] الرحمن: 9 

[*1 عس:هلا. 

[غ] المالدة: 351 

.١8 القسر:‎ ]8[ 

[خة] النساء: 155 

[/] خاطر: .١١‏ ونصلت: /20. 


عرض 


أشّد منهم قوة)1١]ونقول‏ أن كلام الله غير مخلوق وأنه لم يخلق ثنيئاً إلا 


وقد قال له كن كما قال: (إنما قولمًا لشيء إذا أردتاه أن تقول له كن 


فيكون)[؟]. 

وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء اللّه. 

وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عر وجل وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئاً 
قبل أن يفعله ولا يستغي عن اللّه ولا يقدر على الخروج عن علم الله عز وجل, 
وأنه لا خالق إلا اللّه. وأن أعمال العبد مخلوقة لله مقدرة كما قال: 


(والله خلفكد وما تعملون)اوأن | العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا 
وهم يخلقون كما قال: (مَل من خَالِق غَيرٌ الله)[4]وكما قال: ١لا‏ يخلقون 


0 


شيتا وهم يخلقون) 01 وكما قال: (أفمن يخلق كمن لا يخلق)[5] وكما 
قال: (أم خلقرا من غير شيء أم هم الخالقرن)71]. 


وهذا في كتاب الله كثيرء وأن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر لهم 
وأصلحهم وهداهم وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم بلطف لهم بالآيات. كزعم أهل 
الزيغ والطغيان ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين؛ ولو هداهم لكانوا مهتدين. 

وأن الْلّه يقدر أن يصلع الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمئين ولكنه أراد 
أن يكرنزا كافرين كما علمء وخذلهم وطبع على قلوبهم. 


[ط] نعسلت: 16. 
("'] التسل: .2. 
[] السافات: 55. 
(غ]) خاطر: ". 
[ة] التحل: .؟ 
[6] التسيل: “١أ.‏ 
[) الطرر: 58 


ضضر 


وأن الخير والشر بقضاء اللّه وقدره. وإنا نؤمن بقضاء الله وقدره خيره'وشرهء 
حلوه ومره. ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأن ما أصابنا لم يكن ليخطتنا. 
وأن ن العباد لا يهلكون لأنفسهم ضرأ ولا نفعآ إلا بالل كما قال عز وجل. 
ونلجأ في أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه. 
ونقول إن كلاء الله غير مخلوق. وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 
وندين بأن اللّه تعالى يُرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر يراه 
المؤمنون كما جاءت الروابيات عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. 
ونقول: إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة كبا قال عز وجل: 
(كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمججرين )1 
وأن موسى عليه السلام سأل اللّه عز وجل الرؤية في الدتياء وأن اللّه سبحانه 
تجلى للجبل فجعله دكا فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا. 
وندين بأن لا نكفر أحدأ من أهل القبلة بذئب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب 
الخمور كما دأنت بذّلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون. 
وتقول إن كل من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبههما 
مستحلاً لها غير معتقد لتحريمها كان كافرا. 
ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيماناً. 
ودين لله ل وجل بأنه. تقلب الذارت ين سيعت من اتنايم الله تعن وجل : 
وأنه عز وجل يضع السموات على إصبع والأرضين على إصبع كما جاءت الرواية 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وندين بأن لا ننزل أحداً من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا ناراً إلا 
من شهد له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالجنة. 
ونرجو الجنة للمذنيين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين. 
ونقول إن الله عز وجل يخرج قومآ من النار بعد أن امتحشوا[ ؟]بشفاعة 


[1 المطننين: 18. 


لين 


الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا لما جاءت به الروايات عن الرسول تمنلى الله 
عليه وسلم. 
ونؤمن بعذاب القبر: وبالحوض. 
وأن الميزان حق, والصراط حقء, والبعث بعد الموت حق, وأن الله عز وجل يوقف 
العياد في الموقف ويحاسب المؤمئين. 
وأن الإيمان قول وعمل يزيد وبنقص. 
ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم التي رواها 
الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. 
وندين بحب السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحية نبيه عليه السلام ونثني 
عليهم با أثنى الله به عليهم ونتولاهم أجمعين. 
ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق 
رضوان اللّه عليه. 
وإن الله أعز به الدين وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون بالإمامة كما قدمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسموه جميعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 
ثم عمر بن الخطاب رضي الله عته. 
ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه وان الذين قاتلوه. قاتلوه ظلماً وعدوانا. 
ثم علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 
فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة النبوة. 
ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يها. 
ونتولى سائر أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ونكف عما شجر بينهم. 
وندين لله بأن الأثئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم في 
الفضل غيرهم. ' 
ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل التقل من النزول إلى السماء الدنيا. 
وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل. هل من مستغفر. وبسائر ما نقلوه وأثبتوه 
خلافاً لما قال أهل الزيغ والتضليل, ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة 


سير 


هي 


نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه: ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا 
به. ولا نقول على الله ما لا تعلم. 

ونقول إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال: 

(وجاء ربك والملك صفا صفا)[١].‏ 


وأن الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء كما قال: (ونحَنْ أقرَب 
إليه-فن. حبل. الوريق) [؟اركما! اقال:: لثم .ونا . فتدلى. يه فكان. قاب فوسين 
أو أدنى)[4). 
ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر 
وغيره. كما روي أن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما كان بصلي خلف الحجاج. 
وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافا لمن أنكر ذلك. ونرى الدعاء 
لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر 
منهم ترك الاستقامة. 
وندين بإنكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة ونقر بخروج الدجال كما 
جاءت به الرواية عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
ونؤمن بعذاب القبر ونكير ومنكر ومساءلتهما المدفونين بقبورهم ونصدق بحدبث 
ا معراج. 
ونصحح كثيرأً من الرثيا في المنام ونقر أن لذلك تفسيرا. 
ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم: ونؤمن أن اللّه ينفعهم بذلك. 
ونصدق بأن في الدئيا سحرة رسخ رأ, وأن السحر كائن هوججحود في الذثيا. 
ونبك ين بالصلزة على سن مات من اهل القبلةه برهم وفأجرهم وتوارثهم. 
ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان: وأن من مات وقتل فبأجله مات وقتلء: وأن 
الأرزاق من قبل الله يرزقها عباده حلالاً وحراماً وأن الشيطان يوسوس للإنسان 
]١[‏ الفهر: ؟؟. 
(؟'] ى: كىن 


["] الضمائر في هبذء الآبة من سورة النجم عائدة على جبريل عليه السلام. 


[*) النجم: شل 4 


ين 


ويشككه ويتخبطه خلافا لقول المعتزلة والجهمية كما قال اللّه عز وجل: 


2 سناع #ركي اس ا سار قر اص عراس 0 2 ل 06 كه حر 

(الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
9 7 001 ع ل قاس َك 2 قرام ا« 
من المس)[2]وكما قال: (من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في 
ف كر # - 2 0 

ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عز وجل بآيات يظهرها عليهم. وقولنا 
في أطفال المشركين أن الله يؤجج لهم في الآخرة ناراً ثم يقول لهم: اقتحموها كما 
جاءت بذلك الرواية. وندين لله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم 
صائرون وما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون وبطاعة الأئمة 
ونصيحة المسلمين. ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الهوى. 

انتهى بحروفه 


1١18 البقرة:‎ )١( 


حدون 


وبعد مجمل عقيدة أبي الحسن الأشعري التي دونها في إبانته نذكر ما سطره 
بيثانه في كتابه «مقالات الإسلاميين, واختلاف المصلين» تحت هذا العتواآن هده 
حكابة جملة أقوال أصحاب الحديث وأهل السنة» فنقول: قال أبو الحسن: جملة ما 
عليه أهل الحديث والسنة الإقرار باللّه وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند اللّه. 
وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بردون من ذلك شيئاً. وأن 
الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتلخد صاحبة ولا ولداً. وأن محمدا 
عبده ورسوله. وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن اللّه 
وأن اللّه سبحانه على عرشه كما قال: (الرّحمّن عل العرش استوى). 
8 عرس 8# عر ل ااا ل ا الس ص قر 
وان له يدين بلا كيف كما قال: (خلقت بيدي) وكماً قال: (بل يداه 
مبسوطتان) وأن له عينين بلا كيف كما قال: (تجري بأعيننا) وأن له 
#امر عل ل كر سئي سل الل 9 اس 5 قَ 2 
وجها كما قال: (وببقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وان أسماء الله لا 
ِ 
يقال إنها غير الله[ ١]كما‏ قالت المعتزلة والخوارج. 
5 ع 3 . # عم ا 0 
وأقروا أن لله سبحانه علما كما قال: (أتزله بعلمه) وكما قال ه١١‏ 
(وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) وأثبتوا السمع والبصر ولم 
# 5 # 
ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة وأثبتوا لله القوة كما قال ١0:4١‏ 
وس الس ف« اال ع #س اق مع ع قر خم الى سي ار وم 
(أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة) وقالوا إنه لا يكون 
- # ع 0 
فى الارض من خير ولا شر إلا ما شاء الله وان الأشياء تكون بمشيئة 


# 8 عر عر هر اس 1 2 م ج ام 
الله كما قال عز وجل ١4:48؟‏ (وما تشاعون إلا أن يشاء الله). 


5 2 2 ِ . 
]١[‏ لأن هذه الكلمة تحتمل معئى صحيسا ومعنى باطلاً فإذا أراد أن الله عر وجل كان ولا أسماء له 
نهذا معنى باطل وإذا أراد بها أن هناك مرصرنا وصفات لازمة فهذا معنى صحيح. 


بش 


وكما قال المسلمون: ما شاء اللّه كان وما لا يشاء لا يكون. وقالوا إن أحدا لا 
يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله 
وأن يفعل شيئاً علم الله أنه لا يفعله. 

وأقروا أنه لا خالق إلا اللّه وأن سيئات العياد يخلقها اللّه وأن أعمال العباد 
يخلقها اللّه عر وجل. وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا منها شيئاً. وأن الله وفق 
المؤمنين لطاعته وخذل الكافرين ولطف بالمؤمنين ونظر لهم وأصلحهم وهداهم ولم 
بلطف بالكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم ولو أصلحهم لكانوا صالحين ولو هداهم 
لكانوا مهتدين وأن الله سبحانه يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا 
مؤمنين ولكنه أراد أن لا يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه 
أراد أن يكونوا كافرين كما علم وحخذلهم وأضلهم 3 على قلوبهم. 

وأن الخير والشر بقضاء اللّه وقدره ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه 
ومره. ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كما قال. 
ونلستون أمرهم إلى الله سبحانه ويثيتون الحاجة إلى الله في كل وقت والفقر إلى 
الله في كل حال. ويقولول! !إن القرآن كلام اللّه غير مخلوق. والكلام في الوقف 
واللفظ من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ. بالقرآن مخلوق 
ولا يقال غير مخلوق. 

ويقولون إن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه 
المؤمتون ولا يراه الكافرون لأنهم عن اللّه محجوبون قال الله عز وجل: 

محجوبون قال الله عز وجل «كلا إنهم عن ريهم يومئذ لمحجوبون» 
وأن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه الرؤية في الدنيا وأن الله سبحائه تحلى 


0 قلعن برك وقازه لفق اتددية: بن عجان ,زمرل اتلد “على الله عليه وناك بقولون من قال 
القرآن مشلوق فهر كاتر. ولقد لقي عمرو بن ديتار ابن عباس وابن عمر وابن الزيهر وجابر بن عيد الله 
والمسرر بن مشرمة وسعد بن عائد القرظ مزذن رسول الله على الله عليه وسلم والسائب بن بريد 
الكندي وأبا الطفيل عامر بن واثلة انتهى هن كتاب شرح عقيدة أهل السنة للالكائي ١+‏ ص١١‏ , 
المخطرط. 

وقد ذكر إجماع الصحابة على أن القرآن غير مشلوق وكذلك عقد باب في إجماع التابعين لهم 
بإحسان على أن القران غير مخلرن. 


ايدرض 


للجبل فجعله دكا فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة. 

ولا يكفرون ا أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشية 
ذلك من الكبائر وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر. والإهان 
عندهم هو الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشرهء حلوه ومرهء وأن 
ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم. 

والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن ن محمدأ رسول الله على ما جاء في 
الحديث. والإسلام عندهم غير الإيمان؛ ويقرون بأن اللّه سبحانه مقلب القلوب؛ ويقرون 
بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لأهل الكبائر من أمته وبعذاب القبر. 
وأن الحوض حق. والصراط حق. والبعث بعد الموت حق. والمحاسبة من الله عز وجل 
للعباد حق. والوقوف بين يدي الله حق. 

ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق 
ويقولون أسماء الله هي الله[ 1]. 

ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار ولا يحكمون بالجنة لأحد من 
الموحدين حتى يكون الله سبحانه ينزله, حيث شاءء ويقولون أمرهم إلى الله إن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر لهم. ويؤمئون بأن الله سبحانه يخرج قوماً من الموحدين من 
النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 

وبنكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة في القدر والمناظرة فيما يتناظر فيه 
أهل الجدل ويتنازعون فيد من دينهم بالتسليم بالروايات الصحيحة ولما جاءت به 


الآثار ألتي رواها الثقات د عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا يقولون كيف ولا لم لأن ذلك بدعة. 
ا 
كان مريدا له. ويعرفون حق السلف الذين اختارهم اللّه سبحانه لصحبة نبيه صلى 
الله عليه وسلم ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم. 
ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان اللّه عليهم. ويقرون أنهم 
الخلفاء الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم. 


1 


ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن الله سبحانه 
بنزل إلى السماء الدنيا فيقول: «هل من مستغفر» كما جاء في الحديث عن رسول 
اللّه صلى اللَّه عليه وسلم. 

ويأخذون بالكتاب والسنة. كما قال الله عر وجل (88:4): 


(فإن تتازعئم في شيء قردوه إلى الله والرسول)الآية. 
ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين وأن لا يبتدعوا فى دينهم ما لم يأذن به 
اللّه. وبقرون أن اللّه سبحانه يجيء يوم القيامة كما قال (85:؟1؟): 
ووجاء ربك وا ملك صفاً صفا » 
وأن اللَّه يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال :)١1:8-0(‏ 
«وونحن أقرب إليه من حبل الوريد » 
ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجر. ويثبتون المسح على 
الخفين سنة2 ويرونه في الحضر والسفرء ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث 
الله نبيه صلى اللّه عليه وسلم إلى آخر عصابة تقاتل الدجال ويعد ذلك. 
وبرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وأن لا يخرجوا عليهم بالسيف وان لا 
يقاتلوا في الفتئة. وبصدقون بحروج الدجالء وأن عيسى بن مريم يقتله. ويؤمنون 
بمنكر ونككيرء والمعراج والرؤيا في المنامء وأن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم 
بعد موتهم تصل إليهم. ويصدقون أن في الدنيا سحرة وأن الساحر كافر كما قال الله 
تعالى[١]وأن‏ السحر كائن موجود في الدنيا. 
ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وموارئتهم. 
ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان وأن من مات مات بأجله. وكذلك من قتل قتل 
بأخلفء وان الأرراق ميم قبل الله سبحائه يرزقها عباده حلالً كانت أم حراماً. وأن 
الشيطان بوسوس للانسان ويشككه ويتخطيه. 
وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم بآبات تظهر عليهم. وأن السنة لا تنسخ 


[1) (وما يعلسان من أحد حتى يقرلا إنمَا تحن فعنة قلا تكفر) الآبة. 
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بالقرآن1١]وأن‏ الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد. 
وأن الله عالم ما العباد عاملون وكتب أن ذلك يكون وأن الأمور بيد اللّه. 

وبرون الصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله به والانتهاء عما نهى اللّ عنه 
واخلاص العمل والنصيحة للمسلمين ويديئون بعبادة الله في العابدين والنصيحة 
لجماعة المسلمين واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والعصبية والفخر والكبر والإزراء 
على الناس والعجب[؟]. 

ويرون مجانية كل داع إلى البدعة؛ والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر 
في الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخلقء وبذل المعروف. وكف الأذى وترك 
الغيبة والنميمة والسعاية, وتفقد المأكل والمشرب. فهذه جملة ما بأمرون به 
و تعمل نه ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم تقول وإليه نذهب. وما توفيقنا إلا 
بالله وهو حسبنا وتعم الوكيل وبه نستعين. وعليه نتوكل وإليه المصير. انتهى من 
المقالات جا ص١٠0-7؟؟.‏ 

فهذا مجمل عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري التي استقر أمره عليها بعد أن 
أقام على مذهب الاعتزال أربعين عاما حيث أبقظ الله بصيرته وهو في منتصف 
عمره وبداية نضجه؛ وذلك في سنة 4 . !اه فأعلن رجوعه عن تعطيل المعتزلة الذين 
أنكروا صفات اللّه. تعالى الله عما يقولون علوأ كبيراً. وكذلك رجع عن عقيدة 
الكلابية في دوره الثاني أتباع ابن كلاب. الذين آمنوا ببعض الصفات وأولوا ما 
سواها. 

وقد تضمن هذا المجمل الذي ذكره في آخر كتاب ألفه في رجوعه عن التعطيل 
«الإبانة في أصول الديانة» وفصله فيه باب باب1 فراجع هذا الكتاب الواضح تجد ما 
فيه الكفاية وكذلك هذا النصل الذي كتبه بيده في كتابه «مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» وقد تضمن هذان المجملان رادعا عن التعطيل والتأويل والتكييف 
والتمثيل. 


]1١[‏ يعني أن القرآن لا ينسغ السنة إلا مع سلق وأما نسخ السنة بالقرآن بدون صلة معه قلا وجود 
له انتهى. راجع رسالة الشائمي طبعة أحمد شاكر سفحة ١١٠١‏ منه. 
[؟] في كل مسألة من هذء المسائل يوجد في أهل الفرق من يشالف فيها أهل السنة والحديث. 


كرض 


ولعمري إن هذه العقيدة - ينبغي لكل من انتمى إلى أبي الحسن الأشعري أن 
يعتقدها ويرجع إليها كما رجع إليها أبو الحسن الأشعري نفسه ولا يجوز لمن بلغته 
أن يخرج عن شيء منها فإن من خرج عن هذه العقيدة فليعلم أن أيا الحسن 
الأشعري بريء مته براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام وقد قال أبن العماد 
الحنبلي في شذرات الذهب لا يخرج عن هذه العقيدة إلا من قلبه غش ونكد. 

فتأمل أيها الأخ المنصف هذه العقيدة ما أوضحها وأبينها واعترف بفضل هذا 
الإمام العالم الذي شرحها وبينها وانظر سهولة لفظها فما أفصحه وأحسنه وكن من 
قال فيهم' ظ 

قش “عاذي © الثين. يستمعرن القول. تيتبعون. أحسنه)[1]: 

وتبين فضل أبي الحسن حيث رجع إلى الحق بما بان له واعرف انصافه. واسمع 
وصفه للامام المبجل أحمد بن حنبل بالفضل لتعلم أنهما كانا في الاعتقاد متفقين 
وفى أصول الدبن ومذهب أهل السنة غير مفترقين. تسأل الله تعالى الثبات عبلى 
هذه العقيدة النبوية ونستودعها عند من لا تضيع عنده وديعة. 

والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد معلم 
الخيرات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تجزى فيه الحسنات. 
قت الرسالة بقلم الراجي عفو ربه الباري حماد بن محمد الأنصاري المدرس بكلية 
الدعرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسملين 


أمفن. 


سرض 


تقربظ من الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز.. 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وأصحابه ومن وال 

أما بعد:- فقد اطلعت على هذه الرسالة القيمة التي جمعها أخونا وصاحبنا 
الشيخ العلامة حماد بن محمد الأنصاري المدرس في كلية الشريعة في الرياض في 
بيان شيء من ترجمة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وبيان رجوعه عن 
مذهب المعتزلة واعتناقه مذهب أهل السنة في إثيات ما ورد في الكتاب العزيز 
والسنة الصحيحة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الوجه الذي يليق باللّه 
سبحأنه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كما صرح بذلك 
علماء الحديث ودرج عليه سلف الأمة والصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم 
بإحسان وهذا هو الذي صرح به أبو الحسن في كتبه المشهورة كالمقالات والموجز 
والابانة. 

ولقد أجاد أخونا الشيخ حماد في هذه الرسالة وأفاد وأبرز فيها من التقول 
المفيدة عن أئمة الإسلام والعلماء الأعلام ما يكشف الشيهة ويزيل اللبس ويرشد إلى 
الحق ويوضح حقيقة مذهب أبي الحسن الذي استقر عليه وناضل دونه ورد على من 
خالفه وأبان حقيقة مذهب المعتزلة وشئع عليهم وأوضح لأهل الإسلام بطلان ما عليه 
المعتزلة وتهافت أصولهم وأنهيار قواعدهم فجزاه الله عما صنعوا خيراً وبارك في 
مساعيه ونفع المسلمين بجهوده إنه على كل شيء قدير. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآأله وصحبه. 


]١[‏ هكذا كان الشيخ في أول افتتاح الجامعة الإسلامية نائبا عن الرئيس الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ وبعد وفاته صار رئيس الجامعة. 


رضنا 


تقريظ الشيح اسماعيل بن محمد الأنصاري... 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى صحبه أجمعين. 

وبعد: فإن نما لا يخفى على من وفق في العقيدة أن طريقة السلف الصالح 
فيها التمسك بنصوص الكتاب والسنة وعدم معارضتها بما سواها. 

وقد كان أبو الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه الأشعرية ممن اهتدى بفضل الله 
إلى هذا بعدما تلقى دروس الاعتزال عن زوج أمه شيح الاعتزال محمد بن عبد 
الرهاب أبي علي الجبائي فتاب وتمسك بالنصوص فأثيت للّه ما أثبتته دون تعطيل 
وله تاويل ولأ كييك ولا تمثيل وصنف في بيان ذلك كتابه «الإبانة عن أصول 
الديانة ». 

وإن كان أكثر المنتسبين إليه في الأعصر المتأخرة جهل ذلك أو تجاهله فصار 
يعارض عقيدة السلف الصالح بأشياء يزعم أنها عقيدة الأشعري. وهو في الحقيقة 
براء متها. . ويزعم البعض منهم أن كتابه «الابانة» مدسوس على الأشعري فصار ذلك 
كله خطراً عظيما على العقيدة وجئاية كبرى على ذلك الإمام الأشعري الذي وفق 
للرجوع إلى الحق وفضح المعتزلة وأتباعهم في مصنفاته. 

وقد تنبه لهذا كله البحائة المدقق الشيخ حماد بن محمد الأنصاري المدرس بكلية 
الشريعة بالرياض فتتيع مصنفات أئمة العلم من مختلف الطبقات فاستخرج لتنا منها 
هذه النيذة القيمة التي تحمل في طياتها تصريحات الأشعري نفسه بتوبته من كل ما 
يعتبر مصادمة لنصوص الصفات وغيرها واعتقاده العقيدة التي يعتقدها السلف 
الصاح التي ضمنها «الابانةع. 

كما تحمل إلى الأشعرية نقول أجلة العلماء من المتكلمين والمحدثين والفقهاء 
والمؤرخين التي تصرح برجوع الإمام الأشعري إلى معتقد السلف الصالح وأن كتاب 
الإيانة تصنيف الأشعري. 

فيهذا أدى مؤلف هذه النبذة واجب العقيدة من ناحية وواجب الدفاع عن 
الأشعري وكتابه الإيانة من ناحية؛ بحيث لم يدع للشك مجالاً في جمميع ذلك. 1 
الله خير الجزاء ونفع بهذا المؤلف القيم إنه سميع قريب مجيب. 


عم 


اعتقاد أهل السنة والجماعة 


قال الشيخ عدي بن مسافر الأموي الشامي المتونى سنة اده فى 
كتابهد «راعتقاد أهل السنة والجماعة» صفحة ؟*١ؤ-48:.‏ 

وفي اعتقاد أهل السنة والجماعة على لسان الشيخ الأوحد العارف بالل 
تعالى شرف الدين تاج الحقيقة سلطان الطريقة. ناصر السنة قامع البدعة. 
أبي الفضائل عدي بن سافر الشامي رضي الله عنه: 

قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الواحد الأوحد الفرد الصمد الذي لا 
يغيره الأمد. ليس له والد ولا ولد لا تجري ماهيته في مقال. ولا تخطر 
كيفيته ببال. جل عن الأنداد. والأضداد والأمثال والأشكال. صفاته كذاتد 
ليس بجسم في صفاته جل أن يشبه بمبتدعاته أو يضاف إلى مصترعاته: 


قير ع اقل سر 


أراد ما أهل العالم فاعلوه ولو عصمهم جميعاً لما خالفره. ولو شاء أن 
يطيعوه جميعا لأطاعره. / 
خلق الخلائق. وآجالهم وقدر أرزاقهم وأفعالهم. لا سمي له في أرضه 
وسماواته. ولا عديل له في حكمه وإراداته. حرام على العقول أن تمثله 
وعلى الظنون أن تحده. وعلى الضمائر أن تعمق وعلى النفوس أن تفكر. 
وعلى الفكر أن يحيط وعلى العقول أن تصور إلا ما وصف به ذاته فى 
كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فزن كل ما تمثل في 
الوهم فهر مقدره قطعاً وخالقه (على العرش استوى) وعلى الملك احتوى 
وي م 0 ! ا 
أول نعمة اتعمها الله على عيده أن هداه للامان. وأجل نعمة أنعمها الله 
على العبد أن كتب الإيمان في قلبه وهو قوله تعالى: 
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(ولكن الله حبب إليكم الإيُان وزيته في قلوبكم)(١].‏ وقال “تعالى: 
(أولتك كتب في قلويهم الإيمان وأيدهم بروح منه)[؟]. 
ومعرفة الباري وجبت بالشرع والعقل لأن أول شيء يجب على العبد 
معرفة صائعه وكيففه كان صنعه ثم التعبد له وكيفف يعبده ويهذين 
إلى محل المخزى والاهانة. 
فإنك أولا يجب أن تعرف المعبود ثم تعبده وكيف تعيد من لا تعرفه 
بأسمائه وصفات ذاته وما يجب له وما يستحيل في لعته؛ فربما تعتقد في 
صفاته شيئا والعياذ بالله مما يخالف الحق فتكون عبادتك هباء منثورا. قال 
الله تعالى: 
(الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مشلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا 
أن الله على كل شى » قدير وأن الله قد . أخاط بكل شيء علما)["]. 
العلم به . وقال سس وجل: ليما حَلقت الجن والإنس ألا 
ليعبدون)[4]. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي ليعرفوني وقال عز 
78 00 2 0 ير ار سج فر 2 سرض ص وير 3 7 و اله تر 
فضل التعبد له. 
فعلى هذين الفضلين الذين هما العلم والتعيد مدار الأمر كله في 
المخلرقات. وهما علمه خلق الأشياء كلها. لأن الله تعالى ما خلق 
شيئا إلا لحكمة كما قال تعالى: 


)]١[‏ الحجرات: ؟. 
[؟) المحادلة: ؟١.‏ 
[*] الطلاق: ؟1١.‏ 
[غ] الذاريات: 05. 
[8] البقرة: ١؟.‏ 


(وما لقنا السماوات والأرض 57 ينا لاعبين) 0" 

واإذا تبين هذا فإفا خلق ما خلق ليعلم ويعبد لأنه لو لم يخلق شيئا 
كما كان في أزليته لم يعرفه أحد سواه لأنه لم يكن معه أحد سواه لأنه 
لم يكن معه أحل ني الأزل موجودا فاهمتن على خلقه بإيجادهم بفضله 
ودلهم بكرمه على نفسه. 

واما طريق العلم به فمن وجهين: احدهما طريق السمع منه أو ممن سفير 
بينه وبين خلقه وهو هما لطقفت به كتيه. وأخبرت به رسله عليهم الصلاة 
والسلام من صفاته وأسمائه بالتصديق. وإمرار آيات الصفات وأحاديث 
الصفات كما وردت من غير تشبيه ولا تعطيل ولا حمل على ظاهر ولا 
تمثيل الوجه. 
بالمصنوعات. والتدبر في الأخبار والآيات. 55 الحكم والأحاديث ا مسندات. 
فمثال ذلك في الطريق الأول الذي هو السمع أن 56 أن الله موجود 
قديم أزل بنفسه لم بو د ١‏ أحذ ولم بو جد نشسيه باق أبد | ليس لأزليته 
ابتداء ولا لآخرته ييا وان 1 20 ولا 0 0 0 وانة ليس 
والأبصار, ولا تحويه الأقطار 35 تدركه الأبصار ولا تميط ب4 لمات وأنه 
واب ارود د او ليام 

هن ,العم بذاقه. وأئة مستو على العرش على الوجه الذي قاله. 

الى الذي أراده انوا منزنا عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول 
والسماوات والاارض وما بينهما وما فيهما وما نحتهما وما وراءهما. وجميع 
المخلوقن والمخلوقات محمولون بقدرة الله تعالى: ومشهوررون في لبقا الله 
وموجودون بحكمة الله؛ وهو ثوق العرش وفوق كل شيء على معتى العزة 
والعظمة. 


[1 الأنبياء: * 


نيدون 


واتصافه بصفات الألرهية كالقدرة الشاملة للمقدورات» والمشيئة” النافذة 

المرادات» والعلم المحيط بالمعلومات,» وتقديسه عن مشابهة المخلرقين 
وسمات المحدثين لا نهاية له في ذاته على معنى نفي الجهات والحيشية. 
ولا يتناهى في وجوده على معتى نفي الأولية ولا هو جسم مصور ولا 
جوهر مقدر. 

علوم الوجود بالعقول والأفهام لكن لا تتصوره الأفكار. لا تمثله 
الأوهام وأنه حي عليم بنفسه ويجميع خلقه قدير على ما يشاء لا يمتنع 
عليه شيء., مريد لما يشاءء لا مكره له. سميع لنفسه ولجميع عبادهء ولا 


يحجب سمعه بعدء ولا يدفع رؤبته ظلام. 


متكلم آمر ناه زاجرء موعد متوعدء وإنه كامل الإدراك بكل شيء من 
الطعوم والروائح ولجميع المدركات على ما يليق يه سبحانه وتعالى. محيط 
با يجري من تحت تخوم الأرضين إلى أعلى السماوات لا يخرج عن 
مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر وأنه منزه عن حلول الحوادث به 
وطريائنها عليه. 

وأنه قديم الصفات فهذه الأسماء والصفات المتقدمة لابد من اعتقادها 
والإقرار بهاء وذلك الوجود والقدم والبقاءء والوحدانية والحياة والعلم والقدرة 
والإرادة. والسمع والبصر والكلام وجميبع ما وصفب يه نفسك راجع إلى هله 
الصفات من التنزيه والتقديس والإجلال والتعظيم وإلى سائر 0 وصفاته 
ما علم متها وما لم يعلم قتصدق بذلك تصديقا جزم وتقطع به قطعأ 
حتما فيكون من اعتقد بذلك من المؤمنين المصدقين. 

ثم بعد ذلك يقع النظر في المخلوقين الاعتبار بالمصنوعات فيشاهد 
العلم هما صدق به القلب ويقوى تصديق القلب بممشاهدة العقل؛ فيزداد 
الإهان» وتعظم المعرفة بحصول اليقين. وأول ها بنظر العاقل في نفسه 
وتركيب أعضائه وما فيه من الصنع البديع التركيب المحكم المتقن العجيب. 
وهو يعلم بالضرورة أنه وجد بعد أن لم يكن فرجودا وأن جمبع 
المخلرقات مثله. وأن كلها متغيرة الصفات بالحركات والسكنات وغير ذلك 
ثما يجري عليها من الأمور الطارئات وبذلك ينفي عنها الاتصاف بالقدم 
ويقضى عليها بالحدوث بعدم العدم. 
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فيعلم بذلك قطعا أن لها صائعا صنعها ومحدثا أبدعها لوجوب تقدم 
الصائع على مصنوعهء والفاعل على مفعوله؛ لأثنا لم ند في المشاهد 
كتابة إلا ولها كاتب. وبناء محكما إلا وله بان؛ فدل على ذلك على أن 
كل مو جدود لْه موحاء , 

ولاستحالة أيجاد الشيء لنفسه 2 علمه بنفسه قبل وجوده وامتناع 
سبق وجوده لوجوده فيعلم بالضرورة أن محدثه غيره وهو الله تعالى أن 
الحي العاقل لا يقدر على إحداث تصوير إنسان من ماءء ولا إخراج 
فاكهة من عود؛ فالحي غير العاقل أعجز عن ذلك. وما ليس له حياة 
ولا عقل أعجز وأعجز. 

وقد قام البرهان العقلي والدليل القطعي أن جميع الممكنات محدثة 
بإحداث الله تعالى موجودة بإيجاد الله تعالى» قائمة به فائضة عن فضله 
وعدله. 

وأما 'الدليل السمعي فالاستدلال بأخبار الأنبياء فإنهم دعوا الخلق إلى 
الإيمان بالله وظهرت على أيديهم المعجزات التي لا يقدر البشر على مغثلها 
كإخراج الماء من الصخرة. وقلب العصا حية, وإحياء الموتى وانشقاق القمر 
ونبع الماء من بين الأصابع وغير ذلك ثما يدل على صدقهم وجب 0-3 
بالإله الذي دعوا إليه. والتصديق بما أخبروا به عنه وأهلك الله تعالى من 
خالفهم وعاقبهم بأنواء العقوبات. كبا قال تعالى: 

افينهم من أرسلن عليه حاصبا بيجم بن ألا اصع يعر عن 
خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا)[١]ونجا‏ الأنبياء ومن صدقهم. 


فدل ذلك على صدقهم فيما قالوه. ودعوا اليه وذلك يعرف ببديهة 
العقول فإن كل عاقل يجد من نفسه افتقار العبودية. وبحس أنه تحت قهر 
الربربية قطعا. ال الا بو لبا بو 0 


وحم وعراً إليه الإقرار ل بأن صانع العالم واحد وهو هر الله الذي 


([1] المعتكيرت: 


ا 


لا إله إلا هو ولا شربك له ولا ضد له ولا ئد له ولا شبيه للهء ولا 
وزير لهء ولا ولد لهء ولا والد له. ولا زوجة له كما قال تعالى: 
(قل هر الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو 
أحد)[ .]١‏ 

لا خالق شيء غيره خلق العباد وأعمالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم فلا 
يكون في العالم خير ولا شرء ولا نفع ولا ضرء ولا ربح ولا خسرانء 
ولا جهل ولا عرفان2. ولا كفر ولا إيمان إلا وألله خلقه وقضاه وقدره 
وحكم به وأراده. 

لكن هر لم بأمر بالمعصية بل نهى عنها وكرهها وتوعد بالعقوبة على 
فعلها. لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركرا 
العالم ذرة أو يسكترها دون إرادته ومشيئته عجزوا عنه. 

وأن يصدق بقلبه تصديقا جازم أن كل ما كان وبكون من الممكنات. 
فهو جار بقطاء الله وقدره وذلك في ثلاثة همقامات: مقام الإسلام وعالم 
الجن. فهو أن يكون يؤمن بكل فعل في الوجود الظاهر ظهر بحركة 
الحواس وأشخاص العالم أو سكون فهو لله تعالى لا شريك له في شيء 
من ذلك خيرا كان أو شرا. 

ومقام الإيمان أن تصدق بأن الاستطاعة والقوة المنسوبة إلى النفوس 
والأرواح على اكتساب الحركات والسكنات إنما نسبته إليها مجازا. والله 
تعالى فاعلها حقيقة من غير مجاز ولا مباشرة ومزاولة. لأنه هو الذي 
يعطي القوة والاستطاعة ويخلقها ويخلق المقدور الذي تقع عليه القدرة 
والقوة. هذا في جميع الملكوت كله والجبروت سواء كان المقدور فعلا في 
النفرس أو نظرا للعقول أو أي شيء كان. 

ومقام الإحسان فهو مقتضى علم الله كما أن الضربين الأولين اللذين 
تلم اكرضا امتنتن قدرتد: حل علاله وف أن ينظ العقل انين ]د 
مقادير الموجودات كلها وما يجري عليها سيق بها علم الله قبل وجود 


[1) سورة الإخلاصس. 


0 


أعيانها فقد كان الله عاما بالكون كله ويما يكون من الكون من الأفعال 
قبل وجود الكون هذا هو القدر المعلوم الذي قال الله فيه: (وما تتزله إلا 
بقدر معلوم)[١].‏ أي معلوم قبل نزوله ووجوده فإنه تعالى لا يجوز 1 
بطر عليه ما لم يعلمه. 
َ .ولا. يكون فى ملكه ما لا يريد ولا يخلق ما لا يعلم (ألا يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير). لأنه ثبت بالبرهان العقلي من الدليل القطعي 
أنه يعلم جميع العالم كلياته وجزئياته. وأن القدرة لو لم يتأثر عنها 
الكون كله لأدى ذلك إلى أن القادر أعجز وأن العاجز أقدر وهو محال. , 

وأن الأعمال كسب العباد. لا أنها خلق لهم. لأنهم لا يحيطون علما 
بأجزا ء تفاصيل ما يصدر عنهم من الحركات المكتسبة والسكنات. ولا 
بأعدادها والخالق لا يكون خالقا حتى يعلم ها يخلق. ولا يعلمون أيضا 
أنها خير محض وهم بالضرورة يدركون الفرق بين حركة المرتعش وبين 
الحركة الواقعة بالاختيار والإرادة فلم يبق إلا حالة ثالثة يعبر عنها 
باللاكتساب وعلى ذلك يقع الثواب والعقاب. 1 

والكل خلق الله ولأنه لا بريد شيئا كرها ولا يفعل إلا باختياره. ولو 
لم يرد جميع الكائنات ويخلق جميع ها أراد لكان الذي يريد إبليس 
وجنوده أكثر من مراده ولكان خلق غيره أكثر من خلقه لأن الشرور 
والقبائح أكثر من الخير. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً. 

والدليل على إثبات القدر من الكتاب العزيز قوله تعالى: 

(وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نتزْله إلا يقدر معلُوم)[1]. 

أي بجزء مقسوء. وقال تعالى: (إنا كل شيء حَلقَنَاه بقدر)1؟]. وقال 
تعالى: (وكل صغير وكبير مستطر)[9]. 


# 


؛١]‏ الجر : 1 


["] القس: "4. 


دوق 


ولذلك كان الإيمان بالقدر > ا أعظم شعب الإيمان لأن من التزحيد 
إضافة الأنعال كلها إلى الله تعالى وأنها صادرة عن قدرته لا شريك له 
نيا فين أضافيا آى نا منها إلى غيره فقد أشرك به وكذب بالقرآن 
والحديث, ومن كذب بهما فقد كذب الله ورسوله. 

ولذلك كانت القدربة مجوس هذه الأمة يقولون لا قدر. من همات منهم 
فلا تشهدوا جنائزهم. ومن مرض منهم خلا تعودوهم وهم شابهوا المجوس 
في قولهم للشر خالق وللخير خالق وقد أخبر الله تعالى أن الجميع 
مكتوب مخلوق له بلا شريك في ذلك فقال: 

(ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن ثبرأها إن ذلك على الله يسير)[١].‏ 

ودليلنا بالستة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سيكون في أمتي 
قوم يكفرون بالله وهم لاا يشعرون. قيل كيف يا رسول الله؟ قال عليه 
السلام: لأنهم بقولون الخير من الله تعالى والشر من الشيطان ومن 
أنفسنا وهم 2 القرأن». , 

دليل آخر- | ن الشر لو كان بغير إرادة الله تعالى لكان عاجرا والعاجز 
لا يكون الها الأله..لا يجوز أن يكون في داره ما لاا يريد كما لا 
يجوز أن يكون فيه ها لا يعلم. 

ابل آخر لا روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
ولو أراد الله تعالى أن لا يعصى ما خلق إبليس وأن الله تعالى خلقني 
وأرسلني ميشرا وتذيرا - أي مبيشرا باجنة ونذيرا من النار - ويعثني 
بالهداية وليس لي من الهداية شيءم صلى الله عليه وسلم. وخلق الله 
تعالى إبليس عليه اللعنة وليس إليه من الضلالة شيء قال الله تعالى: 

(وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد)(؟)الآية. 


(1] الخحديد: ؟5. 
[؟] الإسراء : 56. 


5 
وقوله تعالى: (إن عبادي لل عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين وإن جهتم لموعدهم أجمعين) [ .]١‏ 
لأنهم فتكوا (أي بالغوا) في الكفر فجعلوا إرادة إبليس لعنه اللد 
وأنفسهم, أقرى من إرادة الله 96 أراه الملعون إبليس المعصية فورجدت 
وأراد الله أن لا تكون فكانت فجعلوا إرادة إبليس الملعون وأنفسهم أقرى 
من إرادة الله تعالى. 
والقائل بهذه المقالة تكذيبه قوله تعالى: 
والقائل بهذه المقالة تكذيبه قوله تعالى: (وإن تصبهم حسلة يقولوا هذه 
من عند الله وإن تصبهم سيئة يفولا عن من عفن مل عل من عدا 
اللّد) (؟]وقال تعالى: (ونَفْس وما سَراهًا فَألهمَهًا فُجورهًا وتفْوَاهًا)"إوقال 
تعالى: (من يهد الله فهر المهتد ومن يضلل فلن تَجد لَه ولي 
مرشدا ) []. 
وقال تعالى: (فمن برد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله حبرل ا 56 حرجا 81 فجعل الضلالة والهدى بإرادته سبحانه 
وتعالى فالهدى والخير إرادة رضى. والضلال والشر إرادة غضب. 
وأن الإيمان قول وعمل وئية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ودليلنا 
بالكتاب والسنة قوله تعالى: اليزدادوا إيّانا مع إِمّانهم)[1] وقوله تعالى: 


[1] الحجر: ؟4. 
[؟] التساء: إرلا, 
[؟] الشمس: 8.9. 
[4] الكهف: ؟١.‏ 
[4] الأتعام: 8؟١.‏ 


!6 الفتع: 4, 


لفق 
الويزداد الذين آمنوا إيمانا)١]وقوله‏ تعالى: (وإذا ما أنزلت سورة فنتهم 


مز ستول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين أمثرا فزادتهم إيُانا) (). 


ودليلتا بالسنة ما روي عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في 
ع ع ب كع ا اب ل ار كن ل 
الأعرابي عن الإمان فقال صلى الله عليه وسلم: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله ي والبعث بعد الموت. والقدر خيره وشرهم. دليل آخر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمان قول باللسان وعمل بالأركان ونية 
بالجنان يزيد بالطاعة وبنقص بالمعصية». 
ودليل آخر عن أن الإهان لو كان قولا بلا عمل لاستوى فيه الطائع 
والعاصي والله تعالىي قد نفي المساواة نكهما :بقرلة. :تعالى 2 (أفمن. كان 
مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) وما جاز عليه الزيادة جاز عليه 
النقصان. < 
ونعتقد أن القرآن كلام اللّه ووحيه المنزل على تبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم مقروء بالألسئنة محفوظ في الصدور ومسموع بالآذان مكتوب 
في المصاحف غير حال في مصحف ولا قالم بقلب ولا مرئي يبصر ولا 
بشبه كلام الخلق. لأن المسلمين وجميع مثبتي الشرائع اتفقرا على أن الله 
م 
اتفق أهل الحق متهم على أنه تكلم بكلام واحد أزلي قائم بذاته 
ليس" من جنس الحروف والأصوات غير متحيز مناف للسكوت وهو به أمر 
ثا . فخي وله فنعة لان مرجع الجميع إلى الأخبار. وهذه العبارات مخلوقة 
لأنها أصواتث وهي أعراض وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتاقيقة بها.. 
فإن عبر عنه بالعربية فهو قرآن وإن عبر عنه بالعبرانية فهو 0 
فاختلفت العبارات لا الكلام كما تسمى الله تعالى بعبارات مختلفة مع أ 


ذاته وأحدة. 


.”#١ الدثي:‎ ]١[ 
.١؟+ (؟] التربة:‎ 
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ونؤمن برؤيته في ألدار الآخرة للمؤمنين بأبصارهم بعد دخولهم” الجنة. 
فهي جائزة عقلا واجبة سمعا من غير إحاطة ولا إدراك فيرى لا في 
مكان ولا في جهة ولا اتصال شعام ولا ثبوت مسافه بين الرائي وبينه 
تعالى وغير ذلك من آمارات الحدث. 

وأن الله متفضل بالخلق والإبجاد وبتكليف العباد. لا على معنى 
الوجوب واللزوم فإن الذي يفعل ما يجب عليه يلحقه ضرر في ترك فعل 
ما يجب عليه وينتفع بفعله إذا فعله وهذا وصف المضطر الذي يلحقه 
النفع والضر؛ والباري تعالى هنزه عن الضرر وعن الحظوظ والأغراض. فاإذا 
لم يتضرر بترك مصلحة العباد ولم ينتفع بها لم يكن للوجوب في حقه 
بمعنى يعود عليد. 

ويجوز أن يكلف عياده بما لا يطيقوثه خلانا. لقول المعتزلة. وهذا 
مشاهد ومعلوم بالسمع فإن الله يقول في كتابه: (ربنا ولا تحملنا ما لا 
طاقة لتا به). فإنهم لم يسألوه محالا ولو كان تكليف ما لا بطيق مالا 
لكانت الآية لغوا. وذلك مشاهد أيضا لأن الرسل خاطبت الكفار بالإيمان 
وهم لا يطيقونه. 

وقد خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل وغيره من الكثار 
بالإيمان. وقد أعلمه الله بأنهم لا يؤمنون فقال: (سواء ٠‏ عليهم أأنذرتهم أم 
5 تنذرهم 0 يؤمئون) . ظ 

وقد أمره الله تعالى بالإنذار والتبليغ والدعوة للكل إلى الإيمان فهذا 
تكليف ما لا يطاق. 

وأن لله إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق ومن غير ثواب لا 
حق خلافا للمعتزلة لأنه متصرف في ملكه لا يعدوه. والظلم عبارة عن 
تصرف المالك في ملك غيره. وهو محال على الله تعالى إذ لا يضاف 
لسواه ملك وذلك مشاهد في البهائم فإن ذيحها وما صب عليها من أنواع 
المحن والعذاب إيلام لها ولم يتقدم لها جريمة. 
ونؤمن يمأ ورد به الكتاب والسنة ولا نتعرض للتأوبل بعد أن تعلم أن 
الله عز وجل لا يشبه شيئنا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها فإن كل 
ما تمثل في الوهم فهو مقدره قطعا وخالقه وهذا الدين اندرج عليه السلف 
قبل ظهور الأهواء وتشعب الآراء. 
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فلما ظهرت البدع وانتشر في الناس التشبيه والتعطيل فزع أهل“الحق 
الى العاويل.: وتقزير :مدقن التملت كنا جاه من غير تفيل وله تي 
ولا تشبيه ولا حمل على ظاهر ولا ثيل وأن خير هذه الأمة بعد نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عشمان ثم علي رضي 
الله عنهم أجمعين لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
وخير الناس بعدي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» رضي الله 
ا / 

وروي عن أمير المزمنين علي كرم الله رجهه أنه قال على منبر 
الكوفة: أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن 
الله تعالى أمرني أن أتخذ أبا بكر والدا وعمر شرا وعثسان سندأ وأنث 
يا على ظهراء فهؤلاء الأئمة الأريعة خلائف نبوتي وحجتي على أمتي لا 
يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق شقي». وصلى الله على سيدنا 
محمد وآأله ورضي الله عتهم أجمعين. 


كر الدليل: 

ن التفضيل لو كان من طريق القرابة لكان حمزة والعباس عما النبي 
صلى الله عليد رسلم أولى بالتفشيل الأد العم أقرب من ابن العم فإن 
العشرة في ال جئة أبو بكرء وعمرء وعثمان, رعلي؛ وطلحة. والزبير, وسعاد: 
وسعيا: وععبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح ع نصي الله عنهم 
اجمعين. , أماتنا الله على محبتهم وحشرنا في زمرتهم إنه (أهل التحقوى 
وأهل المغفرة) . 

وأن معارية بن ى سفيان رضي الله اعنه خال المؤمنين.. رديف رسول 
الله ضلى, أله اعلية؛ ‏ وسلن ركاتب وحي الله تعالى. أمن الله عل .وحه 
نهد اله برسزل. الله .على الله عليه: .وسله بالحئة: .وفات:.وفى .عق .راش 
رضا. وهو وعلي كانا إمامين مجتهدين لكن المصيب 0 رضي الله 
عنهما. وصاحبي إمامين مجتهدبن وتتالهم كان باجتهاد لطلب الحق لا 
لحظوظ الأنفس. ولم يكن أحد منهم حريصاً على قتل أحخيه. وقتلاهم 
35 في الجنة. 
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ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.وننشر 
محاسنهم رضي الله عنهم ونرى الكف عما جرى بينهم وأن الله قد غفر 
لهم. وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. أنهم سيقتلون في سبيل 
الله. قال النبى صلى الله عليه وسلم: و«سيجري بين أصحابي زُلَهَ يغفر 
الله تعالى لهم بسابقتهم معي», وفي لفظ آخر قال عليه السلام: 
وسيجري بين أصحابي هنية يتلافاها الله لهم بسابقتهم معي» . 

ونعتقد أن الوك بحوه برا البعث حق بعد الموت, وأن سؤال الملكين 
في القبر حق2. وأن الروح 3 في الجسد فتكون المسألة للروح والجسد 
جميعا. دليلنا بقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الغايت) الآية. 


وأن ضغطة له الب حقٍ وأن تي القبر حق وتعيمه حق وأن العيد إذا 
الحي» وأن الحساب حى 2 والميزان حي , وأن الميزات كفتا و نافيا . فس 


النور والأخرى من الظلمة وهي للسيئات يوزن 0 أعمال العباد فمن 
ثقلت مرازينه من الحستات نا من النار ومن خفت موازينه من الحسنات 
أهوى بهد في النار,. 

باد اللا أبن ايا عرز ا يف تي الله عي يسان عو 
لقرله صلى الله عليه وسلم: «إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني ادخرت 
6 شفاعة لأهل الكبائر من أمتي» . ولقوله صلى الله عليه وسلم: 

٠,‏ ثأن الله عز وجل يخرج من النار أقواما بشفاعتي من بعدما صاروا 
ا ا ا 
فيغمسون فيه فيئبتون كما تنبت الحبة في جميل السيل وبشربون منه 
فيذهب ما في بطونهم وصدورهم من غل وغيره ويعودون شبابا جردا مردا 
وعلى جباههم مكتورب هود الجهنميون عتقاء الرحمن من النار خإذا دخلوا 
الجنة يستحيون فيسألون الله تعالى فيمحو ذلك عن جباههم. وتصير 
وجوههم كالقمر ليلة البدر فلا يعرفون بعد ذلك». 

وأن الصراط حق وصفته كما ورد في الشريعة حق وأنه ممدود على 
مقن جهنم كما جاء في الحديث لا سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
صفة الصراط فقال عليه السلام: «إن جراز الخلق كلهم عليه وهم على 


سمي 


قدر أعمالهم من الحسنات والسيثئات فممر الخلق عليه وهم ما بين :ماش 
وراكب وساع ثم اعيقت: وسقت وان عليه كلاليية اوشركا. امثل 7 
السعدان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم شوك السعدان؟ قالوا: 

با رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام في صفة الصراط: 0 من 
اله .واعن: حفن السيف واحر من الس .طرله: #الاتمائة أسلة “من شن 
الآخرة تجوزه الأبرار وتزل عنه الفجار». 
| وإن الحوض المكرم به نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم حق قال صلى 
الله عليه وسلم: وحوضي طوله عرضه مشل ها بين عدن وعمان مسيرة 
شهر؛ حافتاه خيام الدر المجرف» أنيته عدد نوم السماى طيته هسك 
أذفرء مازه أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل من 
شرب منه شربة لا يظمأ يعدها ذا عع منل. الحنة 2 
رجال كما تذاد الغريبة من الإبل فأقول: هلموا ألا هلموا فيقال لي: ! 
لا تدري هنا" اخدكرا بعدك!! فأقول؛ وما أحدثرا؟ فيقال لىي: قد 0 
تدلو فأقول: ألا سحقا وبعدا» فقد أنكرت المفعرقة ذلك: نيا لهم فلا 
يسقون منه إلا أن يتوبوا ويرجعوا عن مقالتهم السوء وأن الجنة حق 
والئار حق مشلوقتان خلقا للبقاء لا للفناء. 

فالجنة نعيم الأولياء والنار عقاب للأعداء من أهل الكفر والمعاصي إلا 
من رحم الله. وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى با موت 
على صورة كبش أملح | فيذبح بين الجنة والنار. كلهم ينظرون إليه 1 
بنادي مناد من قبل الله تعالى يقول: يا معشر العباد هذا الموت, يا 
أهل الجنة خلود بلا موت. ويا أهل الثار خلوه بلا موت» ولا يتزل أحد 

من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله رسول الله صلى الله عليه 
ل د «السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من 
شقي في بطن أمه». 

بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. والصلاة على من مات من 
أهل القبلة جائزة وإن عملوا الكبائر. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى وأن 

نسمع ونطيع لمن ولاء الله تعالى أمرنا لقوله صلى الله عليه وسلم: 

2 بالسمع والطاعة وإن كان عبد حبشيا. قالوا: يا -وشول" اللة: على 


01 
الله عليه وسلم: فإن أثموا؟ فقال عليه السلام: عليهم إثمهم ولكم ' 
طاعتكم» . 
وأهل السنة أجمعوا على السمع لأئمة المسلمين واتباعهم والصلاة خلف 
كل بر وفاجرء العادل منهم والجائر ومن ولوه ونصبوه واستنابوه ما كان من 
البدعة بريئا وأن لا ينزلوا أحداً من أهل القبلة جنة ولا نارا مطيعا كان 
أو عاصيا رشيدا أو غوياء عاتيا كان أو طائعا إلا أن يطلع منه على 
بدعة أو ضلالة فينزل على ما شرح. ولا سمع ولا طاعة ولا يصلى خلفه 

لقول النبي صلى الل عليه وسلم: «أن دعاكم داع إلى خلاف كتاب الله 
وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تسمعوا له ولا تطيعره ولا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق» . 

وقال صلى الله عليه وسلم: «انتقدوا أئمتكم كانتقاد الذهب والفضة». 
والجمعة والعيدان. والجهاد ماض مع كل خليفة برأ أو فاجراء ما كان من 
البدعة بريئاء وأنه لا يخلد في التار إلا أهل الكفر والضلال والجحود 
والتكذيب نسأل الله تعالى لنا ولكم الخاتة بالخير والعافية إلى خير. ثم 
المنقلب إلى خير والتثبيت على الكتاب والسنة والجماعة. 

فهذا اعتقادنا والذي نقلناه عن السلف وعن أئمة الدين وعن مشائخنا 
رضي الله عنهم أجمعين. وآن اعتقادنا هذا نقله جبريل عليه السلام عن 
الله تعالى ونقله النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام 
ونقلته الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقله التابعون عن 
الصحابة أجمعين خلف بعد خلف وسلف بعد سلف إلى يوم القيامة. 

فمنهم: أبو بكر الصديق. وعصر بن الخطاب, وعثمان بن عفان, وعلي 
بن أبى طالبء. وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. وسعد بن أبي 
وقاص, اوسعيد بن زيدهء وعبد الرحمن بن عوفء, وأبو عبيدة بن الجراح. 
وعيد الله بن مسعودء ومعاذ بن جبل:ء وأبي بن كعب. وابن عباس, 
وعبد ألله بن عمرء وعبد الله بن الزبير.ءه وريد بن ثابت2. وأبو ذر 
الغفاريء وعبادة بن الصامت. وأبو موسى بن عمرء وعمران بن الحصين. 
وعمار بن ياسرء وأبو هريرةء وحذيفة بن أليمان. وعقبة بن عامرء وسلمان 
الفارسي»ء وجابر بن عيد الله وأبو سعيد الخدري, وأبو أمامة الباهلي, 
وجندبة, وأبو مسدوة0 وأ نيه فاب الطفيل عامرء وعائشة. وأم سلمة 
رضي الله عنهم. 
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ومن آهل الذيقة كر فينا” الله تعالى وعلى ساكنها أفضل الصلاة والسلام: 
سعيد2: وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله. وسليمان 
ابن بسارء ومحمد بن الحنفية. وعمر بن عبد العزيزء وكعب الأحبار رضي 
الله عنهم أجمعين. 

ومن الطبقة الثانية: ربيعة بن (أبي) عبد الرحمن: والنعمان بن ثابت. 
وزيد بن علي بن الحسين, وجعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهم. ْ 

ومن الثالشة من التابعين: مالك بن أنس. وعيد العزيز بن (عبد الله 
ابن أبي) سلمةء وإسماعيل بن (أبي) أوبسء وأبو مصعب بن أحمد بن 
أبي بكر الزهريء ويحيى بن أبي كثير رضي الله عنهم. 

ومن بعدهم ععمرو بن دينارء وعبد الله بن طاوسء وابن جريج. ونافع. 
وأبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني, والفضيل بن عياض, ومحمد ين 
مسلم الطائفي, وبع عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. وأبو ععيد الله 
زيد المقبري رضي الله عنهم. 

ومن أهل الشام: عبد الله بن محيريزء وعبادة بن ميمون بن مهران, 
وعبد الرحمن بن مر الأوزاعي. ومحمد بن الوليد. وعبد الرحمن بن زيد. 
وعبد الله بن شوذب. وإبراهيم بن محمد الغزازي؛ وأبو منهرء وهاشم بن 
عبد الله يدعى الدمشقي؛ ومحمد بن سليمان المصيصي رضي الله عنهم 
أجمعين. ل 
ومن أهل مصر: حيوةة بن شريح.ء وليث بن سعدء وعبد الله بن 
لهيعة. وأشهب بن عبد العزيزء وإسماعيل بن يحيى المزني» وأبو يعقرب 
البويطي.ء وربيع بن سليمان رضي الله عنهم. 

ومن أهل الكوفة: علقمة بن قيسء. وعامر بن شراحيل النخعي. وطلحة 
ابن مصرف. ومالك بن مغول. وحمرة بن حبيب الزيات المقرئ, وابن أبي 
ليلى» وسفيان الثوري. وشريك بن عبد الله. وأبو بكر بن عياش2» وعبد 
الرحمن بن امعد بن البخاري, ووكيع بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن أهل البصرة: أبو العالية. والحسن بن أبي الحسن البصريء ومحمد 
انخ:. #لسترية: الى قلابة. ومن بعدهم: سليمان التميمي, ذا عمرو بن 
العلاء. وحماد بن سلمةء ويحيى بن سهيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مهديء وسهل بن عبد آلله التستري رضي الله عنهم. 
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ومن أهل الموصل: المعافى بن عمران. 

ومن أهل خراسان: عبد الله بن المبارك» وأبو قلابة» ومحمد بن عَيْسَى 
الترمذي. 

ومن أهل الري: محمد بن إدريس الفراء, وأبو إزرعة, وأبو حاتم. 

افهؤلاء السادة المذكورون هم أئمة ألدين رضي الله عنهم أجمعين. ونسأل 
الله تعالى أن بتوفانا علي مذهيهم واعتقادهم. فمن خالف مذهبهم ورغب 
عن ستنهم فقد خالف الله تعالى, ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو 
ف اد ل ندفين > ولا عدلا قال الله تعالى: 

(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين. وله ما تولى ونصله جهنم ازضا نت مصيرا) ١[‏ ]وقال تعالى: 


. قر 0 اقل قن 5 ر 0-6 عر اس الى 


(فليحدر لين يخَالفون 0 أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب 


أليم)؟]. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فركه كلها على خلاله إلا فرقةه واحدة وهي الذاحية. قيل: 
با رسيل ' الله 9 الله عليك ا ومن الناجية؟ قال عليه الصلاة 
المذهب عم كدر الله 8 أن يتوفانا 0 بماك 0 أملاه و 
الفضائل حجة الإسلام سلطات الطريقة:ٍ وتاج الحقيقة عدي بن 0 بن 
إسماعيل بن هوسىن الأموري رضي الله علد وقدسش روحه ولور طريحه 
5 الله تعالى سن 0 كاتبه ار ومالكه وتصسبيية” والناظر 
1 الله على سيدنا محمد وعلى أله و اتمبحتيكه 586 وسلم. 


,.١١9 النساء:‎ ])١[ 
.5« (؟) النىر:‎ 


بان ؟ 


الفصل الأول 


في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التى 
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فنقول وبالله التوفيق: 

الحمد لله المبدئ المعيد.ء الفعال لما يريدء ذي العرش المجيد والبطش 
الشديدء الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد «المسلك السديدء المنعم 
عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن الظلمات التشكيك 
واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأبيد والتسديد., المتجلي لهم في 
ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهر 
شهيدء المعرف إياهم أنه في ذاته واحد لا شريك لدء فرد لا مثل له 
صمد لا ضد لهء مئفرد لا ند له وأنه واحد قديم لا أول لهء أزلي لا 
بداية لهء مستمر الوجود لا آخر له. أبدي لا نهاية له.ء قيوم لا انقطاع 
له دائم |5 انصرام له لم يزل ولا يزال موصوفا بثعوت الحجلال. لا يقضى 
عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وائقراض الآجال.ء بل هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. 


التنزيه: 

وأنه ليس بجسم مصور.ء ولا جوهر محدود مقدرء وأنه لا ياثل 
الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام. وأنه ليس بجوهر ولا تحله 
الجواهر. ولا بعرض ولا تحله الأعراض. بل لا يمائل موجودا ولا ماثله 
موجودء ليس كمثله شيء. ولا هو مثل شيء؛ وأنه لا يحده المقدارء ولا 
تحويه الأقطار. ولا تحيط به الجهات. ولا يكتئفه الأرضون ولا السموات. 
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وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قالهء وبالمعنى الذي "أراده 
استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلرل والانتقال. لا يحمله 
العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته. 
وهو فوق العرش والسماء. كما لا تزيده يعدا عن الأرض والثرى بل هو 
رفيع الدرجات عن العرش والسماء. كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض 
والثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجودء وهو أقرب إلى العبد من 
حبل الوريد. 

وهو على كل شيء شهيد إذ لا يماثئل قربه قرب الأجسام. كما لا 
قائل ذاته ذات الأجسام. وأنه لاا يحل فى شيىء ولا يحل فيه شيء 
تعالى عن أن يحويه مكان؛ كما تقدس عن أن يحده زمان؛ بل كان قبل 
أن خلق الزمان والمكان. وهو الآن على ما عليه كان وانه بائن عن خلقه 
بصفاته. ليس في ذاته سواه, ولا في سواه ذاته. وانه مقدس عن التغير 
والانتقال. 

لا تمحله الحوادث ولا تعثريه العوارض بل لا يزال في نعوت جلاله 
منزها عن الزوال وفي صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال. وأنه 
في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئي الذات بالأبصار نعمة منه ولطفا 
بالأبرار في دار القرار وإتماما منه بالنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم. 


الحياة والقدرة: 

وأنه تعالى حي قأدر جبار قاهر.ء لاا يعتريه قصور ولا عجزء ولا 
تأخذه سنة ولا نومء ولا يعارضه فناء ولا موت وأنه ذو الملك والملكوت. 
والعزة والجبروت. له السلطان والقهر والخلق. والأمر. والسموات مطويات 
بيمينلهكه. والخادئق مفهورون في فبضته: وأثه المنفرد بالخلق والاختراع. 
المتوحد بالإيجاد والإبداع.ء خلق الخلق وأعمالهم. وقدر أرزاقهم وأجالهم. لا 
يشد عن فبصته مقدور. ولا يعريبه حمني قدرته تصاريف الأمور,. 8 تخصى 
مقدوراته ولا تتناهى معلوماته. 


العو 


العلم: 

وآئة عالم بجميع المعلومات محيط مما يجري من تخوم الأرضين الى 
أعلى السموات» وأثه عالم لاا يعزب عن عليه مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء ؛ بل يعلم دبيب التملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء. ويدرك حركة الذر في جو الهواء. ويسم السر وأخفى. ويطلع 
على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلي لم 
يزل موصوفا به في ازْل الأزال لا بعلم متجدد.ء حاصل في ذاته بالحلول 
والانتقال. 


الإرادة: 

وأنه تعالى هريد للكائتنات هدبر للحادثات؛ فلا يجري في الملك 
والملكوت قليل أو كثير. صغير أو كبير؛ خير أو شر نفع أو ضرء إيمان 
ف كفرء عرفان أو نكر فوز أو خسران: زيادة أو نقصان2» طاعة 4 
عصيان إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته؛ فما شاء ٠‏ كان وما لم يشأ لم 
يكن. لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظرء ولا فلتة خاطر. 

بل هو المبدئ المعيد.ء الفعال لما يريد؛ لا راد لأمره, ولا هعقب 
لقضائهء ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمتهء ولا قوة له 
على طاعته إلا بمشيتته وإرادته؛ فلو اجتمع الإنس والجن و«اللملائكة 
والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة ويسكنوها دون إرادته ومشيئته 
لعجزوا, عن ذلك. وإن 0 قائمة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذلك 
را بهاء هريدأ في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها 
فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم ولا 'تآخر ابل. :وقفت 
على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير. دبر الأمور لا بترتيب 
أفكار ولا تربص زمان, فلذلك لم يشغله شأن عن شأن. 


السمع والبصر: 
وأنه تعالى سميع بصير. يسمع ويرى. لا يعزب عن سمعه مسموج 

وإن خفي» ولا يغيب عن ررّبته مرئي وأن دقء ولا يحجب سمعه بعد, 

ولا يدفع رؤيته ظلام. برى هن غير حدقة وأجفان, ويسمع من غير 
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أذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق. 


الكلام: 

وأنه تعالى متكلم آمر ناه واعد متوعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته 
لا يشبه كلام الخلق. فليس بصوت يحدث من النسلال هواء أو اصطكاك 
أجراء. .ولا بخرف: يتقطع بإطباق. شفقة أو تخريك: لسان. 

وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزيور كتبه المنزلة على رسله عليهم 
السلام. وأن القرآن مقروء بالألسنة,. مكتوب في المصاحفء محفوظ في 
القلوب وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الانفصال 
والافتراق بالانتقال الى القلوب والآوراق. وأن هوسى صلى الله عليه وسلم 
الآخرة من غير جوهر ولا عرضي. وإذا كانت له هذه الصفات كان حيا 


الأفعال: 

وأنه سبحائه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من 
عدله على أحسن الوجره وأكملها وأتمها وأعدلهاء وأنه حكيم في أفعاله. 
عادل في أتضيعه لا يقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه الظلم 
بتصرفه في ملك غيره ولا" يتصور الظلم من الله تعالى؛ فإنه لا يصادف 
لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما فكل ما سواه من إنس وجنء 
وملك وشيطان:» وسماء وأرضء. وحيوان ونبات وجماد ؛ , وجوهر وعرضصء؛ 
ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا وأتشأه بعد أن ' 
لم يكن شيا إذ كان في الأزل موجودا وحده ولم يكن معه شيره! 
فأحدث الخلق بعد ذلك اظهارا لقدرته. وتحقيقا لما سبق من إرادتهء ولا 
حق “في الأزل من كلمته لا لافتقاره إليه وحاجته. 
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وانة متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب. ومتطول 
بالإإتعام والإصلاح لا عن لزوم؛ فله الفضل والاحسان, والنعمة والامتنان؛ 
إذ كان قادرا على أن يوجب على عباده انواع العذاب» ويبتليهم بضروب 
الآلام والأوصاب ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا 
ظلما. 

وأنه عز وجل يثيب عباده المؤمتين على الطاعات بحكم الكرم والوعد 
لا بحكم الاستحقاق واللزوم له إذ لا يجب عليه لأحد فعل, ولا يتصرر 
منه ظلمء ولا يجب لأحد عليه حق وإن حقه في الطاعات وجب على 
الخلق بإيجايه على ألسنة أتبيائه عليهم السلام لا بمجرد العقل؛ ولكته يعث 
الرسلء وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة؛ فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده. 
نوجب على الخلق تصديقهم فيما جاؤوا به. 

معنى (الكلمة الثانية) رهيٍ الشهادة للرسول بالرسالة وأنه بعث النبي 
الأمي القرشي فجيدا صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة العرب 
والعجمء والجن والإنس؛ فنسخ بشريعته الشرائع إلا ما قرره هنهاء وفضله 
على سائر الأنبياء وجعله سيد البشر. 

ومنعم كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهو قول لا إله الا الله ما لم 
تقترن يها شهادة الرسول وهو قول محمد رسول الله وألزم الخلق تصديقه 
في جميع مها أخير عنه من و الدئيا والآخرة وال لا يتقيل ايمان عبد 
حتى يؤمن بما أخبر به بعد ألموت وأوله سوال منكر ونكير وهما شتخصان 
مهيبان هائلان يقعدان العبد في قيره 55 ذا روح وجسد فيسألانه عن 
التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك؟ وما دينك ومن نبيك وهما فتاتنا 
القبر وسؤالهما أول فتنة بعد الموت. وأن يؤمن بعذاب القبر وأئه حق 
وحكمه عدل على الجسم والروح على ما يشاء. 

وأن يؤمن بلميزان ذي الكفتين واللسان وصفته في العظم أنه مثل 
طبقات السمورات والأرض توزن ‏ فيه الأعمال بقدرة الله تعالى والصنج 
يومئذ مثاقيل الذر والخردل تحقيقا لتمام العدل. وتوضع صحائف الحسنات 
في صورة حسنة في كفة النور فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند 
الله بفضل الله وتطرح صحائف السيئات في صورة قبيحة في كفة الظلمة, 


اسن 


فيخف بها الميزان بعدل الله. 

وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على مان جهنم أحد مان 
السيف وأدق من الشعرة. تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله سبحانه 
وتعالى فتهوي بهم إلى 9 وتثبت عليه أقدام المؤمنين بفضل الله تعالى 
فيساقون إلي دار القرار. وأن يؤمن بالحوض المورود حوض محمد صلى 
الله عليه وسلم يشرب منه المؤمئون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط 
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأ عرضه مسيرة شهر, 0 أشد 
بياضا من اللين وأحلى من العسل حوله أباريق عددها بعدد تجوم السما 
فيه ميزابان يصبان فيه من الكوثر. 

وأن يؤمن بالجساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش في الحساب وإلى 
مسامح فيه. وإلى من يدخل الجنة بغير حساب وهم المقربون؛ فيسأل الله 
تعالى من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة.ء ومن شاء من الكفار عن 
تكذيب المرسلين, وبسأل المبتدعة عن السنة. وبسأل المسلمين عن الأعمال. 

وأن يؤمن بإخراج الموحدين من النار بعدم الانتقام حتى لاا يبقى في 
ااه ال و ا ظ 

وأن يؤؤمن بشفاعة الأنبياء م العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين كل 
ف عب جانه واتادد جد اكد ونان ينعباتي كن اليكو يلو يكم 
له شفيع أخرج بفضل الله عز وجل, فلا يخلد في النار هؤمن بل يخرج 
منها: امن كان في. ثليه مثالازرة من الإيان: 

وأن يعتقد فضل الصحابة رضي الله عنهم وتربيتهم وأن أفضل الناس 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
رضي الله عنهم. وأن يحسن الظن بجميع الصحابة ويثني عليهم كما أثتى 
الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعي. | 

فخكل ذلك ما وردتث به الأخبار, وشهدت به الأثار؛ء فمن اعتقد جميع 
ذلك موقنا به كان من اهل الحق وعصابة السئة وفارق ب الضلال وحزب 
البدعة. 

فنسأل الله كمال اليقين وحسن الثبات في الدين لنا ولكافة المسلمين 
برحمته إنه أرحم الراحمين وصلى الله على سيدئا محمد وعلى كل عبد 
مصطفى. 
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الفصل الثاني 


في وجه التدربج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد 


1 اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم إلى الصبي في 
أول _نشوه ليحفظه حفظا ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئا 
فشيئا: فابتداؤه الحفظ ثم الفهم, ثم الاعتقاد والايقان والتصديق به؛ 
لبديمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان. وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد 
العوام مباديها التلقين المجرد. والتقليد المحض. 

نعم يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خال عن نوع من 
الضعف في الابتداء على معنى أن يقبل الإزالة بنقضه لو ألقي إليه 
يتزلزل. وليس الطربق في تقويته وإثباته أن يعلم صنئعة الجدل والكلام بل 
يشتغل بتلاوة القران وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه,» ويشتغل بوظائف 
العبادات. فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة القرآن 
وحججه. وبما يرد عليه من شوأهد الأحاديث وفوائدها. ويمما يسطع عليه من 
أنوار العيادات ورظائفها. ويا يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم 
وسيماهم وسماعهم وهياتهم في الخضوع لله عرز وجل والخوف منه 

فيكون أول التلقين كإلقاء بذر في الصدورء وتكون هذه الأسباب 
كالسقي والتربية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة 
راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

وبنبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة. فإن ما 
بشوشه الجدل أكثر مثما بمهده. وما يقسدة أكق ما رضلحه يق تقوبته 


ين 


بالجدل تضاهي ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها إبان ‏ تكثر 
أجزائها وربما يفتتها ذلك وبيفسدها وهو الأغلب. 

والمشاهدة تكفيك فى هذا بياناً؛ فناهيك بالعيان برهانا. فقس عقيدة 
اهل الصلاحم والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين فترى 
اعتقاد العامي في الثبات كالطود الشامخ لا تحركه الدواهي والصواعق 
وعقيدة المتكلم الحارس واعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء 
تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا إلا من سمع منهم دليل الاعتقاد 
فتلقفه تقليدا كما تلقف نفس الاعتقاد تقليدا إذ لا فرق في التقليد بين 
تعلم الدليل أو تعلم المدلول؛ فتلقين الدليل شيء. والاستدلال بالنظر شيء 
آخر بعيد عنله. ظ 

ثم الصبي إذا وقع نشوه على هذه العقيدة أن اشتغل بكسب الدنيا 
يك لد ليره ولكنه يسلم : في الآخرة باعتقاد أهل الحق إذ لم يكف 
الشرع أغلات الفزت اكتن هن 0 الجازم بظاهر هذه العقائد. ' 

فأما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم , كتتر أملاد «واق: آراد 
ن يكون من سالكي طريق الآخرة وساعده 586 حتى اشتغل بالعمل 
دلازم التقوى ونهى النفس عن الهرى. واشتغل بالرياضة والمجاهدة انفتحت 
له أبواب هن الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهي بقذف 
2 قلبه بسيب المجاهدة تحقيقا لرعده عرز وجل إذ قال: 
(والذين جاهدوا قينا لنهدينهم سيلنا وإن الله لمع المحسنين)1١].‏ 

وهو الجوهر النفيس الذي هو غاية إيمان الصديقين والمقربين وإليه 
الإشارة بالسر الذي وقر في صدر أبي كز المدق. رضي الله عنة بعيث 
فضل به الخلق. 

وانكشاف ذلك السر بل تلك الأسرار له درجات بحسب درجات المجاهدة 
ودرجات الباطن في النظافة والطهارة عما سوى الله تعالى وفي الاستضاءة 
بنور أليقين وذلك كتفاوت الخلق في أسرار الطب والفقه وسائر العلوم 
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يختلف ذلك باختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة في الذكاء والفطنة وكما لا 
العتصسر تلك الدرحات فكذلك هذه. 

(مسألة) فإن قلت تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم أو هو 
مباح أو مندوب إليه؟ 

فاعلم 3 0 فى هذا إغلوا وإسرافا في أطراف, فمن قائل إنه بدعة 
وحرام وأن إن لقي الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك خير له 
من أن يلقاء بالكلل ومن قائل انه واجب وفرض. إما على الكفاية أو 
على الأعيان, وأنه, أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد 
وانسال ع دين الله تعالى. وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن 
حنبل وسفيان وجميمع أهل الحديث من السلف. 

قال ابن عبد الأعلى رحمه الله سمعت الشافعي رضي الله عنه يوم 
ناظر حفصا الفردء وكان من متكلمي المعتزلة. بقول: لأن يلقى ألله عز 
وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء 
من علم الكلام. ولقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه. وقال 
أيضا:ء قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته 8 ولأن بمتلىء 
الفيد يكل نا انم الله عنك ما هذا الشرك خير له من أن ينظر في 
الكلام. 

وحكى الكرابيسي أن الشافعي رضي الله عنه سثل عن شيء من 
الكلام فغضب وقال: سل عن هذا حفصا الفره وأصحابه أخزاهم الله. ول 
مرض الشانعي رضي الله عنه دخل عليه حفص الفرد. فقال: من أنا؟ 
فقال: حفص الفرد لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب تم انك افية 
وقال أيضا: لو علم الناس ما في الكلام من الأهراء لفروا منه فرارهم من 
الأسد. وقال أيضا إذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى فاشهد بأنه من 
أهل الكلام ولا دين له. قال الزعفراني: قال الشافعي: حكمي في أصحاب 
الكلام أن يضربرا بالجريد.ء ويطاف بهم في القبائل والعشائر.ء ويقال هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يفلم صاحب الكلام أبدا ولا تكاد ترى أحداً 
نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. وبالغ في ذمه حتى هجر الحارث 
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المحاسبىي مع زشله وورعه بسيب تصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة- وقال 
له؛ ويحك ألست تحكي بدعتهم أولة اخ ره عليهم ؟ ألست تحمل الناضى 
بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات فيدعرهم ذلك 
ان الرأي والبحث؟ 

1 وقال أحمد رحمه الله علماء الكلام زنادقة. وقال مالك رحسه الله: 
رايت أن جاءه من شو أجدل مثه أيدع دبنه كل يدم دين جديد؟ يعني 
ان أقرال المتجادلين تتفاوت. وقال مالك رحمه الله أيضا: لا تجوز شهادة 
أهل البدع والأهواء فقال بعض أصحابه في تأوبله إنه أراد بأهل الأهواء 
اهل الكلام على أي مذهب كالنوا. 


وقال أبو يوسف: طلب العلم بالكلام تزندق وقال الحسن: لا تجادلوا 
أهل الأهواء ولا تجالسوهم. ولا تسمعوا منهم. وقد اتفق أهل الحديث من 
السلف على هذا ولا ينحصر ها نقل عنهم من الشديدات فيه. وقالوا: ما 
سكت عنه المحابة, مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بشراتست الألفاظ من 
غيرهمء إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر. 

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رهلك المتنطعون هلك 
المتنطعون» أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بان ذلك 
لو كان من الدين لكان ذلك أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويعلم طريقه ويثني عليه وعلى أربابه فقد علمهم الاستنجاء وندبهم 
إلى علم الفرائض. وأثنى عليهم ونهاهم عن الكلام في القدرء وقال: 
أمسكوا عن القدر. وعلى هذا استمر الصحابة رضي الله عنهم. فالزيادة 
على الأستاذ طغيان وظلم وهم الأستاذون والقدوة ونحن الأتباع والتلامذة. 

وأما الفرقة الأخرى فاحتجوا بأن قالوا: إن المحذور من الكلام إن كان 
هو لفد ا جوهرٍ والعرض وهذه الاصطلاحات الغريبة التي لم تعهدها 
الصحابة رضي الله عنهم, ٠‏ فالأمر فيه قربب إذ ما من علم إلا وقد أحسدث 
فيه اصطلاحات لأجل التفهيم كالحديث والتفسير والفقه. ولو عرض عليهم 
عبارة التقض والكسر والتركيب والتعدية وفساد الوضع إلى جميع الأسئلة 
التي تورد على القياس لما كائرا يفقهوئه. فإحداث عبارة للدلالة بها على 


دون 


مقصود صحيح. كإحداث أنية على هيئة جديدة لاستعمالها فى مباح. 

وإن كان المحذور وهو المعنى فنحن لا لعلي به إلا معرفة الدليل على 
حدوث العالم ووحدانية الخالق وصفاته كما جاء في الشرع. من أين تحرم 
والعداوة والبغضاء وما يفضي إليه الكلام فلذلك محرم وبجب الاحتراز عنه 
كما أن الكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة مما يفضي إليه علم الحديث 
لأجل أدائه اليه. 
وكيفا يكون ذكر الحجة والمطالبة بها والبحث عنها محظورا وقد قال 
الله تعالى: 

(قل هاتوا برهانكم)[١]وقال‏ عز وجل: (ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا مني حي عن بينة)[؟]وقال تعالى: (إن عندكم من سلطان 
بهذا )11 أي هع وهات .كان جنال دا فلله ال البالغة)[2] وقال 
تعالى: (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه)[0]إلى قوله: (فبهت 
الذي كفر)[8]إذ ذكر سبحانه احتجاج إبراهيم ومجادلته وإفحامه خصبه في 
معرض الثناء عليه وقال عز وجل: (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 


قومه) [5]. وقال تعالى: (قالرا 1 نو قدا جادلتنا فأكثرت 


اخاعل 5 000 5 2 
حدالنا )1 ]وقال تعالى في قصه فرعون: (ومأ رب العالمين)81]إلى قوله: 


.١1511 البقرة:‎ ]1١[ 
.25 (؟] الأتفال:‎ 
يونلى: ثما.‎ ]*[ 
.١14 الأتعام:‎ ]4[ 
القرة: همة؟.‎ ]8[ 
الأنعاء: 9م‎ ]8[ 

[/ا]) هرد: ؟9. 


[4] الشعباء: "؟. 


حون 
(أو لو جنتك بشيء مبين)1]41. 

وعلى الجملة فالقرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار. فعمدة أدلة 
الكتكلين. فى “التوعيد: اقرله. جعالن: #إلر كان فيهما آلهة إلا الله 


عر سي 


ىه 


-- سس # ا مص 


لَنَسَدَتا)[.١].‏ وفي التبوة: (وإن كتتم في ريب مما تلا على عبدنا 


ص 


الل 


فأتوا ببسورة من مثله) :]١[‏ وما" افق البعك. اأقل: .يحبيها الذي أنشأها 
أول مرة)1؟ ]إلى غير ذلك من الآبات والأدلة. 

ولم تزل الرسل صلوات الله عليهم يحاجُون المنكرين ويجادلونهم. قال 
تعالى: (وجادلهُم بالتي هي أحسَن)(7]. فالصحابة رضي الله عنهم أيضا 
كانوا «تشاحرة المتكزين. بعادي رقع عضن الخائنة:. مركانة: "الفاعةه اليد 
تليلة الى ان 


وأول من سن دعوة المبتدعة بالمجادله إلى الحق علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إذ بعث ابن عباس رضي الله عتهما إلى الخوارح فكلمهم 
فقال: ها تنقمون على إمامكم؟ قالوا: قامل ولم فست: ولم يغتم. فقال: 
ذلك في قتال الكفار أرأيتعر لو سبيت عائشة رضي الله عنها في يوم 
الجمل فوقعت عائشة رضي الله عنها في سهم أحدكم أكتتم تستحلون منها 
ما تستحلون من ملككم وهي أمكم في نص الكتاب؟! فقالوا: لا. فرجع 
منهم إلى الطاعة بممجادلته الفان. 


[5] الشهراء: .©. 
]١١.[‏ الأتبياء: ؟537؟. 
]١[‏ البقرة: ” 
[؟] يس: فلا. 
1*] التسل: 9؟1. 


1 


وردي أن الحسين نا ظر قدريا فرجع عن القدر. وناظر علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه رجلا من القدرية؛ وناظر 0 الله بن مسعود رصي 
الله عنه يزيد بن عميرة فى الإيمان, قال عبد الله: لو قلت إني مؤمن 
لقلت إني في الجنة فقال له يزيد بن عميرة: :ساح سيل "الله هده 
زلةَ متك وهل الايمان إلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
والميزان وتقيم اياده والصوم والزكاة ولنا ذئنوب لو نعلم أنها تغفر لنا 
لعلمنا أننا من أهل الجنة. فقال ابن مسعود: صدقت والله إنها مني زلة. 

فينبغي أن يقال كان خوضهم فيه قليلا لا كثيراء قصيرا لا طويلا؛ 
وعئد الحاجة لا بطريق التصنيف و«التدربس واتخاذه صناعة. فيقال اما قلة 
خوضهم فيه فإنه كان لقلة الحاجة إذ لم تكن البدعة تظهر في ذلك 
الزمان وأما القصر فقد كان الغاية إفحام الخصم واعترافه وانكشاف الحق 
وإزالة الشبهة قلو طال إشكال الخصم أو لجاجه لطال لا محالة الزامهم وما 
كانوا.. يعدرون قدر الحاجة مميزان ولا مكيال بعد الشروع فيها.ٍ 

وأما عدم تصديهم للتدريس والتصنيف فيه فهكذا كان دابهم في الفقه 
والتفسير والحديث ابضا؛ فإن جاز تصنيف الفقه ووطضع الصور النادرة التي 
لا تتفق إلا على النذور إما أدخار اليوم وقرعها وإن كان نادرا أو 
تشحيذا للخراطر فنحن ايضا نرتب طرق المجادلة لتوقع وقوح الحاجة بثوران 
شبهة أو هيجان مبتدع او لتشحيذ الخاطر أو لإقامة الحجة حتى لا يعجز 
عنها عند الحاجة على البديهة والارتجال كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم 
القتال فهذا ما يمكن أن يذكر للفريقين. 

فإن قلت فما المختار عندك فيه؟ فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول 
اي ل ل 06 
فاعلم أولا أن الشيء لذاته كالخمر والميتة أغني بقولي لذاته أن علة 
تحريمه وصفا في ذاته وهو الإسكار., واموتٍ وهذأ إذا سئلنا عنه أطلتنا 
القرل أنه حرأم. 6 

ولا بلتفت إلى إباحة الميتة عند الاضطرار . وإباحة تجرع الخمر إذا غص 
الإنسان له لقم ولو.. يجد. ما يسيقها! شري تمر وإلى ما يحرم لغيره كالبيع 
على بيع أخيك المسلم في وقت الخيار والبيع وقت التداء وكاكل الطين 
فإنه يحرم لما فيه من 9 


لخانا 


وهذا ينقسم إلى ها يضر قليله وكثيره فيطلق القول عليه © بأنه حرام 
كالسم الذي يقتل قليله وكثيره وإلى هما يضر عند الكثرة فيطلق “غليه 
بالإباحة كالعسل فإن كثيره يضر بالمحروره وكاكل الطين. 

كان إطلاق التحريم على الطين والخمرء والتحليل على العسل التفات 
إلى أغلب الأحوال فإن تصدى شيء تقابلت فيه منفعة وفيه مضرة فهو 
باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال او همندوب إليه او وأجب كما 
بقتضيه الحال؛ وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. 

أها مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم 
لذلك مما يحصل في الابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. ويختلف فيه 
الأشخاص فهذا ضرره في الاعتقاد الحق. وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد 
المبتدعة2» وتثبيته في صدورهم بحيث ينبعث دواعيهم في أسرع زمان إلا 
إذا كان نشوؤه في بلد يظهر فيه الجدل والتعصب فإنه لو اجتمع عليه 
الأولون والآخرون لم يقدروا على نرع البدعة من صدره؛ بل الهوى 
والتعصب وبغض خصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستولي على قلبه. وينعه 
من أدراك الحق. حتى لو قيل له هل تريد أن يكشف الله تعالى لك 
الغطاء وبيعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك؛ لكره ذلك خيفة من أن 
يفرح به خصمه. وهذا هو الداء العضال الذي استطار في البلاد والعباد 
وهو نوح فساد اثاره المجادلون بالتعصب فهذا ضرره. 

وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحتائق ومعرفتها على هما هي 
عليه. وهيهات! فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. ولعل التخبيط 
والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. وهذا اذا سمعته من محدث أو 
حشوى ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسمع هذا ممن خبر 
الكلام ثم ثلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلفل فيه إلى منتهى درجة 
المتكلمين, وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم آخر تناسب نوع الكلام وتحقق 
أن الطريق إلى حقائق” المعرفة من هذا الوجه مسدود. 

ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور, 
ولكن على الندور وفي أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة 
الكلام بل منفعته شيء واحد وهو حراسة العقيدة التي ترجمناها على 


حن 


العوام وحفظها عن تشوبشات البتدعة بأنواع الجدل,ء فإن العامي (:ضعيف 
يستفزه جدل المبتدع وأن كان خاسداء ومعارطة الفاسد بالفاسد تدلكعه. 

وألناس متعبدون بهذه العقيدة التي قدمناها إذ ورد الشرع بها لما فيه 
من صلام دينهم ودنياهم وأجمع السيلف الصالح عليها والعلماء يتعبدون 
بحفظها على العوام من تلبيسات البتدعة كما تعيد السلاطين بحفظ 
أموالهم عن تهجمات الظلمة والغصاب. 

وأذا وقعت الإاحاطة بضرره ومتفعته فينبيغي أن يكون كالطبيب الحاذق 
في استعمال الدواء الخطر إذ لا يضعه إلا موضعه؛ وذلك في الحاجة 
وعلى قدر الحاجة وتفصيله. 

إن العوام المشتغلين بالحرف والصناعات يجب أن يتركوا على سلامة 
عقائدهم التي اعتقدوها مهما تلقنوا الاعتقاد الحق الذي ذكرناه فإن 
تعليمهم الكلام ضرر محض في حقهمء إذ ربما يثير لهم شكا ويزلزل 
عليهم الاعتقاد. ولا يمكن القيام بعد ذلك الإصلاح. 

وأما العامي المعتقد للبدعة فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا 
بالتعصب. وبالكلام اللطيف المقنع للنفس الْمؤثُر في القلب القريب من سياق 
أدلة القرآن والحديث الممزوج بفن من الوعظ والتحذير فإن ذلك أنفع من 
الموضوع على شرط المتكلمين إذ العامي إذا سمع ذلك اعتقد انه نوم 
صنئعة من الجدل تعلمها المتكلم ليستدرج الناس إلى أعتقاده فإن عجر عن 
الجواب قدر أن المجادلين من أهل مذهبه أيضا يقدرون على دفعه. فالجدل 
مع هنأ ومع الأول حرام. وكذلك مع من وقع في شك إذ يجب إزالته 
باللطف والوعظ. ظ 

والأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام واستقصاء الجدل إِما 
تنفع في موضع واحد. وهو أن يفرض عامي اعتقد البدعة بنوع جدل 
سمعه فيقابل ذلك الجدل يمثله فيعود إلى اعتقاد الحق وذلك فيمن ظهر له 
فى الأتن. بالجادلة ما ممه .عن القناعة لماعك والتحذيرات: الفاسية ققد 
انتهى هذا إلى حالة لا يشفيه متها إلا دواء الجدل فجاز أن يلقى إليه. 

وأما في بلاد تقل فيها البدعة ولا تختلف فيها المذاهب فيقتصر فيها 
على ترجمة الاعتقاد الذي ذكرناه ولا يتعرض للأدلة وبتربص وقوع شبهه 


فض 


فإن وقعت ذكر بقدر الحاجةء فإن كانت البدعة شائعة وكان يخاف على 
الصبيان أن يخدعوا فلا بأس أن يعلموا القدر الذي أودعناه كتاب الرسالة 
القدسية ليكون ذلك سيبا لدفع تأثير مجادلات المبتدعة إن وقعت إليهم 
وهذا مقدار مختصر. 

وقد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره فان كان فيه ذكاء وتنبه بذكائه 
موضع سوال أو ثارت في نفسه شبهة فقد بدت العلة المحذورة وظهر الناء 
فلا بأس أن يرقى منه إلى القدر الذي ذكرناه في كتاب الاقتصاد في 
الاعتقاد وهو قدر خمسين ورقة وليس فيه خروج عن النظر في قواعد 
العقائد الى غير ذلك من مياحث المتكلمين. فإن أقنعه ذلك كف عنه وإن 
لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزميهة والداء غاليا وا مرض ساريا فليتلطف 
به الطبيب بقدر إمكانه وينتظر قضاء الله تعالى فيه إلى أن ينكشف له 
الحق بتنبيه من الله سبحانه ويستمر على الشك والشبهة إلى ما قدر الله 
له. 

فالقدر الذي يحويه ذلك الكتاب وجتسه من المصنفات هو الذي يرجى 

فأما الخارج منه فقسمان: أحذهما بحث عن غير قواعد العقائل؛ 

كالبحث عن الاعتمادات وعن الأكوان وعن الإدراكات. وعن الخورض في 
الرؤية هل لها ضد يسمى المنع أو العمى وإن كان فذلك واحد هو منع 
عن جميع هأ يرى أو ثبت لكل مرئي يمكن رؤيته منع بحسب عدده إلى 
غير ذلك من الترهات العضلات. 

والقسم الثاني: زيادة تقرير لتلك الأدلة في غير تلك القواعدء وزيادة 
أسئلة وأجوبة.ء وذلك أيضا استقصاء لا يزيد إلا ضلالا وجهلاا في حق 
من لم يقتعه ذلك القدر فرب كلام يزيده الإطناب والتقدير غموضا. 

ولو قال قائل البحث عن حكم الإدراكات والاعتمادات فيه فائدة تشحيذ 
الخواطر والخاطر آلة الدين كالسيف آلة الجهاد فلا بأس يتشحيذه كان 
كقوله لعب الشطرنج يشحذ الخواطر فهر من الدين أيضا وذلك هوس قإن 
الخاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا يخاف فيها مضرة. 

فقد عرفت, بهذا القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام, والحال التي 
يذم فيها والحال التي يحمد فيها والشخص الذي ينتفع به والشخص الذي 


نفس 
5 ينتفع به 
فإن 9 مهما اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدعة.ء والآن قد ثارث 
البدع وعمت البلوى وارهقت الحاجة فلابد أن يصير القيام بهذا العلم من 
فروض الكفايت كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق كالقضاء والولاية 
وغيرهما وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك. والتدريس فيه. والبحث عنه 
لا يدوم ولو ترك بالكلية لاندرس. وليس في مجرد الطباع كفاية لحل . 
شبهة المبتدعة ما لم يتعلم. 
كع أن يحون التدريس فيه وألبحث عته أيضا من فروض الكفايات 
بخلاف زمن الصحابة رضي الله عنهم فإن الحاجة ما كانت ماسة إليه فاعلم 
أن الحق أنه لابد في كل بلد من قائم بهذا العلم مستقل بدفع شبه 
المبتدعة التي ثارت في تلك البلدة؛ وذلك يدوم بالتعليم. 
ولكن ليس من الصواب تدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسير 
فإن هذا مثل الدواء والفقه مثل الغذاء وضرر الغذاء لاا يحذر وضرر 
الدواء محذور لما ذكرناه فيه من أنواع الضررء فالعالم به ينبغي أن 
يخصص بتعليم هذا العلمى من فيه ثلاث خصال: 
إحداها: التجرد للعلم والحرص عليه فإن المحترف يمتعه الشغل عن 
الاستعمام وإزالة الشكوك إذا عرضت. 
والثانية: الذكاء والفطئة والفصاحة فإن البليد لا ينتفع بفهمه والفدم لا 
ينتفع بحجاجه فيخاف عليه من ضرر الكلام ولا يرجى فيه نفعه. 


والثالثة: أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقوى ولا تكون 
الشهورات غالية عليه فإن الفاسق بأدنى شبهة ينخلع عن الدين. فإن ذلك 
بحل عنه الحجر ويرفع السد الذي بيئه وبين الملاذ فلا يحرض على إزالة 
الشبهة بل يغتنمها ليتخلص من أعباء التكليف؛ فيكون ما يفسده مثل 
هذا المتعلم أكثر مما يصلحه. 

وإذا عرفت هذه الانقسامات اتضح لك أن هذه الحجة المحمودة في 
الكلام إنما هي من جنس حجج القرآن من الملكات اللطيفة المؤثرة في 
القلرب أل مقنعة للنفورس دون التغلغل في التقسيمات والتدقيقات التي لا 
بنهمها أكثر الناس. واذا فهمرها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعلمها 


فض 


صاحبها للتلبيس فإذا قابله مثله في الصنعة قاومه. 

وعرفت أن الشافعي وكافة السلف انما منعوا عن الخرض فيه والتجرد 
له لا فيه من الضرر الذي نبهنا عليه وأن ما نقل عن ابن عباس رضي 
محل الحاجة وذلك محمود في كل حال. 

نعم قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة وقلتها فلا يبعد أن يختلف 
6 لذلك فهذا حكم العقيدة التي تعبد الخلق بها وحكم طريق النضال 


:0 إزالة الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه 
وإدراك الأسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة فلا مفتاح له إلا 
المجاهدة وقمع الشهرات «الإقيال بالكلية على الله تعالى: وملازمة الفكر 
الصافي عن شوائب المجادلات وهىي رحبة من الله تعالى تفيض على من 
يتعرض لنفحاتها بقدر الرزق وبحسب التعرض وبحسب قوبل المحل وطهارة 
القلب وذلك البحر الذي لا يدرك غوره ولآي بلغ ساحله. 

(مسألة): فإن قلت هذا 5 يشير إلى أن هذه العلوم لها ظواهر 
وأسرار وبعضها جلي يبدو أولا, وبعطها خفي يتصح بالمجاهدة والرياضة 
والطلب الحثيث والفكر الصافي والسر الخالي عن كل شيء من أشغال 
الدنيا سوى المطلوب وهذا يكاد يكون مخالفا للشرع إذ ليس للشرع ظاهر 
وباطن وسر وعلن بل الظاهر والباطن والسر والعلن واحد فيه. 

فاعلم أن انقسام هذه العلوم إلى خفية وجلية لا ينكرها ذو بصيرة 
وإنما ينكرها القاصرون الذين تلقفوأ في أوائل الصبا شيئا وجمدوا عليه 
فلم يكن لهم ترق إلى شأو العلا ومقامات العلماء والأولياء. وذلك ظاهر 
من أدلة الشرع. 


قال صلى الله عليه وسلم: «إن للقرآن ظاهرا وباطناً وحدا رمطلعا» وقال 
صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صدره: «إن قينا علزها مه لق :وغلت 
لها حملة». وقال صلى الله عليه وسلم: وئحن معاشر الأنبياء ا" أن 
نتكلم نكلم الناس على قدر عقولهم» وقال صلى الله عليه وسلم: 
حدث أحد قوما راسو وساب وباس 0 


فض 


تعالى: 
(وتلك الأمثال نضربها للئاسء. وما يعقلها إلا العالمون)1١].‏ 


ول على الله عليه ينار الو عن النئر كبينة لكين 10 ينلد 
وقال صلى الل عليه وسلم: لل لمن ها امل لسع ابد بلحي 
كثيرا» . 

فليت شعري إن لم يكن ذلك سراً منع عن إفشائه لقصور الأفهام عن 
إدراكه أو لمعنى آخر فلم لم يذكر لهمء ولا شك أنهم كانرا بصدقونه لو 
ذكره لهم. 

وقال ابن يك رضي الله عنهما في قوله عز وجل؛ 

(الله الذي خَلَقَ سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر 


بينهن)1؟1. 

لو ذكرت تفسيره لرجمتمونيء وفي لفظ آخْر لقلتم إنه كافر. وقال أبو 
هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول اللد صلى الله عليه وسلم وعاتئين: 
أما أحدهما فبئثتهء وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا الحلقرم. 

وقال صلى الله عليه وسلم: وهأ فضلكم أبنو بكر بكثرة صيام ولا 

صلاة ولكن بسر وقر في صدره» رضي الله عنه ولا شك في أن ذلك 
السر كان متعلقا بقواعد الدين غير خارجج منها. وما كان من قواعد 
الدين لم يكن خافيا بظواهره على غيره. وقال سهل التستري رضي اله 
عنه: للعالم ثلاثة علوم علم ظاهر يبذله لأهل الظاهر. وعلم باطن لا 
يسعه إظهاره إلا لأهله. وعلم هر بيته وبين الله تعالى لا يظهره لأحد.. 


.2" المنكيرت:‎ ]١[ 
[؟] الطلاي. ؟‎ 


افيض 


ومن ذلك ها قاله الشيخ المحدد عثمان سن فودبيو في كتابه المسمى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللّه صلى الله 
تعالى عليه وعلى أله وصحبه أجمعين. أما يعد ار 
فهذا كتاب أصول الدين نافع إن شاء الله لمن عول عليه فأقول وبالله 
التوفيق. 
العالم كله من عرشه إلى فرشه حادث, وصانعه الله تعالى,» وهو تعالى 
واجب الوجود. قديم لا أول له. باق ولا آخر له. مخالف للحرادث. ما هو 
بجرم ولا صفة للجرم. ولا جهة لهء ولا مكان له بل هو كما كان في 
الأزل قبل العالم. 
غني عن المحل والمخصص و«أحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. 
قادر بقدرةء مريد بإرادة.» عالم يعلم.ء حى بحيأة, سميع بسمع2ء بصير 
ببصرء متكلم بكلام.» مختار في فعله وتركهء والكبال الإلهي كله واجب 
له. والنقص الذي هو ضد الكمال الإلهي كله مستحيل عليه. 
ورسله كلهم من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم صادقون. أمناء 
مبلغون ما أمروا بإبلاغه للخلق: والكمال البشري كله واجب لهم. والنقص 
البشري كله مستحيل عليهم. ويجوز في حقهم الأكل والشرب والنكاح 
والبيع والشراء والمرض الذي لا يؤدي إلى النقص. 
والملائكة كلهم معصورمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون: تورانيون ليسوا بذكور ولا إناث ولا بأكلون ولا يشربون. 
والكتب السماوية كلها حق. والموت بالأجل حق. وسؤال منكر ونكير 
للمقبور وغيره حق. وعذاب القبر حق ونعيمه حق2. ويوم القيامة حى. 
وبعث الأمرات في ذلك اليوم حق, وجمع الناس في ذلك اليوم في مكان 
واحد حق. وأيتاء الكتاب حق؛ والحساب حقء. والصراط حىّ. 
قال مقيده عفا الله تعالى عنه: 


خب 


قوله: «آذا نهيتكم عن شيء -الحديث» هذا الحديث مختصر سن الخد يث 
الطويل كبا قأل ابن عساكر رحمه الله تعالى وقد ذكرته بطوله في شرحي 
على سئن ابن ماجة المسمى بالكواكب الرهاجة في الحديث الثاني منه. 
ونصه ما فى 
5 عن ٠‏ أبي صالح عن 3 هريرة قال: قال رسول الله 8 ألله 
تعالى عليه وآله وسلم: «وذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم 
بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما 
استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا». واصله ثابت في الصحيحين 
والكلام هناك مبسط فلتراجعه إن شئت. 


وأما طريق السنة في باب الإيمان فكما قال الشيخ المجدد عثمان بن 
فودي ‏ في كتابه المسمى بإحياء السنة واخماد البدعة طبع مر 
صلمةم”" - 15: 


طريق السنة في باب الإيمان: 
ما 0 السنة المحمدية في باب الإيمان, فهر أن يأخلذ كل موّمن 
من القرآن العظيم. إذ الله تعالى أثبت جميع قواعد الإيمان.» في 


0 
ل 
ص 5 ع #اس مع ا 
والقرآن متواتر قطعي, وأثبت تلك القواعد بقوله: (ولكن البر من آمن 
8 02 5 - - 8# #ام م 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين)1١).‏ 


وأثبت القدر بقوله:” (إنا كل شيء خلقناه بقدر)[؟], بل إنه تعالى 


أثبت جميع أصول الدين في القرآن: إلهياتها ونبوياتها وسمعياتهاء وليس 


[1) البقرة: لإلا١.‏ 


ايكون 


ار 


بعد بيان الله بيان. لأنه قد أثبت حدوث العالم بقوله: (الله خالق كل 
شيء)1 .]١‏ 
رقف كردد قدما نقولةة زهو الأرل)8]: 
وأئبت كونه باقيا .بقوله: (وتركل على الحي الذي لا يمرت)(]: 
وأثيت كرته مخالفا لخلته بقوله: البسن كنداة شي ) [] . 
نيت لاه غتيا بقوله: (والله الغني) [10. 
وأثيت كونه واحدا بقوله: (قل هو الله أحد)[5]. 
وأثيت كونه قادرا بقوله: (إن الله على كل شيء قدير)91]. 
وتيت كزقة: .مرينا ايقزلة:: (نعال لما بريد) [4]. [ 
وأثبت كونه عالماً بقوله: (إن الله بكل شيء عليم) [1] . 
وأقوت كرتة ع بقوله: (هر ةا 


وأثبت كونه سميعا بصيرا بقوله: (أسمع وأرى)1١١].‏ 


[(ذ] الزمر: ؟5. 
(7] الحديد: ؟. 
[**] الفرقان: لق ة. 
[4] الشورى: .١١‏ 
[82] مسبمد: 158. 
[5] الإخلاص: .١‏ 
(/ا] البقرة: .١.‏ 
(ه8] البروج: .١١‏ 
[ة) الأتفال: 4ل. 
[ أل عسأن: ؟. 
]١١([‏ طيه: 45. 


بة ب1؟ 


وأثبت كونه متكلماً بقوله: (وكلُمَ الله موسى تكليماً) ]١[‏ . 
وأليقة مرنه: حتعارا .فى الفغل. .والترك: للدم اأوريك. يخلى عما: ايشا 
وبختار) [؟] . 
وأثيت رسالة الرسل بقوله: (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 5-5 
إليهم من أهل القَرى) ("9]. 
راقيت برسالةة ميك صتن, الله اتعالن. ..علية .ولك بوطلع. ,بقزلةة محمد 
رسول اللّه) 21]. 
وأثنت: كرتف آخر الأنناء بعما بقوله: (وخاتم النبيين)81] . 
وأثنث: :عفق: الزسالة يقولة. ‏ [وصدى ال رسلون) (8]: 
وأثبت أمانتهم بقوله -في حكاية قولهم-: (إِنْي لكم رسول أمين)1/]. 
وأثبت تبليغهم بقوله: (الذين يبلغون رسالات الله)87] . 
وأثبت كونهم يتزوجون بقوله: (وجعلنا لهم أزواجا رذرية)41]. 


وأثبت كونهم يأكلون الطعام ويبيعون ويشترون بقوله: (يأكلون الطعام 


)١(‏ النساء؛ 4+ذاأ. 
[11 التصمصسش: 58. 

[6] برسفاد 3 أ. 

(4] القعح: 5؟. 

[8] الأسراب: .غ. 

[5] يس: 85. 

[) الشساء: ١.“‏ 8" 1. 
ذذخ] الأعراب: #5 

[4] الرعد: ل8م8أ. 


كل 


ون في الأسواق)1١].‏ 
وأثبت كون الموت بالأجل بقوله: (إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة 


ولا يستقدمون) [؟]. 


0 0 #رس»ه تر ار 0 عض 
واثبت تثبيت المؤمتين عند سؤال القبر بقوله: (يثيت الله الذين آمئوا 


بالقول اث بت) 1751 . 


قرا اع #اعن 2 5 


وأثبت عذاب القبر بقرله: (أخرجوا أنفسكم العو لجرو بعداف 
الهون) [14. 

وأثبت نعمته بقوله: (فَأما إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنة 
تعيم * وأما إن كان من أصحاب اليّمين * فَسَلام لَك من أصحَاب 
اليمين) (9] . 

وأثيت البعث يقرله: (وأن الساعة آنية له ريب فيها زأن. الله بعت بهن 
في القبور)51]. 

وأثبت حشر الأجساد بقوله: (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) (/] أي 
لا يترك أحدا منهم. 


[1] الفرقان: .+ 
[] برئنس: 16. 

[] إبراهيم: /ا". 
[غ] الأتسام: 4#. 
[4] الراقمة: ارغاة. 
51 المج: يخ 


[8] الكيف: ا2. 


حق 


25 
وأثبت إيتاء الكتب بقوله: (تَأمًا من أوتي كتابه بيمينه) [1) في 
المؤمنين. وبقوله: (وأم من أوتي كتابه بشماله [؟] في حق الكافرين: 
وأثبت وزن الأعمال بقوله: (ونضع الموازين القسط 8 القيامة) [") 
وأثيت الحساب بقوله: (يوم يقوم الحسّاب) [4] ١‏ 

وأثبت الصراط بقوله: (فاهدرهم إلى صراط الجحيم) (0]. 

وأثبت النار بقوله: (إنا أعتدنا للظالمين ثارا) (5] , 

وأثبت الكوثر بقوله: (إنا أعطيتاك الكوئر)(/9]. 

وأثبت الجنة بقوله: (وجزاهم يما صبروا جنة وحريراً) [8]. 


وأثبت رذية المؤمنين له تعالى في الآخرة بقوله: (وجوه يومئذ ناضرة 


إلى ريهًا ناظرة)41). 


فهذه أصول الدين: إلهياتها ونبوياتها وسمعياتهاء قد أثبتها الله تعالى 


كلها في القرآن العظيم. 


ويجب على كل مكلف أن يعتقدها كما جاعءت. 
وفي قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للشيخ عز الدين: 


.١15 الحاقة:‎ ]١( 
.78 [؟) الحاقة:‎ 
الأتبياء: ل/اع.‎ ]9[ 
.4١ إبراهيم:‎ )]4[ 
.١7" العافات:‎ )[ 
.195 الكهف:‎ )5[ 
.١ الكوثر:‎ ]1[ 


[4] الإنسان: ؟١.‏ 
[4] القيامة: ؟؟. 7؟. 


دين 


اعتقاد جميع هذه الأصول في حق العامة قائم مقام العلم “ني حق 
الخاصة. لعسر وقوفهم على الأدلة فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها اي 
حقهم. ولذلك كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يلزم أحدا ممن 
أسلم بالبحث عن ذلك؛, بل كان يقرهم على ما يعلم أنه لا أنفكاك لهم 
تيا . 
بأن العامة لن يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا إليه وأجروا عليهم أحكام 
الإسلام من جراز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتواء وتغسيلهم 
وتكفيتهم وحملهم ودفنهم هي مقابر المسلمين. ولولا أن الله سبحانه وتعالى 
قد سامحهم لذلك وعفا عنهم لما أجريت عليهم أحكام المسلمين بإجماع 

قلت: وأما من كان من أهل البصيرة.ء فيجب عليه أن بعمل الفكر 
في هذه الأصول ليخرج من التقليد ويكون على بصيرة في أعتقادف له 
الدين مبتي على التبصر لأهل البصائر ولا سيما إذا بلغ المرء منهم مقام 
الدعوة إليه. قال الله تعالى: 

(قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)1١].‏ 

فإن قلت: قد مر في كلام عرز الدين أن الاعتقاد في حق العامة قاتم 
مقام العلم في حق الخاصة لعسر وقوفهم على الأدلة. فلأجل هذه المشقة 
عفا الله عنها في حقهم. ولولا انه تعالى عفا عنهم وسامحهم لذلك لما 
أجريت عليهم أحكام المسلمين بإجماع المسلمين. وكلامه مسلم به في قول 
من يقول إن النظر ليس بشرط في صحة الإيانء فهل تجري تلك الأحكام 
عليهم في قول من يقول إن النظر شرط في صحة الإيمان؟ ٍ 

قلت: نعم. لأن الأحكام هبنية على الظواهر في الدتيا كتابا وسنة 
وإجماعا. قال تعالى: 

(ولا تقولوا لمن ألقى إِليكم السلام لست مؤمنا) [1]. 


[] يوسف: .!. 
[(7] النساء: 56. 


مم 


وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما في رصحي 
البخاري: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 9 
معنا .رسول. آلله: ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصمروا 

مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». 

وقد العقد الإجماع على أن من أقر بالشهادتين جرت عليه الأحكام 
الاسلامية فيناكح ويؤم وتؤكل ذبيحتهء ويرثه المسلمون. وبرثهمء وبدفن في 
مقابرهم.ء ولذلك قال عبد السلام بن إبراهيم اللقاني في شرم جوهرة 
التوحيد: الإيمان ألكافي في الدنيا الإقرار فقطء فمن أقر جرت عليه 
الأحكام الإسلامية في الدين. ولم يحكم عليه بكفره إلا إذا أقترن بقيد 
يدل على كفرء كالسجود للصنمء ولذلك قال الشيخ السنوسي في الكبرى: 
فإنها في الآخرة غير مخلصة. وقال في شرحه ضمن كلامه هذا: في 
العمدة الوسطى: إن الإنسان باعتبار نفسه. فهو أعرف بها ولا يسأل عتها 
غيرهء وأما الإنسان باعتبار غيره فحظه الجهل بحال ضميره وعدم الجزم في 
حقه بشيء ٠‏ باعتبار ما في نفس الأمر؛ إلا اد بحيد الغارع .عله الصاده 
والسلام في أحد بشيء. فليقطع له بذلك في نفس نفس الأمرء اذ الله ورسوله 


فال لين" لكا أن أن نسي» الطن. ,ناما أخذ: تمن المسلنت: عانا عاد 
أو غيره. إذ المعرفة محلها القلب. اللهم إلا أن يظهر على لسان امرئ ما 
يدل على ما كمن في ضميره من العقائد الفاسدة. فالواجب حيتئذ أن 
يتلطف في تعليمه ومعاداته بما أمكن. انتهى ملخصا باختصار. 
فإن قلت: هذا النظر الذي يجب على المكلفين في قول من يقول 
بوجوبه هو على طريق العامة أو على طريق المتكلمين؟ 
قلت: فالجواب أنه على طريق العامة لا على طريق التكلمين. قال 
الشيخ السنوسي في تور السعادة: يشترط معرفة التظر على طريق 
المتكلمين. 
وفي شرح الكوكب للسيوطي: وقد كان الشيخ ضياء الدين القرني له 
لحية طويلة إلى قدميه فإذا ركب تتفرق فرقتينء فكل من رأه من العوام 
يقول: سيحان الخالق. غيقول: أشهد أن العوام مؤمنون بالنظرء لانهم 
بستدلون بالصنعة على الصانع. انتهى المراد منه والحمد لله تعالى للحت 
بهذا في هذا الباب ومن أراد الإكثار فعليه بالمطولات. 


كان 


الفصل الأول 
في طريق نقل الحديث وروايته وفيه سيبعة فروع 


الفرع الأول 
في صفة الراوي وشرائطه 


راوي الحديث له أوصاف وشرائط لا يجوز قبول روايته دون استكمالها. 
وهي أربعة: الإسلام. والتكليف. والضبط والعدالة. وهذه الأوصاف بعيتها 
شرط في الشهادة كاشتراطها في الرواية. 

وتنفرد الشهادة بأوصاف أخر تؤثر فيها كالحرية فإنها شرطا في 
الشهادة,ء وليست شرطا في الروايةء وكالعدد فإن رواية الواحد تقبل وان 
لم تقبل شهادته الا تادرا. 

وقد خالف في ذلك جماعة فاشترطوا العددء ولم يقبلوا إلا رواية 
رجلين. ويروي عن كل وأحد متهما رجلان. وهذا فاسد. فإنه مع تطاول 
الأزمان يكثر العدد كثرة لا تنحصرء ويتعذر إثيات حديث أصلا لا سيما 
في زماننا هذا. 

وهذا الشرط قد التزمه البخاري ومسلم في كتابيهما حسيما ذكره الحاكم 
النيسابوري رحمه الله تعالىء وإن لم يجعلاه شرطا. وسيجيء فيما يعد 
من هذا آلباب بيان ذلك وإيضاحه. 

وقال قوم لابد من أربعة رجال تفليظا وتعظيما لشأن الحديث. والأصل 
الأول. 

فأما بيان شروط الرواية الأربعة فأولها الإسلام. 

ولا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل لأنه متهم في الدين وإن 
كانت شهادة بعضهم على بعض مقبولة عند أبي حنيفة رضي الله عنه فلا 
خلاف في رد روايتهم. 

الشرط الثاني - التكليف: فلا تقبل رواية الصبي لأنه لا وازع 


إن 


له[١)]عن‏ الكذب فلا تحصل الثقة بقوله. وقول الفاسق أوثق من قول 
الصبي. وهو مردود فكيف الصبي؟ أو لأن قوله في حق تفسه بإقرارة ,لا 
بقبل فكيفا في حق غيره؟ 

أما إذا كان طفلاً عند التحمل. كيزا بالغاً عند الرواية؛ فتقبل لأن 
الخلل قد اتدفع عن تحمله وأدائه.. ويدل على جوازه إجماع الصحابة رضوان 
الله عليهم على قبول رواية جماعة من أحداث ناقلي الحديث كابن عباس 
وابن الزبير وأبي الطفيل ومحمود بن الربيع[١]وغيرهم‏ من غير فرق بين 
ما تحملوه قبل البلوغ وبعده 

وعلى ذلك درج السلف الصالح من إحضار الصبيان مجالس الرواية 
ومن قبول روايتهم فيما تحملوه في الصغر. / 

إلا أن لأصحاب الحديث 0 فيما يكتبوته للصغيرء إذا كان طفلا 
أو غير مميزء فإنهم يكتبون له حضورا ومتى كان ناشئا مميزا كتبوا له 
سماعاء ولقد كثر ذلك فيما بيتهم حتى صاروا يكتبون الحضور للطفل 
الصغير جدأ. 

الشرط الثالث - الضبط: 

وهو عبارة عن احتياط في باب العلمء وله طرفان: 

طرف وقوع العلم عند السماعء وطرف الحفظ بعد العلم عند التكلم 
حتى إذا سمع*ولم يعلمء لم يكن شيئا معتبرا؛ كما لو سمع صياحا لا 
معتى له, وذ لم يع للق يعاو على ال31 الي بوكو متيلا وإذا 
شك في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضيطا. 
شم الضبط نوعان: ظاهر وياطن. 
فالظاهر: ضبط معثاه من حيث اللغة. 
والباطن: ضبط معتاه من حيث تعلق الحكم الشرعي بيه وهو الفقه. 


[1] أي لا زاجر. 

[(؟] في السميح ١4١/١‏ بشرح (الفتع) من حديث الزفري عن مصبود بن الربيع قال: عقلت من 
النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في رجهي رأنا أبن مس منين من دلو. وقد أورد الخطيب 
البغدادي في (الكفاية في علم الرواية) ص84 59. أشياء حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم 
وحدثرا بها بعد ذلك وقبلت عنهم فالظرها إن شئت. 


اام 


ومطلق الضيط الذي هو شرط الراوي هو الضبط ظاهرا عند الأكثر لأنه 
ا ا ا ا فتلحقه تهمة تبديل المعنى 
بروايته قبل الحفظ أو قبل العلم حين سمع؛ ولهذا المعنى قلت الرواية عن 
أكثر الصحابة رضي الله عنهم لتعذر هذا المعنى. فمن كان عند التحمل 
عير ميزه أو كان مغفلا لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجههه ‏ 
- فلا ثقة بقوله وإن لم يكن فاسقا. 
وهذا الشرط وإن كان بينا فإن أصحاب الحديث قلما يعتبرونه في حق 
الطفل دون المغفل, لد من اسم تدهم سناع الطفل أو عشوي املس 
القراءة أجازوا روايته والأول أحوط للدين وأولى. 
على أن الضبط في زمائنا هذا؛ بل وقبله من الأزمان المتطاولة؛ قل 
وجوذهة ٠‏ في العالم, وعز وقوعه؛: فإن غاية درجات المحدث في زماننا 
المشهور 0 الذي ينصب نفسه لإسماع الحديث في مجالس النقل أن 
تكون عنده نسخة قد قرأهاء أو سمعهاء أو حي بلدته نسخة عليها طبقة 
سماع, اسمه مذكور فيها أو له مناولة أو إجارة بذلك الكتاب. فإذا سمع 
عليه أستمع إلى قارئه,» وكتب له خطه بقراءته وسماعه؛ ولعل قارئه قد 
صحف فيه أماكن لا يعرفها شيخه. ولا عثر عليهاء وإن سأله عنها كان 
أحسن أجوبته أن يقول: كنا سيعتها” ان فلن الها 
وإذا اعتبرت أحوال المشايخ من المحدثين في زماننا وجدتها كذلك أو 
أكثرها ليس عدلهم من الدراية 7 ولا لهم بصواب الحديث وخطئه معرفة 
غير هما ذكرئا من الرواية على الوجه المشروح؛ على أنه ما يخلي الله 
بلاده وعياده من ١‏ يهتدى بهم العالمون. وحفاظ يأحَذ عنهم المهملون, 
وعلماء يقتدي بهم الجاهلون. وأفاضل يحرسون هذا العلم الشريف من 
الضياع, ويقرئونه صحيحا كما انتهى إليهم : في الأسماح, ويصونون معاقده 
من الانحلال2, وقواعده من الزلل والاختلال 0 لدينه وحراسة لقانونه. , 
نفعنا الله وإياكم معشر الطالبين يما أتاهم الله من فضله ووفق كلا 
منا ومنكم للسداد في قوله وفعله. 
الشرط الرابع - العدالة: 
والعدالة عبارة عن إستقامة السيرة والدين ويرجعم حاصلها إلى هيئة 
راسخة في النفس حمل على ملازمة التقوى «المروءة جميعا حتى تحصل 
الثقة للنفوس بصدقة. ولا تشترط العصمة من جميع المعاصي. ولا يكفي 


١ خم‎ 


اجتناب الكبائر؛ بل من الصغائر ما ترد به الشهادة والرواية. 

واوا ا سود وا اي 70 
الكذب' بالأغراض الدنيوية كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض 
المباحات القادحة في المروءة نحو الأكل والشرب في السوقء والبول 
الشوارع ونحو ذلك. 

وقد قال قوم: إن العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقتط مع سلامته 
عن فسى الظاهر؛ فكل مسلم مجهورل عندهم عدل[١].‏ 

وقد أخذ جماعة من أئمة الحديث عن جماعة من الخوارج وجماعة ممن 
ينسب إلى القدرية والشيعة وأصحاب البدع والأهواء[؟]. 

وتحرج عن الأخذ عنهم أخرون والكل مجتهدون. 

والله يلهم الكافة طلب الحق وأخذه من مظانه والعمل به. 

فهذه الشروط الأربعة هي المعتبرة في الرواية كما ذكرنا. 

وللراوي أوصاف يظن بها أنها ب وليست تروط وانما هي مكملات 
ومحسنات: 

العلم والفقه: فلا يشترط كونه عالما فقيها سواء خالف ما رواه 

القياس أو وافقه إذ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وإلى غير 


هه 


اناك . 


وقال قوم إنه شرط وهو بعيد. 


]١(‏ هذا مذهب ضعيف واتساع غير مرضي واكثر العلماء المحققين على خلافه. 
[؟] جاء في (تاريخ الثفات) لابن حبان قي ترجمة بعفر بن سليمان الضبعي ما تصه: ليس بين أهل 
الحديث من أتمتنا خلاف أن الصدوق المنقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدحو إليها أن الاحتجاج 
بأخباره جائز؛ فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخهاره. 

نقول وقد أحتج بعض الأئمة برواية الميتدعة الدعاء وغير الدعاء. فقد احتج البشاري بعمران ابن 
حطان وهو من دعاة الشرأة: ربعيد الحميد بن عيد الرحمن الحساني ركان داعية إلى الإرجاء. كالحق مي 
هنم المسألة كما قال العلامة محمد بخيت المطيعي في حاشبته على (ثهاية السول) (944/7,): قبول 
دوابة كل من كان من أهل القيلة بصلي بصلاتنا ويؤمن يكل ما جاء به رسولنا مطلقاً متى كان يقول 
بحرمة الكذب فإن من كان كذلك لا يكن أن بهتدج بدعة. إلا وهو متأول غيهاء مستند في القرل بها 
إلى كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتأول رآه باجتهاده. وكل مجتهد مأجور وإن 
أخطاً: نعم إذا كان يتكر أمرا متواتراً من الشرع معلوما من الدين بالشرورة أو اهتقد عكسه كان 
كافرا قطعاً لأن ذلك لبس محلا للاجتهاد بل هر مكابرة نيما هر متراتر من الشريعة, معلوم من 
الدين هالضرورة؛ فيكون كاقراً مجاهراً فلا يقبل مطلقاً حرم الكذب أو لم يحرمه. 


84 


رمئها مجالسة العلماء وسماع الحديث: فليس ذلك شرطا فقد “قبلت 
الصحابة رضي الله عنهم حديث أعرابي لم يرو إلا ورا واحدا. نعم إذا 
عارضه حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر. 

ومنها معرفة نسب الراوي: وليس بشرط بل متى عرفت عدالة شخص 
بالخيرة قبل حديثه, نان لم .كن له الب اقضاذ أن يكون ثم لا يعرف. 
ولو روي عن مجهول العين لم تقبله بل هن يقبل رواية المجهول الصفة لا 
يقبل رواية مجهول العين؛ إذ لو عرف عينه ربا عرفه بالفسق بخلاف من 
عرف عينه ولم يعرفه بالفسق. ولو روي عن شخص ذكر أسمه وأسمه مردد 
بين مجروم وعدل؛ فلا يقبل لأجل التردد. 

على أن أئمة الحديث قد رووا أحاديث كثيرة عن رجل ولم يذكروا أسمه 

وهذا مجهول وجاء بعدهم من اعتبر تلك الأحاديث فرواها م طرق عدة 
عن رادي ذلك الرجل, وسماه فصار ذلك الرجل الذي لم نسدية: “ةا الخريف 
معروفا بهذه الطرق فكأنهم لم يخرجوا تلك الأحاديث عن مجهول أو قد 
كانوا عرفوه وتركوا ذكر اسمه لغرض في أنفسهم والله أعلم. 

ولا تقبل رواية من عرف باللعب واللهو والهزل في أمر الحديث. أو 
بالتساهل فيه. أو بكثرة السهو فيه إذ تبطل الثقة بجميع ذلك. 

وما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه الذي يأخذ 
عنه بعدما يتحقق إيمانه وحسن عقيدته وأن ليس بصاحب هوى ولا بدعة 
يدعو الناس إليها. 

فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ! فاته حديث من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم سمعه من غيره حلف الذي يحدثه 
به على صحتد[١)]وعلى‏ ذلك كان أكثر الصحابةء والتابعين وتابعي 
التابعين. رحية الله عليهم وإن في الاقتداء بهم أسوة حسنة. 
قلت:إلا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. انظر مستد أحمد. 


1] أخرج الإعام أحيد في المسند رقلم؟ من عديث وكيع قال: حدثنا مسعر وسقيان عن عثمان بن 
الغبرة الثقفيء عن علي بن ربيعة الرالبي؛ عن أسماء ٠‏ بن الحكم الفزاني. عن علي قال: كنت إذا 
سبعث من رسول الله صلى اللّد عليه وسلم حديثاً تقعتي الله با شاء منه. وإذا حدئني عله غيري 
استصلقته؛ فإذا حلف لي صدقته وإن أيا بكر حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: وما من رجل يذئب نيا فيتوضاً فيحسن الوضرء» قال مسعر [وبصلي] وكال سقيان: [ثم 
يصلي ركعتين]) فيستغفر الله عز وجل إلا غفر لديم. واستاده قري: وصححه ابن غزيمة؛ وقا الحافظ ابن 
حجر في التهذيب 7١8-1١19/١‏ بعد كلام طويل: هذا الحديث جيد الإسناد. 


كن 
الفصل الثاني 


في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم 
تصنيف الحديث 


مازلت أتتبع كتب الحديث وأطلبها رغبة في معرفته, والإحاطة بهء لكا 
بلزمني من أمور الإسلام والدينء ثم لأجل تشجيع شيخنا شيخ الإسلام 
رسيه لاه امحد الأبيذ. القتيان. آل الديعة. دنا إلى بارضي بالتسكة 
بالكتاب والسنة. فوجدت بعون الله يها كل مطلرب وأدركت فيها م 
كل مرغوب. ورأيت هذا العلم على شرفه وعلو منزلته وعظم قدره 
دا يحتاج إلى هزيد الاعتناء ٠‏ على ما حتقد لنا انميق شران ال 
تعالى عليهم. والناس في تصانيفهم التي جمعرها فيه وألفوها مختلفوا 
الأغراض متتوعواأ المقاصد. 

فمنهم من قصرت همته على تدرين الحديث مطلقا ليحفظ لفظه 

وبستتبط منه الحكم كما فعله عبيد الله بن موسى العيسي[ ١‏ ]وأبو داود 
الطيالسي[ ؟ ] وغيرهما من أئمة الحديث أؤلا, وثانيا الإمام أحمد أبن حنبل 
ومن بعدهء فإنهم أثبتوا الأحاديث في مسانيد رواتها؛ فيذكرون مسند أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه مثلاء ويثبتون فيه كل ما رووه عنهه ثم 
بذكرون بعده الصحابة واحدا بعد واحد على هذا النسق. 

ومنهم من يثبت الأحاديث في الأماكن التي هي دليل عليها فيضعون 
لكل حديث بابا يختص به. فإن كان في معنى الصلاة ذكروه في (باب 
الصلاة) وإن كان في معنى الزكاة ذكروه في (باب الزكاة) كما فعله 


(1] هو أبو محمد عبيد الله بن مرسى بن أبي المغتار باذام العيسي الكوفي ثقة خوج له الجماعة 
مات عنة 7#اأآه. 

1[] هر الحافظ الكبير سليمان بن داود بن الجارود الفارسي الأصل البصري الثقة صاحب المسئد المطيوع 
في الهند. وقد رتيه الشيخ أحيد عبد الرحمن اليتا الساعاتي على الأبراب وأسباه (مئحة المعبود نمي 
ترتيب مستد الطيالسي أبي دارد) مات سئة أببع رمالتان حن عمس يناهز الثبانين. 


بحا 


مالك بن أنس في كتاب الموطأ) وإلا أنه لقلة ما فيه من الأحاديك قلت 
أبوايه. ثم اقتدى به من بعله. 
فلما انتهى الأمر إلى زمن البخاري ومسلم, وكثرت الأحاديث المودعة 
في كتابيهما كثرت أبوابهما وأقسامهماء واقتدى بهما من جاء بعدهما. 
وهذا النرع أسهل مطلبا من الأول لوجهين: 
الأول: أن الإنسان قد يعرف المعتى الذي يطلب الحديث لأجله وإن لم 
يعرففب رأويه ع في مستد من ظوء بل ريما ل" يحتاج الى معرقة راويه, 
فإذا أراد حديثا يتعلق بالصلاة طلبه من (كتاب الصلاة) وإن لم يعرف 
أن راويه أبو بكر رضي الله عنه. 
والوجه الثاني: أن الحديث إذا ورد في (كتاب الصلاة) علم الناظر فيه 
أن ذلك الحديث هو دليل ذلك الحكم من أحكام الصلاة فلا يحتاج أن 
يتفكر فيه ليستنبط الحكم منه بخلاف الأول. 
ومنهم من استخرج أحاديث تتضمن ألفاظا لغوبة. ومعاني مشكلة 
فوضع لها كتابا قصره على ذكر متن الحديث وشرح غريبه وإعرابه ومعتاه 
ولم يتعرض لذكر الأحكام كما فعله أبو عبيد القاسم بن سلام[١]وأبو‏ 
محمد عبد ألله بن مسلم بن قتيبة وغيرهبا. 
ومنهم من أضاف إلى هذا الاختيار ذكر الأحكام وآراء الفقهاء مثل 
أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي[ ؟ افي (معالم السنن) وغشيره من 
العلماء. 
ومنهم من قصد ذكر الغريب دون متن الحديث, فاستخرج الكلمات 
الغريبة» ودونهاء ورتبهاء وشرحهاء كما فعل أبو عبيد أحمد بن محمد 
الهروي وغيره هن العلماء. ١‏ ' 
ومنهم من قصد إلى استخراج أحاديث تتضمنن ترغيبا وترهيباء 
وأحاديث تتضمن أحكاما شرعية غير جامعة؛ فدونها وأخرج متونها وحدها 


]١[‏ وكتابه لي غريب الحديث طيع عديثاً في الهند ويقع في ثلائة أجزاء. 

[؟؟ هو الإمام العلامة حيد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي ألثقة الثيث أحد أوعية العلم 
والأدب واللغة والفقه وكتابه (معالم السان) الذي أملاه على (سغن أبي داود) يشهد له بطول الباع 
وسعة الاطلاع توفي رحمه الله سئة 18/8ه. 


انض 


كما فعله أبو محمد الحسين بن مسعود[١]في‏ كتاب (المصابيح). 

وغير هؤلاء المذكورين من أئمة الحديث لو رمنا أن نستقصي ذكر 
كتبهم واختلاف أغراضهم ومقاصدهم في تصانيفهم لطال الخطبء. ولم ننته 
إلى حد. 

فاختلاف الأغراض هو الداعي لاختلاف التصانيف. 


الفصل الثالك 


فى اقتداء المتأخرين بالسابقين وسبب اختصارات 
كتبهم وتاليقها 


لا كان أولتك الأعلام هم الأولين في هذا الفن والسابقين إليه. ولم 
بيأأث صنعهمٍ على أكمل الأوضاع وأتم الطرق,» وكان ارا أوله حفظ 
الحديث مطلقا وأثباته, ودفع الكذب عنه.ء وحذف الموضوعات عليه. والنظر 
في طرقه. وحفظ رجاله. وتزكيتهم, واعتبار أحوالهم, والتفتيش عن دخائل 
أمورهم. حتى قدحوا فيمن قدحوا وجرحوا من جرحواء وعدلوأ من عدلواء 
وأَخْذوا عمن أخذواء وتركوأا من تركرً. هذا بعد الاحتياط والضبط. 
والتدبر؛ فكان هذا مقصدهم الأكبر وغرضهم الأوفر. 

ولم يتسع الزمان لهم والعمر لأكثر من هذا الغرض الأعم والمهم الأعظم 
ولا رأوا غي أديانهم أن يشتغلوا بغيره من لوازم هذا الفن التي هي 
كالتوابع, 7 ولا كان يجوز لهم ذلك. فإن الواجب أولا إثبات الذات ثم 
ترتيب الصفات. 


]١[‏ هو محيي السنة الحسين بن مسعود القراء اليفوري المفسر المحدث الفقيه صاحب المؤلفات الناقعة 
التي ندل على اتساع دائرته في التقل والتصقيق توفي فمي مرو الروذ من منفن غراسان سئة 1١81م‏ 
ولد من العمر بم وسيعون سنة. 


5 


6 إنا هو عين الحديث وذاته؛ ثم بعد ذلك ترتيبه وتحسين 
؛ ففعلوا ما هو الفرض المتعين, واخترمتهم المنايا قبل الفراغ والتخلي 

0 فعله التابعون لهم والمتقدمون بهم والمهتدون بهديهم فتعبوا رحمهم الله 
لراحة من بعدهم ونصبوا الدعة من اقتفى آثارهم. 

فمن هؤلاء المتقدمين أبر عبد الله محمد بن يزيد القزويني رحمه الله 
صاحب السان. قال البغوي: ثم جاء الخلف الصالح فأحبوا أن يظهروا تلك تلك 
الفضيلة ويشيعوا تلك المنقبة الجليلة ويئنشروا تلك ون التى أ 
أعمارهم في جمعهاء ويفصلوا تلك الفوائد التي أجملوا تحسين وضعها 7 
بإبداع ترتيب أو بزيادة تهذيب. أو اختصار وتقريب: أو استئياط حكم 
وشرح غريب. 

فمن هؤلاء المتأخرين من جمع بين كتب الأولين بنرع من التصرف 
والاختصار كما فعله أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني[١]‏ وأبو مسعرد 
إيرأاهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي[؟). واقتفى تهنا ابو عبد الله 
محمذ بن أن نصر الحميدي[؟]فإنهم جمعوا بين كتابي البخاري ومسلم 
ورتبوأ كتبهم على المسائنيد دون الأبواب كما سبق ذكره. 

وتلاهم آخرا أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري السرقسطي فجمع 
بين كتب أالبخاري ومسام (وا موطاً) مالك و(جامع 5 عيسى اعد 
و(سان أبي داود السجستاني) و(سان أبي عبد الرحمن النسائي) رحمة الله 
عليهم. ورتب كتابه على الأبواب دون المسانيد. 


[1] هو الحافظ شيخ الفقهاء والمحدئين أبو يك أسيف ابن محمد :يق : اعد بن غالب الخوارزمي البرقاني 
شيخ بفداد ا كان ثقة ورعا ا أثبت مئنه, عارنا ع وك 
[؟] هر 5 بن محبد بن عبيد الدمشقي انظ مصنف كتاب (الأطراف) 9 من يرز 5 هذا 
العلم قال الخطيب: سافر الكثير وكتب ببغداد عن أصصاب أبي سعيد الحراني وبالبصرة والأهواز وواسط 
وخراسان وأصبهان وكان له عناية بالصحيحين. كان عدرفا دينا ررعا فهما مات سنة إحدى وأربعماثة. 

(9] هو الحافظ الثبت الإمام أبو عبد ألله محمد بن أبي نصر الأزدي الحميدي الأندلسي الظاهري قال 
ابن ماكولا: لم أر مثل صديتنا الحميدي في نزاهته وعفته وورعه وتشاغله بالعلم كان ورعا ثقة 
إماما في الحديث وعلله ورواته متحققافي علم التحقيق والأصول على مذهب اصحاب الحديث له 
عدة مؤلفات منها (جذوة المقتبس) و(الجمع بين الصحيحين) رحمه الله تعالى توفي سنة286 . 


لضن 


إلا أن هؤلاء جميعهم لم يودعوا كتبهم إلا متون الحديث غأزية من 
الشرح والتفسير. حسب ها أدأهم إليه الغرض. وأحسنوا في الصبتع, 
وفعلوا ها جنوا ثمرته دنيا وأخرى, وسئوا لمن بعدهم الطريق.ء ومهدوا 
المحجة في طلب هذا العلم. فأحسن الله إليهم. ومن جملتهم أبن ماجة. 


الفصل الرابع 
في خلاصه الغرض من جمع هذا الكتاب 


لا وقفت على هذه الكتب ورأيتها في غاية من الوضع الحسن 
والترتيب 6 ورأيت كتاب (ابن ماجة)ء حيث حوى هذه الكتب الستة 
التي هي أم كتب الحديث. وأشهرها في أيدي الناس ويأحاديثها أَحْل 
العلماء 0 الفقهاء. وأثبترا الأحكام وشادوا مباني الإسلام. 

ومصتفوها أشهر علماء الحديث وأكثرهم حفظا وأعرفهم بمواضع الخطأ 
والصواب, وإليهم المنتهى. وعتدهم الموقف. وستعقد فيما بعد بابا يتضسن 
مناقبهم وفضاتلهم: وإلى أين انتهت مراتبهم في هذا الفن. 

فحينئذ أحببت أن أشتغل بهذا الكتاب رغم ها فيه من الأحاديث 
الضعيفة بل الموضوعة وأعتني” بأمره.ء ولو بقراءته ونسخه. فلما تتبعته 
وحدته لم يبان مواكف الأحاديث من حيث الصحة والحسن والضعف والوضع؛ 
فرأيت أحاديث كثيرة جدأ صحيحة وحسنة وإن كان فيه الضعيف والموضوم 
على قلته. 

فناجتني نفسي أن أشرح كتابه. وأوطئع مقصده.ء وأسهل مطليه. 
وأضيف أليه ما أمكنني من بيان مرتبة كل حديث ذكر فيه أخذا من 
الكتب المعتبرة في هنا الفن وأتبعه شرح هما في الأحاديث من الغريب 
والإعراب والمعنى. وغير ذلك ثما يزيده إيضاحا وبياناء فاستصغرت نفسي 
عن ذلك واستعجزتها ولم يزل الباعث يقوى والهمة تنازع والرغية تتوفر 
وأنا أعللها بما في ذلك من العرض للملام. والانتصاب للقدح. والأمن من 
ذلك جميعه مع الترك. ويأبى الله إلا أن يتم نوره» فتحققت بلطف الله 
العزمة وصدقت بعونه النية وخلصت بتوفيقه الطرية. 


م 


فشرعت في الجمع بين أقوال بعض من شرح هنذا الكتاب وغيرهم من 
شراح الكتب الخمسة. فاعتمدت على الأصول من هذا الفن واخترت اله 
وضعا يزيد بباله حسيما أدى إليه اجتهادي. وانتهى إليه عرفاني. 

هذا بعد أن أخذزت فيه رأي أولي المعارف والتهى. وأرباب الفضل 
والذكاء. وذوي البصائر الثاقبة والآراء الصائبة. واستشرت فيه من لا اتهمه 
دينا وأمانة وصدقا ونصيحة.ء وعرضت عليه الوضع الذي عرض لي 
واستضأت به في هذا الصنع الذي سنح لي2, فكل أشار بما قوى العزم 
وحقق إخراج هما في القوة إلى الفعل. 

فاستخرت الله تعالى وسألته أن يجعله خالصاً لوجهه ويتقبله ويعين 
على إنجازه بصدق النية فيهء ويسهله. وهو المجازي على مودعات السرائر 
وخفيات الصمائر. 

هذا مع كثرة العوائق الدئيوية وازدحام العوارض الضرورية وتكاثر 
الفوادح النفسائية. وضيق الوقت عن فراع البال لمثل هذا المهم العزيزء 
والغرض الشريف الذي إذا أعطاه الإنسان كله وأتاه منه أيسره وإذا قصر 
عليه عبره أمكنه منه أقصره. 

ولولا أن الباعث عليه دينيء. والغرض منه أخروي؛ لكانت القدرة على 
الإلمام به واهيةء والهمة عن التعرض إليه قاصرة؛ والعزيمة عن الشروع فيه 
فاترة؛ وإنما كان المحرك قويا والجاذب شريفا عليها. ل . / 

وأنا أسال الله كل من وقف عليه ورأى فيه خللاء او لمح فيه زللا 
أن يصلحه حائزا بها جزيل الأجر وجميل الشكرء فإن المهذب قليل2 والكامل 
عزيز بل عد يم ء وأنا معترف بالقصور والتقصير,ء هقر بالتخلف عن هذا 
المقام الكبير. 

على أن هذا الكتاب في نفسه بحر زاخرة أمواجه. وبر وعرة فجاجه. 
لا يككاد الخاطر يجمع أشتاته, ولا يقوم الذكر بحفظ أفراده فإنها كثيرة 
العددء متشعبة الطرق. مختلفة الروايات.» وقد بذلت في جمعها وترتيبها 
الرسع واستعنت بتوفيق الله تعالى ومعونته في تأليفه وتهذيبه وتسهيله 


و ناير بيه . 


باه ١‏ 
العقيدة الواسطية 
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى يالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له إقرارا به 
وتوحيدا. وأشهد أن دنا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليما مزيداً. 

أما بعد؛ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. أهل 
السئة والجماعة. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتيه ل والبعث بعد 
الموت. والإاممان بالقدر خيرة وشره. 

ومن الاإيمان بالله الإيمان بم| وصف به نفسه في كتابه ويم وصفه به 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. ومن غير 
تكييف ولا تمثيل. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير. فلا يتفون عنه ما وصف به نفسه. ولا يحرفون الكلم 
عن مواضعه. ولا يلحدون في اسياء الله وأياته. ولا يكيفون ولا يمثلون 
صفاته بصفات خلقه. لأنه سيحائه لا سمي له ولا كفو له ولا ئد له. 
م يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحائه أعلم بنفسه وبغيره؛, و أضدة 
قبلا وأحسن حديكا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون2, بخلاف الذين 


بكم 


يقولون عليه هما لا يعلمون. 


اسبحان بيك رب العزة عما يصفونب وسلام على المرسلِينَ * والحمد 
لله رب العالمين)1١).‏ 


.١ مكأ-ا١‎ م8١ الساناث؛:‎ ]١[ 


4ىة؟ 


فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وسلم على المرسلين لسلامة 
ما قالوه من النقص والعيب. 

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به ئفسه بين النفي والإثبات, 
فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. فانله الصراط 
المستقيم. صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. 


وفك :دخل. فى .هلام المسلة .ما .وصفته يد حنسة: الى. :سورة الاخلاصن. النن 
تعدل ثلث القرآن حيث يقول: 

(قل هو الله أحَد + الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له 
كوا أحد)[١)‏ وما وصف به تفسه في أعظم آبة في كتاب اللّه حيث 
ول الله لا إِلّه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في 
السموات وما في الأرضء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما 
بين أيديهم وما خَلفهم ولا يحيطون يشيء من علمد إلا ينا شاء. وبع 
ره السموات والأرض ولا يزوده حفظهما -أي لا يكرثه ولا يثقله- 
وهر العلي العظيم)1؟] ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل 
عليه .من الله .حاقظ. .ول يقرية: “شيطان حش يضبن 

وقوله سيحانه: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 


الس 21-7 5-8 الهو # سر قرا لتر 
عليم)[1]7) وقوله سيحانه: (وتوكل على الحي الذي لا يمرت)[4] وقوله: 


.6-١ الإشلاصض:‎ )١[ 
[؟] البقرة: 88؟.‎ 
.7 الحديد؛‎ ]*[ 
.#88 الفرئان:‎ ]4[ 


وام 


ااي الي ينا بيع ف الأ وما من مها لاون 
من السماء وما يعرج فيها)[1]-اوعنده مفاتح القيب لا يعلمهًا إلا هر 
وبعلم ما في البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا يعلمهًا. ولا حب في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كتاب مبين)[]وقوله: (وما 


تحمل من أنشثى ولا تضع إلا بعلمه)[9). 
اميم 2 اس عمس ,_ [ م #م الى هع اقم اعم اليس الع اهراج 
وقوله: التعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
شيء علما)[ع]وقوله: (إن الله هو الرزاق ذو القوة الحتين)[8]وقوله: 


(ليس كمثله شيع وشو السميع البصير)1١]‏ وقوله: (إن الله نعما يعظكم 
به إن ألله كان سميعا بصيرا)[7)وقوله: (ولولا إذ دخَلت جنك قلت ما 
ع اس 2 كل طوس 17 ص من اص | عر لي ع بي لز م 2 3 م 
شاء الله لا قوة إلا بالله)8]- (ولو شاء الله ها اقبملوا ولكن الله 
عل ّ يريد)[9] وقوله: أحلت لكم بدعة الأنعام الا ما يتلى عليكم 


ع اس الر ا كك 2# قر ار ات 8 السلا على تر هر لس ار اده 


)]1١[‏ سبأً: ١‏ ؟. 
[؟االأتعام: 5ن. 
[8] قاطر: .١١‏ 
[4]) الطلايق: ؟1. 
(ه] الثاريات: 6/ه. 
[5] الشوري: 11. 
[لا] التساء: ارغة. 
[ى] الكهف: 4؟. 
[ البقرة: “87 ؟. 
]٠١[‏ الائدة: .١‏ 


ده 


وقوله: (فمن برد الله أن يهديه يشرح 8 لإإسلام؛ ا برد أن 
هِ م اس , لعو ا صس سس 
ع ل ا ضيقا حرا كاتا 00 في السماء) )١[‏ وقوله: 


- 


م كي # م 4 


ب ع تير 1 2 
(راعسرا. إن الله. .يحب الحشن)6(1]ب[راقنطن: إن إللد 
المقسطين) (؟] -(فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب 


مخ م 3 > ل 2 #27 5 ل" 14 لص سا # 5 5 
المتقين) [غ]آ -(إن الله يحب التوابين ويحب المتطهربن) [ 8] وقوله: (قل 


إن كنتم تحبون الله بوني يحببكم الله) [5] . 


م © م 


وقوله: (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبرته) [/ا] وقوله: (إن الله 
م اي اتلس #رس ا#ر الس 7 000 ترف # امع بر دام 
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص)[4] وقوله: 


(وهو الغقور الودود) [4] وقوله: (بسم اللّه الرحمن الرحيم)1.١)‏ -(ربنا 
0 7 باكر .بالؤمني رجيمً)121] - (ورحمتي 


7 م 


١6 الأتعام:‎ ]١[ 
.١1542 [؟] البقرة:‎ 
الحجرات: 5أ.‎ ][ 

[4] العوبة: ل. 

[8] البقرة: ؟١55.‏ 
[5] آل عمران: 9”. 
[/ا] المائدة: 2 8. 
[48] الصف: 2. 

5 البروج: ١‏ 
]٠١[(‏ النمل: ١"؟.‏ 
]١١(‏ غافر: لا. 
[؟١]‏ الأحزاب: 29. 
]١[‏ الأعراف: 185. 
]١[‏ الأنعام: 4 


الغفور الرحيم) ]١[‏ -افالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين)1؟] . 
يي م" # قر مج بير 0" م ه ار و لل" تر ه خم 
وقوله: (رضي الله عنهم ورضوا عنه) ["] وقوله: (ومن يقتل مؤمنا 
ارحس ## ”تا ع سر عر تر م مق ار 78 


متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعئه) [4] وقوله: (ذلك 
بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه)[ 8 ]وقوله: فلا آسفونًا انتقمنا 
منهم11 أوقوله: (ولكن كره الله اتبعائهم فعبطهم)1!]وقوله: (كبر مقتاً 


ع اقزر لتر 


عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)[8إوقوله: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظُلْل ٠‏ من الغماء وا ملائكة وقضي الأمر)[؟]وقوله: (هل ينظرون إلا 


أن تأتيهم الملاتكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض أيَات ربك! 1 ذا 


دكت الأرض دكا وك 2" ريك والملك ا صفا)[ -]١١‏ (ويوم 7 فم تشقق السماء 


ار سو اس م « 


بالغمام ونزل اللائكة تتزيلا)171] وقوله: فسن وجه ربك ذو الجلال 


1 / 3 : 9 0 عدم 1 
والإكرام)1؟١]-‏ (كل شيء هالك إلا وجهه)[4١).‏ 


,١ يوئس: “ا.‎ ]١[ 
.51 [؟] يوسف:‎ 
.؛١؟‎ 5 ز*#] المائدة:‎ 
5" [غ] النساء:‎ 
.؟١‎ 8 [ة8] محمد:‎ 
.68 الرخرف:‎ ]5( 
.5١ [/ا) التوبة:‎ 
خا الصف: "؟.‎ 

[9] البقرة: ١؟.‏ 
٠١‏ الأتعام: .١88‏ 
]١١(‏ الفجر: ١؟,‏ ؟7١؟.,‏ 
[؟١]‏ الفرقان: 58؟. 
]١[‏ الرحمن 9؟. 
[1 القصص:مم. 


؟! +2 


وقوله: (ما منعك أن تسجد لما خَلقت بِيدي) )١[‏ -(وقالت اليهود يد 
بشاء) [؟] وقوله: (واصير لحكم ربك فَإِنكَ بأعيننا) (؟) -(وحملتاه على 
ذات ٠‏ ألواح ودس * تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر) [14 - (وألقيت 
علبك مه مني ولتصنع عَلَى عيني [6] وقوله: (قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي إِلَى الله والله بسب : تخاوركنا) [5) تزليد 
سبع ال فول الزين 4 أن اله 2 ونحن نيام [/9] 7 ل 


ع # ع ار عر ا عن قل 


95 د 1 [ذ] وقوله: (ألم يعلم 3 الله يرى)[1.1] ب (الذي 
جر عراصي ع كل بايا ا 0 


يأ - أ فر قي ام #2 ك2 
عن عرص ار عر قر .كر أقثر 


العليم)[١1]‏ - (وقل اعملرا فسيرى الله مَك ورسولة 520500 


[ذ] ص: 998. 

[؟] المائدة: .١1+‏ 
[؟] الطور: 8غ. 
[(غا القمر: .١12,١7‏ 
[8] طه: 8 

.١ المسادلة:‎ 1]5( 

(غ] آل عمران: الم ا. 
[ة] الزخرف: .8م. 
[.١اطه:‏ > 

.١ العلق:‎ ]١ذ[‎ 
,.1؟.-؟١مل الشعراء:‎ ]١؟[‎ 
.١.#8 المربة:‎ 1١7" 


وقوله: (وهو شديد المحال)11؟ ] وقوله: (ومكروا ومكر الله, واللد حير 
المأكرين)[4؟ ] وقوله: (ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم 5 
يشعرون 831 | ركزالة: إنهم يكيدون كيدا 9 وأكيد كيدا)[25]. 

وقوله: (إن تبدوا خيراً أو تخفره أو م 9 سوء فإنَ الله كان 
عفوا قديرا)1١]‏ - (وليعفرا اللصتحرلا ألا تحبون أن | يقرلل لكم؟ والله 


عار اش 


غفور. رحيم) [ ؟] وقوله: (ولله العزة ولرسوله) []وقوله عن إبليس: 
(فبعزتك لأغوبنهم أجمعينَ) [ 4 ] وقوله: (تبارك 97 ربك ذي الجلال 


والإكرام) [ 6 ]وقوله: إفاغيدة وأصطبر لعباد ته, هل تعلم له سميا)11] - (ولم 
يكن له كفراً أحَد)[!]-(فلا تجعلرا لله أندادا وأنتم تعلمون) [4] - (ومن 
الناس 5 يتخل من دون الله أندان! .يحيوتهم. كحب: الله والذين أمتوا أشد 


2 ل يم قر 


حبا لله)41] - (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في 


١ الرعد:‎ ]١[ 
.84 [؟] آل عمران:‎ 
التمل: .ة‎ ]"[ 
.15,58 (غ] الطارق:‎ 
.١أئ5 النساء:‎ ]8[ 
(5ا الثور: ؟5.‎ 
.86 [ا] المنافقون:‎ 
ص: 5ق.‎ ]4[ 

[4] الرحسن: 8لا. 
)١١.[‏ مريمة 584 
[١١]الاخلاص:‏ 2. 
[؟١]‏ البقرة:؟؟. 
]١5[‏ اليقرة: 158. 
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الملك ولم يكن له ولي من الذل وكيره تكبيرا)1.١]-(يسبع‏ لله ما في 
السماوات وما في الأرض له املك وله الحمد وهو على 1 كل شيد 
قدير)[١١]‏ - (تبارك الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تذيرا 
* الذي له ملك السماوات والأرض ولَم يتخ ولدا ولم يكن له شريك في 
الملك وحَلقَ كل شي تقدره تقديرا)1؟١]‏ - (ما انَل الله من ولد 4 
#4 لنعب كل إله يما خَلق ولعلا بعضهم على يعض 
جا الله عن يصفونج عالم الغيب والشهادة نتعالى عما 
يشركون) 171) - (قلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا 
تعلمون)41١]-(قل‏ إنما حرم ربي الفراحش ما ظهر منها وما بِطَنْ والإثم 
والبغي بغير الحق وأن تشركوأ بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا 
على الله وآ الي تعلمو )ف 

وقوله: [الرحين على العرش أستوى) فى سبعة مواضع: في سورة 
الأعراف قوله: (إن ربكم الذي حَلَقَ السناوات والأرض في ستة أيام ثم 


استوى على العرش)[5١]وقال‏ في سورة يونس عليه السلام: (إن ربكم 


[1] الاسراء: .1١١‏ 
[؟1 التغابن: .١‏ 

] الفرقان: .١‏ ؟. 
[4] المؤمنون1ة, ؟5. 
[6] النحل: +ل. 

[8] الأعراف: 7 
(/ا) الأعراف: 64. 


العرّشي)1 ١‏ أوقال فى :سور الرعده (الله لذي , رفم السناء بغير عمد مك تروته] 


قرا « 7 + عل نل عمل ل 


ثم أستوى على العرش) [ ؟]وقال في سورة طه: (الرحمن على العرش 
استوى)[]وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرشء 


الرحمن)[4]وقال ع سورة الم السجدة: (الله الذي خلق السموات والأرض 


وما بينهما في ست در 3 استوى على العرشي)[0 ارقال في سورة 
الحديد: (هر الذي حَلق السموات والأرض في ستة أيام ته اأستوق: بعل 
العرش)51]. 


ان نامر كي 


سيت 3 بضعد و الطيب العمل الصالح يرفعه)[4] - (يَا هامان 
ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب * أسباب السموات قاطلع إلى إله 
ار 3 “قم الس " عت سر س م 3 8# ار 
موسى وإني لأظنه كاذبا)[١٠]-,أأمنتم‏ من في السماء أن يخسف بكم 


١ 


الل ج ١‏ سم اس سر اس تير 75 5 يانه 8 م 5 م ّ عرص © الور - . 
الأرض فإذا هي تمور * أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم خاصيا 


قد 0ط كيف تذير) [1] وقوله: (هو. الذي خلق السموات والأرض في 
بتة أيام ثم استوى على العرشء بعلم ما يلع في الأرضن وما يخرج 
متها وما ينزل م من السماء وما يعرج فيها وهر معكم أينما كتتم والله ينا 


افر عى سر ل تق 


تعملون بصير) [1] جزنا يكن من 1 ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 


إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيتَما 20 


رس بار َ 8 مام 7 3 6 يي ب الس 000007 
#7 7 7 مم ف 0 الى مر 22 1 9 ْ 7 ١‏ 5-0 م #2 - 
أن الله معنا) 41) - (إنني معكما أسمع وأرى) [0] -(إن الله مع الذين 


اس » ك8 5 # # #ى داس ه تير لي 5لا سد 0 
اتقوا ‏ والذين هم محسنون) [5] - (وأصبروا ‏ إن الله مع 


ع لت الى 


7 - # 7 8 ز: 
الصابرين) [) -(كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله مع 


ب لس 
الصابرين) [4] . 

7 #م - 1 8 8 لير ء. #مبي_ر # ١‏ 

وقوله: (وصن اصدق من الله حديثا)[ة]-(ومن أصدق من ألله 


قيلا)[١٠]‏ (وإذ قال الله يا عيسى بن مريم)[١١)-(وتمت‏ كلمة ربك 


]١(‏ الملك: كفى لال 

[] الحديد: 2. | 
(9] المجادلة: لا. ا 
[غ] العوية: ٠١غ.‏ 

[8] طه: 25. 0 

[) النحل: 8م؟١.‏ 

[/ا] الأنفال: 25. 

[4] البقرة: 545. 

[ة] النساء: لا 

]٠١[‏ النساء: ؟15. 

.88 آل عمران:‎ ]١١[( 


/ا +5 


حدقا وعدلاً) [1]- (وكلم الله ا تكليماً) [؟] - (منهم من كلم 
وه اه 0 لميقاتنا وكلمه .)141 واد ياف تمن .الت 


هل م ع 3 + د 5 


لظَالميً) 1] - (ونَادا هن 0 ألم أنهكما عع تلكما 0 [*] و 


يناديهم فيقول مادا أجبتم المرسلين)[8] - (وإن أحد من المشركين 


استجارك فأجره 0 ينه كلام اللّه) [9) 55 كان فريق منهم 
00-0 5 5 1 ع ع يوار سجر سر مقر ف ' 


بسمسون كلام الله لم يحركوته من بعد 38 عقلوه وهم 
2001 أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونًا كذلكم قال 
الله من قبل)[١1]-(واتل‏ ما أوحي إلبك من كتاب ربك لا مبدل 


اس ا عماس ا راس لصف | اعمس . #س الع الى #س م 8 فر 
لكلماته)!؟١)‏ - (إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 


.١١8 الأتعام:‎ ]١[ 
[(؟]) (*") النساء: 4؟1.‎ 
اليقرة: ؟58؟.‎ ][ 
.١2# الأعراف:‎ ]4[ 
.05 [ة] مريم:‎ 
.٠١ (؟] الشعراء:‎ 
[/ا] الأعراف: ؟؟.‎ 
.١١؟ [(خا القصص:‎ 
.١؟ القصص:‎ ]4[ 
"١ التوبة:‎ ]٠١([ 
البقرة: ولا.‎ ]١([ 
.١8 الفتع:‎ ]١؟[‎ 
الكهف: 7#؟.‎ ]١[ 


يختلفون) ]١(‏ - (وهذا كتاب أنزلتاء مبارك) 3؟] - (لو أنزلنا هذا القرآن 
على جيل لرأيته أخاشعا متصدعاً من حَشيّة اللّه) (م] -(وإذ1 بدلنا آية 
مكان آية والله أعلم بما يتزل قالوا إثنا نش ع ا ع ل 
* قل 7 روح القدس من ربك بالحق ٠‏ اليقيت الذين آمنوا وهدى وبشرى 
للسلمين) [4] -(ولقد تعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشرء لسان الذي 
بلحدون إليه أعجمي. «هذًا لسان عربي مبين)[8] وقوله: (وجوه يومئذ 


ع # قتي تر اص 


5 اال 5 عا اس 8 2 مل 2 
ناضرة * إلى ربها ناظرة) [5] - (على الاآرائك ينظرون) [/!] - (للذين 


أحسنوا الحسنى وزيادة) [8] -(لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد) [14. 


وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير. من تدبر القرآن طالبا للهدى 
منه تبين له طريق الحق. 


[1] التمل: الا, 

[؟] الأنعاءم: .١18586‏ 

[*] الحشر: .5١‏ 
[؛] التحل: ١١‏ ١,؟!١أ.‏ 
[8] النحل: ”7 ١أ.‏ 

(؟5] القيامة: ؟١؟,9؟.,‏ 
[/1] المطفقث: 58؟. 

(4] يونس: 59. 
[(خاىق: 358. 


فصل ور 
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فالسنة تفسر القرآن وتيينه. وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول 
صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها 
أهل المعرفة بالقبول. وجب الإيمان بها. كذلك مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم: «بنزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟: من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟م متفق عليه. 00 ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ولله اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم 
براحلته» الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسله: «يضحك الله 
إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنةمي متفق عليه. وقوله: 
«وعجب ريئا من قنوط عباده وقرب خيرهء ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل 
يضحك يعلم أن فرجكم قريب» حديث ححسسن. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول 
على من هزبد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله -وفي رواية- عليها 
قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قم متفق عليه. وقوله؛ 
وريقول الله تعالى: يا أدم. فيقول: : لبيك وسعديك. فينادى بصوت: أن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى آلنارى متفق عليه. 

وقوله: دما منكم صن أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبيئه ترجمان» 
وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: «ريبنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض, كما رحمتك في السماء. اجعل 
رحمتك في الأرضء. اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين. أنزل رحمة 
من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الرجع: فياه حديث خسن رواة 
1 داود وغيره. 

وقوله: «أله تأمنونير وأنا أمين من في السماء» حديث صحيح. وقوله: 
«العرش فوق الماء. والله فوق العرش2, وهو يعلم ما أنتم عليه» حديث 
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حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه 'وسلم للجارية: أبن 
الله؟كم قالت: في السماء قال: «من أناءى قالت: أنت رسول الله قال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة» روأه مسلم. 

وقوله: و«أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت» حديث 
حسن وقوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن 
هينه فإن الله قبل وجهد. ولكن عن يساره أو تحت قدمهم متفق عليه. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: واللهم رب السماوات السبع ورب العرش 
العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. 
أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس درنك شيء. اقض عني الدين 
واغنني من الفقر» رواه مسلم . 

وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: وأيها الناس | أريعوار على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون ولا غائيا إنما تدعون سميعا قريباء أن 
الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتهم متفق عليه. وقوله: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتهء فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا» متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ربه يما يخبر به. 

فإن, الفرقة التاجية أهل السنة والجماعة يؤمئون بذلك كما يؤمنون با 
أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريفا ولا تعطيل2. ومن غير 
تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط في فرق الآمة كما أن الأمة هي الوسط 
في الأمم. فهم وسط في باب صفات الله سبحاته وتعالى بين أهل 
التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وهم وسط في باب أفعال الله 
تعالى بين الجبرية والقدرية, وفي بأب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من 
القدرية وغيرهم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين 
المرجئة والجهمية. وفي اضعات: :زشرل. الله “ضان. ‏ الله عليه وسلم بين 
الرافضة والخوارج. 


2115 
نصل 


وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان باللّه الإمان بما أخبر الله به في 
كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة 
من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه 
بدي يننا كانيا. يعلي جا عي عاملين». كنا ينيع ين إللن. ني لزان 


(هرّ الذي لق السموات والأرض في سعة أيام الشسوى: #علن العرش, 


يعلم ما بلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما بعرج 
فيها وهو معكم أيتمًا كنتم واللّه يما تعملونَ بصير) .)١[‏ 


وليس معنى قوله (وهو معكم) أنه مختلط بالخلق:ء فإن هذا لا توجبه 
اللغة؛ وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. وخلاف ما غطر الله عليه 
الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في 
السماء. وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان, وهو سبحانه فوق العرش 
رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم. إلى غير ذلك من معانىي 
ربوبيته. ' 

وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحائه -من أنه فوق العرش وانه 
معنا- حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحخريف. ولكن يصأن عن الظنون 
الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله (في السماء) أن العناة: قله أ 
تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والايمان فإن الله قد وسعم كرسيه 
السموات والأرض. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا -ويمسك 
السماء أن تقم على الأرض إلا بإذنهء ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره. 


.2 الحديد:‎ ]١[ 


فنا 


وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب كما جمع بين 
ذلك في قوله: 

(وإذا سألّك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوةٌ الداعي إذا 
دعان)(١].‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلتهم وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما 
ذكر من علوه وفوقيته. فانه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته 
وهو على في دنوه قريب في علوه. 


فصل 


ومن الإيمان باللّه وكتبه: الإهان بأن القرآن كلام اللّه منزل غير مخلوق, 
١‏ منه وإليه تحرو وان الله تعالى تكلم به حقيقة, ون هذا القرآن الذي 
غُيرة» ول يجوز إطلاق القرل بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عدا , 
00 إذا قرأه 7 أو كتيوه 00 في 6 0 يخرج بذلك عن أن 
3 الله ا مروف دون المعاني ولا العار دون الخروف». 


00000000011 0ؤاابررا 006000000 


)]١[‏ البقرة: كل أ. 


2 
فصل 


وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته وبرسله 
الإمان بأن المؤمئين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس 
صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا' يضامون في 
رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. ثم يرونه بعد دخول الجتة 
كنا يانه الله منيضسائف رتسالن: 


تفيل 


ومن الإمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله 
عليه وسلم ثما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبرء وبعذاب القبر 
ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل: «من 
ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي ألآخرة فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد 
صلى ألله عليه وسلم نبيي. 

وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا 
فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان ولو سمعها الإنسان أصعق. 

ثم -بعد هذه ألفتنة- إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة 
الكبرى فتعاد الإواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في 
كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من بيد 
الموازين فتوزن فيها اعمال العباد. 
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عن رص ا ص 


(فمن ثقلت موازيته ٠‏ فأولتك هيم المفلحون 3 5 خفت موازينة فأولئك 
الذين خسروا النصية في جهنم خالدون)1١].‏ 

وتنشر الدوارين -وهي صحائفب الأعمال- فاخْذ كتايه بيميله وأَخْذ 
كتابه بشماله او من وراء ظهره. كما قال سبحائله لكاو 


الل ا “لي عن اص دا ع #ة | ار 


(وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج ! 1 القيامة كتابا يلقاه 


50 اقرأ كتايك كُنى بنفسك اليرم علّيك حسيبا) [؟]. 


8 الله 0 ويخلو -3 المؤمن فيقرره بأنويه كما وصف 
حسثاته وسيئثاته قاله لاا حساب لهم ولكن عل :. أغمالق فتحصى فيوقفون 
عليها ويقررون بها ويجزون بها. 

وفي عرصة القيامة الحرض المررود للنبي صلى الله عليه وسلم 07 
أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» أنيته عدد هوم السماء. طوله 
شهر وعرطه شهرء من يشرب منه شربة لا يظما بعدها أبدأ. 


والصراط منصوب على مكن جهلم -وهو اللبسر الذي ببن الجنة والثار - 
سي رودي ابد الا بابر ومنهم من يمر 
كالبرق» ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر 
كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من 
يزحف زحفاء ومنهم من يخطف ويلقى في جهلم. فإن الجسر عليه كلاليب 
تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجتة؛ فإذا عبروا عليه 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا ذهبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 


[1] المزمتين: 1١#‏ ”الى 
[؟ ا الأسراء: 1 
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وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلمء وأزل من 
يدخل الجنة من الأمم أمته وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى: فيشفعم في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد 
ان تتراجع الأنبياء أدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن هريم عن 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهاتان 
الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار. وهذه الشفاعة له 
ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها, 
ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها. 

ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته 'ويبقي في 
الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم 
الجنة. < 

وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة 
العلم المأثورة عن الأنبياء. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه 
وسلم سن ذاك ما يشفي ويكفي فصن أبتغاه وحجده , 

وتؤمن الفرقة الناجية -أهل السنة والجماعة- بالقدر خيره وشره. 
والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين: 

فالدرجة الأولى: بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. 
الذي هو موصوثا به انان وعلم جميع احوالهم من الطاعات وا معاصي 
والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما 
خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه. جفت الأقلام وطوبت الصحف كما قال تعالى: 


(ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. إن ذلك في كتابء 
أن ذلك على الله يسير)[١).‏ وقال: (مَا أصاب من مصيبة في الأرض 
ولا في أنفسكم إلا في كتاب 5 قبل أن تبرأهاء إن ذلك على 
بسبر) 1071 

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع .جملة وتفصيلا. 
فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ 
الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له: اكتب رزقه وأجله 
وعملهء وشقي أم سعيد. ونحو ذلك فهذا القدر قد كان ينكره غلاة 
القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيثة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان 
بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه ما في السموات وما 
في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيثة الله سبحانه. لا يكون في 
ملكد إلا ما يريدء وأته سيحانه على كل شيء قدير صن الموجودات 
والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه 
سبحانه لا خالق غيره ولاا رب سوأه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته 
وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. 

وهو سبحاته يحب المتقين والمحسئين والمقسطين2. ويرضى عن الذين أمتوا 
وعملوا الصالحات. ولا يحب الكافرين. ولا يرضى عن القوم الفاسقين, ولا 
يأمر بالفحشاء. ولا يرضى لعياده الكفرء ولا يحب الفساد. 

زالعياق.. افاقلون سميفة الله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر, 
وألبر والفاجرء والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله 
حالقهم وخالى قدرتهم وإرادتهم. 


1 ال حم: 


[؟] الحديد: *5. 
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وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سمأهم النبي 
صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات 
حتى سلبوا العبد قدرته واختياره؛ ويخرجون عن أفعال الله واعكافد 
حكمها ومصالحها. 


فصل 


ومن أصول أهل السنة أن الدين «الإيمان قول وعمل: قول القلب 
واللسان. وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصيةء وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما 
يفعله الخوارج بل الأخوة الإمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحاله في 
أية القصاص: 


كر 2 ع الل 


(فمن عفي له من أخيه شيء م بامعروف ١1)‏ ]وقال: (وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيئهمًا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي 5 ع تفيء إلى أمر الله, فإن فابث تأصلهرا 55 بالعدل 


وأقسطواء إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمئون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم) [7] . 

ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما 
تقوله ا معتزلة بل الفاسق يدخل في أسم الإيمان المطلق كما كحي فقوله: 
(فتحوير رقبة مؤمتة) [1] وقد لا يدخل في أسم الإمان المطلى كما في 
قوله تعالى: 


.االيب١ البقرة:‎ ]١[ 
.١٠. 5 ([؟] الحجرات:‎ 
47 التساء:‎ ]"[ 
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# م فر # “ير اس الس ف 25 خر ع ام # افركر .الي كر 8 
في قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر آلله وجلت قلويهم :-وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إماناً)(١].‏ 

7 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ فيه يزني الزاني حين يزئي وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف برفع الئاس إليه فيها أيصارهم حين 
بلتهبها وهو مرمن» وتقول: هو مؤمن ناقص الإيان أو مؤمن بإيمانه فاسق 


ل 


. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم كما وصنهم الله في قوله تعالى. 


سر اقكوا ...الوا سبي ساس عرمر قل اع 


ااي جا من يعدم عل مك اقفر َ ولاق الذي ل 


بوظلاطة 7 5 الله عليه 1 في قوله: ولا تسبوأ نان فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ها بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه» . 
ويقبلون ها جاء به الكتاب والسنئة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم, 
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل -وهو صلم الحديبية- على من 
أنفق من بعده وقاتل. 
ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال لأهل يدر 
وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشرك و«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وبأنه لا 


[1] الحشر: .٠١‏ 
["] الأتفال: ؟ 
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يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله “ليه 
وسلم بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمالة. 

وبشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة 
وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة, وبقرون بما تواتر به النقل 
عن أمبر المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمره ويثلثون بعثمان وبربعون بعلى 
رضي الله نهم كمأ دلت عليه الكثار. 

وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل 
السنة كانرا قد اختلفرا في عثمان وعلي رضي الله عتهما -بعد اتفاقهم 
على تقديم أبي بكر وعمر أبهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أو 
ربعو بعلي , وقدم قرم عليا . وقوم توقفوأ لكن أستقر أمر أهل السنة 
على تقديم عثمان ثم علي. 

وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي 
يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة, لكن التي يضلل فيها مسألة 
الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبو بكر ثم عبر ثم عشمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من 
هؤلاء فهر أَضل من حمار أهله. 

ويحيون أهل بيت رسول الله :صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون 
'فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير حم: 
«أذكركم الله في أهل بيتي» وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه 
أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيده لاا يؤمنون 
حتى يحبوكم لله ولقرابتي» وقال: «إن الله اصطفى بني إسماعيل 
واصطفى من بني إسماعيل كنانة واإصطفى من كنانة قريشا واصطفى من 
قريش بلي هاشم ع . 

ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات ا مؤمتين 
ويؤمتون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصاً خديجة رضي الله عنها أم 
أكثر أولاده, وادك من أمن به وعاضده على أمره, وكان لها منه المنزلة 
العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى 


خ 


الله عليه وسلم: «فضل عائشة عل النساء كفضل الثريد على صائر 
الطعام» . 

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهمء وطريقة 
التراصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عملء ويمسكون عما شجر بين 
الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروبة في مساويهم منها ما هو كذب 
ومنها هما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجههء والصحيح منه هم فيه 
معذورون: إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد ع معصوم عن كبائر 
الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. ولهم -مضن السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حد ختى أنهم يغفر لهم 
من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم.ء وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل 
من جبل أحد ذهبا من بعدهم. 
ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو 
اتى بحسنات بمحوه ار كتير له ابلضل: بيه راكوا مي را 

عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعتهء أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر 
به عنه. قاذا كان هذا في الذئرب المحققة فكيف الأمور 7 كانوا فيها 
مجتهدين: إذا أصابوا فلهم أجران. وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأً 
مغفور. 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب 
فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة 
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في , سيرة القوم بعلم 
وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أتهم خير الخلق 
بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة 
التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. 

ومن أصول أهل السئة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على 
أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأئيرات 
كالأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة 


جو 


من الصحابة «التابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلين يوم 
القيامة. 


نضبال 


ا من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باطنا وظاهراً, واتباع سبيل السابقين الأوليت من المهاجرين 
والأنصار. واتباع وضبية ” .رسنوق. الله صل الله عليه وسلم حيث قال؛ 
وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء. تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجد. وإياكم ومحداث الأمور فإن كل بدعة ضلالة». ‏ ر 
ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله 
عليه وسلم. 
ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أخيار الناس. 
ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا 
سموا أهل الكتاب والستة. 
وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع. وضدها الفرقة وإن كان 
لفظ الجماعة قد صار إسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماح هو الأصل 
الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. 
وهم ينون بهذه الأصول الثلائة جميع ما عليه الناس من أعمال 
وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. 
والإجماع جميع ها عليه الناس مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي 
ينضبط هو ها كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثر الاختلاف وائنتشرت 
الأمة. 


فصل 
ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وبنهون عن المنكر على ما 


توجبه الشريعة. فبرئن اكامة الحج والجهاد وألجمع والأعياد 0 الأمراء 
أبرارا كانوا أو فجاراء ويحافظون على الجماعات ويديئون بالتصيحة للأمة 
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وبعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن ا 
كيد العسه ينا : وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: .ه 
المؤمئنين في توادهم وترأحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 9 

وبأمرون بالصبر عتد البلاء والشكر عند الرخاء والرضاء يمر القضاء. 
ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وبعتقدون معنئى قوله صلى 
الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاى» ويندبون إلى أن 
تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. 

ويأمرون ببر الوالدينء وصلة الأرحامء وحسن الجوارء والإحسان إلى 
اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. 

وينهون عن ألفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير 
حق. ويأمرون بمعالي الأخلاق. وينهون عن سفاسفها. 

وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب 
والسنة. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله عه مهدا على ]اله 
عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمقه ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة.ء وفي 
حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي». صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل 
السئة واألجباعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى 
ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة. والفضائل المذكورة.ء وفيهم الأبدال 
وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم, وهم الطائفة المنصورة 
الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرين لاا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم 
الساعة» فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزبغ قلوبنا بعد إذ هدانا 
ويهب لنا من لدئه رحمة إنه هو الوهاب واللّه أعلم. 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 


بقث 


وقال شيخ الإسلام الحافظ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 
رضي ألله تعالى عنه في مقدمة رسالته هما يلي: 

واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ها لم يسبق 
الشر إليه وأولى ها عني به الناصحون ورغب في اجره الراغبون إيصال 
الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة 
وحدود الشريعة ليراضوا عليها. 

وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعسمل به جرارحهم فإنه روي 
أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله وأن تعليم الشيء في 
الصغر كالنقش في الحجر وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء 
الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به وقد جاء أن 
يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع 
فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل 
بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه 
أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. 

وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح 
الظاهرة عملا من الطاعات., وسأفصل,ٍ لك ها شرطت لك ذكره بابا بابا 
ليقرب من فهم متعلميه أن شاء الله تعالى وإباه نستخير وبه نستعين 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد 
نبيه وأله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


(باب) ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة 
من واجب أمور الديانات 


من ذلك الإيهان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره 
ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا 
شربك لهء ليس لأوليته ابتداء.ء ولا لآخرته انقضاءء لا يبلغ كنه صفته 
الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بأياته ولا يتفكرون 
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في ماهية ذاته ولا بحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع: كرسيه 
السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 

العالم الخبيرء المدبر القديرء السميع البصيرء العلي الكبيرء وأنه فوق 
عرشه المجيد بذأته وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما 
توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مباناء 

على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات 
العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة 
وأسماده محدثة. 

كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه, وتجلى 
للجبل قصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد. ولا 
صفة لمخلوق فينفد والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد 
قدره الله ربئاء ومقادير الأمور بيدوء ومصدرها عن قضائه. 

علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول 
ولا عمل الا وقد قضاه وسيق علمه به. 

(ألا يعلم من خْلق وهو اللطيف الخبير). 

بضل من يشاء فيخذله بعدله. ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله؛ فكل 
ميسر بتيسيره إلى ها سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى 
أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق 
لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث 
الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. 

ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نييه صلى الله عليه وسلم فجعله 
آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله :ياذثة:. وسزاعا منيرا بوأئرل :علي 
كتابه الحكيم. وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. 

وأن الساعة أتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم 
يعودون: وأن الله سبحانه ضاعف لعياده المؤمئين الحسئات وصفح لهم 
بالتوبة عن كبائر السيئات, وغفر لهم الصغائر باجتنئاب الكبائرء وجعل من 
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لو يعي عن الكبائر. ,ضائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن بشزك به 
وبغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته ومن يعمل مثقال 
ذرة خيرأ يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع 
له من أهلٍ الكبائر من أمته. 

وأن الله سيحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها 
بالنظر إلى وجهه الكريم دض التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى 
أرضه بما سبق في سابق علمه وخلق الثار فأعدها دار خلود لمن كفر به 
والحد في أياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وأن الله تبارك 
وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفاصفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها 
وثوابها. 

وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون وبؤتون صحائفهم بأعمالهم. فمن أوتي كتابه بيسينه فسوف يحاسب 
حسابا يسيراء ومن أرتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. 

وأن 0 حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم, فناجون متفاوتون في 
سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. 

والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ 
من شرب منهء؛ ويذاد عنه من بدل وغير. 

وأن الايمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة 
الأعمال. وينقص بنقصها؛ فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول 
الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونيه إلا بموافقة 
السنة. 

لايس سايم اماي ب 

أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة 
إل يوم يبعشون, وأرواح أهل الشقارة معدبة إلى يوم الدين, وأن المومنين 
يفتنون في قبورهم ويسألون؛ يثبت الله الذين آمنوا بالقول ألثايت في 
الحياة الدثيا وفي الأشرة. 

وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن 
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علم - 
ن ملك الموت يقبض الأرواح باذن ربه. 

9و خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأمترا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 

وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. 

وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكره. والإمساك عما 
شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج. ويظن بهم 
أحسن المذأهب. 

والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. 

واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. 

وترك المراء والجدال في ألدين. 

وترك كل ما أحدثه المحدثون 

وصلى الله على سيدنا محمد تبيه وعلى آله وأزواجه وذربته وسلم 
تسليما كثيرا. 


كاك 
أخبار أهل الرسوخ في الفقه المنسوخ 
بمقدار المنسوخ من الحديث 


للمفسر الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي الحتيلي 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله العظيم في مجده. الكريم في رفدهء المتفرد بتقلب قلب 
عغبلؤ » ا مبتلي بالشيء وضذة. أعودة على يدف وأصلي على رسوله 
محمد وآله وجنده. وأسلم. 

وبعد: لما رأيت تخليط أكثر القدماء في علم ناسخ القرآن ومنسوخه 
جمعت فيه كتابا مهذبا عن زللهم سليما من خلطهمء يبين عواري مذهيهمء 
ويستغنى به عن كتبهم: ثم اختصرت منه جزءا لطيفا للحفظ بجميع 
عيوئه. ويبحصل مطهسرئه. شم راق تخليطهم في علم نامع الحديث 
ومنسوحه. كألفت فيه كتابا على نحو ما وصفت في الفن الأول: ألا أنه 
احترى على ذكر كشير من أغلاطهم فطالء فرأيت أن أفرد في هذا 
الكتاب قدر ها صح نسخه أو احتمل2, وأعرض عبا لا وجه لنسخه ولا 
احتمال. فمن سمع بخبر يدعى عليه النسخ وليس في هذا الكتاب فليعلم 
وهاء تلك الدعوى. وها أنا أذكر ذلك عاريا عن الأسانيد. ليكون عجالة 
الحافظء وقد تدبرته. فإذا فيه أحد وعشرون حديثا - والله الموفق. 


الحديث الأول 
روى حذيفة قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة 
قوم فبال وهو قائم» . 
. دددى جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل 
اتا : 


فادعى قوم نسخ الأول بالثاني وليس بصحيحء. بل لكل واحد وجهء فإن 
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نهيه عن البول قائما للا يعود رشاشه على البائل. ولحديث حذيفة ثلاثة 
أوجه أحدها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لمرض منعدا من 
القعرد. والثاني: أنه استشفى بذلك من مرض والعرب تستشفى بالبول 
قائما. والثالث: أنه لم يتمكن من القعود في ذلك المكان لكثرة النجاسة 
وكأته بال من علو إلى أسفل. 


الحديث الثاني 

روى أبو أيوب «أن التبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروهاع. 

وروى جابر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل 
القبلةي. 

وقد ظن جماعة نسخ الأول بالثاني» وليس كذلك بل الأول محمول على 
من كان في الصحراءء. والثاني على من كان في البئيان. 


الحديث الثالث 

خا اد النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميعة فقال: 
ألا استمتعتم بجلدها قالوا: إنها ميتة. قال: إنا يحرم أكلها , . 

وروى عبد الله بن عكيم قال: وأتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». 

قال الأثرم: كأنه ناسخ للأول» ألا تراه يقول قبل وفاته يشهرء 9 
غيره يجوز أن يكون حديث الإباحة قبل موته بيومء والإهاب اسم للجلد 
قبل الدباغ, بعديك. فيد الله بن عكيم مضطرب دا ولا يقاوم الأول 


5 لأنه في الصحيحين. 


1 


الحديث الرابع 
روى أبو هريرة عن_النبي. 1 الله عليه وسلم قال: وتوضاوا 


أنضجت النار» . 5 5 

وروى ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كنفا ولم 
يتوضا » . 0 0 

قال جابر: آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك 
الوضوء كما مك النار. وهذا دليل على النسخ. 

وقد روى عكراش «أنه أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قصعة صن يريد ثم أتى بماء فغسل بدهة وكمفه: ومسح وجهه. وقال ب 


الحديث الخامس 

روى طلق بن علي أن رجلا قال: «يا نبي الله أيتوضا أحدنا إذا 
مس ذكره؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك. أو من جسدك»:!. 

وقد روى عمرو بن عمروء وأبو أيوب», وزيد بن خالد الجهني. وجابر 
وأبو هريرةء وعائشة وأم حبيبة. وبسرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: من مس فرجه فليتوضأًء وفي روأية بعضهم رمن مس ذكره 
فليتوضأً . 

وقد أدعي قوم نسخ حديث قوم بهذا وعللوا بأن طلقا قدم على رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجدء وأبر هريرة أسلم متأخرا 
وهو قول محتصل. 

زفق أبن يسحيف الحدرى. .وضي. الله “من يعن “الننى. ستلق. الله عليه 
وسلم أنه قال: «الماء من الماء». 

وهذا الحديث كأن معمولا به في أول الإسلام ثم نسخ. 

وقا رافع بن خديج: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الماء من 
الماءعي. 

ثم قال بعد ذلك: وإذا جاوز الختان الختان وجب الغسل». 
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الحديث السابع / 
روى أبو سعيد يبلغ به إلى التبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: 
والغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». ' 
قد أدعى قوم نسحه بقوله عليه الصلاة والسلام: «من توضا بها 
ونعمت ومن اغتسل فالفسل أفضل». 
وفي هذا ضعف؛ لأن الحديث الأول أقوىء وإنما تأوله توم منهم 
الخطابي فقال: قوله: واجب؛ أي لازم في باب الاستحباب. كما تقول: حقك 


واجب. 


الحديث الثامن 

روى أبو هريرة: وأن التبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس». / 1 

وروت عائشة قالت: «ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد العصر قط إلا صلى ركعتين». 

الحديث الأول في الصحيحين. ِ 

قال الأثرم: وحدبث اعائشة رضي الله عنها خطأ. ووجه كونه خطأ أنه 
روي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الظهر 
فشغله قوم فصلاهما تعني بعد العصر مرة واحدة. 

قال ابن عقيل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوصا بجواز 
الصلاة في الأوقات المتهي عن الصلاة فيهاء كما خص بجواز الوصال. 


الحديث التاسع 
روى وأئل بن حجر: «أن ألنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه 
بين ركبميه اذا ركع». 


وقال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالركب. فهذا 
صريح في الإخبار بالنسخ. 


2١ 


الحديث العاشر 
روي عن أبن مسعرد: رأنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو يصلي فرد عليه السلام». 
وقال في حديث آخر: «كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة قبل أن 'أتي أرض الحبشة -يعني وهو في الصلاة- قلما 
قدمنا سلمنا عليه فلم يرد وقال: إن الله يحدث من أمره ها شاء وإنه 
قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة». وهذا صريح في النسخ. 


الحديث الحادي عشر 
روى أبو سعيد عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا لها». َ 
. وقان اعل. بين ٠‏ أن اظالتة. برضن الله ضئجة ون قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا مرة فلما تهى أنتهى». وفي لفظ: «رأيت رسول اله 
صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدتا». 
دليل على نسخ القيام. وقال ابن عقيل: يمكن الجمع؛ فيقال: 
القيام لها مستحب. والجلوس جائز. فلا نسخ. 


روى أبو هريرة قال: دقال اعرل الله صلى الله عليه وسلم: من أدركد 
الصبح وهو جنب فلا صسوم لهي . , 5 5 

ولا بلغ هذا عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصبح جنبا فيقوم فيغتسل فيخرج والماء يتحدر على جلده 
فيصوم ذلك أليوم». ' ' 

قال الشيخ أبو الفرج: حديث أبي هريرة يحتمل شيئين. أحدهما: أن 
يكون هذا قد كان في أول الإسلام ثم نس بما ذكرنا عن عائشة. 
والثاني: أن يكون إشارة إلى من تجنب من الجماع بعد طلوع الفجرء فإنه 
يومر بالامساك ولا يعتد له بصوم ذلك. 


يضق 


الحديث الثالث عشر 

روى علي بن أبي طالب. وسعد بن أبي وقاص» وأبو زيد الأنصاري. 
وشداده بن أوسء .وثوبان مولى رسول الله وأبو سعيدء وأبو هريرة وعائشة 

عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأخطر الحاجم والمحجوم». 

زفق أبى ضتعيك. عن النتى على الله .غلنه يومل. أنه قال .وتلاك: له 
يفطرن الصائم: القيء والحلم والحجامة».. 

زروقة. أنسن. كاله .وهر رسزل الله غللن. الله .عليه روسل تجن ابن أب 
طالب وهو يحتجم وهو صائم فقال: أنطر هذان». 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للصائم في الحجامة. 

الأحاديك. 

الأول: أثيت من هذين: وحديث أبي سعيد يرويده عبد أالرحمن ابن زيد 
ابن أسلم وقد أجمعوا على تضعيفه. وحديث أنس يرويه خالد بن مخلد 
البجلي فلو صح كان صريحا في النسخ. غير أن أحمد بن حنبل طعن 
في خالد وقال: له أحاديث مناكير. 


روى أبن عباس : أ ن النبى صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء ذافن 
بصيامه» . 1 / 

وروت عائشة رضي الله عنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة صام عاشوراء وأمر بصيامه. فلما نزلت فريضة رمضان 
ترك يوم عاشوراء كقمن شاء صامه ومن شاء أقطرةع . 

وظاهر هذا أنه كان واجيا ونسخ. 


الحديث الخامس عشر 
روى سبرة الجهني قال: «أذن لنا رسول الم صلى الل عليه وسلم في 
ا متعة. فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم». 
درف أبو هريرة قال: «تمتعنا مع رسول ألله صلىي الله عليه وسلم 


ع 


بمكة من النساء * ثم قال لنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: وأن “تجبريل 
أتاني 6 71 الله عز وجل قد حرم متعة النساء فمن كان عنذه 
منهن شيء فليفارقه. ولا تأخزوا مما أتيتموهن شيثا». 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وأن رسول. اللة: :شان الله 
3 عليه وسلم نهى عن المتعة يوم خخيبر». 
قال المصنف: الأحاديث متفقة على تحريم المتعة. إلا أن الأوائل تدل 
على وقوع التحريم يمكة 
رحديت على يدل على أن ذلك كان بخيبر وهو مقدم لثلاثة أوجه. 
احدها: أنه متفق على صحته وحديث سبرة من أفراد مسلم. 
والثاني: أن عليا عليه السلام أعلم بأحوال التبي صلى الله عليه وسلم 
من غيره. 
والثالث: أنه أثبت تقديما في الزمان حي على غيرهء وكأنهم استعملوا 
عتد فتح مكة ما كانوا يبيحونه من غير علم بالناسخ أنه قد وقع 
فنهاهم. وقد ماسوو و ل عباس: فإنه كان يفتي 
بها مدة حتى نهاه علي بن أبي طالب 
وكذلك قال جابر بن عبد الله: 55 أصحاب رسول الله فل الله 
عليه وسلم حتى نهانا عمر» في شأن عمرو بن حريث. 


الحديث السادس عشر 
روى ابن عسر: أن النبي صلى الله عليه وسلم تهى أن يؤكل لحم 
الاضاحي بعد ثلاث » . ' : 
قال أبو سعيد: «ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهانا أن 
نحبسه فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا أن تأكل وندخر». 


الحديث السابع عشر 
قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنه نهى عن الدباء 
والمزفت والنقير». 
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وصح عله أنه قال: وكنت نهبتكم عن الأوعية فانتيذوا في كل وعاء 
وله تشربوأ مسك را ». 
وهذا دليل النسع. 


د ل ون بولا تكتبوأ 
عني شيئا إلا القران فمن كتب عني شيئا فليمحه». 
وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قيدوا العلم 


بالكتاب». 

قال أبن قتيبة: نهى في أول الأمر. فلما علم أن السنن تكثر فتفوت 
الحفظ أجاز الكعابة. 

يي 9 «أنه نهى عن قتل 
النساء والولدان». 


وقد روى الصعب بن جثامة: «أنه سأل رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب هن نسائهم وذراريهم 
فقال هم منهم». 

وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث يقول: هذا منسوح, وليس قوله 
بصحيح إنا النهي عن تعمد النساء والولدان بالقتعل2» وحديث الصعب فيما 

د لعن | ' 

ردى بريدة: «أن رجلا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأرسل رسول الله صلي الله عليه وسلم إليه رجلا فقال إن وجدته حيا 
فاقتلد. أن وجدته ميتا فحرقه بالنار فوجدهٍ قد مات فحرقه بالناري». 

وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريةء فقال 
إن وجدتم هيار بن الأسود فاجعلوه بين حزمتي حطب وأحرقوه بالتار» ثم 
قت إليهم لا تعذبوا بالنار. لا يعذب بالنار إلا رب التار». 
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الحديث الحادي والعشرون 
روى علي رضي الله عنه قال: وأهدى كسرى لرسول الله صلى الله 
/ عليه وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل منه وأهدت له الملوك فقبل 
منها» . / 
وفي رواية عن علي رضي الله عته: «أن أكيدر دومة أهدى لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثويا». 
ووقاق” الأعبية: .بن .الك ون التي علق الله عليه .ومسل قال لا أقبل 
هديه مشرك». : : 
وفي حديث عياض بن جمار أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم هدية وهو مشرك فردهاء وقال: وإنا لا نقبل زيد المشركين» وهو 
العطاء. 
وفي هذه الأحاديث ثلاثة أوجه: 
أحدها : أن أحاديث القبول أثبت. وفي حديث عياض إرسال. 
والثاني: أن حديثث عياض متقدم وعد بعتب أكيدر دومة في الآخر. فيكون 
من باب الناسخ والمنسوخ. 
والثالث: أن يكون قبول الهدية من أهل الكتاب دون أهل الشرك 
وعياض لم يكن من أهل الكتاب, فيبقى علينا أن يقال: كيف قبل من 
كسرى؟ 
وجوأبه من وجهين: 
أحدها: أن الحديث يروبه ثوير بن أبي فاختة وليس بثقة. 
والثاني: أن يكون القبول منسوخا فى حق من لا كتاب له. 


تم الكتاب بعون الله 


باع 
سبع الله الرحمن. الريحيه 
ترجمة الإمام ابن ماجه 


كما في كتاب [ما تمس اليه الحاجة] الصفحة ١“-5ش8).,‏ 

وغيره من كلام العلماء رضوان الله تعالى عليهه. قال: 

أسمه ونسبه: هو الإمام محمد بن يزيد الربعى مولاهم بالولاء. أبو 
عبد الله بن ماجة القزويني. . وماجه بالتخشخفيف وسكون الهاء هل هو لعب 
طنط إن 'ابقة | أسم أمه فيه أقوال: 

قال الشاه عبد العزيز الدهلري في بستان المحدثين[١]‏ «إن الصحيح 
أن ماجه بتخفيف الجيم كانت أمه وعليه فليكتب ابن ماجد بالأئف ليعلم 
أنه وصف لمحمد لا لعيد الله كما بكتب عبد الله بن مالك أبن مجينة 
الصحابي المشهورء وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية. كان معاصرا للإمام 
الشافعي رحمه الله.اهى وتبعه على ذلك السيد صديق حسن خان البوبالي 
في «الحطة بذكر الصحاح الستة»(؟] ووإتحاف النبلاء»[]. 

وقال العلامة السيد مرتضى الزبيدي في «تاج العروس» وهناك قول 
آخر وصححوا وهو أن ماجه اسم لأمه الله أعلم.اه. وقد عارض الشاه 
عبد العزيز المذكور نفسه فقال فى كتابه وعجالة نافعة»[2]: «إن ماجه 
لقب أبيه لا جده ولا اسم أمه وهو بالتخفيف لا بالتشديد ووقع في ذلك 


[1] ص؟١١‏ طبع الهند ونصه: (رصحيح آن اسث كه ماجة يتطقيف جيم 520100 بالالاين الف 
بايد نوشت 4 ماقا وكا ابو لطاع قت لمعه أت له حلت اعد أل اكور م 101 ولاك 
أبن مجيتة. كه حابي مشهرر اسث وبدمثور أساغيل بن إبراهيم ابن عليه كه معاصر إمام شافعي 
بوة . 

[؟] ١١4‏ طبع الهند. 

[*] س١58؟‏ طبع الهتد. 

([4]) صلثم؟ طبع دهلي ونصد: (وماجه لقب قدر أبو عبد الله اسث له لقب جداوونه نام مادر وبتضفيف 
جقيم بايد غخرائدنه به تشديد ورقع في ذلك أعلاطل اكشيرةا ف.. 
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أغلاط كثيرة.اهى هكذا قال رحمه الله. 

وقال المجد الفيروزبادي في و«القامرسع «ماجه لقب والد محمد بن يزيد 
لا جده.اهى. وقال السيد مرتضى الزبيدي في «شرح لبرت أي الا 
لقب جده كما زعمه بعض». قال شيخنا -يريد الشيخ أبا با الطيب الفاسي - 
وما ذهب إليه المصنف فقد جزم به أبو الحسن بن القطانء ووافقه على 
ذبك هبة الله بن زاذان وغيره قالوا: وعليه فيكتب «ابن ماجد» بالألف لا 
غير.أهه . 

وكذا قال الشيخ أبو الحسن السندي في «تعليقه على سان ابن ماجه» 
وتقل الحافظ ابن كثير[١]عن‏ الخليلي أيضا: «إن يزيد يعرف بماجه.اهم 
وذكر الرافعي في «تاريخ قزوبن»ه في ترجمته أنه «محمد بن يزيد وأن 
ماجه لقب يزيد وانه بالتخفيف أسم فارسي قال: وقد يقال محمد بن يزيد 
ابن ماجه والأول اثبت.اه» . 


والربعي: بفتح الراء والباء المتقوطة بواحدة وفي آخرها العين المهمئة هذه 
النسبة إلى ربيعة بن نزار وقل ما يستعمل ذلك لأن ربيعة بن نزار 
شعب واسع فيه قبائل عظام وبطون وأفخاذ استغنى بالنسبة إليها عن 
النسب إلى ربيعة. ويقال (الربعي) أيضا من ينسب إلي ربيعة الأزد. كذا 
في الأنساب للسمعاني[ ؟آوقال ابن خلكان[] وهذه النسبة إلى ربيعة وهي 
اسم لعدة قبائل لا أدري إلى ايها ينسب المذكور.اه». 
والقزويتي: نسبة إلى قزوين. قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ٠‏ 
«وقزوين بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة ونون. 
مدينة مشهورة بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخا إلى أبهر اثنا عشر 
فرسحًا وهي في الإقليم الرابع طولها خمس وسبعون درجة وعرضها سبع 
وثلاثون درجة. قال ابن الفقيه أول من استحدثها سابورذ والأكتاف.اهي. 
مولده: قال جعفر بن إدريس في تاربخه. سمعت ابن ماجه يقول: 


]١(‏ البناية والنهاية ج١١‏ ص!. 
("] ورق 8”! طبع ليدن. 
[؟] وفيات الأعيان ج” صرلة 22 طبع مصر سلة مغ#9اه لم جلا ص .8١‏ 
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ولدت في سنة 4+؟ تسع ومائتين قاله ياقوت في معجم البلدان :ويوافق 
هذأ سنة 54م أربع وعشرين وثيافائة الميلادي. 


رحلته في طلب الحديث وشيوخه: 

قال ابن خلكان وارتحل إلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة 
والشام ومصر والري لكتب الحديث.اه.» وقال اين حجر في «التهذيب» سمع 
بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها من البلاد.اهم. وقال ياقرت 
في «معجم البلدان» «سمع يدمشق هشام بن عمار ودحيما والعباس بن 
الوليد الخلال وعبدٍ الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان. ومحمود بن خالد, 
والعباس بن عثمان: وعثمان بين إسماعيل ابن عمران الذهلي: وهشام ين 
خالد, وأحمد سن أبي ا حواري. و محر أبا طاهر بن سرح ومحمد بن رويح 
ويوتس بن عبد الأعلى, ويحمص محمد بن مصفى وهشام بن عبد ألملك 
اليزني وعمرا ويحيى أبن عثمان: «بالعراق أبا بكر بن أبي شيبة وأحمد 
ابن عبدة وإسماعيل بن أبي موسى الفزاري وأبا خيثمة زهير بن حرب 
وسويد أبن سعيد اوعبد الله بن معاوية الجمحي وخلقا سواهم .أهشع . 

وقال الذهبي ة في «التذكرةج وسمع محمد بن عبد الله بن ثمير وجيارة 
أبن المغلس ار بن المتذر الحزامي[ ١]وعبد‏ الله بن معاوية وهشام بن 
عمار ومحمد بن رهج ودأود بن رشيد وطبقتهم.أهع. 

وقال الشيخ ولي الدين الخطيب في «الإكمالي «سمع أصحاب مالك 
والليث.اهىي. وصنف الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن وهبة 
الله الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفى سنة 81١‏ أحد وسبعين 
وتسمالة ومعجاء تشيل علن ذكر الأبياء عيرم الأنية الح بوه من 
محفرظات دار الكتب الظاهرية بدمشقن 


1] وهر إبراهيم بن المنذر بن عيد الله بن المتثر بن المغيرة بن عيد الله ين خالد ين حزام الأسدي 
الحزامي بالزاي. صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن من العاشرة مات سنة ست وثلاثين.اه تقذيب. 
والحمد لله تعالى. 
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تلاميذه: 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذبب التهذيب: «روى عنه علي 
ابن سعيد بن عبد الله الغدالي العسكري. وإبراهيم بن دينار الجرشي 
إدريس, والحسين بن علي بن برائياد. وسليمان ابن يزيد القزويني. ومحمد 
ابن عيسى السفار وابو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني الحافظ 
وابو عسر وأحمد بن محمد بن حكيم المدني الاصبهاني وأخرون.أهع. 


ثناء أهل العلم عليه: 

قال أبو يعلى الخليلي «ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه محتج بهء له 
معرفة وحفظ ارتحل إلى العراقين ومكة والشام ومصر. قال: وكان غارفا 
'بهذا الشأن.اهى وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ «ابن ماجه الحافظ الكبير 
المفسر ..... صاحب السأن والتغسير والتاريخ ومحدث تلك الديار.اه» وقال 
في العبر: «الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه الكبير 
الشأن القزويني.اهم وقال ابن ناصر الدين: «هو أحد الأئمة الأعلام 
وصاحب السائن أحد كتب الإسلام حافظ ثقة كبير.اهى كذا في «شذرات 
الذهبء؛ [ ١‏ ]لابن العماد. ' , 

ٍ وقال ابن الأثير في «الكاملىي في ترجمته وكان عاقلا إماما 
عالما.اه»م. وقال المؤرخ العلامة جمال الدين أبو المحاسن بن تغري بردي 
الأنابكي في «النجوم الزاهرة»[؟]محمد بن يزبد ابن ماجه الإمام الحافظ 
الجتعة؛ الناقد. أبن. غيك. ‏ للد القزويني... سمع الكثير وكان صاحب 
فنون.اهي. 

وقال ياقرت في «معجم البلدان»41]«ومن أعيان الأئمة من أهل قزوين 


(1) ج؟ صس؛15. 
("؟]) جلا ص؟18. 
)ا س5 عن.ل. 
[غ)ج/ا ص7م. 
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محمد بن يزيد ابن ماجه أبو عبد الله القزويني الحافظ صاحب كتاب 
السثن. أشي . 

وقال ابن خلكان في ووفياتهىي «أبن ماجه الربعي بالولا ء القزويني 
الحافظ المشهور مصنف كتاب السان في الحديث كان إماما في الحديث 
عارفا بعلومه وجميع ما يتعلق به أه.». 


وفاته: 
قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتابه «شروط 
الأئمة الستة»[8]«ورأيت بقزوين له «أي لابن ماجهم تاريخًا على الرجال 
والأمصار من عهد الصحابة إلى عصره وفي آخره بخط جعفر بن إدريس 
صاحبه.ء مات أبو عبد الله محمد بن بزيد بن ماجه المعروف يوم الاثنين 
ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقفين من شهر رمطان من سه ##/ا* ثلاث 
وسبعين ومائتين. وسمعته يقول ولدت في سنة 98.؟! تسع ومائتين ومات 
وله أربع وستون سنةء وصلى عليه أخوه أبو بكر وتولى دفنه أبو بكر 
وأبو عيد الله أخواه وابته عيد الله.اهى ويوافق ذلك سئة 85م ست 
وثمانين وثمافائة الميلادية وقال الرافعي في «تاريخ قزوين» ورثاه محمد بن 
الأسود بأبيات أولها: 
لقد أوهى دعائم عرش علم وضعضع ركنه فقد ابن ماجد 
ورثاه يحيى بن زكريا الطرائقي بقوله: 
أيا قبر ابن ماجه غثت قطرا ‏ مساء بالفداة والعشي 
نقله الحافظ في التهذيب. 


مصئثفاته: 

قد ذكروا منها: (التفسير)ء و(التاريخ). و(كتاب السنن). 

أما التفسيرء فقال ابن كثير في «البدابيةم لابن ماجه تفسير حافل. 
وقال السيوطي في «الإتقان»[١)]بعد‏ ذكر قدماء المفسرين من الصحابة 


[4] صنا؟. 
[؟1]ا ج؟ عن.ؤا١.‏ 
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والتابعين: 

وثم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير تجمع أقوأل الصحابة والتابغين 
كتفسير سفيان بن عيينة ووكيع ين الجرام وشعبة بن الحجاج ويزيد أبن 
هأرون وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن رأهويه وروح بن عبادة 
وعحبد بن حميد وسعيد وأبي بكر بن أبي شيبة وآخرين وبعدهم أبن جربر 
الطبري وكتابه أجل التفاسير وأعظمها؛ ثم ابن أبي حاتم وابن ماجد. 
والحاكمء وأبن مردويهء وأبو الشيخ وابن حبان وابن المتذر في آخرين وكلها 
مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وليس فيها غير ذلك إلا ابن جرير 
فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب 
والاستنياط فهو يقوقها بذلك. ثم ألف في التفسير خلائق فاختصروا 
الأسانيد ونقلوا الأقوال تترى فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح 
بالعليل.أهى [ ؟]. 

وأما التاريخ فقال أبن كثير في والبداية والنهاية»ي «لابن ماجه تفسير 
حافل وتاريخ كامل هن لدن الصحابة إلى عصره.اهم وقال ابن خلكان: «له 
تفسير القرآن الكريم وتاريخ مليح.اهى وقد رآه الحافظ أبو الفضل المقدسي 
كما مر ذكره في وفاته. 
.ب وأما كتاب الستن .فهر أحد دواوين الستة المشهورة.ء قال الذهبي في 
«تذكرة الحفاظى معن ابن ماجه قال عرضت هذه السنن على أبي زرعة 
فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجرامع 
وأكثرها.اهي. وقال أبى القاسم الرافعي في تاريخ قزوين المسمى «بالتدوين» 
ووالحفاظ يقرنون كتابه بالصحيحين وسئن أبي داود والنسائي ويحتجون با 
فيه»[ ١]وقال‏ الحافظ ابن كثير في «اليداية والنهايةقي «ابن هاجة صاحب 
السنن المشهورة وهي دالة على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه السنة 
في الأصول والفروع ويشتمل على اثئنين وثلاثين كتابا وألف وخمسمائة باب 
وعلى أربعة آلاف حديث كلها جياد سوى اليسيرة.اهي». 


. عن ؟ ه‎ ١١ج‎ ]١! 
شرح السندي على سان ابن ماجهء باب ذكر الديلم رفضل كزدين.‎ ]1[ 


57 


وقال في «اختصاره لعلوم الحديث لابن الصلاح[ ]١‏ وهو كعاب مفيد قوي 
التبويب في الفقه.اهم وقال الذهبي في التذكرة: وستن اب عيد الله ابق 
ماجه كعاب حسسن لوله م كدره من أخاذ يت وأهشية ليست بالكثيرة .افع 
وقال ابن حجر في التهذيب: «وكتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب 
والغرائب» قال ابن خلكان: «وكتابه في الحديث أحد الصحاح الستة.اه» 
وقال الحافظ ابن كثير في اختصاره لعلوم الحديثك وهو المسمى 
وبالباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث»[؟]: 

وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السان التي 
كمل بها الكتب السعة والستن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها 
الحافظ ابن عساكر وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها واطرافها.أه». 
وقال السيد صديق-حسن خان في والحطة بذكر الصحاح الستة1[؟]. 

برقال الشيخ عيد الحى الدهلري: كتابه وأاحد صن الكت الاسلامية التي 
بقال لها الأصول الستة والكتب الستة والصحاح السعة. قلت والأمهات 
الستة,. وإذا قال المحدثون رواه الجماعة يريدون به هذه الرجال السته في 
تلك الكتب الستة؛ وإذا قالوا رواه الأربعة قمرادهم هذه الأربعة غير 
البخاري ومسلم. وله عدة أحاديث ثلاثيات اوردها في سننه. انتهى. وهذه 
الثلاثيات من طريق جبارة بن المغلس [ ]وله حدبث في فضل قزوبن منكر 
بل موضوع ولهذا طعنوا فيه وفي كتابهء وواضعه رجل أسمه ميسرة.اه». 

قلت كذا: قال البسد. الذكوو ولس فى سه ميسرة: بل امتهم ,د 
داود بن المحبر وإما يزيد بن ابان وقال الشيح محمد بن يحيى الشهير 
بالمحسن التيمي ثم البكري الترهتي ثم الفريتي في كتابه «البائع الجني 
في أسانيد ل عبد الغني» [ 8]: 

وولابن ماجه رحمه الله خمسة أحاديث من الثلاثيات من طربق جبارة 
ابن المغخلس الحماني قد قد تكلموا فيه أوردها في سننه هذا ولكتابه منافع, 
[١]ر[؟])‏ ص .؟ة طبم مكة المكرمة. 
[*8] ص ١١.‏ طبع الهند. 
([4] كنا فيه جيارة بن المفلس بالفاء والمحيح جبارة بن المفلس بالفين المعجمة. 
[ه] سرلاة طبع بالهند بهامش كشف الأستار عن رجال معائي الآثار. 
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وله متاقب رضي الله عنه وأرضاه.اه». 

وقال العلامة أبن حجر الهيثمي في «الفهرسة»[١]:‏ 

قال المزي إن الغالب فيما انفرد به ابن ماجه الضعف ولذا جرى كثير 
من القدماء على إضافة الموطأ أو غيره إلى الخمسة قال الحافظ أول من 
أضاف أبن ماجة إلى الخمسة أبو الفضل بن طاهر حيث أدرجه معها في 
«الأطرافى وكذا في «شروط الأئمة الستةم ثم الحافظ عبد الغني في 
كتابه في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ المزي وسبب[7]تقديم هؤلاء له 
على الموطأ كثرة زوائده على الخمسة بخلاف الموطأ وممن اعتنى بأطرافها 
الحافظ ابن عساكر ثم المزي مع رجالها.اهع. 

قلت أما قوله إنه جرى كثير من القدماء على إضافة الموطأ أو غيره 
إلى الخمسة. ففيه نظر فإنا لا نعلم أحدا من القدماء أضاف إلى الخمسة 
كتابا لا الموطأ ولا غيره, فهذا الحافظ أبو الفضل بن طاهر يقول في 
وشروط الأئمة الستة»["): 

«أخبرنا أبو عبد الله بن أبي نصر الأندلسي قال سمعت أبا محمد علي 
ابن احمد بن سعيد الحافظ الفقيه وقد جرى ذكر الصحيحين فعظم منهما 
ورفع شأنهما وذكر أن سعيد بن السكن اجتمع إليه يوما قوم من أصحاب 
الحديث فقالوا له: إن الكتب في الحدبث قد كثرت عليناء فلو دلتا الشيخ 
على شيء نقتصر عليه منها فسكت ودخل إلى بيته فأخرج أربع رزم 


]١[‏ ونقله العلامة الأمير اليمائي صاحب سبل السلام في توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار وتسشته 
الخطية عندي محقفرظة. 

[4] قال في اليائع الجني ص47: (ويلزمهم على أصلهم هذا أن يدرجوا فيه كبا كثيرة تجيره مما تبه 
كثرة الزوائك وليس معنى الأصل عند المحققين ذلك الذي ابتدرت فيه أذهانهم لكن ها جمع بين الصحة 
والاستفاضة والقبول فرقي عليا درجانها قسا دونها يسيرا فذاك الذي يعد من الأصرل ويحسب منها ولم 
بر النائدون من الصحة في كتابه هذا فوق أنه ريما يتفرد بمن لا يقرم بررايته حجمة في ألدين ثم لا 
ميزه عن غيره من الثقات المتقتين.اه). 

[9] والحق أن أحسن كتاب رغغب إليه النحرل بعد «كتاب الآثارى والمرطأ رأحق بأن يعد في الأصول 
كتاب «معاتي الأثار» للإمام الجليل أبي جعفر الطساري, فإنه عديم النظر في بابهء نافع كبير لمن اقتحم 
في عباية. 

[9] ص 16 طيبع مصر. 
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ووضع بعضها إلى بعض وقال هذه قواعد الإسلام كتاب مسلم “وكتاب 
البخاري وكتاب أبي داره؛ وكتاب التسائي.اه». 

وهزأ أبو عبد الله بن مئدة الحانظ بقول: و«الذين خرجوا الصحيح 
أربعة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.اه»م نقله السيوطي في زهر 
الربى1١]‏ ثم يأتي الحافظ أبو طاهر السلفي فيقول: «الكتب الخمسة اتفق 
على 0 علماء المشرق والمغرب[؟] ثم يذكر ابن الصلاح في «مقدمته» 
والتووي في «تقريبه» وفيات أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدة ولا 
يزبدان عليهم. 
ويقول السيوطي في وتدريب الراوي شرح تقريب النواوي»[؟] «ولم 
يذكر المصتئف كابن الصلاح وفاته «يعني ابن ماجهم كما لم يذكر كتابه 
في الأصول.اهىم فهؤلاء كما ترى لا يضيفون إلى الأربعة اذى افيد لا 
اين ماجه ولا الموطأ ولا غيرهما. 

وأول من أضاف الموطأ إلى الخمسة المحدث رزين بن معاوية العبدري 
السرقسطي المالكي المتوفى سنة 070 خمس وعشرين وخمسمائة في كتاب 
والتجريد للصحاح والستن». ثم اتبعه المحدث المبارك بن محمد الجزري 
الشهير بابن الأثير المتوفى سنة “١-5‏ ست وستمائة في كتابه «جامع 
الأصول»م ولم يذكر الذهبي كليهما في وتذكرة الحفاظ»م قال أبو جعفر بن 
الزبير الغرناطي المتوفى سنة 8< ثمان وسبعمائة «أولى ها أرشد إليه ما 
اتفق المسلمون على اعتماده وذلك الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها 
وا ولم يتأخر عنها رتبة.اهح نقله السيوطي ‏ في «زهر 
الربى» [4] و«تدريب الراوي» [18]. 


[11 صن _ لم طبع مطيعة نظامي بالهند. 

[1 فال النووي: (مراده أن معظم الكتب الثلاثة سرى الصحيحين يحتج به) وقال الزركشي في «ونكته 
على ابن الصلاح» (تسمية الكتب الثلائة صحاحا إما باعتبار الأغلب لأن غالبها الصحاح والحسان وهي 
ملحقة بالصحاح والضعيف متها ريما التحق بالحسن فإطلاق الصحة عليها من باب التفليب) كذا في زهر 
الربى للسيرطي ص 3). 

[#) ص ١7١‏ طبع مصر. 

(غ)ا ص “اولك. 

[8] صس 85. 
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وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاءي في ترجمة الحافظ ابن حزم 
الظاهري: 

درأيته ذكر قول من يقول أجل المصئفات الموطأ. فقال بل أولى الكتب 
بالتعظيم صحيحا البخاري ومسلم وصحيح ابن السكن ومتتقى ابن الجارود 
والمنتقى لقاسم بن أصبغ ثم بعدها كتاب أبي دأود وكتاب النسائي ومصنف 
القاسم بن أصبغ ومصنف أبي جعفر الطحاوي قلت: ما ذكر سان ابن ماجة 
ولا جامع أبي عيسى الترمذي فإنه ما رآهما ولا دخلا إلى الأندلس إلا 
بعد موتهء قال: ومسئد البزار ومسند أبن اس كنبب ومسعق. '|حيد بن 
حئبل ومسند أسحق ومسند الطيالسي ومسند الحسن بن سفيان ومستد ابن 
سنجر ومسند عبد الله بن محمد المسندي ومسند يعقوب بن شيبة ومسئد 
علي بن المديني ومسند أبن اين عزرة وما جرى مجرى هذه الكتب العي 
أفردت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الكتب التي فيها 
كلامه وكلام غيره مثل مصئف عبد الرزاق؟ ومصئف أبي بكر بن أبي 
شيبة) ومصئفب بكي بن مخلد. وكتاب محمد بن نصر ال مروزي: وكتاب ابن 
المنذر الأكبر والأصغر. م مصئف حباد بن سلبة وموطأ مالك بن أنسن: 
وموطأً ابن ين ذنيبء وموطأً أبن وهب ومصنف وكيع. ومصنف محمد بن 


يوسف الفريابي» ومصنف سعيد بن منصورء ومسائل أحمد وفقه أبي عبيد 
وفقه أبي ثور. 
قلت: ما أنصف ابن حزم بل رتبة الموطأ أن يذكر تلو الصحيحين مع سنن 
أبي داود والنسائي لكنه تأدب وقدم المسندات النبوية الصرفة. وإن للموطأ 
لوقعا في التفوس ومهابة في القلوب لا يوازيها شيء.اه». ' 
نقله الفاضل اللكنوي محمد عبد الحي في التعليق الممجد على موطأ 
الإمام محمد[١ا].‏ 
قلت لا شك أن «الموطأى أمثل من سنن ابن ماجه بل ومن الكتب 
الخسمسة بكثير فإنه أم الصحيحين وكذلك وكتاب الآثارى وهو أم الأم رغم 
إعراض من أعرض عنه. وجل هنان الكتابان لجلالة مؤلفيهما. والفرق 


[1]اصس ١1و؟١‏ طبع مطبعة يوسفي بالهند. 
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بينهما وبين هذه الكتب كما هو بين مؤلفيها. 

وقال السيوطي في «التدريب»[١]«صرح‏ الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم 
على كل كتاب من الجرامة والمسانيد.اهى وقال الحافظ أبو بكر بن 0 
في «عارضة الأحوذي» [؟]واعلموا أنار الله أفندتكم أن كتاب الجعفي هو 
الأصل الثاني في هذا الباب والموطاً هو الأصل الأول واللباب وعليهما بتاء 
الجميع كمسلم والترمذي فما دونهما.اشي. 

وأول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الخمسة مكملاً به الستة الحافظ 
أبر الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة 00 سبع وخمسمائة في 
«أطراف الكتب الستة» له وكذا في «شروط الأئمة الستة» له ثم الحافظ 
عبد الغني المقدسي المتوفى سنة ٠-١‏ ستمائة. وأول من جمع أطرافه مع 
السنن الثلاثة الحافظ أبو القاسم بن عساكر المتوفى 8١‏ إحدى وسبعين 
وخمسمائة. فتبعهم على ذلك أصحاب الأطراف والرجال والناس. 

وعلى هذا فوقعت الإضافة إلى الخمسة في آخر القرن الخامس أو على 
رأس المانة السادسة ولا يؤثر في ذلك عن القدماء شيء. 

وأما إضافة الدارمي بدل ابن ماجه فأقول به حادث وقع بعد إضافة 
سان ابن ماجه إلى الكتب الخمسة. وأول من قال ذلك الحافظ أبو سعيد 
خليل سن كيكلدي العلائي المتوفى سنه اكلا احدى وسشان وسبعما بله. 

قال العلامة محبد عابد السندي محدث القرن المنصرم في ثبته المعروف 
وبحصر الشارد في أسانيد الشيخ محمد عابد»: معن الشيخ الإمام صلاح 
الدين 7 أنه قال: لو قدم مسند الدارمي بدل أبن ماجه فكان سادسا 
لكان أولى.اهىمى قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليماني في 
«توضيح الأفكار» [8) «وكأنه اغتر الحافظ العلائتي بكلام مغلطائي فإنه قال: 
ينبغي أن يجعل مسئد الدارمي اننا اللشسنة: يدل ابن اعد ,فاته “فلل 
الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كان فيه أحاديث مرصلة 


إبعا 


وموقوفة فهو مع ذلك أولى هن سنن ابن ماجه» إلى آخر كلامه ويحتمل 


]عن 
01 _ 
[8] ونسشة هذا الكتاب محفرظة عندي بخط رالدي أبقاء الله تعالى مع الخير والعافية. 
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أنه أراد تفضيله على ابن ماجه بخصوصه وأن ابن ماجه رجاله “الضعفاء 
أكثر وأحاديثه الشاذة والمنكرة غير نادرة.اهع. 

ثم تبع الحافظ ابن حجر العسقلاني كما ينقله السيوطي في 
والعدريب» ]١[‏ «قال شيح الإسلام ليس (يعني كتاب الدارمي) دون السان 

في الرتبة بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه فإنه أمثل 
متم بكثير.اهى ومع هذا يتعقب ابن حجر كلام الحافظ مغلطائي المذكور 
آنفا بقرله: «وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه الشيخ زين الدين بأن فيه 
الضعيف و«المنقطع لكن بقى مطالبة مغلطائي بصحة دعواه أن جماعة 
أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحا فإني لم أر ذلك في كلام أحد 
عن بعنمد عليده. ثم قال: كيف ولو أطلق علب ذلك من يعتيد علب 

ن ألواقع خلافه لا في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمتقطعة 
بل والموطأً ١‏ في الجملة انظف أحاديث وأتقن رجالا مند.اهيى كذا نقله 
الأمير اليماني في ب الأفكار». 

وقال السبيوطي في «تدريب الراري» (؟] «قال شيح الإسلام ولم أ 
لمغلطائي سلفا في تسمية الدارمي صحيحا إلا أن قوله انه رآأه 6 
المنذري وكذا قال العلائي.اهي». 

ولم يعرج في هذا الباب على قول العلائي ولا ابن حجرء تال المحدث 
العلامة عبد الغني النابلسي في «ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع 
الأحاديث» [؟] «وقد اختلف فى السادس فعند المشارقة هو كتاب السنن 
5 غيل الله محمد بن ماجه القرويني. وعند المغارية ككتاب الموطأ للإمام 
مالك بن ان الأصبحي .اهى لكن صرح الشيخ أبو الحسن السندي في 
مقدمة شرحه على سثئن ابن ماجة أن وغالب المتأخرين على أنه (بعني 
سان أبن ماجه) سادس الستة.اهي وقال السيوطي في «التدريب»[4]«لم 


)١[‏ اس لان. 
[؟] عر/!ة. 
(9) جا ص 5. 
[ف]ا عن 50 
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يدخل المصنف سان أبن ماجه في الأصول وقد اشتهر في عصر المصنف 
وبعده جعل الأصول ستة بإدخاله فيها.ءافي. 

وبالجملة فهو دون الكتب الخمسة في الرتبة كما صرح به العلامة 
الستدي في مقدمة تعليقه. وقال العلامة محمد بن إبراهيم المعروف يابن 
الوزير في «تنقيح الأنظاري بروأما سنن ابن ماجة فإنها دون هذين 
الجامعين (يعني كتاب أبي داود والنسائي) والبحث عن أحاديثهما لازم 
وفيها حديث موضوع في أحاديث الفضائل». 

وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن ظاهر المقدسي في كتابه «شروط 
الأئمة الستة :]١[‏ 


(رأيت على ظهر جزء قديم بالري حكاية كتيها أبو حاتم الحافظ 
المعروف بخاموش قال أبو زرعة الرازي طالعت كتاب ابي عبد الله (أبن 
ماجه) فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا ما فيه شيء وذكر قريب بضعة عشر 
أو كلاما هذا معتاه.اه). 

ونقل الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظيم عن ابن ماجد؛ 

(قال عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال أظن إن وقع 
هذا في أيدي الناأس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرهاء ثم قال: لعل لا 
يكون فيه تام ثلاثين حديثا ثما في إسئاده ضعف.اه). 

لكن قال في ترجمته في «النبلاء» (وقول أبي زرعة لعل لا يكون 
فيه تمام ثلاثين حريثا مما في سنده ضعف أو نحو ذلك إن صح كأنا 
عنى بثلاثين حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة. وأما الأحاديث التي لا 
تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف.... وقال فيه.... كان حافظا ناقدا 
صادقا واسع العلم. وإئما غض من رتبة سننه ما فيها من المناكير وقليل 
من الموضوعات.اه). 

نقله ابن الوزير في «تنقيح الأنظارى وقال: (إنا أراد الذهبي تقليل 
الأحاديث الباطلة. وأما الأحاديث الضعيفة في عرف أهل الحديث ففيه قدر 
الف حديث منها كما ذكر في والتبلاءي في ترجمة أبن ماجه وقدر الباطلة 


.١١ ص‎ ]1( 
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بعشرين حديثا فيحرر صن «النبلاء».أه). وقال الحافظ السيوطي في «زهر 
الربي على المجتبى» :]١[‏ 

وقال الإمام أبو عبد الله بن رشيد كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة 
في السان تصنيفاً وأحسنها ترصيفا وكأن كتابه جامع بين طريقي البخاري 
ومسلم مع حظ كثير من بيان العلل. / 

وفي الجملة فكتاب السنن أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا 
ورجلا مجروحا ويقاربه كتاب أبي داود وكتاب الترمذي. ويقابله من الطرف 
الآخر وكتاب أبن ماجدي فإله تفرد فيه بإخراج احاديث عن رجال متهمين 
بالكذب وسرقة الأحاديث وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا هن جهتهم 
مشل حبيب بن أبي ثابت كاتب مالك. والعلاء بن زيد.ء وداود بن اللمحبر, 
وعبد الوهاب بن الضحاك؛. وإسماعيل بن زياد السكوني وعيد السلام بن 
يحيى أبي الجنوب وغيرهم. 


وأما ما حكاه أبن طاهر عن أبي زرعة الرازي. أنه نظر فيه خقال 
لعل لا يكون فيه تام ثلاثين حديثا مما فيه ضعف فهي حكاية لاا تصح 
لانقطاع سندها وأن كانت محفوظة فلعله أراد مأ فيه من الأحاديث 
الساقطة إلى الغاية أو كان ها رأى من الكتاب الا 0 مته فيد هذأ 
القدر. وقد حكم أبو زرعة على أخاؤية كثيرة مئنه بيكوتها باطلة وساقطة 
أو منكرة وذلك محكي في «كتاب العلل» لابن أبي حاتم». 

وقال الشيخ أبو الحسن السندي في «تعليقدي: 

(وقد اشتمل هذا الكتاب من بين الكتب الستة علي شئون كثيرة 
انفرد بها عن غيره. والمشهور أن ما اتنفرد به يكون ضعيفا وليس بكلي, 
لكن الغالب كذلك وقد ألف الحافظ الحجة العلامة أحمد بن أبي بكر 
البوصيري وحفية اله تعالى في زوائده تأليفا نبه على غالبها وأنا إن شاء 
الله أنقل غالب ما يحتاج إليه في هذا التعليق.اه). 
وقال الحانظ ابن حجر في «التهذيب»: 


]١[‏ ص ةي 
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(قلت كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب وفيه أخاديث 
ضعيفة جدا؛ حتى بلغني أن المزي كان يقول: مهما الفرد بخبر فيه فهو 
ضعيف غالبا وليس الأمر فير ذلك على اطلاقه باستق راثي . وفي الجمله 
# أحاديث كثيرة منكرة والله تعالى المستعان. ثم وجدت بخط الحافظ 
شمس ألدين محمد بن علي الحسيني ما لفظه: سمعت شيخنا الحافظ أبا 
0 بقول: كل ما انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف يعني بذلك ما 
انتفرد به من الحديث عن الأئمة الخمسة انتهى ها وجدته بخطهء وهو القائل 
يعني وكلامه هو ظاهر كلام شيخه لكن حمله على الرجال أولى: وأما 
حمله على أحاديث فلا يصح كما كدمت دذكرة من وجود الأحاديث الصحيحة 
والحسان هما اتفرد به من الخمسة.اه). 
وأما ما أورده أبن الجوزي ١‏ في الموضوعات من أحاديث أبن ماجه كتحو 
أربعة وثلائين حديثا ولا بأس أن نتكلم عليها حديثاً حديثاً لكي يكشف 
القناع عن وجوه هذه الروايات ويكون القارئ منه على بصيرة. فتقول 
وبالله التوفيق. 


سياق الأحاديث التى أدرجها ابن الجوزي في الموضوعات: 


الحديث الأول: 

ما أخرجه ابن ماجه في الإيمان من طريق (عبد السلام بن الصلت 
الهروي ثنا علي بن .موسى الرضى عن أبيه. عن جعفر بن محمد عن 
أبيه. عن علي بن الحسين عن أبيه. عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالأركان». 

وقال أبو الصلت لو قرئ هذا الإسناد على مجتون لبرأ.اه) قال ابن 
الجوزي (موضوع. أبو الصلت عبد السلام بن صالح متهم لاا يجوز 
الاحتجاج يم.اش). 
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وقال الزذهبي ف في الميزان: (قال الدارقطتي: رافضي خبيث متهم بوضع حديث 
الإيمان إقرار ا .اه) ولفظ أبن حجر في التهذيب (قال أبو الحسن 
(الدارقطني) وروى حديث الإيمان إقرار بالقول.اه) وروى حديث الإيمان إقراز 
بالقول, وهو متهم بوضعه لم يحدث به إلا من سرقه منه فهو الابتداء 
في هذا الحديث.اه) وقال الدميري في «الديباجة». موضوع. وكذا قال ابن 
رجب الزبيري في شرحه على ابن ماجه تابعين في ذلك ابن الجوزي. قال 
السندي: 
اوفي الزوائد إسناد هذا الحديث ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي 

الصلت الراوي» قال السيوطي: والحق أنه ليس بموضوع. وأبو ألصلت وثقه 
ابن معين وقال ليس ممن يكذب. ويذكر المزي في التهذيب متابعات لهذا 
الحديث.ام). 

وعندي القول فيه ها قال الدارقطتي فإن الحافظين الذهبي وأبن حجر قد 
نقلاه ولم يتكرا عليه. 


الحعديث الثاني: 

م أغرجه ابن ماجه في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من 
طريق المتهال عن عباد بن عبد الله قال: قال على: وأنا عبد الله وآاخن 
رسولة..ضلن الله عليه وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا 
كذاب. صليت قبل الناس يسيع ستين.اه). 

قال أبن الجوزتي: (موضوع أنته عباد: و«المتهال تركه شعبة.أه. وقال 
الذهبي في «الميزان»ي فى ترجمة عباد: (هذا كذب على على رضي الله 
عته.إهم) وقال السيوطي في «التعقبات على الموضوعات»[١]:‏ (أخرجه 
النسائي في الختصائص ل وقال صحيح على شرط الشيخين لكن تعقبه 
الذهبي بأن عباد ضعيف.اه) قلث ونص الذهبي في والتلخيص»[؟]هكذا: 
(كذا قال «يعني الحاكمم وليس هو على شرط وأحد منهما بل ولا هو 
بصحيح؛ بل حديث باطل فتدبره. وعباد قال ابن المديني ضعيف.اه). 


(1] عن #9 طيع مطبعة علري بالهتد. 
[؟] تلشيص المستدرك ج؟ عن ؟١١‏ طبع حيدراباد الدكن بالهند. 


الحديث الثالث: 
ما أخرجه أبن ماجه في فضل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ملق 
فريق اغيك. الرقاب: ين. الفتحاك: اناا اسناعيل. .يق غناك عن ضتران. .بن 
عمر عن عبد الرحمن بن جبير بن لفير عن كثير بن همرة الحضرمي عبن 
عبد الله ع عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم 
القيامة تجاهين والعباس بيننا مؤمن بين حليلين.اه). 
قال ابن الجوزي (موضوح. قال العقيلي: عبد الوهاب متروك الحديث, 
وليس لهذا الحديث اصل عن ثقه ولا يتابعه إلا من هو دونه أو مشله. 
وقال أبن عدي: هذا الحديث يعرف بعيد الوهاب. وسرقه من الباهني وكان 
شرق الحديكه .ويحدكة :عن الكقات. ابا ليل اها 
وقال السندي في تعليقه: 
(وفي الزوائد. إسناده ضعيف لاتناقهم على ضعف عيد الرهاب بل قال 
فيه ابو دأود: يضع الحديث. وقال الحا كم: روى أحاديث موضوعة وشيخه 
إسماعيل اختلط بآخره. وقال ابن رجب: انفرد به المصنف وهو موضوع فإنه 
من بلايا عبد الوهاب.اه). 


لو ا لد كن يان ني أنكرت الجهمية من طريق: (فضل 
لاضن فزن عه بن للد جد على يزو جنيد. الل كال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: وبينا أهل الجئة في تعيمهم ذ سطع لهم تور 
فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من 95 و .اه). 

قال ابن الجوزي (مرضوع الفضل رجل سوء). وتد. ساق له السيوطي 
في «اللالي المصنوعة»[ ١]طريقا‏ أخخر من حديث أبن هريرة أخرجه ابن 
النجار في تاريخه. وفيه سليمان بن أبي كريمة قال أبن عدي: عامة 
أحاديثه مناكير.اه. وفي الزوائد (إسناده ضعيف لاتفاتهم على ضعف 
الرقاشي.اه) نقله السندي. 
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الحديث الخامس:. 

ما أشرجد ابن ماجه في باب الانتفاع بالعلم والعمل به من طريق: 
(عمار بن سيف عن أبي معاذ عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: 3 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعوذوا بالله من جب الحزن قالرا: 
رسول الله وما جب الحزن قال: واد في جهئم الحديث.اه». 

قال ابن الجوزي: (وفيه عمار بن سيف الضبي متروك وكذا شيخه أبو 
معاذ.اظ). وقال الزهبي في ب«والميزانمي (أبو معاذ والصحيح ابو معان 
بصري لا يعرف له عن أنس تفرد عنه عمار بن سيف. له حديث تعوذوا 
من جب الحزن.اه). وقال السيوطي في «التعقباتي ص)ع: (وعمار وثقه 
أحمد والعجلي. وقال يحيى: ثقةَ صدوق. وضعفه أو زرعة وأبو 1 
وقال الذهبي: يقال لم يكن بالكوفة أفضل منه. وقال العجيلي: ثقة ثبت 
معفيل: مناعب: سنة: نوقال. إند داود:ء كان مكنذا ومن يوصف بهذا لا 
يحكم على حديثه بالوضع بل بالحسن إذا توبعء وله شاهد عن أبن عباس 
اشار إليه الديلمي.اه). / 
قلت: وأخرجه الترمذي أيضا وقال غريب. 
الحديثك السادس: 

ما أخرجه ابن ماجه فى باب ها جاء في قيام الليل من طريق 

(سنيد بن داود ثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر ابن 

عبد الله قال: قال رسول الله سل الله عليه وسلم: «قالت أم سليمانٍ , 
ل لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تتر 
الرجل فقيرا يوم القيامة.اه». 

أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: لاا يصح يوسف متروك.اه. 
قال السيوطي في «التعقباتىي صفحة؛١:‏ (قلت كذا قال النسائي وقال أبو 
زرعة: صالح الحديث. وقال أبن عدي ا أت “له ناسن به. فعلى كول 
النسائي هو ضعيف وعلى قول أبي زرعة وابن عدي هو حسن فإنه وجد 
له متابع على كل قول.اه). 

قلت: والمتابع ذكره السيوطي في اللآلى, وقال السندي في الزوائد: 
(هذا إسناد فيه سنليد بن دأود وشيحخه يوسفف بن محمد وهما 
ضعيفان.اه). 


الحديث السابع: 

ما أخرجه ابن ماجه في الباب المذكور من طريق (ثابت بن موسى ابي 
يزيد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: رمن كثرت صلراته بالليل حسن وجهه 
بالنهار.اه. ش 

قال ابن الجوزي: (قال العقيلي: باطل لا أصل له ولا يتابع ثابتا 
عليه ثقة). قال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يعرف إلا بثابت وهو رجل 
صالح وكان دحل على شريك اوهو يملى ويقول حدثنا الأعمش عن سفيان 
عن جابر عن التبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ثابتا قال: رمن 
كثرت صلواته بالليل حسن وجهه بالنهار» قصد به ثابتا فظن أنه متن 
الإسناد وسرقه منه جماعة ضعناء.اه) قلت وكذا قال الحاكم أبو عبد الله 
في كتايه: «المدخل في أصول الحديث»1[١].‏ 


الحديثك الثامن: 
ما أخرجه أبن ماجه في باب ما جاء في صلاة الحاجة من طريق [فخائد 
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال: خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال: وفن كانت ل عاحة إلى الله أو 
أحد من خلقه فليتوضا وليصل ركعتين ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم. الحديث». 
أدرجه ابن الجوزي في الموضوعات وقال فيه فائد ضعيف.اه. وقال 
السيوطي في «التعقباتي ص :١‏ 
(أخرجه الترمذي وقال غربيب في إسئاده مقال2, وفائد يضعف في 
الحديث. وأخرجه ابن ماجه والحاكم وقال فائد مستقيم الحديث وله شاهد 
من حديث أنس اخرجه الطبراني في الدعاء). 
قلت: قال الحاكم في المستدرك على الصحيحين: (فائد بن عيد الرحمن 
أبو الورقاء كوفىي عداده في التابعين وقد رأيت جماعة من أعقابه وهو 


]١[‏ ص 7؟ طبع حلب. 
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والتلخيص» [١]بقوله‏ بل متروك.اه. 
الحديث التاسع: 

ما أخرجه أبن ماجه في باب ما جاء في صلاة التسبيح من طريق 
(موسى بن عبيدة حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمرو 
ابن حزم عن أبي راقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: 
وألا أحبوك. ألا أنفعكى -الحديث في صلاة التسبيع). 

أوردهم أبن الجوزي في الموضوعات وقال: (عوسى بن عييدة صعيفء 
قال يحيى ليس بشيء 0 قال السيوطي في. «التعقبات»: (قال الحافظ 
ويعتي أبن حجرى» وقول ابن الجوزي أن موسى بن عبيدة علة الحديث 
مردودء فإنه ليس بكذاب مع ما له من الشواهد.اه). 


الحديثك العاشر: 

ما أخرجه أبن ماجه في الياب المذكور من طريق (موسى بن عيد 
العزيز ثنا الحكم بن أيان عن عكرمة عن أبن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب الحديث في صلاة التسبيح). 

قال أبن الجوزي في الموضوعات: (لا يثبت موسى بن عبد العزيز 
مجهول عندثنا.أه). 

قأوزة الحافظ ابن حجر حديث ابن عباس في كتاب «الخصال المكفرة» 
وقال رجال إسثئاده لا يان بهم. عكرمة احتج به البخاري وا حكم صدوق» 
وموسى بن عبد العزيز قال فيه ابن معين لا أرى به بأسا وقال النسائي 
نحو ذلك. فهذا الإسناد من شرط الحسن» فإن له شواهد تقويه وقد أساء 
ابن الجوزي بذكره إياه في الموضوعات وقوله: إن فيه موسى مجهول لم 
يصب فيه لأن من بوثقه أبن معين والنسائي لا يضره أن يجهل حاله من 


جاء بعدهما كذ!ا : في اللالى المصتوعة للسيوطي[ ؟]. 


([1]1ج١‏ عي 7١‏ طيع قديم. 


الحديث الحادي عشر: 
ما أخرجه ابن ماجة في باب النهي عن النياحة من طريق (أبي يحي 

عن مجاهد عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
تتيع جتازة معها رانةي.اه). 

أوردها ابن الجوزي في الموضوعات من طريق حماد بن قيراط عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر بلفظ: اتفين ' سول الله الى 
الله عليه وسلم أن تتبع جنازة فيها صارخة».اه. كذا في اللآلى1١].‏ 

وقال السيوطي في «التعقبات» أخرجه أبن أبي شيبة في المصنف قال: 
حدئنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: نهينا أن 
نتبع جنازة فيها رانة. وذكر في «اللآلى» (أنه أخرجه الطبراني من طريق 
شهر بن حوشب عن أبن عمر مرفوعا.اه). 


الحديث الثاني عشر: 

ما أخرجه أبن ماجه في باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا 
طريق العلي بن عاصم عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسودٍ 
عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن عزى مصابا 
مثل أجره.اه). 

قال ابن الجوزي: (تفرد به على بن عاصم عن محمد بن سوقة وقد 
كذبه شعبة ويحيى ويزيد بن هارون.اه). قال السندي في وتعليقهع : 

(وقال الصلاح العلائي2» قد رواه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي عن وكيع 
عن قيس ين الربيع عن محمد بن سوقةء وإبراهيم بن مسلم ذكره أبن 
حبان في الثقات ولم يتكلم فيه أحدء وقيس بن الربيع صدوق متكلم فيه 
لكن حديثه يؤيد رواية علي بن عاصم ويخرج به عن أن يكون ضعيفا. 
وأهيا فضلا عن أن يكون موضوعا والله أعلم .أه). 


ليام 


[1]اج؟ عي 4؟1. 
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الحديث الثالث عشر: 

هم أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء فيمن مات غريباً من طريق: 
(أبي المنذر الهذيل بن الحكم ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. موت غربة 
شهادة.أه). 

قال السندي في وتعليقه» (قال السيوطي أورد أبن الجوزي هذا الحديث 

في الموضوعات هن ع آخر عن عبد العزيز ولم سي في ذلك وقد 
سقت له طرقا كثيرة في «اللأآلى المصنوعة». 

قال الحافظ ابن حجر في «التخريج» إسناد أبن ماجه ضعيف لأن 
الهذيل منكر الحديث. وذكر الدارقطني في العلل الخلاف فيه على الهذيل 
وصحح قول من قال عن الهذيل عن عبد العزيز عن ناقع عن أبن عمر. 
وفي «الزوائد»: هذا إستاد فيه الهديل بن الحكم قال فيه اليخاري متكر 
الحديث. وقال أبن عدي لا يقيم الحديث. وكال أبن حبان متكر الحديث 
8 وكال ابن معين هذا الحديث منكر ليس بشيء وقد كتبت عن الهذيل 
ولم يكن به بأس .اه) ‏ 


قلت وذكره السيوطي في «التعقبات»ى بلفظ موت الغريب شهادة ولم 


يعزه إلى ابن ماجه. 


الحديث الرأبع عشر: 
5 أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء فيمن مات مريضاً من طريق (ابن 
جريج أخبر ني إبراهيم بن محيد بن أبي, عطاء عن موسى بن وردان عن 
أبي هريرة, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات مريضا 
قات كنهينا .ليت اها . 

قال أبن الجوزي: فيه إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمي متروك.اه). 
وقال السيوطي ١‏ في والتعقباتى (صك ١‏ ): 

(كان الشافي يوثقه والحق فيه أنه ليس بموضوع وإما وهم بعض 

روأته في لفظ منه فقد روى الدارقطني أن إبرأهيم بن محمد أنكر على 
أبن جريج هذا الحديث عنه وقال: إنما حدثته من مات مرابطا, فروى غني 
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من مات مريضا وما وكا حدثته. وكذا قال أحمد بن حتبل إنما “الحديث 
مني مات مرابطا والحديث إذن سن نوع المعلل والمصحف بأه) . 


الحمديث الخخامس عمشر: 
ما أخرجه ابن ماجة في باب تزويج الحرائر والولود من طريق (سلام بن 
سواز ثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن مالك 
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أراد أن يلقى 
الله طاهراً فليتزوج الحرائر» .اه). 

قال ابن الجوزي: (فيه سلام بن سوار منكر الحديث عن كثير ابن 
ليم كذاب.اه). وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف كثير بن سلام, 
وسلام شو ابن سليمان بن سوار. قال أبن عدي: عيده مناكير. . وقال 
العقيلي: في حديثه مناكيرء نقله السندي في وتعليقه». 


الحديث السادس عمشر: 
ما أخرجه ابن ماجه في باب التوقي في التجارة عن رفاعة قال خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة فتاداهم 
ويا معشر التجارع الحديث. 

59 ابن الجرزي ؛ في الموضوعات عن أبن عباس بلفظ: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أتي على جماعة من التجار ثقال. يا معشر التجار 
فاستجابوا ومدوا أعتاقهم. فقال: إن الله باعثكم يوم القيامة فجاراً إلا من 
صدق وصلى وأدى الأمانة.اه). قال ابن حبان ليس لهذا الحديث أصل 
صحيم يرمع اليه.اه. 

وقال السيوطي (الحديث صحيح روي من عدة طرق أخرج الدارمي 
والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم 
وقال صحيح الاسناد والطبراني والضياء ا مقدسي في المختارة من طريق 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده) فذكر حديث رفاعة 
المذكور. ظ 


2٠ 


الحديث السايع عشر : 

مأ أخرجه ابن مأجه في باب الشركة والمضاربة من طريق نصر أبن القاسم 
من عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل. والمقارضة, 
وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيعع.اه. 

قال ابن الجوزي: (موضوع وفيه عبد الرحيم بن داود مجهول.اه) وفي 

والزوائدمي (في إسناده صالح مجهول: وعبد الرحيم ابن داود.ء قال العقيلي 
حديثه غير محفوظ ونصر بن قاسم قال البخاري حديثه همجهول والله 
أعلم.اه). ثقله السندي في تعليقه. وقال الذهبي في «الميزان» (عبد 
الرحيم بن داود عن بعض التابعين لاا يعرف وحديثه يستنكر وهو في 
سئن أبن ماجه.اه). 


الحديث الثامن #مشسر: 

ما أخرجه ابن ماجه في باب اتخاذ الماشية من طريق ا(عثمان عبد 
الرحمن ثنا علي بن عروة عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم -الحديث). 

وقال السئدي في تعليقه: 

(في الزوائد: في إسناده علي بن عروة تركوه, وقال ابن حبان يضع 
الحديثك وعثمان بن عبد الرحمن مجهول والمتن ذكره ابن الجوزي في 
ا موضوعات.اه). 

قلت: أدرجه آين الجوزي من طريق علي بن عروة عن أبن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس به وقال: لا يصح. علي بن عروة يضع الحديث كنذا 


في. «اللآلى» .1١[‏ 


الحذيث التاسع عشر: 
م أخرجه أبن هاججه في باب المسلمون شركاء في ثلاث هن طريق 


[؟] دلا ص ا 
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يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء ولملح ©والنار 
-الحديث)... وفيه من سقى مسلما شربة من ماء حيث بوجد الماء فكأنا 
أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من هاء حيث لا يورجد الماء فكأنما 
أحياها .اهم) قال السندي في «تعليقهى: 

(هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بعلى بن زيد 
ابن جدعان.اه. وفي الزوائد هذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن 
جدعان.اه). 


الحديثت العشرون: ٍ 
ما أخرجه ابن ماجه في باب التغليظ في قتل مسلم ظلما من طريق 
(يزيد بن زياد عن ألزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة 
لقى الله عز وجل مكتوب بين عينيه ايس من رحمة اللهى.اه. قال أبن 
الجوزي (يزيد متروك قال أحمد بن حنبل ليس هذا الحديث بصحيح وقال 
ابن حبان هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات.اه.). 
وفي «الزوائدمي (في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا بتضعيفه حتى 

قيل كأنه حديثك موضوع والله أعله). نقله السندي في تعليقه وقال 
الذهبي في «لميزان» في ترجمة يزيد: (سئل أبو حاتم عن هذا الحديث 
فقال: باطل موضوع.اه). 


الحديث الحادي والعشرون: 

ما أخرجه ابن ماجه في باب الحيف في الوصية من طريق (بقية عن 
أبي جليس عن خليد بن أبي خليد عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حضرته الوفاة فأوصى وكانت 
وصية على كتاب الله كانت كفارة فلما ترك من زكاته في حياتهم.اه). 

أدرجه أبن الجوزي في الموضوعات من طريق يعقوب بن محبد ألزهري 
حدثنا عبد ألله بن عصمة النصيبي حدثنا بشر بن حكيم عن سالم بن 
كثير عن معاوية بن قرة عن أبيه به وقال: لا يصح يعقوب لا يساوي 
شتا اعد 


ا 


قال السيوطي في «اللآلى» ‏ ١(ما‏ ليعقرب ولهذا الحديث فقدا أخرجه 
الطبراتي عن عبدان بن محمد المروزي عن إسحاق بن راهويه وناهيك 
بجلالته عن عبد الله بن عصمة به.اه) وقال السندي قن رتعليقهي» 
(الزوائد.ء في إسناده بقية بن الوليد وهر مدلس وقد عتعنه وشيخه أبو 
الجئيس أحد المجاهيل.اه). 


الحديثك الثاني والعشرون: 

ما اخرجه ابن ماجه في باب ذكر الديلم وفضل قزوينء من طريق داأود 
ابن المحبر أنيأ الربيع بن صبيح عن يزبد بن أبان عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتع عليكم الآفاق وستفتح 
عليكم مدينة يقال لها قزوين الحديث). , 

قال ابن الجوزي: (موضوع. داود وضاع وهو المتهم به والربيع ضعيف 
ويزيد همتروك.اه). قال السيوطي في «التعقبات»: (قال المزي في 
التهذزيب: أنه حديث متكر لا يعرف الا هن رواية داود و«المنكر من قسم 
الضعيف وهر محتمل في الفضائل.اه). 

وقال السندي في «تعليقهى, (فى الزوائد هذا إسناد ضعيف اضعف 
يزيد بن أيان الرقاشي والربيع بن صبيحم وداود بن المحبر. فهو مسلسل 
بالضعفاء ذكره ابن الجرزي في الموضوعات», وقال هذا الحديث موضوع لا 
شك فيه ولا اتهم برضع الحديث غير يزيد بن أبأن. قال: والعجب من 
ابن ماجه همع علمه كيف استحل أن يذر هذا الحديث في كتاب السئن ولا 
يتكلم عليه.اه. ). 

وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة داود بن المحبر (فلقد شان ابن 
ماجه سئنه بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيهاءاه). 


الحديث الثالث والمشرون: 

ما أَخْرجه ابن ماجه في باب الدعاء بعرفة من طريق (عبد الله ابن 
كنانة بخ عباس بن مرداس السلمىي أن أباه أخْيره عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دعا لأمنهد عشية عرفة بالمغفرة فأجيب إني قد 
غفرت لهم ما خلا ا مظالم -الحديث). 

أدرجه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: (كتانلة منكر الحديث.اه) وقال 
السندي في «تعليقهمي في الروائد: في أسناده عيد الله بن كتالة قال 
البخاري لم يصح حديثه.اه. ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا توثيق.اه. 

وقال السبوطي في «التعقيبات» ص4+؟ على المرضوعات: (ألف الحافظ 
ابن حجر في الرد على ابن الجوزي في هذا الحديث جزءا سماه «قوة 
الحجاج في عموم مغثرة الحاجمو وقال فيه في «القول المسدد»م ها ملخصه: 
حديث العياس أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن ماجه 
والبيهقي في ستنه وصححه الضياء المقدسي في المختارة, وأخرج أبو داود 
طرفا مئه وما سكت عليه فهو صالح عنده. وكئانة ذكره أبن حبان في 
الثقات. ولم يتهم بكذبء, وقد روى حديثه من وجه آخر وليس ما رواه 
شاذا فهو على شرط الحسن عند الترمذي؛ وقال البيهقي هذا الحديث له 
شواهد كثيرة.اه). 


الحديثك الرابع والعشرون: 
ما أَخْرجه أبنت ماجه في باب صيد الحيتان والجراد من طريق (موسى بن 
بد ب إناي عند أيه عو وار عاتن بز بال ا النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره واقتل صغاره 
-الحديث). ظ 
أدرجه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: ١لا‏ يصح موسى متروك.اه) 
ذكره السيرطي في «اللآلى المصنوعة»[١].‏ 


[31] ج؟ عن 1595. 
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الحديث الخامس والعمشرون: 
ما أخرجه ابن ماجه فى باب اللحم من طريق (سليمان بن عطاء الجزري 
حدئني مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه ابن مشجعة عن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سيد طعام أهل الدنيا وأهل 
الجئة اللحم» . 
قال ابن الجوزي: (لا يصح قال ابن حبان بن عطاء يروى عن مسلمة 
أشياء موضوعة فلا أدري التخليط منه أو من مسلمة.اه). قال السندي: 
(في الزوائد في إسناده ابو مشجعة وأبن اشنة مسلمة لم 5 من جرحهما 
ولا من 7 وسليمان بن عطاء ضعيف. قلت قال الترمذي. وقد اتهم 
بالوضع.اه). 
قال السيوطي في «اللآلى»[١]:‏ (قال الحافظ ابن حجر لم يتبين لي 


الحكم على هذ المتن بالوضع فإن مسلمة غير مجروح وسليمان بسن عطاء 
ضعيف والله أعلم.اه). 


الحديث السادس والعشرون: 

ما أخرجه ابن ماجه في باب أكل البلح بالتمر من طريق (يحيى بن 
محمد بن قيس المدني ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة قالت: قال 
رسول الله حصلى الله عليه وسلم: «كلوا البلحع بالتمر كلوا الخلق بالحديث 
فإن الشيطان يغضب ويقول بقي ابن آدم 2 حتى أكل الخلق بالجديديمي.اه. 

قال ابن الجوزي (قال الدارقطني تفرد به 18 زكير (يحيى) عن هشام, 
قال العقيلي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا بهء قال أبن حبان في أبي 
زكير وقد أخرج عنه مسلم في الصحيح.اأه). 

وقال السندي: (في الزوائد في إسثاده أبو زكير يحيى بن محمد 
ضعفه أبن معين وغيره وقال ابن عدي أحاديثه فسحقيعة- موق أربقة 
أحاديث. قلت: وقد عد هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث.ء وقال 
النسائي إنه حديث منكر.اه). وقال السيوطي في «التعقبات»[؟]على 


الله 5 ص 5؟١.,‏ 
١(؟]‏ ج”ا ص ١3١‏ 
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الموضوعات: 

(قال الذهبي في مختصره إنه حديث منكر وكذا قال غيره من الحفاظ. 
والمنكر من نوع آخر غير الموضوع وهو من قسم الضعيف.اه). 
' وقال العراقي (هذا الحديث معناه ركيك لا يطبق على محاسن الشريعة 
لأن الشيطان لا يغضب من حياة ابن أدم بل من حياته مؤمنا مطيعا) 
ذكره العزيزي في «شرح الجامع الصغير». 
الحديثت السابع والعشررن 

هآ اخرحد أبن مأجه في باب الفالوذج من طريق (عبد الوهاب أبن 
الضحاك السلمي أبي الحارث ثنا إسماعيل بن عياش ثنا محمد ابن طلحة 
عن عثمان بن يحيى عن ابن عباس قال: أول ما سمعنا بالغالوذج أن 
جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمتك 

تفتح عليهم الأرض فيفاض عليهم من الدئيا حتى أنهم ليأكلون من 

الفالياج -الحديث). 

قال ابن الجوزي: (باطل لا أصل له. عثمان بن يحيى الحضرمي قال 
الأزدي: لا يكتب حديثه ومحمد بن طلحة ضعفه ابن معين وابو كامل 
وابن عياش تغير حفظه لما كير.اه). 

وقال الستدي: (في الزوائد.ء في إسناده عثمان بن يحيى ما علمت فيه 
را ومحمد بن طلحة لم أعرفه وعبد الوهاب قال فيه أبو داود يضع 
الحديث. وقال الحاكم روف أعاويث: موضوعة:اه): 
وقال أبن حجر في التهذيب: (عثمان بن يحيى عن أبن عباس رضي 
ألله عنهما في ذكر الفالوذج. وعنه محمد بن طلحة بن مصرف روى له 
ابن ماجه هذا الحديث الواحد عن عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل 
ابن ماعن عن امحوله يعن عد الرفات متكر الديث. نذا . وقد تابعه 
المسيب بن واضح وهو قريب همنه عن إسماعيل نحوه. 
قلت: بل هو فوقه بكثير يكفيك أن أبا حاتم قال فيه صدوق. وقال ابن 
عدي كان النسائي حسسن الرأي فيه ولم ينفرد عبد الوهاب ولا المسيب 
فقد روأه ابن ابي الدنيا عن إبراهيم بن سعيد الجرهري عن أبي اليمان 
عن إسماعيل وإسماعيل مدلس وقد عنعنه ولا سيما رواه غير الشاميين 
لكن تابعه غيره عن محمد بن طلحة رواه ان الفتح الأزدي في ترجمة 
عثمان في الضعفاء عن القاسم بن إسماعيل المحاملي ثنا يحيى بن الورد 
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ينا أبي محمد بن طلحة. قال الأزدي عشسان بن يحيى هو ا مجترمي 59 
يكتب سر يكه انتهى. وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا. ورد 
أبن الجوزي هذا الحديث في المورضوعات فلم #اتتسيسما والله أعلم .اه) ,. 


الحديث الثامن والعشرون: 

ما أخرجه أبن ماجه في باب (من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت) 
من طريق (هشام بن عمار وسويد بن سعيد ويحيى بن عثمان بن سعيد 
ابن كثير بن دينار الحمصي قالوا لقنا يقنة ابن الولمق. هنا موسق ين 
اب لسن عن أو رن تبان عن الس عع اتن بن 1لا 010 قال 
رسول الله:. صلى الله - عليه وسلم: «أن هن السرف أن تأكل ها 
اشتهيت».أه. ). 

قال ابن الجوزي: (/5 يتصسح يحيى منكر الحديث وكذا نوح.اه) وقال 
السندي (في الزوائد هذا أسناد ضعيف لذن نوح بن ذكوان متفقن على 
ضعفه وقال الدميري هذا الحديث مما أنكر عليه.اه) قلت: وبحيى بريء 
من عهدته فإنه لم ينفرد به كما ترى. 
الحديث العاسعم والعشرون: 

ما أخرجه أبن ماجه في باب العسل من طريق الزبير بن سعيد 
الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ومن لعق العسل ثلاث غدرات من كل شهر لم 
يصبه عظيم من البلاءي.اه. 

قال أبن الجوزي في «الموضوعات» فيه الزبير بن سعيد الهاشمي ليس 
بشيء.اه). وقال السيوطي في «التعقباتي ص8١:‏ (قلت وثقه أبو زرعة 
و احيل والحديث أخرجه لبخاري في تاريخه. وابن ماجه والبيهقي في شعب 
الإهانء وله طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه أبو الشيحخ بن حيان في 
كتاب الثواب.اه). 
الحديثك الثلاثون: 

ما أخرجه ابن ماجه في باب في أي الأيام يحتجم. من طربق (عثمان 
ابن مطر عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعا: الحجامة على الريق أمثل -الحديث. وفيه: فإنه لا يبدو 
جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء.اه). ٠‏ 


ندند 

كال ابن الجوزي: (وفيه عثمان بن مطر يروي الموضوعات عن 
الأثبات.اه) قال السيوطي في «التعقبات» , صلم ١‏ : (أخرجه ابن ماجه من 
طريقه ولم بنفرد به فأخرجه ابن ماجه أيضا والحاكم من وجه آخر عن ابن 

عير.اه. ). 
الحديث الحادي والثلاثون: 

ما أخرجه أبن ماجه في باب الآيات من طربق (الحسن بن علي اين 
الخلال ثنا عون بن عمارة ثنا عيد آلله بن المثنى بن ثمامة بن عيد الله 
أبن أنس عن أبيه عن جده عن أنس بن مالك عن أبي قتادة قال: كال 
رسول آلله الآيات بعد المائتين.اه). 

قال الستدي في تعليقه: (وفي الزوائد في إستاده عون بن عمارة 
العبدي وهو ضعيف. وقال السيوطي: أورده ابن الجوزي في الموضوعات 
من طريق محمد بن يونس الكديمي عن عون به وقال: هذا حديث موضوع 
وعون وابن المثنى ضعيفان غير أن المتهم به الكديمي.ء قلت: ولكد. تين 
أنه توبع عليه كما ترى (أي في رواية المصنف) واخرعه الحاكم في 
المستدرك من طريق آخْر عن عون به. وقال: مسحي او 
فقال عون: ضعفوه وقا أبن كثير: هذا الحديث لا يصح-أه) ‏ 
الحديث الثاني والثلاثون: 

ها أححد ابن ماجه في الباب المذكور (عن انين 58 أمتي على 
خمس طبقات -الحديث.اه). 

أورده ابن الجوزي في الموضورعات من طريق عباد بن عيد الصمد عن 
أنس» وقال: (لا أصل لهء والمتهم به عباد متكر الحديث.اه). قال 
السيوطي في التعقباتحي ص2+: (حديث 5 أخرجه ابن هاجه من 
طريقين آخرين عن أنس فزالت تهمة عباد.اه). 
الحديثب الثالث والثلاثون: 

ما أخرجه ابن ماجه في ياب هجالسة الفقراء من طريق (يزيد ابن 
سئان عن أبي المبارك عن عطاء عن : عن أبي سعيد الخدري قال: احبوا 
المساكين فإني سمعت رسول الله صل اللّه عليه وسلم يقول في دعائه: 
واللهم أحيني مسكيتا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين.اه). 

قال ابن الجوزي: (لا يصح أبو مبارك مجهول ويزيد متروك). قال 


ماخ 


السندي في «الزوائد»: (أبو المبارك لا يعرف اسمه وهو مجهول ويزيد بن 
سنان التميمي أبو فروة طضعيف والحديث صححه الحاكم وعده ابن الجوزي 

الموضوعات,؛, وقال السيوطي: قال الحافظ صلا ألدين بسن العلاء؛ 
الحديث ضعيف السند لكن لا يحكم عليه بالوضع وأبو المبارك وإن قال 
فيه الترمذي مجهول فقد عرفه ابن حبان وذكره في الثقات. ويزيد بن 
سنان قا فيه ابن معين ليس بشيء وقال البخاري: مقارب الحديث وباقي 
رواته مشهورون وإن قال العلاتي: إنه ينتهي بمجموع طرقه إلى 
الصحة. ا 

وقال الحافظ ابن حجر: قد حسته الترمذي لأن له شاهداء وقال 
الزركشي: أساء ابن الجوزي بالحكم بالوضع عليه وله طريق آخر عن عطاء 
عن أبي سعيد أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي في تلخيصه). انتهى 
ما قال السندي ملخطا. 
الحديثت الرابع والثلاثون: 

ما أخرجه أبن ماجه في باب القناعة من طريق (نفيع عن أنس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومأا .مق اختى ...وق “قفتن إل بود يزان 
القيامة أنه أوتي من الدئيا قوتا) كال السندي في «تعليقدم: (هذا 
الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بنفيع فإنه متروك وهو 
مخرج في مستد أحمد وله شاهد من حديث أبن مسعود أخرجه الخطيب. 
في تاريخه .اه ). 

فهذه أربعة وثلاثون حديئا قد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع. وقد 
تركت من الأحاديث ما أدرجها أبن الجوزي : في الموضوعات وشطرها مروي 
في سنن أبن ماجه أولها شاهد في كتابه. 

والحافظ السيوطي ذكر في كتابه: والقول الحسن في الذب عن السان» 
ستة عشر حديثا مما أورده ابن الجوزي في الموضوعات وهو في ستن أبن 
ماجه, وأورد في «التعقيات على لاا من 'كتاب ابن الجوزي 
ثلاثين حديثا فردكه. عليه الاريهة لله الحمد. مع أني لم أظفر بنسحخة 
وكتاب الموضوعات» واإنما جمعت ما جمعت وقت تحرير هذه العجالة من 
«اللالئٌ الممنرعة» ووالتغقبات, كليهما للسيوطي. و«رتعليق» السندي على 
وسأن» أبن ماجه ووتعليق» الشيخ فخر الحسن الكنكوهي عليه. 


ا 


أحاديث في كتاب ابن ماجه حكم عليها 
بعض الحفاظ بالوضع أو البطلان 


ويوجد في وكتاب ابن ماجهىم أحاديث أخر قد حكم عليها بعض 
الحفاظ بالوضع أو البطلان: 

-١‏ هتها: ها أخرجه أبن ماجه في باب الإان من طريق (علي بن 
نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصنفان من هذه الأمة ليس لهما في 
الإسلام نصيب المرجئة والقدرية». 

قال ابن عدي: (هذا ما أنكروه على على وعلى والده.اه) ذكره 
الذهبي في «الميزان» في ترجمته على أبن نزارء وابن حجر العسقلاني با 
يبعده عن الوضع ويقربه إلى الحسن2, وجعلا نظرهما هو تعدد الطرق, 
وأَخْرجِه الترمذي وقال: حسن غريب. 

- نه هاا أغرعه ابن جماعد: فق سات انل مر برطت :"اللنا :تنه 
من طريق (داود بن عطاء ا مديني عن صالح بن كيسان عن أبن شهاب 
ب نيد بن الببية نن أبن ين اكبيد لال قال رسول الله صلى الله 
: عليه وسلم: «أول من يصافحه الحق عمرء وأول من يسلم عليه وأول به 
ياخذ بيده فيدخل الجنة». 

قال الذهبي في «تلخيص المستدرك» (موضوعم وفي إستاده كذاب.اه) 
وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في «جامع المسانيدى (هذا الحديث منكر 
جداء وما هو أبعد من أن يكون فرعا والآأفة فيه هن دأود بن 
عطاء.اه) كذا في «تعليق السندي». 

؟- ومنها 23 أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في عيادة المريض 
من طريق (مسلمة بن علي ثنا ابن جريج عن حميد الطويل عن أنس 
ابن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد 
ثلاث). 

قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة مسلمة بعد أن ذكر هذا الحديث 
(قال أبو حاتم باطل موضوع.اه) وقال السندي في «تعليقه»: (في 


ا 


الزوائد.ء في إسناده مسلمة بن علي قال فيه البخاري وأبو حاتم وأبو ترّرعة 
منكر الحديث, ومنكراته حديث كان لا يعود إلا بعد ثلاثة أيام قال أبى 
حاتم هذا منكر باطل.اه). 

4 - ومنها ما أخرجه ابن ماجه في باب فضل الرباط في سبيل اللَّه 
من طريق (عمر بن صبيح عن عبد الرحمن بن عمر وعن مكحول عمن 
أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لرباط يوم في 
سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً من غير شهر رمضان أعظم 
أجرا من عبادة ماثة سنة صيامها وقيامهاي» -الحديث). 


قال السندي في «تعليقه»: (قال السيوطي قال الحافظ زكي الدين 
المنذري في «الترغيب» آثار الوضع لائحة على هذا الحديث ولا يحتج 
برواية عمر بن صبيح. وقال الحافظ عماد إلدين بن كثير في «جامع 
المسانيدى أخلق بهذا الحديث أن يكون موضرعا لما فيه من المجازفة ولأنه 
من رواية عمر بن صبيح أحد الكذابين المعروفين بوضع الحديث واللّه 
أعلم .أهف). 

8- ومنها ما أخرجه أبن ماجه في باب فضل الحرس والتكبير في 
سبيل الله من طريق (سعيد بن خالد بن أبي طويل قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليله في 
مبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة. السنةه 
ثلائمائة وستون يوما واليوم كألف سنة). 

قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة سعيد بن خالد:ء (فهذه عبارة 
عضي يصعت لحان امجترع. وللنه االفكل ناد تكالة ألف ألف سنة وستين 
ألف ألف سنة.أه وسعيد هذا قال فيه الحاكم أبو عبد الله روى عن انس 
احاديث موضوعة.اه). 

5- ومنها ما أخرجه ابن ماجه في باب السرايا من طريق (عبد الملك 
ابن محمد الصنعاني ثنا أبو مسلمة العاملي عن ابن شهاب عن أنس بن 
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأكثم بن الجون الخزاعي: 
يا أكثم اغز مع غير قومك يحسن خلقك -الحديث). 


ع١‎ 


قال الستدي في «تعليقهي» (في الزوائد:. في إسناده عبد الملك ين 
محمد الصنعائي وأبو مسلمة العاملي وهما ضعيفان. وقال السيوطي: قال 
أبن أبي حاتم سمعت أبي يعرل: العاملي متروك والحديث باطل.اه). 

/ا- ومنها ما أخرجه ابن ماجه في باب تتريب الكتاب من طريق 
(يزيد بن هارون أنبأ ابو احمد الدمشقي عن ابي الزبير عن جابر ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تربيو صحفكم أنجح لها إن التراب 
مبارك). 

قال السندي في «تعليقه»: (قال السيرطي هذا أحد الأحاديث التى 
انتقدها الحافظ سراج الدين القزوبني على المصابيح وزعم أنه موضوع. وقال 
الحافظ صلاح الدين العلائي: هذا ليس من الحسان قطعا فهر مما ينكر 
على صاحب المصابيح حيث جعله منها. ثم تكلم على طريق الترمذي 
وطريق ابن ماجه... ثم قال.... وأيا ما كان فالحديث ضعيف منكر وله 
سند آخر ذكره ابن أبي حاتم في العلل من رواية بقية عن أبن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس رفعه وذكر عن أبي حاتم أنه قال هذا حديث 
باطل.اه. 


وقال الحافظ ابن حجر وأخرجه البيهقي من طريق عمر بن اسن عمرء 
قيل إن هذا هو أبو أحمد الكلاعي وقيل غيره والحديث عنده هن رواية 
بقية بن الوليد عنه فقال تارة عن أبي أحمد بن علي وقال تارة عن 
عمر بن أبي عمر.ء وعلى الحالتين يمكن أن يخرج الحديث عن كونه 
موضوعا لوجوده بستدين مختلفين.اه). 

وفي التهذيب لابن حجر في ترجمة أبي أحمة بن علي الكلاعي: 

(قال أبو طالب سألت أحمد عن حديث يزيد بن هارون عن بقية عن 
أبي أحمد عن أبي الزبير عن جابر في تتريب الكتاب فقال: هذا 
منكر.اه). فقلت: وأبو أحمد الدمشقي شيخ بقية مجهول. 

فهذا ها اطلعت عليه وقت جمع هذه العجالة من الأحاديث التي قد 
حكم عليها بعض الحفاظ بالوضع وفيها أحاديث كثيرة ضعيفة وبعضها أشد 
في ألضعف من بعض ولو جمعها أحد من علماء الشأن لجاء في مجلد 
لطيف. 


و 


وبالجملة فقد تفرد ابن ماجه بأحاديث كثيرة عن رجال متهمين بالكذب 
وسرقة الأحاديث مما حكم عليها بالبطلان أو بالسقوط. ولذا صرح العلمَاء 
ان لاا يقدم على الاحتجاج بحديث رواه ابن ماجه ما لم يكن منه على 
ثقة واطمئنان. قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث»[١]:‏ 

(وبالجملة فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن لا سيما ابن 
ماجه ومصتف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق مما الأمر فيها أشد أو يحديث 
من المسانيد وأحد. إذ جسميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن 
خاصة؛ وهذا المحتج إن كان متأهلا لمعرفة الصحيح من غيره فليس له أن 
تع يحديت من السان من غير أن ينظر في اتصال استاده وحال رواته؛ 
كما انه ليس له أن يحتج بحديث المسانيد حتى يحيط علما بذلك وإن 
كان غير متاهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث فإن وجد احذا 
من الأئمة صححه أو حسنه فله أن يقلده وإن لم يكن ذلك فلا يقدم 
على الاحتجاج يه فيكون كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا 
بشعر .اه ). 


[5) من ين طبع الهند. 


انقرة 


ومن المعتئين بهذا الكتاب شرحا وتعليقا أو تحجريدا 
لزوائده أو الكلام على رجاله 


أولا: الحافظ الذهبي: 

صنف المجرد في أسماء رجال وسفن أبن ماجد» كلهم سوى من أخرج له 
منهم في احد الصحيحين, ورتب أسباءهم على طبقاتهم فذكر الصحابة. ثم 
طبقة ابن المسيب ومسروق» ثم طيقة الحسين وعطاء ثم طيقة الأعمش وأبن 
عون2» ثم طبقة عفان وعبد الرزاق2» ثم طبقة علي بن المديني وأحمد بن 
حتبلء ثم طبقة البخاري, أوله (هذه أسماء من انفرد ابن ماجه بإخراجهم 
عن البخاري أو مسلم.اه) وهذا الكتاب في عشرين ورقة محفورظة في 
خزانة الظاهرية بدمشق لكن في أوراقه تقديم وتأخير ولذا غلط في عد 
طبقاته يوسف العش واضع «فهرس مخطوطات دار الكتتب الظاهرية»[١].‏ 

وهو محمد بن أحمد بن قائماز بن عبد الله التركماني في الأصل 
الفارقي ثم الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين الذهبي شافعي الفروع 
حنبلي المعتقد الحافظ الكبير المؤرخ صاحب التصانيف السائرة في الأقطار. 
ودرس الحديث من صغره ورحل في طلبه حتى أتقنه ثم انتقل إلى مصر 
ومائتين. واخدذ الفقه عن الكمال الزملكاني وابن قاض شهبة. 

ولا عاد إلى دمشق عين أستاذا للحديث في مسجد أم صالح ثم في 
المدرسة الأشرفية وغيرها ومهر في فن الحديث وجمع فيه المجاميع المفيدة 
الكثيرة: الزييت 7 تاربخ الإسلام فأربى فيه على سن تقدمه بتحخربر أخبار 
المحدثين خصوصا. 


[1] أتظر ص 4١؟‏ من الفهرس. 

وحن بحمد الله تعالى قد استطعنا إعادة ترتيب الكتاب تاماً أنا والشبخ المحدث تاصر الدين 
الألباتي بالمكتبة الظاهرية في دمشقء وبالحقه إن شاء الله تعالى بمقدمة شرحي على ابن ماجه كما 
تقدى.آه محيد المنتقي. 


1 


واختصر منه مختصرات كثيرة مثها 

-١‏ التبلاء» 

؟- «العير». 

؟- «تلخيص التاريخ». 

غ- وطيقات الحفاظ. 

6- وطبقات القراء». 

ومن مصئفاته: 

-١‏ «ميزان الاعتدال في تقد الرجال». 
؟ - والكاشف». 

؟- «مختصر سئن البيهتي الكبرى. 
غ- «مختصر تهذيب الكمال» لشيخه المزي. 
وحرج لنفسه: 

- ا معجم الصغير. 

1- المعجم الكيير. 

؟ - المختص بالمحدثين. 


قال البدر النابلسي في مشيحته: (كان علامة زمائه في الرجال 
وأحوالهم جيد الفهم ثاقب الذهن وشهرته تغني عن الإطناب فيه.اه). 

وقال ابن شاكر الكتبي في ترجمته: (حافظ لا يجارى ولا حظ لا 
يبارى. اتقن الحديث ورجاله ونظر علله وأحواله وعرف تراجم الناس..وأزال 
الإبهام في تواريخهم «الإلباس. جمع الكثير ونفع الجم الغفيرء وأكثر من 
التصنيف ووفر بالاختصار مئونة التطويل في التأليف.اه). 

وقد صرح الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» والسخاوي في «فتع 
المغيث» والسيوطي ذ في «التدريب» أن الذهبي م: من أهل الاستقراء في نقد 
الرجال.اه. 

وقد أكثر التشنيع عليه تلميذه العلامة تاج الدبن السبكي في مواضع 
من طبقاته فقال في ترجمة أحند بن صالح[ ١‏ |المصري أبي جعفر 71 


]١[‏ طبقات الشافعية الكبري- اصض١9١‏ حتى ؟4١1‏ طيبع مصر. 


غية 


الحافظ: (وهذا شيخنا الذهبي من هذا القبيل له علم وديانة وعنده على 
أهل السنة تحمل مفرط فلا يجوز أن يعتمد عليه. ونقلت من خط الحافظ 
صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي رحمه الله ما نصه: «الشيخ 
الحافظ شمس الدين الذهبي لا أشك في دينه وورعه وتحريه فيما يقوله 
فين : الناسن ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل والغفلة 
التنزيه حتى أثر ذلك في طبعه انحرافا شديدا عن أهل التنزيه وميلا 
قويا إلى أهل الإثبات فإذا ترجم واحدا منهم يطنب في وصفه بجميع ما 
قبل فيه من المحاسن ويبالغ في وصفه ويتغافل عن غلطاته وبتأول له ما 
أمكن وإذا ذكر أحدا من الطرف الآخر كإمام الحرمين والغزالي وئحوهما لا 
ببالغ في وصفهء وبكثر من قول من طعن فيه وبعيد ذلك ويعتقده فينا 
وهو لا بشعر. وبعرض عن محاستهم الطافحة فلا يستوعبها وإذا ظفر 
لأحد منهم بغلطة ذكرها وكذلك فعله في أهل عصرنا إذا لم يقدر على 
احد منهم بتصريح يقول في ترجمته والله يصلحه ونحو ذلك وسببه المخالفة 
في العقائد انتهى». 

والحال في حق شيخنا الذهبي أزيد مما وصف وهو شيخنا ومعلمنا غير 
أن الحق أحق أن يتبع وقد وصل إلى التعصب المفرط إلى حد يسخر 
منه[١]وأنا‏ أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم 
الذين حملوا لنا الشريعة النبوية فإن غالبهم أشاعرة وهو إذا وقع بأشعري 
لا يبقي ولا يذر. والذي اعتقد أنهم خصمازه يوم القيامة عند من لعل 
أدناهم أوجه منه. 

فالله المسئول أن يخفف عنه وأن بلهمهم العفو وأن يشفعهم فيه. 
والذي أدركنا عليه مشائخنا النهي عن النظر في كلامه وعدم اعتبار قوله 
ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب عليه ظنه أنه 
لا يئقل عنه ما يعاب عليه. 


]١[‏ قال العلامة المخدوم إبراهيم السندي في وسحتق الأغبياء» (لو أظهر السبكي الراتع وحذف قوله 
إلى حد يبشر منه لكان أوفي بالأدب.أه. ) . 


حت 


وأما قول العلائي: دينه وورعه وتحريه فيما بقوله فقد كنت أعنتقد 
ذلك وأقول عند هذه الأشياء ربما اعتقدها دينا ومنها أمور أقطع بأنه 
يعرف بأنها كذبء, وأقطع بأنه لا يختلقهاء وأقطع بأنه يحب وطضعها في 
كتبه., وأقطع بأنه بحب أن يعتقد سامعها صحتها بغضا للمتحدث فيه 
وتنفيرا للناس عنه مع قلة معرفته بمدلولات الألفاظ ومع أعتقاده أن هذا 
ثما يوجب نصر العقيدة التي يعتقدها هو حقاء ومع عدم ممارسته يعلوم 
الشرعية. 

غير أني لا أكثرت بعد موته النظر في كلامه عند الاحتياج إلى 
النظر فيه توقفت في تحربه فيما بقوله ولا أزيد على هذا غير الإحالة 
على كلامه فلينظر كلامه من شاء ثم يبصر هل الرجل متحر عند غضبه 
أو غير متحر. وأعني بغصطبه وقت ترجمته لواحد من علماء المذاهب 
الثلائة المشهورين من الحنفية والمالكية والشافعية فإني أعتقد أن الرجل 
إذا مد القلم لترجمة أحدهم غضب غطضبا مفرطا ثم قرطم الكلام وفرقه 
وفعل من التعصب ما لاا يخفى على ذي بصيرة ثم هو مع ذلك غير 
خبير بدلولات الألفاظ كما ينيغي فربما ذكر لفظة لو عقل معناها لكا نطق 
بها. 

ودائما أتعجب من ذكره الإمام فخر الدين الرازي في كتابه بالذادة 
في الضعفاء وكذلك «السيف الآمدي» وأقول. يا: لله العسب :هزان: له" :روانة 
لهما ولا جرحهما أحد ولا سمع من أحد أنه ضعفهما فينا ينقلاته من 
علومهما!! فأي مذخل لهما في هذا الكتاب؟1 ثم إنا لم نسمع أحدأ يسمي 
الإمام فخر الدين «بالفخرى» بل «الإماج» وإما «ابن الخطيب» وإذا ترجم كان 
في المحمدين فجعله في حرف الفاء وسماه و«الفخرم ثم حلفا في آخر 
الكتاب أنه لم يقصد فيه هوى نفسه؛ فأي هوى أعظم من هذا فاما أن 
يكون ورى في يمينه أو استثنى غير الرواة فيقال له فلم ذكرت غيرهم, 
وإما أن يكون اعتقد أن هذا ليس هوى نفس. وإذا وصل إلى هذا الحد 
والعياذ بالله فهو مطبوع عليه قليه.اه). 

وقال ايضا[ :]١‏ 


[1] طبقات الشانعية الكبرى جا ص .١99‏ 


يفط 

(وأما تاريخ شيخنا الذهبي غفر الله فاثة. #على. م0 وجدعة. 
مقجوة بالتعضت القرطل اله الخد االله: فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين 
أعني الفقراء الذين هم صفوة الخلق واستطال بلسانه على كثير هن أئمة 
الشافعيين والحنفيين ومأل فأفرط على الأشاعرة ومدح فزاد في المجسمة, 
هذا وهو الحافظ القدوة والامام المبجل.اه). 

قلت: فهذه شهادة كبير الشافعية على علم من أعلامهم مع كونه 
تليمذا له بتعصبه على أثمتنا السادة الحنفية. ولقد صدق السبكي رحمه 
الله فيما قال ومن شك فيه فليطالع في كتابه «الميزانم تراجم أئمتنا 
الحنفية الكرامء كم نهش' الذهبي من أعراضهم وكم أودع فيه من مثالبهم. 

وحال الحافظ الشهير ابن حجر العسقلاني في التعصب على ساداتنا 
الحنفية أزيد من الذهبي بكثير كأنه يعض عليهم الأنامل من الغيظ فإذا 
وقع بحتفي لا يبقي ولا يذرء ومن رأى استطالة لسانه في كتابه «لسان 
الميزاني في حق أثمتنا الأعلام قضى من تعصباته العجب. وقد تبه على 
تعصبه تلميذه السخاوي في مواضع من «الدر الكامنةم فقال في ترجمة 
الشيخ الحسين بن على بن الحجاج بن علي العتافقي (أهمله شيخنا على 
عادته في الحتفية مع تقدذمه في العلم.اه). 

وقال في ترجمة جمال الدين عبد الله بن محمد بن أحمد الحسيني 
النيسايوري العالم الشهير الحتفي (ثم إني رأيت شيخنا ذكره في أنياء 
و يو ا ال 0 
وكان يتشيع.اه) وكان السخاوي وقد بيض من تصانيف شيخه ابن حجر 
كتبا ومنها الدرر الكامنة. وهذه التراجم مما استدركها السخاوي على شيخه 
في حواشي الدرر. 

وقال العلامة قاضي القضاة محب الدين أبو الفضل محمد بن الشحنة 
في «مقدمة شرحه على الهدابة» في حى ابن حجر: 

(وكان كثير التبكيت في تاريخه على مشائخه وأحبابه وأصحابه لا 
سيما الحنقية فإنه يظهر من زلاتهم ونقائصهم التي لا يعرى عنها غالب 
الناس ما يقدر عليه ويغفل عن ذكر محاسنهم وفضائلهم إلا ما الجأته 
الضرورة إليه؛ فهو سالك في حقهم ماسلك الذهبي مي حقهم وحق 
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الشافعية حتى قال السبكي إنه لا ينبفي أن يؤخذ من كلام “أبن حجر 
حنفي متقدم ولا متأخر.اه). نقله العلامة المحدث زاهد الكوثري” في 
«وتعليقات ذيول تذكرة الحفاظ,» » في ترجمة ابن حجر العسقلاني. 

فانظر يا أخي إلى ما أرصى به العلامة أبو الفضل محب الدين ابن 
ل ل ب ا و الا ار 
ينتمون إلى أصحاب ظاهر الحديث وينكرون تقليد الأئمة في الفروحع في 
حق ساداتنا الحنفية من الجروحم من «ميزان الذهبي» ولسان أبن حجر. 

وما يجب التنبيه عليه في هذا المقام أنه قد وقع على هامش نسخة 
والميزان» للذهبي المطبرعة بالهند في حرف النون ها نصه: (ن-ت التعمان 
بن ثابت بن زوطا أبو حنيفة الكوفي إمام أهل الرأي,. ضعفه النسائي من 
جهة حفظه وابن عدي وأخرون, وترجم له الخطيب في فصلين من تاربخه 
واستوفى كلام الفريقين معدليه ومضعفيه) انتهى. 

واعتذر عنها صاحب المطبعة بقوله (لما لم تكن هذه الترجمة في نسخة 
وكانت في الأخرى أوردتها على الحاشية.اه) وأدخلها ناشر «الميزان» بمصر 

في الحوض من غير ااعتذار. وألحق أن هذه الترجمة مدسوسة ولم يترجم 
ال يله يكن الله م ل لا لد أن بعض من طالع 
«الميزان» كتب هذه العبارة على الهامش تعليقا عليه فأدرجه بعض النساخ 

قال الفاضل اللكنوي العلامة محمد عبد الحي في «غيث الغمام على 
حواشي إمام الكلام»[١]‏ (إن هذه العبارة ليست لها أثر في بعض النسخ 
المعتبرة على ما رأيتها بعيني ويؤيده قول العراقي في «شرح 0 
(لكنه أي ابن عدي ذكر في كتاب والكامل» كل من تكلم فيه وإن كا 
ثقة وتبعه على ذلك الذهبي في «الميزان» إلا أنه لم يذكر أحدا من 
الصحابة والأئمة المتبوعين) انتهى. 

وقال السخاوي في شرح الألفية» (مع أنه أي الذهبي تب ابن عدكي 
في إيراد كل من تكلم فيه ولو كان ثقة لكنه التزم أن لا يذكر أحدا 


[1) غيث الغمام عسن7)١‏ طبع الهند. 
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من الصحابة ولا الأئمة المتبوعين» انتهى. وقول السيوطي في 'الاتدريب 
الراوي شرح تقريب النواوي. (إلا أنه -أي الذهبي- لم يذكر أحدا: من 
الصحابة والأئمة المتبوعين) انتهى. 

نهذه العبارات من هؤلاء الثقات الذين قد مرت أنظارهم على نسخ 
«الميزان» الصحيحة مرات تنادي بأعلى النداء على أنه ليس في حرف 
النون من «الميزان» أثر لترجمة أبي حتيفة النعمان فلعلها من زيادات 
بعض الناسخين والناقلين في بعض نسح «الميزان».اه). 

قلت ولا شك فى كونها مدسوسة كيف وقد صرح الذهبي نفسه في 
مقدمة «الميزان» أنه لا يذكر فيه ترجمة الإمام حيث قال ما نصه: (وكذا 
لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروعح أحدا لجلالتهم في 
الإسلام وعظمتهم في النفرس مثل أبي حنيفة والشافعي.اه). 

وصرح به العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليمانيي صاحب «سبل 
السلام» في «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارى بقوله: (لم يترجم 
5 حئيفة في «الميزان وترجم له النووي في «التهذيب». وأطال في 
ترجمته ولم يذكره بتضعيف.اه). 

والدليل الواضح على كونها مدسوسة أن الحافظ ابن حجر العسقلاني 
قد ذكر في أخر كتابه «لسان الميزان» ما نصه: (آخر الكتاب المختصر من 
الميزانء مع الزيادات والتنبيهات والتقريرات. قال مؤلفه أبقاه الله تعالى 
فرغت منه في شهر جمادي الأولى سنة6067 اثنتين وخمسين وثمالمائة 
بالقاهرة سوى ما الحقته بعد ذلك وسوى الفصل الذي زدته من «التهذيب» 
وهم من ذكرهمٍ الذهبي في «الميزانم» وحذنتهم في «اللسأن» ليكون هذا 
المختصر مستوعيا لجميع الأسماء التي في «الميزان» والله المستعان.اه). 

ثم لم يذكر أبن حجر في الفصل الذي زاده اسم الإما, رضي الله عنه 
مع كونه من رجال التهذيب فلو كانت ترجمة الإمام في «الميزآان»م لذكره 
ابن حجر في هذا الفصل كما قد صرح به. 

ومن التصانيف المطبوعة للذهبي: ١-تجريد‏ أسماء الصحابة في تلخيص 
أسد الغابة. ؟-تذكرة الحفاظ. -دول الإسلامء وهذه الثلاثة طبعت بحيدر 
اباد الدكن بالهند. 4-رسالة في الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب 


م 


ردهم, طبعت بمصر في مجموعة. 86-كتاب العلو للعلي الغفار طبع بالهند 
وبمصر أيضا. ”-المشتبه في أسماء الرجال ويسمى أيضا مشتبه النسبة طبع 
بليدن. /ا-ميزان الاعتدال. 


ثانياء الحافظ مغلطائي: 

ومنهم الحافظ مغلطائي الحنفى شرح قطعة من «سان ابن ماجه» في 
خمس مجلدات وهو أول شارح لهذا الكتاب. وهو الإمام الحافظ علاء الدين 
مغلطائي بن قليج الحنفي.ء قال السيوطي في «ذيله على تذكرة 
الحفاظ[١]م:‏ 

(مغلطائي بن قليج بن عبد الله الحنفي الإمام الحافظ علاء الدين ولد 
سنة 35484 تسع وثمانين وستمائة.ء سمع من الدبوسي والختني وخلائق. 
وولي تدريس الحديث بالظاهرية بعد ابن سيد الناس وغيرهاء وله ماخذ 
على المحدثين وأهل اللغة,. قال العراقي: «كان عارفا بالأنساب معرفة جيدة 
وأما غيرها من متعلقات الحديث فله خبرة متوسطهة». 
وتصانيفه أكثر من مائة. منها: ١-شرح‏ البخاري. ؟-شرح ابن ماجه ولم 
يكمل وقد شرعت في إقامه. #-شرح أبي داود ولم يتم. 4-جمع أوهام 
التهذيب. 6-أوهام الأطراف. ”-ذيل على التهذيب. 7-ذيل على المؤتلف 
والمختلف لابن نقطة. 8-الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم. 4-ورتب 
ا مبهمات على الأبواب. .١-ورتب‏ بيان الوهم والإيهام لابن القطان وخرج. 
١١-زوائد‏ ابن حبان على الصحيحين في رابع عشر شعبان سنة؟١١7‏ اثنتين 
وستين وسبعمائة.اه). 

ووصفه المحدث ابن فهد في «ذيله على تذكرة الحفاظم (بالإمام 
العلامة الحافظ المحدث المشهور.اه). وقال السيوطي في ,رحسن المحاضرة 
في ترجمة مغلطائي»: (كان حافظا عارمفا بفنون الحديث, علامة في 
الأنساب.اه). 


امم 


وذكثر أيضا في برذ بلهع في ترجمة الحسيني[ :]١‏ 

(سئل الحافظ أبو الفضل العراقي من أربعة تعاصر وأيهم أحفظ؛ 
مغلطائي وابن كثيرء وابن رافع. والحسيني؟ فأجاب ومن خطه نقلت: إن 
أوسعهم اطلاعا وأعلمهم بالأنساب مغلطائي على أغلاط تقع منه في 
بفابينه ولعله من سوء[ 5 ]الفهم. وأحفظهم للمتون والتواريخ ابن كتير 
وأقعدهم لطلب الحديث2, واعلمهم بالمؤتلف والمختلف أبن رأفع» واعرفهم 
بالشيوخ للمعاصرين وبالتخريج الحسيني وهو دونهم في الحفظ.اه). 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه «تهذيب التهذيب»: 

(ولقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكعاب الذي جمعه الإهام 
العلامة علاء الدين مغلطائي على «تهذيب الكمال».اه ثم قال: فلو لم 
يكن في هنا المختصر إلا الجمع بين هذبن الكتابين الكبيرين في حجم 
لطيف لكان معنى مقصودا.اهي». 

وقال الشوكاني في «البدر الطالع»: 


(مغلطائي بن قليح بن عبد الله البكجري الحنفي الحافظ علاء الدين 
صاحب التصائيف ولد بعد سنة .54 تسعين وستمائة وقبل (6484) وسمع 
من أحمد بن علي بسن دقيق العيد أخي الشيخ تفي الدين والدبوسي 
وغيرهما. وأكثر جدا من القراءة بنفسه والسماع وكتب الطباق ولازم الجلال 
القزويني:» ودرس بالقاهرة في الحديث وصئف التصائيف.أه). 

قال الشوكاني (وله ذيل على تهذيب الكمال يكون قدر الأصل, 
واختصره مقتصرا على الاعتراضات على المزي في نحو مجلدين ثم في 
مجلد لطيف.اه). 

قلت: ولقد طالعت وللّه الحمد شرح أبن ماجه لمغلطائي وهو محفوظ 
في خزانة مكتبة «تونك» بالهندء قال فيه في بحث رفع اليدين عند 
الركوع وعند رفع الرأس مته ما نصه: 
)١[‏ عس 48مأ, 


[؟] وها رزماه الإمام العراتي الاعام مغلطاني من سوم النهم فحاشا وكلا بل هر والله العديم النظير 
المطلع التحريرء وقل من ينجو من ألخطأ اليسير فلا ملام عليه قي ذلك عتد المنصف الناقد اليصير. 


رع 


اكرات نخدي خط بع بخالب , النا' أيه ين امنحية لاني ثنا غبدل 


الله بن عون الخزار ثنا مالك عن الزهري عن سالم عن أبن عمر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا 
يعود. ائتهى. 

ولا لم ير الحاكم ما يدفعه به قال: هذا باطل فقد رويثا بالأسانيد 
الصحاح عن مالك خلاف هذاء, وفي وال معرفة» للبيهقي ما بشده بسند 
صحيح وهو قوله: ثنا الحاكم أنبأً أبو بكر بن مكرم ثنا أحمد بن عبد 
الجبار ثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: ما رأيت ابن 
عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح الصلاة. قال الطحاوي فحديث الرفع 
منسوح على هذا.اه[ ١ا].‏ 


]1١[‏ قال خاتمّة الحفاظ محدث القرن المنصرم الملا محمد عابد السندي في «المراهب اللطيفة كمي الحرم 
المي على مسئد الإمام أبي حنيفة من رواية الحصكفيم وهر من محفوظات خزانة الآصفية يحيدرأباد 
الدكن بالهند وتوجد منه نسخة بخط المصئف في مكتية «وبير جهند وويحيدر آباد السند يباكستان 

(قلت وقد ورد في معئى حديث أبن مسعود أبضا ما أخرجه البيهقي في «خلافياتهم من حديث 
مالك عن الزهري عن صألم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقع يديه إذا 
انتتح في الصلاة ثم لا يعود. قال الحاكم والبيهقي حديث ابن عمر هذا باطل موضوع لا يجوز أن 
يذكر إلا على سبيل التمجب أو القدح فيه فقد رويئا بالأسانيد الزاهرة عن مالك خلاف هذا انتهى, 


قلت تضعيف الحديث لا يثبت بمجرد الحكم وإنما يشبت ببيان وجوه الطمن وحديث أبن عمر 
الذي رواء اليبهقي في «خلافياته» رجاله رجال الصعيع فما أرى له ضعفا بعد ذلك اللهم أن يكرن الراري 
عن مالك مطعرناً لكن الأصل لعدم فهذا الحديث عندي صحيع لا محالة, وغاية ما يقال فيه أن أبن 
عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم حيتما يرفع فأخبر عن تلك الحالة رأغيانا * برك وأشر بحن 
تلك الحالة وليس في كل من حديثه ما يقيد الدرام والاستسرار على شيء معين منهماء ٠‏ ولفظة كان لا 
تفيد الدوام إلا على سيل القالب فقد ورد أند صلى اللّه عليه وسلم كان يقف عند الصخرات السود 
بعرنة ولم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداح. قلا سببل إلى تضعيفه فضلاً عن وضعه ,الله أعلم.اه). 


تلد 


الثاً: الحافظ ابن رجب الحنبلي: 
ومنهم الحافظ أبن رجحب الحنبلي شرح أبن ماجة: ذكر هذا الشرح الشيح 
أبو الحسن السندي في «تعليقهى حديث قال في شرح حديث «من ترك 
الكذب وهو باطل». 
(يحتمل أنه على ظاهره. وجملة «وهو باطلم حل من الكذب وهو 
الذي ذكره أبن رجحب في شرح الكتاب.أه). 
وهو عبد الرحمن أحمد بن رجبء. واسمه عبد الرحمن بن الحسن أبن 
محمد بن أبي اليركات مسعود البغدادي الدمشقي الحنبلي الشيخ المحدث 
الحافظ زين الدين ولد ببغداد في ربيع الأول سنة “.ا ست 0 
وقدم دمشق مع والده فسمع معد من محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن 
الخباز.ء وإبرأهيم , بن داود العطار وغيرهما. وبمصر من أبي الفتح 0 
وأبي الحرم القلاسني وغيرهما. 
وأكثر من المسموح وأكثر الاشتغال حتى همهر وصنف: ١-شرح‏ 
الترمذيء وقطعهة من اليخاري. ؟-وذيل على الطبقات للحتابلة. 
“ -واللطائف في وظائف الأيام. بطريق الوعظ وفيه فوائد. + -والقواعد 
الفكيية. آغاة تنه :فاحوقا اداه بالروايات. وأكثر من الشيوخء وخرج 
لئفسه مِشيحة مفيدة. 
ومات في رجب اسنة 48 حمس وتسعين وسبعمانة ويقال إنه جاء إلى 
فحن تار فقال له احفر لي هنا لحدا صالحا وأشار إلى بقعة قال 
الحقار: فحفرت له فنزل فيه نأعجبه واضطجع وقال هذا جيد فمات بعد 
ايام فدفن فيه كذا في «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني2: وابن رجب 
سمى «شرحدى على البخاري «بفتح الباري في شرح البخاري» ذكر ذلك ابن 
القاضي شهبة, كذا وجد على هامش الدرر بخط السخاري. 
والتي طبعت من تصانيفه: ١-جامع‏ العلوم والحكم في شرح خحمسين 
حديثا من جرامع الكلم طبع بالهند وبمصر. ؟-رسالة الخشوع في الصلاة. 
#ا-كشف الكربة في وصف أهل الغرية. 4 -لطائف المعارف فيما الموسم 
العام من الوظائف, وهذه الثلائة طبعت بمصر. ه-شرح حديث ما ذثبان 
جائعان. طبع مع كتاب قيام الليل «بالهند وطبع على هامش جامع بيان 


284 


را عه ال يي ازا خرن جلا لبيك 5-فضل علم السلف 
على الخلف طبع بصر 
راغا : الحافظا ابن الملقن: 

ومنهم الحافظ ابن الملقن شرح زوائد ابن ماجه. قال في كشف الظنون: 
اوشرح الشبخ سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي المتوفى سنة 
١م‏ أربع وثمافائة زوائده على الخمسة أعني الصحيحين وأبي داود 
والترمذي والنسائي في ثمان مجلدات سماه وما تمس إليه الحاجة على سنن 
ابن ماجهي وألحق في خطبته بيان من وافقه من باقي الأئمة الستة مع 
ضبط الشكل من الأسماء والكنى وما ماع إليه من الغرائب نما لم 
يوافق الباقين, ابتداه في ذي القعدة سنة ٠.‏ -ثمان مائة وفرغغ في شوال 
من السنئة آلتي تليها.اه). ظ 


المحمودية في مكتبة الحرم النبوي الشريف بخط ابن الملقن رحمه الله تعالى. 


خامسا: عصر بن علي الأنصاري التكروري: 

وعمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله السراج الأنصاري 
الأندلسي التكروري الأصل المصريٍ | المعروفب بابن الملقن قال 
الشوكاني في «البدر الطالع.»: 

ولد في بسع الأول سنة + ثلاث - وعشرين وسبعمائة بالقاهرة وكان 
أصل أبيه من الأندلس فنتحول منها الى التكرور ثم قدم القاهرة ثم مات 
بعد أو ولد له صاحب الترجمة بسنة فأوصى به إلى الشيخ عيسى 
المغربي وكان يلقن الشران فقسب إليه, وكان يغضب مني ذلك ولم يكتبه 
بخطه إنما كان يكتب ابن النحوي وبها اشتهر في بعض البلاد كاليمن. 

ونشأ في كفالة زوج أمه ووصيه وتفقه بالتقي السبكي والعز ابن 
جماعة وغيرهما وأَخْل في العربية من أبي حيان والجمال ابن 1 
وغيرهماء وفي القراءعات عن البرهان الرشيدي, قال البرهان الحلبي: | 


1 


اشتغل في كل فن حتى قرأ في كل مذهب كتاباء وسمع على 'الحفاظ 
كابن سيد الئاس والقطب الحلبي وغيرهما وأجاز له جماعة كلمزي ورخل 

وله مصنفات كثيرة.ء منها: ١-تخريج‏ أحاديث الرافعي سبع مجلدات. 
و؟ - مختصر الخلاصة في محلد. و" - مختصره للمنتقى في خر ». 
و4-تخريج أحاديث الوسيط للغزالي المسمى بتذكرة الأحبار بما في الوسيط 
من الأخبار في مجلدء وه-تخريج أحاديث المهذب المسمى بالمحرر المذهب 
في تخريج أحاديث المهذب في مجلدين. و5"-تخريج أحاديث المنهاج الأصلي 
في جزء. و/ا-تخريج أحاديث مختصر المنتهى لابن الحاجب في جزءء. 
و4-شرح العمدة المسمى بالأعلام في ثلاث مجلدات. وهة-أسماء رجالها في 
مجلد. و.١-قطعة‏ من شرح المنتقى في الأحكام للمجد ابن تيمية ولكته: 
قال صاحب الترجمة في تخريج أحاديث الرافعي إنه إنما كتب شيئا من 
ذلك على هوامش نسخته كتخريج أحاديث المنتقى ثم رغب من باقي بعده 
في شرح هذا الكتاب حسبما نقلته من كلامه في أوائل شرحي للمنتقى. ‏ 


ومن مصنفاته:ء ١١-طبقات‏ الفقهاء الشافعية. و؟*١-طبقات‏ المحدثين 
وفي الفقه. "١-شرح‏ المنهاج ست مجلدات. و4١-وآخر‏ صغير في 
مجلدين. و0١-لغاته‏ في مجلد. و5١-التحفة‏ في الحديث على أبوابه 
كذلك. ول١-البلغة‏ على أبوابه في جزء.ء و68١-الاعتراضات‏ عليه في 
مجلدء و5١-شرح‏ التنبيه في أربع مجلدات. وآخر ١؟-لطيف‏ سماه هادي 
النبيه إلى تدريس التنبيه. و١؟-الخلاصة‏ على أبوابه في الحديث في 
مجلدء و؟؟-أمنية النبيه فيما يرد على التووي في التصحيح والتنبيه في 
مجلدء و#؟-لخصه في جزء. و4!-شرح الحاوي الصغير في مجلدين 
ضحمين. وه؟1-آأخر في مجلدء و5!-شرح التبريزي في مجلد وشرم 
10 -في كتاب جمع فيه بين كتب الفقه المعتمدة في عصره للشافعية وثنيه 
على ما أهملوه وسماه جمع الجوامع. 

وله في علم الحديث: 58-المقنع في مجلد قال أبن حجر إن صاحب 
الترجمة شرح المنهاج عدة شروح أكبرها في ثمانية مجلدات وأصغرها في 


امه 


مجلد وألتئبيه كذلك وة5-البخاري في عشرين 00-6 و١"‏ - شرح زوائد 
مسلم على البخاري في أربعة أجزاء. و١ا”#-زوائد‏ أبي داود عبلى 
الصحيحين في مجلدين. و6" -زوائد الترمذي على الثلائة كتب منه قطعة: 
وا -زوائد النسائي على الأربعة كتتب منه جزعاء و4" -زوائد ابن ماجه 
على الخمسة كتب في ثلاث مجلدات. وه"-إكمال تهذيب الكمال. قال أبن 
حجر إنه لم يقفا عليه وقال السخاوي إله وقف منه على مجلد.ء وله 
مصتفات غير هله. 5 كشرحم الفيه أبن هالك. و31 - شرح المنهاج 
الأصلي. و78 -شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب. 

وقد رزق الإكثار من التصنيف وانتفع الناس بغالب ذلك. ولكنه قال 
الحافظ ابن حجر إنه كان يكتب في كل فن سواء أتقنه أو لم يتقنه قال 
ولم يكن في الحديث بالمتقن ولا له ذوق أهل الفن. وقال: إن الذين قرأوا 
عليه قالوا إنه لم يكن ماهرا في الفتوى ولا في التدريس وإنما كانت 
تقرأ عليه مصنفاته في الغالب فيقرر ما فيها. 

زقال. أب ع كان 9 بسي كنا عرلهة بعك علناء. ,وغالت 
تصائيفه كالسرقة من كتب الناس. وفي هذا الكلام من التحامل ما لا 
يخنى على منصف فكتبه شاهدة بخلاف ذلك منادية بأنه من الأئمة في 
جميع العلوم وقد اشتهر صيته وطار ذكره وسارت مؤلفاته في ألدنيا. 

وقد ترجمه جماعة من أقرائه الذين ماتوا قبله كالعثماني قاضي صفد 
فإنه قال في وطبقات الفقهاءم إنه أحد مشائخ الإسلام صاحب التصانيف 
التي ما فتح على غيره بمثلها في هذه الأوقات. وقال البرهان الحلبي. 
كان فربد وقته في كثرة التصنيف وعبارته فيها جلية جيدة وغرائبه كثيرة 
وقال ابن حجر في أنيائه: إقه- كان :قريتعا .عليه كن االدننا! .متتهورا .كته 
التصانيف حتى كان يقال إنها بلغت ثلاثمائة مجلدة ها بين كبير وصغير. 
وقد فقد أكثرها وتغير حاله بعدها فحجبه ولده إلى أن مات. 

قال ابن حجر إن العراقي والبلقيني وصاحب الترجمة كانوا أعجوبة ذلك 
العصر. الأول في معرفة الحديث وفنونه. والثاني في معرفة مذهب 
الشافعي. والثالثك في كثرة التصانيف. وكل واحد من الثلاثة ولد قبل 
الآخر بسنة ومات قبله بسنة فأولهم ابن الملقن ثم البلقيني ثم العراقي 


ام 


ومات في ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الأول سنة 804 أربع وتمانمائة) 
انتهى ما ذكره الشوكاني ملخصا. 


سادساء الشيخ كمال الدين الدميري: 

ومنهم الشيخ كمال الدين الدميري. شرح سنن ابن ماجه في نحو خمسس 
مجلدات ومات قبل إمامه.ء وهو محمد بن موسى بن عيسى أبن علي 
الكمال أبو البقاء الدميري الأصل القاهري الشافعي. قال الشوكاني في 
والبدر الطالع, . 

(ولد في أوائل سئنة ”4ل اثنتين وأربعين وسبع مائة تقريباً كما كتب 
ذلك بخطه. ونشأ بالقاهرة فتكسب بالخياطة ثم أقبل على العلم فقرأ على 
التقي السبكي وأبي الفضل النويري والجمال الأسنوي وابن الملقن عد 
وأَخْذ الأدب عن القيراطى : والعربية وغيرها من اليهاء بن عقيل 
من جماعة, وبرع في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية 9 
وغير ذلك. وتصدى للاقراء والافتاء وصنف مصنفات جيدة. منها: ١-شرح‏ 
سئن ابن ماجه في نحو حمس مجلدات سماه الديباجة. مات قيل تبييضه. 
و؟-شرح المنهاج في أربع مجلدات سماه النجم الوهاج. لخصه من شرح 
السبكي والأسنوي وغيرهما وزاد على ذلك زوائد نفيسة. و"-نظم في 
الفقه ارجوزة مفيدة وله تذكرة حسنة. ومن مصففاته: 4-حياة الحيوان, 
الكتاب المشهور الكثير الفوائد مع كثرة ما فيه من المناكيرء واختصر شرح 
الصفدي للامية العجم” 

أفتى بمكة ودرس بها في أيام مجاورته. قال ابن حجر اشتهر عنه 
كرامات وأخبار بأمور مغيبات يستدها إلى المنامات تارة والى بعض 
الشيوخ أخرى وغالب الناس يعتقد أنه يقصد بذلك الاشتهار. ومات في 
ثالث جمادى الأولى سنة 8١8‏ ثمان وثمان مائة. ومن نظمه: 
بمكارم الأخلاق كن متخلقا ليفوح ند ثنائك العطر الشذي 
واصدق صديقك إن صدقت صداقة وأدفع عدوك بالتي فإذا الذي 


خمغ 


سابعاء الحافظ الشهاب البوصيري: 

ومنهم الحافظ الشهاب البوصيري[ ١‏ ]قال المحدث أبو الحسن السندي في 
مقدمة «تعليقهي»: , 

(والمشهور أن ما ألفره به (أي ابن ماجه) يكون طعيفا وليس بكلىي 
لكن الغالب كذلك. ولقد ألف الحافظ الحجة العلامة أحمد بن أبي بكر 
البوصيري رحمه الله تعالى في زوائده تأليفا نبه على غالبها وأنا إِنْ شاء 
الله تعالى أنقل غالب ما 3 إلبه في التعليق.اه). 

والبوصيري ذكره السيرطي في وذيله» على تذكرة الحفاظ[7] فقال: 

(الشهاب . البوصيري. أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم مكبر 
أبن قائماز بن عثمان بن عمسران الكناني المحدث شهاب الدين. ولد في 
المحرم سلة ان اثنتين وستين 000 وسمع الكثير من البرهان 
التنوخي والبلقيني والعراقي والهيثمي وا 

وحدث وخرج وألف تصائيف عحسنة 1 ١-زوائد‏ سنن ابن ماجه على 
الكتب الخمسة. و؟-زوائد سنن البيهقي الكبرى على الستة. ا 
المسانيد العشرة على الكتب الستة.ء وهي مستد الطيالسي و 
والحميدي والعدني وابن رأهوية, وأبن جميع["] وابن من شيبة وعبد بن 
حميد وابن أبي أسامة وأبي يعلى. ولم يزل هكبا على كتب الحديث 
وتخريجه إلى أن مات في المحرم سنة سئة 84٠‏ أربعين وثماغائة رحمه الله 
تعالى.أه). 

وله ترجمةه ميسوطة في والضرء اللامع [4]للسخاوي, قال السخاري: 


[1] عشيط بكسر الساد.اف. محمد المنتقى وقد وقعت بحمد الله تعالى على هله الزوائد بعد أن كتبث 
حوالي أربع مجئدات هن شرحي على ابن ماجه الذي أنا فيد الآن وتسأل الله تعالى أن يرفقنا بإتماسه 
بأحعسن إثمام وذلك في ستقلاة؟ اهسربة بمكة المكرمة عندي الآن صورته ولله الحمد وأسم شرحي أنا: 
الكراكب الرهاجة شرح سئن الإمام الحافظ ابن ماجه.اه. ركتيه مصسد المنتقى الكشتاري حفظه الله تعالى 
أعين. 

وسلى الله تعالى وسلم على سيدئا محمد وعلى آله وصحيه. 
[17] صلا ةل ر-م؟. 
[#]إجذ ص أذكر؟ة؟. 
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(وما جمعه زوائد مسانيد الطيالسي وأحمد ومسدد والحميدي والعدني 
والبزاز وابن منيع وابن أبي شيبة وعبد والحارث بن أبي أسامة وأبي 
يعلى مع الموجود من المسند ابن راهوية على الستة ايضا في تصنيفين 
أحدهما يذكر أسانيدهم. و4 -الآخر بدونهما مع الكلام عليها والتقط من 
هذه الزوائد ومن مسند الفردوس كتابا جعله ذيلا على الترغيب للمنذري 
سماه ه-تحفة الحبيب للحبيبء بالزوائد في الترغيب والترهيب. ومات قبل 
أن يهذبه ويبيضه. فبيضه من مسودته ولده على خلل كثير فيه ذكر في 
خطبته أنه يقتفي أثر الأصل في أصطلاحه وسرده ولم يوف بذلك بل 
أكثر من إيراد الموضوعات وشبهها بدون بيانء وعمل ”“-جزطا في خصال 
تعمل قبل الفوت فيمن يجري عليه الموت. ولا-آخر في أحاديث الحجامة. 
إلى غير ذلك وحدث باليسير وسمع منه الفضلاء كابن فهدءاه). 


ثامناً: الحافظ سيط ابن العجمي: 

ومئهم. الحافظ سبط آبن العجمي, كتب تعليقا لطيفا على سان 
ماجه وهو إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الأصل و 5 
والدار الشافعي ولد في ثاني عشر رجب سن "قلا ثلاث وغمسين 
وسيعمائة بالجلوم بفتح الجيم وتشديد اللام المضمومة. 

ومات أبوه وهو صغير فكفلته أمه وائتقلت به إلى دمشق فحفظ بها 
بعض القرآن ثم رجعت به إلى حلب فنشأ بها وأخلته مكتب الأيتام 
فأكمل به حفظه وصلى به على العادة في التراويح في رمضان وتلا 
تجويدا على الحسن السائس المصري وعلى 7 أبي الرضى والحراني وقرأ في 
الفقه على ابن العجمي وجماعة كالبلقيتي وابن الملقن واللغة على مجد 
الدين صاحب القاموس. وفي الحديث على الزبن العراقي والبلقيني وابن 
الملقن أيضا وجماعة كثيرة. 

وارتحل إلى مصر مرتين لقى بها جماعة من أعيان العلماء وإلى 
دمشق وإسكندرية وبيت المقدس وغزة والرملة وتابلس وحماة وحمص 
وطرابلس وبعلبك» وروي عنه أنه قال: مشائخي في الحديث نحو المائتين. 
ومن روبت عنه شيئا من الشعر دون الحديث بضع وثلاثون وفي العلوم 
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غير الحديث نحو الثلائين وقد جمع الكل ابن فهد في مجلد ضخم*وكذلنك 
الحافظ أبن حجر. 

واستقر بحلب ولما هجمها تيمورلنك طلع بكتبه إلى القلعة فلما دخل 
البلد وسلبوا الناس كان فيمن سلب حتى لم يبق عليه شيء ثم أسرره 
وبقي معهم إلى أن رحلوا إلى دمشق فأطلق ورجع إلى بلده فلم يجد 
أحدا من أهله وأولاده. قال: فبقيت قليلة ثم توجهت إلى القرى التي حول 
حلب مع جماعة فلم آَل هنالك إلى أن رجع الطغاة جهة بلادهم فدخلت 
بيتي فعادت إلي أمتي ترجس ولقيت زْ وجتي وأولادي منهاا وصعدت 
حيئئذ القلعة فوجد أكثر كتبي فأخذتها ورجعت. ار 

وقد اجتهد المترجم له في الحديث اجتهادا كبيرا وسمع العالي والتازل, 
وقرأ البخاري أكثر من ستين ‏ مرة ومسلما نحو العشرينء واشتغلٍ 
بالتصتيف» فكتب: ١-تعليقا‏ لطيفا على سنن ابن ماجه وشربحا مختصرا 
على البخاري سماه ؟ -التلقيح. لفهم قارئ الصحيح وهو في أربعة مجلدات 
و*-المقتضى في ضبط ألفاظ الشفا في مجلد.ء و4-تور التبراس على 
سيرة أبن سيد الناس في هجلدين وه-التيسير على ألفية العراقي 
وشرحها مع زيادة أبيات في الأصل غير مستغن عنها. و5-نهاية السؤول 
في روأة الستة الأصول في هجلد ضكم. ولا-الكشف الحثيث عمن رمي 
بوضع الحديث في هجلد لطيف. و8-التبيين في أسماء المدلسين في 
كراستين. وه-تذكرة الطالب المعلم فيمني قال إنه مخضرم كذلك. 
و١٠‏ -الاعتباط فيمن رمي بالاختلاط. 

قال السخاوي. وكان إماما علامه حافظا خبيرا دينا فقا متواضعاً وأغر 
العقل حسن الأخلاق متخلقا بجميل الصفات جميل العشرة محبا للحديث 
وأهله كثير النصح والمحبة لأصحابه ساكتاً منجمعا عن الناس متعففا عن 
التردد إلى بني الدنيا قانعا باليسير طارحا للتكلف نأعا فى العبادة 
والزهد والورع مديم الصيام والقيام سهلا في التحدث كثير الإنصاف والبشر 
لمن يقصده للأخل عنه خصوصا القرباء مواظبا على الاشتغال والإشغالٍ 
والإقبال على القراءة بنفسه. حافظا لكتاب الله كثير التلاوة له صبورا 
على الإسماعء وربما أسمع اليوم الكامل هن غير ملل ولا ضجرء وقد 
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حدث بالكثير وأخذ عنه الأئمة طبقة بعد طبقة, وألحق الأصاغر بالأكابر, 
وصار شيخ الحديث بالبلاد الحلبية بلا مدافع. 

ومن أذ عته من الأكابر ابن خطيب الناصرية. ولحافظ أبن حجر 
وامتحنه فأدخل عليه شيخًا في حديث مسلسل رام بذلك اختياره كان 
عرض له قبل ذلك الفالج وأنسي كل شيء حتى الفاتحة ثم عوفي وصار 
بتراجع إليه حفظه كالطفل شيئا فشيئاء ولم يزل على جلالته وعلو مكانه 
حتى هات مطعونا في يوم الإثنين سادس عشر شوال سنة 84١‏ إحدى 
وأربعين وثماغائة وهو يتلو ولم بغب له عقل. ودفن بالجبيل عند أقاربه 
(انتهى ملخصا من البدر الطالع). 


تاسعا: الحافظ السيرطي: ' 

ومنهم الحافظ السيوطي, شرح ستن ابن ماجه, أوله الحمد لله ذي 
الجلال والإكرام: 

فد ارقن ين الى بل بين عنصي ين أ كز ين عدن ند 
خليل بن نصر بن الخضر بن الهمام, أبو الفضل جلال الدين السيوطي 
الأصل القاهري الشافعي الإمام العلامة الحبر البحر اعجوبة الدهر صاحب 
المؤلفات الحافلة الجامعة التي تزيد على خمسمائة مصنف قال في واليدر 
الطالع : 

(ولد في أول ليلة مستهل رجب سئة 448 تسع وأربعين وثمافائة, 
ونشأ يتيما فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الغفرعي وبعض الأصلي وألفية 
النحو وأَخْدْ عن الشمس محمد بن موسى الحتنفي في النحو وعن العلم 
البلقيني والشرف المناوي والشمني والكافياجي في فئون عديدة وجماعة 
كثيرة كالبقاعي وسمع الحديث من جماعة وسافر إلى فيوم ودمياط والمحلة 
وغيرها وأجاز له أكابر علماء عصره من سائر الأمصار وبرز في جميع 
الفنون وفاق الأقران واشتهر ذكرهء وبعد صيته وصتف التصائيف المفيدة 
كالجامعين في الحديث والدر المنثور في التفسيرء والإتقان في علوم القرآان 
وتصانيفه في كل فن من الفنون مقبولة قد سارت في الأقطار مسير 
النهار.اه). 
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وقد ذكر السيوطي لنفسه ترجمة طويلة في كتابه «حسن المحاضرة في 
أخبار مصر والقاهرة, وأرخ الشوكاني وفاته بعد أذان الفجر المسفر صَبِاحه 
عن يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سسنة 84١١‏ إحدى عشر 
وتسعمائةء وقد رفع الله له من الذكر الحسن والثناء الجميل ها لم يكن 
لأحد من معاصريهء, والعاقبة للمتقين. 


قال مقيده عفا الله عنه: وعندي نسخة من هذا الشرح وهو عبارة عن مجلد 
وأحد صغير الحجم ولكنه كبير النفع صورته من المكتبنالوطنيه بتونس والحمد لله 
تعالى وهو إلى الآن مخطرط غير مطبوع في علمي. 


علد ماد 14 عاد ماد عا عاد ماد عاد عاد جاه ميد مود عاد 


وقد طبع من تصانيفه: ١-الإتقان‏ في علون القرآن. " -إتهام الدراية 
لقراء التقاية. #-الأخبار المروية في سبب وضع العربية. 4-الأرج في 
الفرج. 6-إسعاف المبطأ في رجال الموطأً. +-الأشباه والنظائر النحوية. 
لا-الأشباه والنظائر في الفروع. 8-الاقتراحم في علم أصول النحو. 
-الإكليل في استنباط التنزيل. ١٠-ألفية‏ السيوطي في المصطلح. 
١‏ -أنياء الأذكياء لحياة الأتبياء. ١-الإيضاح‏ في علم النكاح. 
١“‏ -البدور السافرة في أحوال الآخرة. 4١-يشرى‏ الكتيب بلقاء الحبيب. 
6-يغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة. ١١-البهجة‏ المرضية في 
شرح الألنية. لاا 00 الخلفاء. 8/١ا-تبييض‏ الصحيفة 0 مناقب ا 
7 حاقق ري اران في شرح تقريب #الترارى 7 -ترجمان الا , 
ني أن أبري دسي الله صلى اله عليد وسلم في الجنة 6 التعقبات 
على الموضوعات. ح- تفسير الجلالين.  ١7‏ -تتزيه الأنبياء عن | تشبيه 
الأغبياء. 8-تنوير الحلك في إمكان رؤية الجن والملك. 58-الجامع 
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الصغير في حديث البشير النذير. --جمع الجرامع في النحو. ١#-الخرز‏ 
المنيع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع. ؟7-حسن المحاضرة في 
أخبار مصر والقاهرة. 7" -الخصائص الكبرى. 4"-الدرجات المنيفة في الآباء 
الشريفة. ه"-الدر المنثور في التفسير بالمأثور. 5"-الدر النثير في 
تلخيص نهاية ابن الأثير. لا#-الدرر الحسان في البعث ونعيم الجنان. 
4" -الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. #4-ذيل اللآلى 

+ -الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض. ١4-رشف‏ الزلال من السحر الحلال. “+-زهر الربى على المجتيى. 
4-السبل الجلية في الآباء العلية. 44-سهام الإصابة في الدعوات 
المستجابة. 48-شرح السيوطي على بديعيته المسماة بنظم البديع في مدح 
خير الشفيع. - شرح شواهد مغنى اللبيب. /ا1 - شرح الصدور في احوال 
ا موتى والقبور. 144-شرح الأرجوزة المسماة بعقود الجمان في علم المعاني 
والبيان. 24-الشرف المحتم فيما هن الله به على وليه سيدي أحمد 
الرفاعي من تقبيل يد التبي صلى الله عليه وسلم. ١‏ -الشماريخ في 
علم التاريخ. ١8-طبقات‏ الحفاظ. "8-طبقات المفسرين. “6ة-عقود الجمان 
في علم ا معاني وألبيان. - علم الخط. 0 -فتم المجليل للعبد الذليل. 
1 -الزيدة. [١]وهي‏ ألفية في النحو. 87-فضل الأغراث. 08-قوت 
المغتذي على جامع الترمذي. 5ه -اللآلى المصنوعة في الأخاديث الموضوعة. 
٠‏ -لباب النقول في أسباب النزول. ١5-لب‏ اللباب في تحرير الأنساب. 
؟"-متشابه القران. 51-المتوملى. 54-المزهر في علم اللغة. 58-مسالك 
الحتفا في وألدي المصطفى. 1-مسنلد عمر بن عبد العزيز. 5"- 
مشتهى العقول في منتهى النقول. 78-المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة. 


]١[‏ رهي المعروفة عتدئا بالغريدة والله تعالى أعلم وكد شرحها بالطائع افيف وغورمية أنها الشيع 
أحمد بابه بن الأمير أسكيا بالمنح الحميدة وكلاهما عئدي بحمد الله تعالى وقد قرأتهما عند الشيخ 
الزكزكي محمد كواسو في سنة ١78‏ هجرية ببرنن كب أرض عند عيد الله بن فردي شقيق المجدد 
الشيخ عثمان بن فردي رحمها الله تعالى وإيانا آمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا معمبد وآله 
وصحيه. وكتب محمد المنتقى بن محمد الثاني الفلائي الكشناري د ها وله شرح مختصر على ألفية ابن 
مالك سماه البهجة المرضية بالباء والئون وقد شرعت في وضع حاشية له فنسأله تعالى. أن يعيئنا بإتامه 

مع التوفيق. آمين. ْ 
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4 -مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. ١٠-المقامة‏ السندسية في “«النسبة 
الشريفة المصطفوية. ١-مقامات‏ السيوطي. الا-متاهل الصفا في تخريج 
احاديث الشفا. “الا-نشر العاملين المنيفين في إحياء الأبوين. 4/!-نور 
اللمعة في خصائص الجمعة. 8!-همع الهوامع شرح جمع الجوامع. 
5 الوديك في فضل الديك. 

وطبعت بالهند مجموعة فيها ثلاثون رسالة للجلال السيوطي. ومجموعة 
أخرى فيها تسع رسائل له ايضا. 


عاشرا: العلامة أبو الحسن السندي: 

ومنهم المحدث الكبير العلامة أبو الحسن السندي: شرح سآن ابن ماجه 
وهوشرح لطيف بالفعل وطبع بمصر مراراء قال في مقدمة شرحه: 

(وتعليقنا عدا ان كاعم الله يمر على .ديل عاد يختاح اليد الغارى 
والمدرس من ضبط اللفظ وأيضا الغريب والإعراب رزقنا الله تعالى ختمة 
خير قبل حلول الأجل ثم يرزقنا حسن الإتمام بفضله أمين يارب 
العالمين.اه). 

وهو أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي الحنفي نزيل 
المدبئة ا منورة المتوفى سنة ١١8‏ قال ا مري في وسلك الدرر[١]:‏ (محمد 
السنديء ابن عبد ألوهاب السندي الأصل ولمولد الحنفي نزيل المدينة المنورة 
الشيخ الإمام العامل العلامة المحقق المدقق التحرير القهامة. أبو الحسن تور 
الدين ولد بتتةء قرية من بلاد السندء ونشأ بها ثم ارتحل إلى تستر 
وأخذ بها عن جملة من الشيوخ ثم رحل إلى المدينة المنورة وتوطنها وأخذ 
بها عن جملة من الشيوخ كالسيد البرزنجي والملا إبراهيم الكوراتي وغيرهما 
ودرس بالحرم الشريف النبوي واشتهر بالفضل والذكاء والصلاح والف مؤلفات ‏ 
نافعة منها الحراشي الستة على الكتب الستة إلا أن حاشيته على 
الترمذي ما ثمت. وحاشية نفيسة على مسند الإمام أحمد.ء وحاشية على 
فتح القدير وصل بها إلى باب النكاح.ء وحاشية على البيضاوي؛ وحاشية 
على الزهراوبين للملا على القاري.ء وحاشية على شرح جمع الجوامع 
الأصولي لابن قاسم المسماة بالآيات البينات.» وشرح على الأذكار للنوري 
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وغير ذلك من المؤلفات التي سارت بها الركبان. 

وكان شيحًا جليلا هاهرا محققا بالحديث والتفسير والفقه والأصول 
والمعاني والعربية وغيرها أخذ عنه جملة من الشيوخ منهم الشيخ محمد 
حياة السندي المتقدم ذكره وشيره وكان عالما د 39 زأهدا وكانت 
وفاته بالمدينة المنورة ثاني عشر شوأل سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف. وكان 
له مشهد عظيم حضره الجم الغفير من الناس حتى ألتساء وغلقت 
الدكاكين وحمل الولاة نعشه إلى المسجد الشريف النبوي وصلى عليه به 
ودفن بالبقيع وكثر أالبكاء والأسفا عليه رحمه الله تعالى.أه). 

وقال الشيخ عبد الرحمن الجبرتي الحنفي في «عجائب الآثار : في التراجم 
والأخبار, :]١[‏ 

(ومات العلامة ذو الفنون. أبو الحسن بن عبد الهادي السندي الأثري 
شارح السند والكتب الستة وشارح الهداية, ولد بالسند وبها نشأ وارتحل 
إلى الحرمين فسمع الحديث على البابلي وغيره هن الوارثين. وتوفي بالمدينة 
سنه ١1١151‏ ست وثلاثين وماتة والف.اه). 


وقال الشيخ محمد بن يحيى المعروف بالمحسن العيمي ثم البكري 
الترهتي في «اليانع الجني في أسائيك الشيخ عبد الغني[؟]. 

(وأبو الحسن الكبير هو أبن عبد الهادي التتوي نسبة إلى تتا بمثناتين 
من فوق وفتح الأولى وتشديد الثانية وقصر الألف بلدة على شاطئ الإمام 
أحمد وفتتح القدير الابن الهمام توفي بالمدينة سنة ١١74‏ تسع د 
ومائة وألف رحمه الله تعالى.اه). 

قال مقيده عغا الله تعالى عنه: 


منهم الشيخ محمد الراجي الغلاني من نيجيريا وهو من شيوخ عثمان بن فودير وقد 
أقام الراجي عند العلامة السندي حوالي ست عشرة سنة ثم رجع إلى بلدهوقرأ عليه 
الشيخ عثمان بن فوديو اليخاري هو وشقيقه عبد الله بن فوديو. رحمهم الله 
تعالى. أمين. [انظر إبداع النسوخ لعيد الله بن قوديو رحمه الله تعالى. ' ' 


.17 . عس الاأولا!١ النسخة المطبوعة بهامش الكامل لابن الأثير بالمطيعة الأزهرية بمصر سسنة!‎ ١ج‎ )]١[ 
ص "9" النسخة المطيوعة بهامش كشف الأسثار بالهند.‎ ]"'[ 


275 


حادي عشر: الشيخ عبد الغني الدذهلري: 

ومنهم الشيخ عبد الغني المحدث الدهلوي. قال السيد صديق حسين 
خان في «الخطة بذكر الصحاح السمةه : 

(وشرحه الشيخ الصالح التقي عبد الغني بن الشيخ أبي سعيد المجددي 
الدهلوي نزيل المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والتحية حلا وسماه وإنجاح 
الحاجة» وهو شرح محختصر طبع في الدهلي على هوامش الستن المذكورة 
أوله الحمد لله نحمده وتلستعينه ال .أه). 

والشيخ عبد الغني ذكره صاعحبه الشيخ المحسن التيمي في «اليانع 
الجني في أسانيد الشيخ عبد الغنيمي وبسط في ترجمته وذكر أسانيده 
للكتب الستة ولموطأً. والمحدث العمدة والفقيه الزاهد القدوة العلامة المحقق 
والحبر الفهامة المدقق طود العلم وبحره الزاخر ذو الشرف والعلاء والمفاخر 
الشيخ عبد الغني الدهلوي بن الشيحخ أبي سعيد بن صفي القدر بن عزير 
القدر بن محمد عيسى بن سيف ألدين بن محمد معصوم بن الإمام الرباني 
مجدد الألف الثاني أحمد العمري السهرندي رضي الله عنه. 

ولد رحمه الله في شهر شعبان سنةة١؟١‏ خمس وثلاثين وماثتين بعد 
الألف بدار الملك دهلي. وورث المجد كابرا عن كابر وتربى في ظل اهل 
الصلاح والدين من الصوفية والفقهاء والمحدثين فحفظ كتاب الله ودرس 
السنة والفقه الحنفي. 

قرأ على والده الشيخ أبي سعيد الموطأ للإمام الرياني محمد بن الحسن 
الشيباني ومشكاة المشابيح على مخصوص الله بن الشاه رفيع ألدين 
العمري الدهلوي وأخذ عن الشيخ الأجل المحدث أبي سليمان إسحق ابن 
بنت الشاه عبد العزيز الدهلوي وخاتمة الحفاظ الشيح الأجل محمد عابد 
الأنصاري السندي المدني قرأ بالمدينة بعض صحيح البخاري وأجازه بباقيه 
وكتب له الإجازة العامة برواية الكتب الستة وغيرها هن كتب الحديث 
ومصنفات الفنون في القديم والحديث التي أورد أسانيدها في كتابه «الحصر 
الشارد». 

وأخذ الطريقة المجددية عن أبيه. واشتغل أولاً بدرس الحديث وروايته 
ببلدته فانتفع به أناس من أهلها ومن الغرباء النازلين بهاء قال في «اليانع 
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الجني»: ««روصئف بها ذيلا نفيسا على رستن أبن ماجدي سماها «إنجاح 
الحاجةىي أودعه لزنه من عتيد علمه وطربف خقهه فلا تسأل عن سين 
موقعها وغزارة نفعهاء وها هي بين ظهراني الناس قد تداولوا أشعاتاً متها 
ينتفعون برغائبها وبنتشلون من ركائزها.اه). 

ثم لما وقعت الفتئة الهائلة في الهند عام القرطاس وتسلط العلوج على 
دهلي توجه هو في رهطه تلقاء أرض الحجاز فقدم مكة ثم راح إلى 
المديئة ونزل بها واشتغل بالحديث وقد انتفع بعلمه في المدينة رجال2» وتوفي 
رحمه الله تعالى سادس المحرم سئة 48؟١‏ خمس وتسعين ومائتين بعد 
الألف. 
ثاني عشر: المحدث فخر الحسن الكتكرهي: 

ومنهم المحدث فخر الحسن الكنكوهىي علق عليها حاشية طويلة نفيسة 
جمعها من «إنجاح الحاجةى للشيخ عب «الغني المذكور وبرمصباح الزجاجة» 
للسيرطي وأضاف إليها أشياء أخرى وقد طبعت بهامش الكتاب وهذه 
الحاشية كما قال الشيمخ فيض الحسن في مقدمة «التعليق المحمودمي (شاعت 
طبعا بعد طيعء. وانتجعت منه الأنام كرعا بعد كرع تلقتها العلماء الفحول 
بأبدي ال منها والقبول.اه). 

والشيخ فخر الحسن من تلامذة الشيخ العارف محمد قاسم النانوتوي 
والمحدث الصالح كسك ' احدل الكتكوهي وله حاشية جيدة على «ستن أبي 
داود»ي سماها: والتعليق المحمود على سنن أبي داودني وقد طبعت بالهند. 
والتعليقان كلاهما يدلان على مشاركته الجيدة في علم الحديث وفتونه. 
ولم أطلع على ترجمته ولا تاريخ وفاته. 


ثالث عشر: الشيخ محمد العلوي: 
ومنهم الشيخ محمد العلوي2, كتب عليها حاشية قد طبعت على هوامش 
الكتاب بأصح المطايع بلكنؤ سماها «مفتاح الحاجة بشرح سان ابن ماجه» 
اوله الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى الخ وقال في خاتمته: 
([وقد فرغ من تسويد هذا الشرح العبد المحتقر المفتقر إلى كرم ربه 
الغني الباري محمد بن عبد الله المعروف بجيون بن نور الدين الفتجابي 
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غفر الله ذنوبهم... وذلك عاشر الجمادى الأولى سنة ٠١١7‏ ائنشي]:عشرة 
وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة بعد صلاة الجمعة وشرعه أيضا بعد طؤلاة 
الجمعة في الجمادي الأولى سنة 1١1١.9‏ تسع وثلائمائة وألف من الهجرة 
النبوية على صاحبها ألوف من الصلاة وآلاف من التحية.اه). 

وأخذ صاحب «المفتاح عن المحدث الشهير حسين بن محسن الأنصاري 
اليماني. وذكر سند الكتاب بطريقة إلى ابن ماجه في مقدمة مفتاح 
الحاجة. وهو نمن ينتمي إلى مذهب أصحاب ظواهر الحديث وبنكر تقليد 
الأئمة في الفروع» وأخبرني العلامة أبو الوفا الأفغان في رحلته إلى 
كراتشي أن صاحب الترجمة: 

(قد عاش في حيدرآباد الدكن وعمر عمرا طويلا حتى قرب ثمانين 
سنة أو جاوزها ومات به في حدود سنةُ ست وستين بعد الف وثلاثكٍ مائة 
تقريباء وله به أولاد وأحفاد كان يبيع الكتب وبصنف دائما جالسا في 
دكانه. ومن تصائيفه ترجمة مسند الإمام بالهندية ولغات القرآن. واللغة 
العربية ترجمها بالهندية. وله أشياء ومؤلفات انفرد بها من بين التاس 
بغرابة كتصنيفه في تعلم النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة والقراءة 
وأخرجه صلى الله عليه وسلم من كونه نبيا أميا وآخر ما شان تصانيفه 
يجمع فضائل سيدنا علي رضي الله عنه وتفضيله على الصحابة حين رأى 
ميل والي الدكن إلى الروافض سامحه الله وكان أصله من بلاد بكلى من 
بلاد هزارة) انتهى بلفظ الشريف. 


رابع عشر: وحيد الزمان: 
ومنهم ألشيحخ وحيد الزمان. ترجم وكتاب ابن ماجدى وشرحه بالأردوبة 
سماأه «رقع العجاجة عن سأن ابن ماجة» طبع بمطبعة و«صديفقي » بلاهور. 
وهو وحيد الزمان بن مسيح الزمان اللكنويء ولد تقريبا سنة ١88‏ 
ثمان وخمسين ومائتين وألف وقرأ الجامع للترمذي على العلامة المدقق 
بشير الدين القنوجي في بوبال ثم ارمحل إلى الحرمين الشريفين وأقام هناك 
مدة طويلة واخذ علم الحديث عن أحمد بن عيسى بن إبراهيم الشرقي 


الحنبلي وغيره وله مؤلفات عديدة منها منها التراجم الصحيح مسلم وسائن 5 
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داود والموطأ وغيرهاء وكان في هبدأ أمره حنفيا ثم تحول إلى مهب 
أصحاب ظواهر الحديث وأنكر تقليد الأئمة في الفروع وتوفي لخمس بقين 
من شهر شعبان سنة8١١‏ ثمان وثلاث ماثة بعد الألف.اه. 


. وأما رواة «كتاب ابن ماجدى فقال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» 
نقلا عن تاريخ قزوين وللرافعي»: 
(والمشهورون برواية «الستن»: ١-أبو‏ الحسن بن القطان. و؟-سليمان 
ابن يزيد. و#-جعفر محمد بن عيسى. و4 -أبوبكر حامد الأبهري انتهى). 
قال الحافظ ومن الرواة عنه سعون وإبراهيم بن دينار.اهء قلت: والذي 
وقم لنا روايته من بينهم هو الحافظ أبو الحسن بن القطان صاحب أبن 
ماجه ومن طريقه يروى هذا الكتاب أليوم وذكره الذهبي في «وتذاكرة 
الحفاظ» فقال: (و«القطان» الحافظ الإمام القدوة أبو الحسن علي بن إبراهيم 
ابن سلمة بن بحر القزويئي. محدث قزوين وعالمها. ولد سنة #9864 أربع 
وحسساإن ومائمين وارتحل في هذأ الشأن فكتب الكثير سمع أب حاتم الرازي 
وإبراهيم بن ديزيل سيفله ومحمد ابن الفرج الأزرق والقاسم بن محمد الدلال 
والحارث بن أبي أسامة. وأا عبد الله بن ماجه صاحب السنن وإسحاق بن 
إبراهيم الدميري والحسن بن عيد الله اليونيني ويحيى بن عبدك القزويني 
وخلقا سواهم, روى عثه الزبير بن عبد الواحد الحافظ وأبو الحسن النحوي 
وأحمد بن علي بن لال والقاسم بن أبي المنثر الخطيب وأبو سعيد عيد 
الرحمن بن محمد القزوبني وأبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي وأخرون 
وتلا عليه بحرف الكسائي أحمد بن علي السدائن عن قرائته على الحسن 
ابن علي الأزرق. 
قال الخليلي. أبو الحسن شيخ عالم بجميع العلوم التفسير والفقه والتحو 
واللغة وكان له بئنون محمد وحسن وحسين ماتوا شبابا وسمعت جماعة من 


شيوخ قزوين يقولون: لم ير أبو الحسن مثل نفسه في الفضل والزهد أدام 
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الصيام ثلاثين سنة وكان يفطر على الخبز والملحم وفضائله أكثر من 
رحمه الله تعالى. وقال ابن فارس في بعض أماليه سمعت أبا الْحسن 
القتطان بعدما علمت سنه يقول حين رحلت كنت أحفظ مائة ألف حديث 
وأنا اليوم له أقرم على حفظ مائة حديث. وسمعته بقول: أصبت ببصري 
وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة قلت هات سنة 480؟ حمس 
وأربعين وثلاثمائة.اه). 

وقال المحدث عبد عبد الغني الدهلوي في «إنجاح الحاجة, : 

(علي بن إبراهيم بن سلمة القطان تلميذ ابن ماجه صاحسب هذه 
النسخة. عادته أن يذكر بعض أسائيده بلا واسطة ابن ماجه من الشيوح 
الآخرين في هذه النسخة لعلوه.أه. 

ويقول العبد الضعيف جامع هذه الأوراق محمد عبد الرشيد التعماني 
وأنا. أروي هذا الكتاب المستطاب من طريق شيخي الجليل والعالم التبيل 
مولانا محمد قدير بخش البدايوني أبقأه الله تعالى بالعز والكرامة وهو 
برويه عن شيخه ووالده الشيخ حافظ بخش البدايوني والشيخ عبد المقتدر 
عيد القادر عن أبيه العالم الشهير الشيخ فضل رسول الأموري البدايوني 
والشيخ جمال عمر مفتي الحنفية بمكة المحمية وهما يرويانته عن شيخ الحرم 
محدث القرن المتصرم خائمة الحفاظ الملا محمد عابد الأنصاري اخزرجي 
السندي المدني بإسناده المذكور في ثبته المسمى «بحصر الشارد فيما حراه 
أسائيد محمد عابدع. 

وأروي أيضا عن شيخي الأجل الزاهد القدوة العلامة المحدث همدرس 
لمعقول والمنقول حاوي الفروح والأصول مولانا حيدر حسن خان التونكي 
شيخ الحديث بدار العلوم لندوة العلماء. رحمه الله رضي عنه رضى الأبرار 

عن الشيحٌ الجليل السيد محمد ثلذير حسين الدهلوي عن الشيخ الأجل 
المشتهر في الآفاق أبي سليمان اسحق أبن بنت عبد العزيز الدهلوي عن 
العام الأوحد الرحلة الشيخ عبد العزيز الدهلري عن أبيه الإمام الهمام 

حجة الإسلام أبن عبد العزيز تطب الدين أحمد المدعو بولي الله بن أب 
الفيض عبد الرحيم العمري الدهلوي إسناده المذكور في «الإرشاد إلى 
مهمات الإسناد». 
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وأروي أيضا عن شيخي العلامة الزاهد المذكور وعن أخيه الأكبر 
العلامة المحقق والفهامة المدقق الإمام الحبر البحر المحدث الفقيه الأصولي 
المتكلم المؤرخ أعلم أهل عصره بالرجال مولانا محمود حسن خان التونكي 
صاحب و معهم المصنفين»ى رحمه الله تعالى وهما يروبانه عن المحدث المتقن 
الشيخ القاضي حسان ابن محسن الأنصاري الخزرجي السعدي اليماني وضو 
عن شيخه المحدث محمد بن ناصر الحازمي عن شيخ مشائخنا القاضي 
محمد بن علي الشوكاني بإستاده المذكور في «إتحاف الأكابر بإسناد 
الدفاتر, 

ولشيخ شيخنا الشيخ حسين بن محسن اليماني لهذا الكتاب أسانيد 
كثيرة شهيرة مذكورة في إجازتهء رضي الله عنا وعن جميع مشائخنا 
ونفع بعلرمهم الأمة أمين. 

ومن أحسن التسخ الخطية التي رأيناها يكراتشي عاصمة ياكستان 
نسخة في مكتبة صديقنا. محب العلم وأهله “السيد ا الدين الراشدي 
وفقه الله تعالى لما يحب وترطى: وكانق. هذه النسخة سابقا في خزانة 
العالم الشهير فقير الله بن عبد الرحمن الحنفي الجلال آبادي ثم 
الشكاربوري رحمه الله وعليها خطه ووضع عليها خاتقه ثم اشتراه السيد 
هداية الله الحسيني أحد أجداد الراشدي المذكو وعدد أوراق هذه النسخة 
(.؟؟) وتشتمل كل صفحة منها على خمس وعشرين سطرا يقطع كبير 
وقرطاس عأل وخط جميل, وقع الفراغ من كتابتها نهار الإثنين ثأمن مضت 
من شهر شعبان سنة ١١١.‏ ألف ومائة وعشرء ومكتوب في أول صفحة 
منها ما نصه: 

(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول العبد الفقير الى الله أسماعيل بن عطاء الله أني قد أخذت هذا 
الكتاب وهو سان الإمام الجليل الحافظ الإمام الحجة محمد أبن يزيد الربعي 
القزويتي أبو عبد الله بن ماجه سماعا وإجازة عن مولانا وشيخنا شه 
الإسلام وبركة الأنام خادم السنة الشريفة والآثار المنيفة أحد الأئمة الأعلام 
العالم العلامة مولانا وسيدنا أبي محمد الشيخ عبد الله بن مولانا المرحوه 
الشيخ سالم البصري المكي أعاد الله علينا من بركاته وبركات علومه, 
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آمين راب العالمين, وذلك بالمسجل الحرام تيا البيث والمقام جهةه باب إبرَأهيم, 
وذلك عام ألف ومائة واثني عشر.اه ؟١١١.اه)‏ 


وفي هأمش هذه الصفحة مهأ نصه: 5 

(الحمد لله في نوبة الفقير إلى الله إسماعيل بن عطاء الله الحلبي 
ثم المكي غفر الله لهما والمسلمين آمين. 

ابتداء القراعءة يوم الأربعاء المبارك إحدى وعشرين من شهر جمادى 
الأولى عام اثني عشر ومالة وألف.اه). 

والشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم المكي من أحد مشائخ الحديث 
المستدين في عصره شرح و«صحيح البخاري. وسماه وضياء القاري» وله 
رحمه الله يد بيضاء في تصحيحه للكتب الستة بذل فيها الجهد الكثير 
بحيث كان اليه المرجع في هذا الباب في عصرهء وثيته المسمى «بالإمداد 
بمعرفة علو الإسنادم مطبوع بدائرة المعارف بحيدراباد الدكن بالهند. 

وتوجد بهامش هذه النسخة تعليقات وتصحيحات بقلم تلميذه إسماعيل 
الحلبي المذكور ولكن التعليقات تنتهي إلى الورق السادس والأربعين 

ويهذا نكتفي في بيان ما أوردنا ذكره لمن يطالع هذا الكتاب 
المستطاب, رفع الله تعالى مقام مصنفه الإمام ابن ماجه ونفع بعلومه الأمة 
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر 
دعرانا أن الحيد لله رب العالمين. 

وقع الفراغ من تحرير هذه العجالة المسماة بما تمس إليه الحاجة لمن 
يطالع سنن أبن ماجة قبيل عصر يوم الأربعاء عشرين من محرم الحرام من 
سنة “#/ا1 ثلاث وسبعين وثلاث مائة بعد الألف م. من الهجرة النبوية على 
صاحبها ألف ألف صلاة وتحية:. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم فذلفا من شوائب الرياء ودواعي التعظيم رأن ينفعني به 
ذال من رلته ايد إإد د للخل اليم :1لد. العنير يدر جين ريت 
الوكيل, والحمد لله أولا وآخرا آخر ما نقل من كتاب ما تمس إليه الحاجة 
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وقال الشيخ العلامة أبو زهرة: 

أصحاب الحديث: ابن ماجه القزويني. 

سنن ابن ماجه من صحاح السنن الستة صحيح البخاري. ومسلم وأبي 
داود والترمذي. والنسائي وابن ماجه. بقلم الشيخ محمد أبو زهرة أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. فى مجلة العربي 558١م‏ العددءُم. م 
رجب سنة 588١اه‏ ديسمبر 558١م‏ تشربن الثاني نوفمبر 558١م‏ ولصه: 

في بلاد قزوين وفي قصبتها حيث كانت الأرض التي م أرض 
الروم وتتاخم روسيا وحيث البحر الذي تسمى بها كان الإسلام منتشرا وكان 
ثمة علم الإسلام غزيرا وكان حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم يروى وينقله الثقات الأخيار إليها من سائر الديار الإسلامية. 


- ابن ماجه في مدينة قزوبين من هله البلاد التي كانت عامرة 
طيبة تؤتي أكلها من العلم والفضلء ولد إمام من أئمة السئة الذي اشتهر 
ار و و ام 5 وقد 
اتفق العلماء على أن ماجه هذا ليس جده أبا أبيه ولكنه لقب لأبيه. 
وإما اسم لأمه فقد قال الزبيدي في كتابه تاج العروس شرح القاموس إنه 
اسم لأمه ولعل أمه كان لها شأن في الاسم كما كان الأمر في كثيرات 
من نساء العرب. ولكن الأكثرين على أن ماجه لقب لأبيه. 

|ويقال له ابن ماجه الربعي نسبة لربيعة الأزه ولم يكن ابن ماجه 
ع بل كان مولى أعجميا وذلك لأنه في صدر الإسلام كان الأعجمي 
الذي يسلم يتخذ أحيانا أخوة بينه وبين أسرة من العرب فيكون كواحد 
من هذه الأسرة بعقد يسمى «عقد الموالاةئع ا هذا العقد أن يكون 
كواحد من هذه الأسرة بحيث تدفع الدية إذا ارتكب ما يوجب الدية. وإذا 
مات من غير وارث - كانت تلك الأسرة اإترثه. على بعص المذاهب 
الفقهية: ركان .هذا اقعذاة: برسول. الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
فيما عقد من إخاء بين المهاجرين والأنصار في أول الهجرة الإسلامية. 

وبهذا يكون عقد ٠‏ الولاء أو الموالاة توثيقا للعلاقات الأخوية بين 
المسلمين وابعادا للرحشة راجانا للأنس بالإسلام وأخرقة. «والهية للأعاجم 
الذين يدخلون في الإسلام وبتقطعون في كثير من الأحيان عن ألهم 
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وذويهم فيلتقىن بالمحبة والولا'ء القلبي والقانوني مع إخواتهم العرب ول" 
بتعالى فريق منهم على فريق. 


الموالي: 

آل العلم الإسلامي إليهم خلفا عن سلف. كان أولئك الأعاجم أو أولئك 
الموالي الذين عقدوا مع إخوانهم. فقد آل العلم الإسلامي إليهم كلنا ين 
سلف فكان أكثر التابعين الذين نقلوا علم الصحابة من لموالي. وكان أكثر 
تابعي التابعين كذلك وعوطضوا بذلك عن سلطان القوة والسيطرة سلطان 
الفكر والعلم الصحيح فكان منهم أئمة أعلام في الفقه والحديث والتفسير 
والعلم العربي نفسه من بعد ذلك كسيبويه والزمخشري وغيرهم من قادة 
الفكر الإسلامي في علم العقيدة وما دونه من سائر علوم الإسلام. 


اتجاهه إلى علم القرآن والحديث والفقد: 

كان أبن ماجه من المرالي كالبخاري وغيره. وقد اتجه إلى علم الدين 
يدرسه وعلم الدين كان ذا ثلاث شعب: علم العقيدة. ولم يعرف أنه أنجه 
أليه. وعلم القرآن والحديث, وعلم الفقه. وقد مزج بين هذه الشعب الأخيرة 
التي تنتهي إلى شعبتين وجعلهما يصبان في همصب واحد وهو علم 
الأحكام الشرعية التكليفية. 

أتجه منذ نشأته إلى علم القرآن لحفظه وإلى علوم اللغة العربية 
فأتقنها إذ أنه قد تصدى من بعد ذلك لتفسير القرآن ولا يمكن أن 
يتصدى لتفسير القرآن إلا من بكرن له ذوق 39 البيان العربي لأنه أبلغ 
أجبعين على ؛ عار بمثله: 

(قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً) 


[1] الإسراء: فم. 
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وإنته من المؤكد أن تفسيره كما سنبين- كان نتيجة لدراسته العربية 
ولروايته لأقوال الصحابة والتابعين. ولقد أخذ من بعد الدراسة الأولى يتجه 
إلى الجهاد في سبيل العلم كشأن الكثيرين من علماء الأثر سواء ما 
يتعلق مئنه بالفقه والتفسير والرواية المجردة. 


رحلاته: 

أذ يجوب الآفاق حاملاً معد حقيبة علمه. فرحل إلى فارس وخراسان 
والرق. «مشرعا كع .رضل إلى. الغزاق. والحجاز. ث. :إلى الشامات: وفص «مغرياً. 
وقال فيه ابن حجر العسقلاتي في كتابه التهذيب - وسمع بخراسان 
والعراق والحجاز ومصر والشام قرأ كتاب الموطأ لمالك رضي الله تعالى عنه 
على أصحاب مالك. وقرأ الجوامع للحديث قبله همثل مسند الإمام أحمد 
وصحيح البخاري ومسلم على تلاميذهم. ' 

ولم تنته رحلته في طلب الأثر إلا بعد أن جمع ها يمكن أن يكون 
ثروة للخلف وأخذ من بعد ذلك يرتبها وينسقها ويضع كل قسم منهاج 
موضعه من أبواب العلم الإسلامي. 

كان همته في رحلاته وفي التقائه بشيوخ الأثر أن يجمع كل ما 
عندهم من علم في الإسلام فهر يجمع منهم أحاديث رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم التي صحت عتدهم وفتاوري الصحابةه وأقضيتهم 
وكذلك فتاوي التابعين من بعدهم وقضاء المشهورين من القضاة الذين التقوا 
بالصحابة ونألوا ثقتهم. وما أثر عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم من بيان لتر الكريم وما أثر عن الصحابة والتابعين من فهم 
للعنزيل. + 2 

ولا يمكن لمحدث أن يستوئق من صدق الحديث عن التبىي صلى الله 
تغالى. .علية. وآل. وبلم. والخبر. عن الضحابة” إله 130 .عرق رغالة ليمي 
الخبيث من الطيب والصادى الذي 1 قوله من المتهم الذي لا يقبل قوله 
عند الناس. إلا بعد أن يتبين أمره. ومثل هذا لا يقبل منه حبر عن 
الي الى الله تمان عليه رأله. بوسلم. آد. متايه افإنه.. طنين: غير غدل: 
وقد نثر كنانته من بعد جمع ومحيص في عيدانها عودا عودا ليعرف نوع 
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كل وأحد منها. وقد قسمها من بعد ذلك إلى ثلاثة أقسام: قسم في 
التفسير.ء وقسم في التاريخ وقسم في السنن والأثر. 

صنف في ثلاثة أبواب: في التفسير والتاريخ والسئن -ولذلك كانت 
مصنفاته في ثلاثة أبواب في التفسير «التاريخ والسنن- فله كتاب في 
كل واحد متها. 

وكانت هذه المصنفات تصدر عن عالم قوري العقل والإدراك»ء مخلص. 
تافذ البصيرة» قد أشرق قليه ينور الحكمة2. فكثر صرابه وقل خطوْه وهو 
مأجور في الحالين ففي صلرابه طلب الحق فأصابه. وفي خطئه طلب الحق 
فأخطاه وله في ذلك أجر المجتهدين المخلصين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك 
أمين. 


ولنتكلم في كتابيه التفسير والتاريخ ثم في السان من بعد. 


كتابه في التفسير: 
اموا ون فيه أبن كثير في تاريخه: فاق كلفد 
. ولم يكن تفسيره هذا بالرأي بل كان تفسير بالأثر. كان يجمع 
0 الصحابة والتابعين في فهمهم للقرآن الكريم وقد جعله السيوطي في 
رتبة قريبة من تفسير أبن جربر الطبري الذي جاء من بعده. ولعل فرق 
الرتبة كان سيبه تأخر ابن جرير فإن المتأخر ينتفع من علم من سبقه 
وتجاربهم ولعل ما أمتاز به أبن جرير على ابن ماجه ومن في طبقته من 
المفسرين أن ابن جرير يتعرض لتوجيه الأقوال المأثورة ويرجح بعضها على 
بعض. ويتعرض للاستتباط والاعراب أو التخريج, وذلك لأنه في عصر أبن 
جرير قد أَخْل الرأي يدخل التفسير. أما ابن ماجه ومن معه فقد دولوا 
تفسير القرآن على أنه باب من أبواب الرواية ولا يتجاوزون حد الروابة 
والأثرء وقد تلقوه مع هما تلقوه من فتاوي الصحابة وأقوالهم. 


كتابه في التاريخ: 
كتايد الناريخ هو 'تازيق. كاف .من. الدن. عضن المتحالةة. الل.. “خصره 
وواضح انه قد دون فيه اخبار الرجال الذبن رووا السنة. وذكروا 


/ا٠*‏ هق 


أسانيد الأحاديث ليعرف مقدار الثقة في رواباتهم ولذلك بتبين أنه. كان 
خادما للرواية كما كان التفسير للقرآن جزءا من الرواية. 

وفي الجملة كانت حياته كلها للرواية بدأ بها وسار فيها وانتهى منها 
أي هذين الكتابين ثم إلى كتابه الذي عرف به وهو كتاب السنن. 


كتاب السان: 
يقسم علماء الحديث كتب الحديث إلى أقسام. منها قسمان ل هما 
الجوامع والسنن. فالجوامع ككتاب البخاري ومسلم وهي تمع كل | 
0 المروية عن انيت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من 5 
الفقائك واحادية الأحكام وأحاديث التربية النفسية والأدب الديتي في الحياة 
عامة وفي بعض أحوالها كالسفر وغيره. وأحاديث التفسير وأحاديث سيرة 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وأحاديث الفقه مما تنب به صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم فيهاء ومناقب الصحابة الذين اكرف النبي 
5 الله تعالى عليه وآله وسلم بالخير كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وبقية العشرة المبشرين بالجنة كأبي عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. 

وأما السنن فاإن أكثرها في الفقه وهي مرتبة ترتيب أبوابه وقد تتبع 
راوبها أحاديث الأحكام وقضاء النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وأعماله التي ستنبئ عن أحكام فقهية. وما أقره من أقوال وأعمال تتعلق 
بالأحكام وبروون معها أقوال الصحابة الفقهية. وإئه من أول كتب السنن 
كتاب الموطأ للإمام مالك رضي الله تعالى عنهء ففيه مصادر فقهية من 
الآثار. فيه أقوال الصحابة وما يستنبط منها. ولذلك قال في مقدمته: إنه 
رأي وليس برأي من حديث أن الاستئباط كان له مدخل فيما ينتهي 
اليه. ولكنه استتباط متصل بصلة وثيقة بالسنن والآثار. 

ولقد نهج ذلك المنهاج ا السئن الأربعة ابن ماجه.ء وأبو داود. 
والترمذي. والنسائي. على اختلاف بينهم في مقدار التقيد بالفقه وابوأيه. 
وسنن أبي داود قال فيه أهل الخبرة إنه كتاب دقيق دال على إتقان 
صاحبه. فقد قال الحافظ ابن كثير: السنن لابن ماجه دالة على عمله 
- وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع. ويشتمل على 

وثلاثين كتايا وألف وخمسمائة باب. وعلى أربعة آلاف حديث كلها 
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جياد سوى اليسيرة. وقارب ذلك الذهبي فى كتابه رحمه الله تعالى وأيانا 
آمبن تذكرة الحفاظ فقد قال ما نصه: سان أبي عبد الله بن ماجه كتا2ع 
حسن لولا ما كرره من أحاديث واهية ليست بالكثيرة.اه. 

وقد أجمع هؤلاء الخبراء على أمرين بشأن هذا الكتاب -أولها- أنه 
حسن التبويب- قد وضع كل حديث في مرضعه من فقه الأحكام بحيث 
يسهل على طالب فقه السنه أن يرجع إليه من غير عسر. ثانيهما: أن 
فيه أحاديث وأهية السند, بل قال بعض العلماء أن فيف. اخبارا :. مكدو 
ل 8 ملي ب واتير بابد عاد عار ا امب سينا 9 

عليه السلام. 


وقد. ‏ أخصى, :آزن. الخززى. أريعة وثلاثين خبرا في السنن قال إنها من 
والمؤمنين أين نظر إلى السند فقرر أ ن كل سند فيه رجل لم يعرف 
بالعدالة والصدق يكون حديثه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
موضوعا عليه. ولم بنظر إلى متن الخبر المروي عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم أهو ملائم للمبادئ الإسلامية أم غير ملائم. وحكم 
على الخبر بالوضع من جهة السند الذي وصل إليه ابن هاجه ولم ينظر 
إليه من جهة مجموع الإسئاد فقد يكون بعض رجاله ثقات. ولذلك كانت 
الأخبار التي قال عنها إنها موضرعة على أقسام ثلاثة: 

قسم ظاهر الوضع: كأخبار فضل بعض البلاد وفضل بعض الأطعمة ونحو 
ذلك. وهذه أجتمع فيها ضعف الستند وضعف المكن وعدم توثيقها بأسئاد 
اخرى. 

وقسم معناه صحيح في ذاته ولكن في بعض رواته ضعيف مثل ما 

نسب إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: «الإيمان معرفة 

بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان» خفي رواته عن ضعفت ألثقة فيه 
ولكن المعنى سليم متفق مع المبادى الإسلامية وضعفب الراري» ولا يستازم 
الكذب وقد يستلزم الاتهام والتحفظ. ولذا قال السيوطي في هذا الخبر: 
الحق أنه ليس بموضوم. 
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والقسم الثالث: معناه صحيح وروي بسند كل رجاله ثقات, أن كان 
السند الذي رواه ابن ماجه فيه ضعيف وذلك مثل ها روي أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ويا معشر التجار» فاستجابوا ومدوا 
أعناقهم فقال: «إن الله باعئكم يوم القنافة كنارا إلا من صدق وأدى 
الأمانةي. فمعنى الحديث سقيم وفي الروابية أبن هاجه ضعيف ولكن روي 
بسند آخر غير سنده وهو قوي. 

وننتهي من هذا إلى أن سنن ابن ماجه كتاب يوثق به ويعتمد عليه 
فهر فحص العلماء بمخبار دقيق سليم. وهو من صحاح السان الستة 
-صحيح البخاري ومسلم وأبي دأود والترمذي والنسائي وأبن ماجه وهو 
ا ممق فى ارو و كا د ل ل 

وألله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. 


تشبيه: 

قال مقيده عما الله تعالى عله وعن والديه وعن المؤمتين أمين.. 
اعلم أن هذا الجزء من الكلام وجدته في الخزانة العامة بالرباط -المغرب 
الأقصى في المجلة المذكورة. وذلك أيام رحلتي العلمية هناك فسجلته هنا 
تتميما للفائدة. 

والحمد لله تعالى وصلى الله تعالى على سيدنا محند ويبلى آله 
وصحبه وسلم تسليما. ش 


تابع ترجمة الإمام ابن ماجه 


قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ ج؟ ص"6"" ما يلي: 

الحافظ الكبير المفسر أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوبني ابن ماجه 
الربعي صاحب السان والتفسير والتاربخ ومحدث تلك الديار. ولد سئة لسسع 
ومائتين وسمع محمد بن عبد ألله بن ير وجبارة بن المغلس وإبرأهيم بن 
المتذر الحزامي وعيد الله بن معاوية وهشام بن عمار ومحمد بن رمح 
وداود بن رشيد وطبقتهم. 

وعنه محمد بن عيسى الأبهري وأبو عمر وأحمد بن محمد بن حكيم 
وأبو الحسن القطان وسليمان بن يزيد الغامي وأحمد بن روح البغدادي 
وآخرون. 

فعن أبن ماجه قال: عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه, 
وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها. 

ثم قال: عل ا وت ا قا ل ل ل ل يه كال ابو 
: يعلى الخليلي: ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه محتج به له معرفة 
وحفظ. ارتحل إلى العراقين ومكة والشام ومصر. قلت: سنن أبي عبد الله 
كتاب حسن لولا ها كدره أحاديث واهية ليست بالكثيرة. 

وكانت وفاته لثمان بقين من رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائثتين رحمه 
الله تعالى وعدد كتب ستنه اثنان وثلاثون كتتابا . قال أبو الحسن القطان 
صاحب أبن ماجد: في السنن ألف وخمس مائثة باب وجملة ما فيها أريعة 
الانئفب حديث. 

وفي سنة ثلاث مات محدث تصيبين إسحاق بن سيار. 

أخبرئا عبد الخالق البعلي أنبأنا ابن قدامة أنبأنا أبو زرعة أنيأنا 
المقرمي أنتبأنا القاسم بن أبي المنذر أتبأنا علي بن إبراهيم القطان حدثتا 
أبن هاجه حدثنا إسماعيل بن حفص حدثنا أبو بكر بن عياش عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى اللّه تعالى عليه وآله 
وسلم قال: «إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فجلس 
يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي» . رواه الحافظ الضياء في المختارة عن 
ابن قداصة. 


2 7 


قال في معجم البلدان ج14 ص44" في مادة قزوين: 

ومن أعيان الأئمة من أهل قزوين محمد بن يزيد بن ماجه أبو عَبدٍ 
الله القزويني الحافظ صاحب كتاب السان, سمع بدمشق هشام ابن عمار 
ودعيما والعباش. بن الوليد: ‏ الخلال. .رعبد, الله .بن أعمد. .بن يشير :بن 
ذكوان ومحمود بن خالد وأحمد اس ابن الحواريء وبمصر أبا طاهر بن سرح 
ومحمد بن رويح وبونس بن عبد الأعلى وبحمص محمد بن مصفى وهشام 
ابن عبد الملك اليزني وعمرا وبحيى ابنى عثمان وبالعراق أبا بكر بن أبي 
شيبة وأحمد بن عبدة وإسماعيل ابن أبي موسى الفزاري وأبا خيثئمة زهر 
ابن حرب وسويد بن سعيد وعبد الله بن معاوية الجمحي وخلقا سواهم. 

روى عنه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان وأبو عمرو 
أحيد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم وأبو الطيب أحمد بن روح البغدادي. 
قال ابن ماجه.ء رحمه الله تعالى: عرضت هذه النسخة بعني كتابه في 
السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال أظن هذه إن وقعت في أبدي 
الناس تعطلت هذه الجوامع كلها. أو قال أكثرهاء ثم قال لعله لا يكون 
فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف. أو ع أى لضو نهدا 
من الكلام؛ قال جعفر بن إدريس في تاريخه: 

مات أبو عبد الله ابن ماجه يرم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين 
من رمضان سنة 2١0‏ وسمعته بقول: ولدت في سنة ٠١5‏ آه. 


وفيه أيضا: 
ل 
وينسب إلى قزوين خلق لاا يحصون منهم الخليل بن عبد الله ابن 
المقري وغيره. روى عنه الإمام أبو بكر لال الفقيه الهمذاني حكاية في 
زبد الراقد ابن الخليل الخطيب وابو الفتح ابن لال وغيرهما من القزوينيين 
وكان فهما حافظا ذكيا غريد عصره في الفهم والذكاء. 
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وقال في مرقاة المفاتيع ج١1‏ ص١١‏ ما يلي: 

(وابو يغيذ. :الله محص بن بجزية. أن "مايه القزويت )1 

بفتح الميم وتخفيف الجيم وبينهما ألف وفي الآخر هاء ساكنة 

(لفزويني) بفتح القاف وسكون الزاي وكسر الواو وسكون الياء المثناة من 
تحتها وبعدها نون لسبة إلى قزوبن وهي من من أشهر مدن 18 د كانت 
ولادته سنة 5. !ها وتوفي عدم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من 
شهر رمضان اه وله أربع وستون سنة وهو الحافظ الكبير المشهور 
المفسر أبو عبد الله محمد بن يزبد بن ماجه الربعي بالولاء نسبة إلى 
ربيعة, القزويني مصتف كتاب السنن في الحديث. كان إماما في الحديث 
عارفا بعلومه وجميع ما يتعلق به ارتحل إلى العراق والبصرة والكوفة 
وبغداد ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث وله تفسير القرآن الكريم 
وتاريح مليح وكتابه في الحديث أحد الصحاح البحة. 

قال الخليلي: ثقة كبير متفق عليه محتج به له معرفة بالحديث وحفظ 
وله مصنفات في السنن والتفسير و«التاريخ قال وكان عارفا بهذا الشأن 
سمع أصحاب مالك والليث وعنه أبو الحسن القطان وخلق سواه. قال 
السندي في مقدمة تعليقه على سان ابن ماجد: قد اشتمل هنا الكتاب 
من بين الكتب الستة على : شئون كثيرة انفرد بها عن غيره والمشهور إنما 
لذب كد مكنا وليس بكلي لكن الغالب كذلك. ولقد ألف الحافظ 
الحجة العلامة أحمد بن أبي بكر البوصيري في زوائده تأليفا تبه على 
غالبها. 

وقال السيوطي في حاشية الكتاب: قال الحافظ نقلاا عن الرافمي أنه 
قال: سمعت والدي يقول عرض كتاب السان لابن ماجه على أبن زرعة 
الرازني فاستحسنه قال لم يخطئ إلا في ثلاثة أحاديث وقال في حاشية 
النسائي نقلاا عن غيره: أن ابن ماجه قد انفرد في إخراج احاديث عن 
رجال متهمين بالكذب ووضع الأحاديث وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا 
من جهتهم مثل حبيب بن ابي حبيب كاتب مالك والعلاء بن زيد ودأود 
أبن المحتبر وعبد الوهاب بن الضحاك وإسماعيل بن زياد السكوني وغيرهم. 

وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال لعله 
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لا يكون فيه تام ثلائين حديثا مما فيه ضعف فهي حكاية لأنتصح 
لانقطاع سندها وإن كانت محفوظة فلعله أراد ها فيه من الأحاديث 
الساقطة إلى الفغاية أو أراه من الكتاب بعضه ووجد فيه هذا القدر وقد 
حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها أباطيل أو ساقطة أو 
منكرة وذلك محكي في كتاب العلل لأبي حاتم. انتهى. 

قال السندي: وبالجملة فهو دون الكتب الخمسة في المرتبة فلذلك أخرجه 
كثئير من عده في جملة الصحاح الستة؛ لكن غالب المتأخرين على أنه 
سادس الستة انتهى. 

وقال الذهبي: سنن أبي عبد ألله كتاب حسن لولاا هما كدر من 
أحاديث واهية ليست بالكثيرة. قال أبو الحسن القطان صاحب ابن ماجه: 
في الستن ألف وخمس مائة باب وجملة فيها أربعة آلاف حديث. وقال ابن 
الأثير: كتابه كتاب مفيد قري النفع في الفقه لكن فيه أحاديث ضعيفة 
جدا بل منكرة حتى تقل عن المزي أن الغالب فيما تفرد به ويعني بذلك 
ما أنفرد به من الحديث عن الأئمة الخمسة الضعف ولذا لم يضفه غير 
واحد إلى الخمسة بل جعلوا السادس الموطاً وفيه عدة أحاديث ثلاثيات من 
طريق جبارة بن المغلس وفيه حديث في فضل قزوين متكر يل موضوع 
ولذا طعنوا فيه وفي مصنفه وواضعه رجل أسمه ميسرة. 

وقال الإمام الحافظ في التهذيب ج؟ ص١5ه:‏ ' 

كتابه في السان جامع جيد كثير الأبواب والغرائب وفيه أحاديث 
ضعيفة جدا حتى بلغني أن السري كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه فهو 
ضعيف غالبا وليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي. وفي الجملة 
ففيه أحاديث كثيرة منكرة. 

ونقل القارئ عن الحافظ أنه قال وأول من أضاف ابن ماجه إلى 
الخسسة الفضل ابن طاهر حيث أدرجه معها في أطرافه وكذا في شروط 
الأئمة الستة ثم الحافظ عبد الغني في كتاب الإكمال في أسماء الرجال 
الذي هذبه الحافظ المزي وقدموه على الموطأ لكثرة زوائده على الخمسة 
بخلاف الموطأً. انتهى. 
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تنبيه: 

أختلف في ماجه فقيل إنه لقب والد محمد بن يزيد وقيل إنه اسم 
أمد قال القاري في المرقاة ما لفظه: بإثبيات ألف أبن يعني في أبن ماجه 
خطأ فإنه بدل عن ابن يزيد ففي القاموس ماجه لقب والده محمد بن 
يزيد صاحب السئن لا جده. وفي شرح الأربعين أن ماجه أسم امد.انتهى. 

قلت: إثبات الألف في أبن ماجه هو الصحيح كما لا يخفى, فقول 
القاري بإثبات الألف خطأ ووهم قبيح منه. وقال صاحب الحطة والصحيح أن 
ماجه أمه وعلى كلا القولين يكتب الألف على لفظ ابن في الرسم ليعلم 
اله يوست لحي ل لا .ليد أففى عفل. بعيد الله ين عالت ابن .بحية 
وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية. وفي إنجاح الحاجة: ماجه على ها ذكر 
المحد في القاموس والنووي في تهذيب الأسنناء لقب والده لا جده. اتنتهى. 
والصحيح هو الأول انتهى ما في الحطة. 

وقال في تاج العروس (*١٠ج؟)‏ شرح القاموس ما لفظه: 

(ماجة).. يسكرن. الها كما .رم .يت االعمى. .ين لكان بولقب بوالد. .ميد 
بن يزبد القزويني صاحب الستن لا جده أي لا لقب جده كما زعمه 
بعض. كال شيختا: وما اذهب إليه المصنف فقد جزم يه أبو الحسن القطان 
ووافقه على ذلك هبة الله بن زاذان وغيره قالوا وعليه فيكتب أبن ماجه 
بالألف لا غير وهناك قول آخر ذكره جماعة وصححوه وهو أن ماجه أسم 
لأمه انتهى ما في مرقاة المفاتيح. 

وقال في شذرات< الذهب في أخبان من ذهب ج؟ ص2١ :١‏ 

الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عاجه الكبير الشأن 
القرويتي صاحب السان والتفسير «التاريخغ سمع أبا بكر بن أبي شيبة 
ويزيد بن عبد ألله اليمامي وهذه الطبقة. قاله في العبر. / 

وقال ابن ناصر الدين: محمد بن يزيد أبن ماجه ابو عبد الله الربعي 
مولاهم القزويني أحد الأئمة الأعلام وصاحب السان أحد كتب الإسلام حافظ 
لقةُ كبير صئف السئن والتاريخ والتفسير لم بحتو كتابه السئن على 
ثلاثين حديثا في أسنادها ضعف. انتهى. 

وقال ابن خلكان: كان إماما في الحديث غارفا بعلومه وجميع ما 
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يتعلق به ارتحل إلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام:-ومصر 
والري لكتب الحديث. وله تفسير القران العظيم: وتاريخ مليح. وكتابه في 
الحديث إحد الصحاح السثة. 
وكانت ولادته سنة تسع ومائتين وتوفي بوم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء 
لثمان بقين من شهر رمضان وصلى عليه أخوه أبو بكر وتولى دفته أخواه 
' أبو بكر وأبو عبد الله. انتهى. 


وجاء في وفيات الأعيان لابن خلكان 1 ص 6ل/!ا؟ ما يلي: 


ابن ماجه 


أبو عبد الله محمد بن يزبد بن ماجه الربعي بالولاء القزويني الحافظ 
المشهورء مصنف كتاب «السننى في الحديث. كان إماما في الحديث عارفا 
بعلومه وجميع ما يتعلق به. ارتحل إلى العراق والبصرة والكرفة وبغداد 
ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث, وله (تفسير القرآن العظيم) 
وتاريخ مليح. وكتابه في الحديث أحد الصحاح الستة. 

وكانت ولادته سنة تسع ومائتين. وتوفي يوم الإثنين.ء ودفن يوم 
الثلاثاء. لثمان بقين من شهر رمضان سنه ثلاث وسبعين ومائتين» رحمه 
الله تعالى.ء وصلى عليه أخوه أبو بكرء وتولى دفنه أخواه أبو بكر وعبد 
الله وأبنه عبد الله. 

وماجه: بفتح الميم والجيم وبينهما ألف وفي الآخر هاء ساكتة. 


والربعي: بفتح الراء والباء الموحدة وبعدها عين مهملة, هذه النسبة إلى 
ربيعة, وهى اسم لعدة قبائل لا أدري إلى أيها ينسب المذكور. 

والقزويني: بفتح القاف وسكون الزاي وكسر الواو وسكون الياء المثناة 
من تحتها وبعدها نونء هذه النسبة إلى قزوين, وهي من أشهر مدن عراق 
العجم. خرج منها جباعه من العلماء (المعتبرين). 

قال أبو الطيب رحمه الله تعالى في كتابه (الحطة في ذكر صحاح 
ستة) ص44 -88؟ ها يلي: 


ردناء 


أبى هيخ الله محمد ين بندند. اين عند الله ات ماعه الريتى. الي 
نسبة إلى ربيعة القزويني» الحافظ المشهور مصنف كتاب السان في 
الحديث. قال أبو يعلى الخليلي: ابن هماجه ثقة كبير متفق عليه محتج 
بهء له معرفةه وحفظ. 

والصحيح أن ماجه أمه وعلى كلا القولين يكتب الألف على لفظ أبن 

في الرسم ليعلم أنه وصف لمحمد لا لما يليه قهو مثل عبد الله بن مالك 
7 بحيئة وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية. وفي إنجاح الحاجة: ماجه على 
ما ذكره المجد في القامرس والنووي في تهذيب الأسماء لقب والده لا 
جده. انتهى والصحيح هو الأول. 

أخذ الحديث عن جبارة بن المغلس وإبراهيم بن المنذر وابن مير وهشام 
ابن عمار وغيرهم. وأكثر استفادته من أبي بكر بن أبي شيبة. ومن 
تلامذته أبو الحسن القطان صاحب رواية سننه وعيسى الأبهري وغيرهما 
من الكبار. 

ولد سنة تسع ومائتين وارتحل إلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد 
ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث. وله تفسير القرآن الكريم وتاريخ 
مليج وكتابه في الحديث أحد الصحاح الستة. 

توفي يوم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان سنة 
ثلاث وسبعين ومائتين وصلي عليه اخوه أبو يكر وتولى دفئه اخواه ابو 
بكر وعبد الله وأبنه عبد الله رحمه الله تعالى. 

وفي البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ج١١1‏ ص58. قال؛: 


ابن مأجه القزوينى 


صاحب السان وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد أبن ماجه صاحب ‏ 
كتاب السنن المشهورة. وهي داألة على عمله وعلمه وتيحره واطلاعه واثياعه 
للسنة في الأصول والفروع. ويشتمل على آثنين وثلاثين. كتاباء ب 
وخمسمائة باب,» وعلى أزيعة آلاف حديث كلها جياد سوى اليسيرة. 
حكي عن أبي زرعة الرازي أنه انتقد منها بضعة عشر حديثا. ريما 9 
انها موضوعة أو متكزة جندا, 


اليك 


ولابن ماجه تفسير حافل وتاريخ كامل من لدن الصحابة إلى عصره 
وقال أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزوبتي: أبو عبد الله أبن 
محمد بن يزيد ابن ماجه. ويعرف يزيد بماجه مولى ربيعة. كان عالماً بهذا 
الشأن صاحب تصائيف, منها التاريح والسان, إرتحل إلى العراقين ومصر 
والشام ثم ذكر طرفا من مشايخه. وقد ترجبتاهم في كتابنا التكمل ولله 
الحمد والمئة. 

قال وقد روى عنه الكبار القدماء: أبن سيبويه ومحمد بن عيسى 
الصفار وإسحاق بن محمد وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان. وجدي أحمد 
ابن إبرأهيم.ء وسليمان بن يزيد. 

وقال غيره: كانت وفاة أبن ماجه في يوم الإاثنين ودفن يوم الثلاثاء 
لغمان بقين من رمضان سنة ثلاث وسيعين ومائثتين عن أببع وسكان سناهء 
وصلى عليه أخوه أبو بكر وتولى دفته مع أيه الآخر أبي عيد الله 
رأبعة عبد االلد بين “محم ين عزيك: رحفك اللدد 


الإجازات 


سمع جميع هذا الكتاب وهر «وسان أبن ماجه» رحمه الله تعالى على 
الشيخين الامامين الإمام الحافظ علاء الدين أبي القاسم علي ابن بلبان 
عبد الله المقدسي الناصري والفقيه الزاهد الورع عز الدين أبي الفتح عمر 
بن القاضي جمال الدين أبي عبد الله محمد بن الحافظ أبي محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي أثابهما الله تعالى. 

بسماع عن الذين فيه أصلا من موفق الدين أبي محمد وعبد اللطيف 
ابن يوسف البغدادي. وسماع المبدي بذكره من أبي طالب عبد اللطيف بن 
تنك بيد على + الابيان. بلاطا عن اق أن ووه لال > 
محمد بن طاهر المقدسي خلا من قوله باب (من لبد رأسه إلى قوله 
الأضاحي واجبة). 

فبإجازة ابن القبيطي من أبي زرعة بقراءة الشيخ المحدث الحافظ وجيه 
الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن حسن بن يحيى بن محمد القيسي 
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السبتي أثابه الله تعالى -الجماعة الأجلاء ابن أخي المسمع الثاني أبو 
عبد ألله محمد بن عثمان بن محمد بن محمرد الفقيه شمس الدين ابو 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد الأسمري المنبجي. وأخوه شهاب الدين 
أبو العباس أحمد. والفقيه المصري جلال الدين على بن سليمان بن جودي 
المهراني.ء والشيخ محمد بن علي ابن سالم الأندلسي. والأمير جمال الدين 
أقوش بن عبد الله الشبلي. وعماد الدين محمد بن عبد الرحيم بن 
مولاهم الدمشقي؛ وكاتب أسمائهم امك بن .مد ابن حل البغدادي عرف 
بابن الأبرادي. 


وسمع جميع الكتاب خلا من قوله أول الجزء الثاني أبواب الطهارة 
وسننها إلى آخر الجزء الثاني رشيد الدين بن رشيد بن كامل الدقي وولده 
محمد قإنه فاتهما على المسمع الثاني وسمع محمد بن عبد الرحيم ابن 
إسماعيل الأنصاري من أول الجزء الثالث إلى آخر الكتاب سمع جميع 
الكتاب إسماعيل وإبراهيم وأبن موفق الدين إسماعيل بن إبراهيم الكحال 
خلا الجزء الحادي عشر والثاني عشر فإنهما على المسمع الأول حسب. 

وسمع ألفقيه العدل زين الدين بن عمر بن عثمان بن محمد الحلواني 
جميع الكتاب على المسمع الثاني كاملا وسمعه على المسبع الأول خلا من 
قوله في الجزء الخامس باب ما جاء في إذا اجتمع العيدان في يوم إلى 
آخر العالمية الثالثشة من البلاغغ في الرابع بخط القارئ ومن أول الجزء 
الحادي عشر إلى آخر الجزء الرابع عشر والجزء الأخير.اه. 

والطوايشي بدر الدين بدر بن عبد الله الأمدي خلا من أول الجرء 
الرابع إلى قوله ها جاء في اجتمع العيدان في يوم فإنه على المسمع 
الأول حسبء. وسمع جميع الكتاب خلا من أول الجزء الرابع إلى الترجمة 
المعينة قبله» ومن قوله في أول الجزء العاشر إقامة الحدود إلى آخر الجزء 
عبد ألحميد بن إبرأهيم قرئاص الحموي والفوت المذكور لذا فإنه على المسمع 
الأول وسمع محمد بن عبد الرحمن بن محمد العتاد الحلبي على الشيخ 
من أول الكتاب إلى آخر الجزء الثالث,» وسمع من أول الجزء الرابع إلى 
البلاغ في الرابع في آخر الجرء الخامس على المسمع الثاني وحذه وسمع 
أيضا على المسمع الثاني وحده الجزء الأخير وهو ألجزء السابع عشر وصح 
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ذلك وثبت في مجالس أخرها يوم الجمعة الثاني عشر من جبادئ الأولى 
سن سنك 5 وثمانين وستما نه بجامع 3 مشى تحت قب لسيرة» وأجاز لهم 
الشيخان جميع ما تجوز لهما روايته والحمد لله وحده وصلى الله تعالى 
على سيدنا محمد التبي وآله وصحيه وسلم تسلييا.اف. 


وهذا الجزء برقم .4؟! مكتوب عليه هكذا: 
/ تم كتاب السنن وهر أآخر المجلد الثاني من الأصل المنقول منه والحبد 
لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد النبي وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه وذربته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. 

وإفق الفراغ من نسخه عشية السبت السادس من صقر سئة أحدى 
وستمالة. كتبه العبد الفقير الى الله تعالى امد بن عبد الخال بن 
محمد | بن عبد الله بن أبي هشام القرشي الشافعي الدمشقي حامدا الله 
يفصلا على سيد المرسلين محمد النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

بلغ السماع السابع بالناصربة بقراءة ابن البرزالي بلغ نصر الله القادري 
إمامنا بالشرفية. 


فائدة: أعلم أن كل ما ذكر من فضل العلم والعلماء إنما هو للعلماء 
العاملين المتقين بخلاف علماء السوء فإن قلت ما هو الفرق بين علماء 
الدين العاملين بعلمهم أهل الذكر أنصار الرحمن وبين علماء السوء أهل 
الغفلة أنصار الشيطان؛: قلت: قال المجدد الشيخ عثمان بن فودي رحمه 
الله تعالى وإيانا والمؤمنين آمين في كتابه. 


سيا 


في بيان الفرق بين علماء الدين أهل الذكر أئصار الرحمن وبين علماء 
السوء أهل الغفلة أنصار الشيطان. 

أقول وبالله التوفيق فاعلموا با إخواني أن الفرق بين علماء الدين أهل 
الذكر أنصار الرحمن وبين علماء السوء 1 الغفلة أنصار الشيطان فهو أن 
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كل من اجتمع فيه وصفان: 
العلم والتقوىء فهو من علماء الدين أهل الذكر أنصار الرحمن ومن لم 
يجتمع فيه الوصفان فهو من علماء السوء أهل الغفلة أنصار الشيطان. 

وفي اعوية محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني المترفى 
بمدينة توأات سئة 45.ةهجرية عن أسئلة الأمير الحاج أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر المعروف باسكيا لما سأله عن الفرق بين علماء الدين أهل 
الذكر المذكورين الذين هم بركة الأرض وبين علماء السوء أهل الغفلة 
المذكورين الذين شم مصيبة أهل الأرض نأجابه بقوله: 

أما بعد: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من 
شرائعه فانك 0 ورقفلت منذ ف "الله علتنا بالإسلام أصابعنا مصيبة في 
هله البادد لعدم الأمانة فيسن إلتسسضيا له العلم -_-2 اقراء بلاد نا ومن وصفتهم 
أنهم عجم لا يفقهرن من كلام العربية إلا قليلاً من كلام عرب بلادهم 
على تصحيف وتحريف وعجمة عظيمة بحيث لا يعرفون مقاصد العلماء ول 
موضع التصحيف والتحرر يف ومع ذلك لهم كتب بدرسونها وحكايات وأخبار 
يتكلون في الدين ويزعمون أنهم زرنة ‏ الأنسساء. وائد بجحب عليئنا الاقتداء 
بهم أطلب من الله تعالى أن يعينني على حمل هذا الثقل الذي أبت 
السموات والأرض عن حمله وأطلب منك أن تفتيني بما علمك الله في 
هؤلاء القراء هل يجوز لنا أن نعمل على قولهم في دين الله ويخلصني 
تقليدهم عند الله أو لا يحل لي ذلك. ويجب علي البحث عن من نوليه 
ونقلده في أمور الدين بين لنا صفة من يصلح لذلك شرعا. 
فاعلم أعاتنا الله وإياك أن الملك لله وما النصر إلا من عند الله فكن 
لله عبدا بطاعته يكن لك ربا بحفظه وإعانته إنما أنتت عبد مملوك لا تملك 
شيئا وقد رفعك مولاك على كثير من عباده لتصلح لهم دينهم ودنياهم لا 
لتكون سيدهم ومولاهم فأنت في جميع مملكتك راع وكل راع مسئول عن 
رعيتهء فإذا علمت ذلك أيها الأمير فعليك بأمرين: 

الأول: أن تبعد عنك أهل الشر وأن تقرب منك أهل الخير. 

والشاني: أن تسأل أهل الذكر عن كل ما لا تعلم حكمه من 
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تصرفاتك كلها لتحكم إبما .أنزل الله .في كل ما حملك منها قال تعالى: 
(فسألوا أهل الذكر أن لا تعلسون)[١]نأهل‏ الذكر من اجتمع فيه 
وصفان: العلم والتقوى. لأن بالعلم بعرف الرشد من الغي «بالتقوى يأمر 
بالرشد وينهى عن الغي. 

وأسيا مد ياد دوا ليواي ا لد أب يا 
عالم يخاف منه أن يضل ويضل بعماه. ومن لم يثبت أنه تقي يخاف منه 
أن يضل ويضل بهواه ألم تر إلى قوله تعالى: 

ليا أيه الذين ‏ آمنوا آمنوا إن كشيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصدون 0 للم 


| وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ولتتبعن سان الذين من قبلكم شبرا بشير وذراعا بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى 
قال فمن؟ ثبت بذلك أن كثيرا من علماء ء هزم الأمة وعبادهم يأكلون 
أمرال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وبسبب هؤلاء العلماء والعباد 
شاع الفساد في جميع البلاد. 

قال رسول الله 0 الله عليه وسلم؛: «هلاك أمتي عالم فاجر وعابد 
جاهل» . ' ظ 

وقال صلى الله عليه وسلم: وأنا من غير الدجال أخوف عليكم من 
الدجال فقالوا ممن يا رسول الله قال: من علماء السوء». 

وروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أَخْد حصاة بيضاء 
فوضعها في كفه ثم قال: إن الدين قد استضاء إضاءة هذه ثم أخذ كفا 
من تراب فجعل 9 على الحصاة حتى واراها. م قال: والذي نفسي 
بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين هكذا كما دفلت هذه الحصاة. الحديث. ثم 
قال محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني: قد تبين بالكتاب 
والسئة وإجماع العلماء أن كثيرا من قراء هذه الأمة إنما هم من علماء 
السوء وهم أضر على المسلمين من جميع المفسدين. 
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ثم قال بعد كلام: فإن قلت قد بينت وأوضحت أن كثيرا من تغلماء 
هذه الأمة ليسوا من أهل الذكر وإنما هم من العلماء السوء الضالينَ 
المضلين. ولكن كل منهم بقرأ القرآن والحديث ويصرف كثيرأ . من نصوص - 
الكتاب والحديث يزعم أنه من أهل الذكر وبنكر أنه من علماء السوء 
فبأي شيء نفرق بين أهل الذكر والعلماء السوء؟ 

فالجواب والله, الموفق للصواب. أنه لا يلتيس حال أهل, الذكر بحال 
علماء السوء أصلا لا قولا ولا فعلاً بل لابد أن يجعل الله لكل هاد 

من أهل الذكر أثوارا على أتوار في كل عصر من الأعصار هداية لسهم 
الجنة وحجة على سهم النار وبيان ذلك أن من حكمة الله أن لا يعذب 
قوما حتى يبين لهم ما بعقون وتلك سنة الله في الأولين والآخرين لثلا 
يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. 

ومن حكمته جل وعلا أن جعل ذلك البيان على لسان البشر من 
الأنبياء في الأولين وأهل الذكر في الآخرين. وجعل لكل هاد منهم عدوا 
من المجرمين وهم شياطين الإنس والجن بوحي بعضهم إلى بعض زخْرف 
القول غرورا. فلابد إذا من نور واضح يعلم به صدق الهادين وكذب 
الشياطين. فجعل الله ذلك للأنبياء بخوارق العادات, ولأهل الذكر بالأعمال 
الصالحات؛ فما من + اسيم أرضلة الله لعيادة. اله .وجفل له" نورا: .واشغا - بين 
الناس كلهم أنه على الحق المبين وأن كل ما خالفه وشاتققه إنما هو من 
الضالين المضلين. 

وكذلك أهل الذكر من كل الأمة إلى يوم القيامة لأن اللّه جعلهم 
للهداية واقامة الحجة في هذه الأمة كالأنبياء في الأمم الماضية. 

ولذلك روي أن في ذافن كل قرن يرسل الله عالما للناس يجدد لهم 
دينهم فلابد لهذا العالم في كل قرن أن تكون أحواله” في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإصلاح أمور التناس والعدل بينهم ونصر الحق علي 
الباطل والمظلوم على الظالم بخلاف أحوال علماء > 'عصره فيكون بذلك غريبا 
بينهم لأنفرأده بصفة أحواله وقلة أمثاله وحبينئك يتبان وبتعين أنه من 
المصلحين وأن من خالفه وشاققه ليصرف. الناس أعنه إنما هو من المفسدين 
لقول التبي صلى الله غليم -وضتلءة يدا 'الإسلام " خريها. :وسيعرة ازيبا 
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فطوبى للغرباء من أمتي» وقيل من الغرباء يا رسول الله قال: 'والذين 
يصلحون عند فساد الزمانيم وذلك من ابين علامات أهل الذكر الذين يجدد 
١‏ الله بهم للنأس دينهم. 

وهن ابين علامات العلماء السوء أنهم لا يصلحون ولا يتركون هن 
يصلح -فمثلهم كمثل الصخرة في باب النهر لا تشرب ولا تترك من يشرب 
فكل واحد منهم أطر على الناس من ألف شيطان وليس الخبر كالعيان. 

وإن لم تفهم ما قررناه وأشكل عليك شيء ما ذكرناه فاعلم أن القراء 
كلهم على ثلائة أنواع: الأول من تبين لك أنه عالم تقي. والثاني من 
تبين لك أنه ليس بعالم أو أنه عالم ليس بتقي. والثالث من شككت فيه 
فلم تعلم هل هو عالم تقي أم لا ' 

فمن تبين لك أنه عالم تقي فهر من أهل الذكر فاسأله عن دينك 
وقلده ينجيك وبكفيك كمن زعم أله خبير وتبين لك بلا شك أنه عارف 
أمين. 

ومن تبين لك أنه ليس بعالم أو أنه ليس بتقي فليس هو أهل الذكر 
فلا تقلده في شيء من دينك ولا تسأله عنه كمن زعم أنه خبير وتبين 
لك أنه ليس بعارف وأنه ليس بأمين. 

ومن لم يتبين لك حاله فلم تعلم هل هو عالم تقي أم لا فقف عنم 
أيضًا اس اوسا راودو 
0 م كاذب. 

وإذا علمت ذلك لم بلتبس عليك القراء في هذا الرمان ووجب عليك 
أن تطلب عالما من أهل الذكر في هذه الأمة كالأنبياء في الأمم الماضية 
وبحتب الاعسياد عليهم والسعي إليهم فأنْ بعدوأ.أهش. والله ولي التوفيق 
وألهداية. 


شم .تسد اله ادرو امول 
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غؤذ- من ترجم للمصتف حي ا ع اع اس ون اتا واوا انوبا واس وا الما وا ل ا اام 31 
6- فصل في التصنيف من كتاب المقنع بالقليل شرح مختصر خليل .... 44 
75- قول الشيخ المجدد عثمان بن فوديو رحمه اللّه في التصنيف مس أ 
-١١‏ فصل في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه للنووي ا 
4- فصل في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرها عي اا 
4- - فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم ا 
"- فصل في ذم من أراد بفعله غير اللّه تعالى وام ا 
-"١‏ فصل في النهي الأكيد والوعد الشديد لمن يؤذي ألفقهاء و ا 
؟؟- باب - أقسام العلم الشرعي اس ري رو ع بي لاا 
* 4 - فصل في العلوم الخارجة على أقسام العلم الشرعي ا و ا 
4- باب اداب المعلم 5 اه عه اعادو ب 1 
6' باب آداب المتعلم :0 ناه ديو وز لط عع اع عا ازور ااه لجا ا وااو ا وي ا 
55- فصل في اداب يشترك فيها العالم والمتعلم 7ب 00 


005 


خلاصة معنى باب العلم وطلبه والاستدلال بفضله بالآبات القرآنية إن ١40‏ 


4- خلاصة باب فضل العلم 00 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 
4- فصل في فضيلة العلم وادابه و ا لو لل اجا الدج ا لد ا ل 11 
-٠‏ من كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي 0010131 0 0 00 00 
؟"- الكتاب يحفظ العلم ل ون لاه وان ف اموس ومين مسي ا 101 
؟"ا- فضل الكتب وبيان متافعها عو الا اقب ام ل ا ا ا 10833 
لا"ط- مما ترجم به الكتب ا ا 1 
4"- الإكثار من الكتب يي 0 
6- فصل في الطريق الى معرفة أحكام الشرع اي ب 
5- فصل في وجوب الحكم بالقياس 00001 ااا 
/الا- فصل في وجوب طلب العلم 8 دبببب1 0000020212010 ا 
4- فصل في زيادة الإيمان ونقصانه 1غ 0000 
#9- شرح حديث رسول الله كيه : «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» حه وخسو ووم ع 1 كنوه ونه خا سواه وعلط السو ل ا 1 
4- تتبيهات ل لل ا و ا اي 1 
- تنبيه مهم في مسالك الدلالة على مسائل متن الرسالة ل 
17غ- وصية 5 حنيفة لتلميذه أبي يوسفه ا ا 011 
*غ- فصل فيما قاله الإمام تقي الدين أبو بكر بن حجة الحنفي 0000100 يلا 
غ4- ما وقع للنضر بن شميل في وفيات الأعيان 1 
6- فصل في بيان الفرق بن علماء الدين أهل ب أهل 
الغفلة ا ل ل اكور و ا را ا ل ل 1 
5- فصل في التوحيد ل ا ع ا ل ا و و قو ا م و 711 
4- أبو الحسن الأشعري وعقيدته 0 
44- رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال إلى عقيدة السلف 0 
4غ- كتاب الابانة مواد وا اب ا لال بق اطاط الاعف ادي لتر الال اا كس 1 
-6٠‏ تقريظ من الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن از مم العام 
-١‏ تقرر بظ الشبخ اسماعيل بن محمد الأنصاري اا 
7 - 6 أهل السنة والجماعة للشيح عدي بن مسافر 0 0 10 0ورر اللا 
*؟#ه- كتاب قواعد العقائد ع ع طعي لال ل نطولل الوك معاد الا و 58177 


* الفصل الأول: في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة 500 


617 


* الفصل الثاني: في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد ١17‏ 


4ه- مما قاله الشيخ المجدد عثمان بن فوديبو في كتابه المسمى بأصول 


الذب: 
اس ا ا كت ا 0 ا ا 0 


© سس تقل الحديث وروابته 0 
د قا الرواي وشرائطه ا ا ا ا م 


الج سج الج جد لم و لت د إن يت يه يي يي د يه كن ها خض اد نه اط ست سه يج ساي جع هي د 


:87 اظيا ا ال ال ال الل ل ل لا لا خا ص طلا اي الي ل ل ل الك ال ل ا اا ين كر 8 طن 


اا يد بالا لا ا ا ا ا ا ا 222 1122 0 01 


* بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث 2000 
* اقتداء المتأخرين بالسابقين وسبب اختصارات كتبهم وتأليفها 5 
* خلاصة الغرض من جسم هذ] الكتاب 00 وفمي فليم ميو يرم مر ةم ييه 
5- العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تمع 520 
/0- باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الدبانات . 


4- أخبار الرسوخ في الفقه المنسوخ بمقدار المنسوخ للمفسر الحافظ عبد 


الرحمن بن الجوزي الحنبلي ا 


4< © ك4 © بج لظ هد يد جد اه جد هن د اي ين يت يد يت يت نز لزت زر از عه عن د اس وداس 


-١‏ كما في كتاب (ما قس إليه الحاجة] لظ 


- 1- سياق الأحاديث التي أدرجها أبن الجوزي في الموضوعات في ستن ابن 


“0 
0 
-ماجه 101111011010999 


البطلان 
لي #7 ا كس طخ اس اس اي اط از اط ل س ضو زه سي اه سد سد سن 


ات سن المعتنين بكتاب ابن فاءجة شرحا وتعليقا 3 تجريدا لزوائده د الكلام 


على رجاله 0 
* أولاً: الحافظ الذهبي ”5 


* ثانياً: الحافظ مغلطائي 52010 
* ثالثا: الحافظ ابن رجب الحنبلي .. 
* رابعاً: الحافظ ابن الملقن 0006 


خلإو ود سا نج ب اي ياي ايك اي ايز ا ال اضيا اضيا لت عند سج اس ود اج بج به عراس 


7 أحاديث 5 في كتاب أبن ماجةه حكم عليها بعص الحفاظ بالرضع أو 


لا © # ا ظ © © شد ف يه نه ين ين > © به بهن بج بن 9# إن تويز بي 8 نه نت نه فنا نك يع 


عل ع للج لإ د ع دج بج ين ا اي ين كا 8ك يز اط ضيه از كد هت ود يج نع شسداج عه به هراس 


* * * © © 8" ف كن ف ف فد نت شد د ص هد هد بج كين عن > اسن ا سد سد ا © نت ان 9 ضر 


ا يا ا ا ا ا ا اد اا يداد يا ا ايا ااا ا ا ا ا ا 2 202 0001010 لش 


لط عطي سا ع إن ع د ا ع يع سر يت يت ا ع تت لك ات ل واس ا اسداس ساس بي هاي 


+ 83 8 # ب بي 8 يي اط بي 9 اط 9 نط اج ود بج هود اد بج كضي بج بج هي اخ "# فت قر 5 


* خامساً: عمر بن علي الأنصاري التكرورري ا 0 
* سادسا: الشيخ كمال الدين الدميري 523500 


* سابعاً: الحافظ الشهاب البوصيري 
* ثامناً: الحافظ سبط ابن العجمي . 
* تاسعاً: الحافظ السيوطي 0 
* عاشرا: العلامة أبو الحسن السندي 


عت خا خا ا « 9 # #8 8 8 ف« عط اط لد 3 د لد جد ود بج ا هه 8 ين يه ب 8 8 خخ 8 ود 


## ## © ا ا ف فط ا طن زد شت 98 98 يت هد يت يت ا يت يد اي ع ايد د از سد ان 


ا ا ا ا ا ل للا اح ا اك كا ل لاا اك الك ات اا ا | 


 ”‏ اخ #8 بين ! 8 8 اط 8 بس “ا جا جد عد كع يد هد بج هود اي 4 هن بي 4 8 طزر طن 


لض 
زف 


8م 1م 


* حادي عشر: الشيخ عبد الغني الدهلري ااد عا اود ع ا 
* ثاني عشر: المحدث فخر الدين الكتكرهي 1 


* ثالث عشر: الشيخ محمد العلري 0000000 


* من ذكرهم الحافظ ابن حجر في التهذيب مممومم ممع لمعه ملعمو مايوه 
+ ما قاله الشيخ العلامة أبو زهرة 0 
تابع ترجمة الإمام ابن ماجه 
* ما قاله الزهبي في تذكرة الحفاظط ال ا ا ا لا ا ا 1 1 
3 ما جعاء في معجم البلداآان فاه هاه فق واي مل ها لقعي 8:8.26 نغ يوه انه ص رع لو بو ماعو أوااع رت اده 
ما جاء في مرقاة المصابيح نع هه ند مطت عق اانه انتم امج ا ا 2 
+ ها جاء في وفيات الأعيان لابن خلكان 8 1 2171311311 
+ ما جاء في البداية والنهاية لابن كثير 00000000 
* الاجازات 3311م وتو نط املد لوه مارو وياد دوت دجت تكو الخد ور 


ا ا ع م سس م + عليه ااال ع ممم م مع ل م د ووو ع ااه 1 اه + الشالط ١‏ امأساسه د مس ل م د موصو ب و 7 اا 1 ات 1 1ك + ا 11 شف ب 3ت ب 1 11 ااساسااه لد موسي د لوو ا 1 02 1 1 ل 


الكواكب الوهاجة ب 


وآريد 


بافاضل 
المحبية 
من جاهل 


اول من وقف في الصف 9_9 


1 الاول وكانشت واو عدوا 


سنن الامام الخحافظ ابى عبد الله 
ابن مفاجة القشرزوييئعى 


